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[ الخطبة ( ۲۰ ) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) في التخریج: «قوله #ا: لم يبايع 
حتی شرط .. الى آخره؛ قال الشارح الفاضل : هذا فصل من کلام یذکر فيه عمر بن 
العاص. وفي النسخة التي علیها شرح العلامة الشارح: «لم يبايع معاوية حتی 
شرط ان يعطيه مصر طعمة» ٩۱‏ 

وقال العرشي في‌التخریج مانصه: «رواها ابن قتيبة في الجزء الاول من الامامة 
والسياسة :)١85(‏ ورواها ابراهيم الثقفي بتفاصيلها في كتاب الغارات [ابن أبي 
الحديد ج ١‏ ص ۲۹۵]». (انتهی )۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه؛ عن ابراهيم بن محمد 
الثقفى (ت / “77 ه) فى «الغارات» تحت عنوان: رسالة على 48 إلى أصحابه بعد 
مقتل محمد بن أبي بكر اء بالاسناد عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه جندب 
قال: دخل عمرو بن الحمق وحجر بن عدي وحبة العرئي والحارث الاعور وعبد 
الله بن سبأ علي أمير المؤمنين #ا بعدما افتتحت مصر وهو مغموم حزين» فقالوا 
له: بين لنا ما قولك في آبي بكر وعمر؟ 

فقال لهم علی 39: وهل فرغتم لهذا؟ وهذه مصر قد افتتحتء وشيعتي بها قد 


(۱) مدارك نهج البلاغة :۷۹. 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة . 





3 ویر و موی ری سس مط و ی هسك تهج البالاغة /ج ۲ 


قتلت؟! أنا مخرج الیکم کتابا اخبرکم فيه عما سألتمء وأسألكم أن تحفظوا من 
حقي ما ضيعتم» فاقرؤوه على شيعتي وكونوا على الحق أعواناء وهذه نسخة 
الکتاب: من عبد الله علي أمير المزمتین إلى من قرأ كتابي هذا من المژمتین 
والمسلمين» السلام عليكم» فاني أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو. 

أما بعدء فان الله بعث محمدا 4 نذيرا للعالمین , وأمینا على التنزيل» وشهيدا 
على هذه الامة؛ وأنتم يا معشر العرب يومئذ على شر دين وفي شر دار » منيخون 
على حجارة حشن وحيات صم: وشوك مبثوث في البلاد. تشريون الماء 
الخبیث . وتأكلون الطعام الجشيبء وتسفكون دماءکم. وتقتلون آولادکم. 
وتقطعون أرحامكم؛ وتأكلون أموالكم بينكم بالباطل» سبلكم خائفة» والاصنام 
فيكم منصوبة» والآثام بكم معصوبة ولا یمن أكثرهم بالك الا وهم مشرکون. فمّن 
الله علیکم بمحمد ## فبعثه الیکم رسولا من أنفسكمء وقال فیما أنزل من كتابه: 
« هو ئي بٿ في لین زشولا مغ یا عللبغآبانه وَيُرَكُيهمْ وله لتاب 
وَالْحِكْمة ون گانوا ین قبل آفي ضلال بین 4ء وقال: < لَقَدْ جاء کم سول من کم 
عَِيرُعََيهِ مَاعَيِنُمْ ریش عَلَيْكم بالمّمنین وف جیم 4 وقال: لَقَد من الله على 
ينين إِ بعت فیهم زشولا ین آمهم 4" وقال: « ذلك شل اه تیه من یشَاء 
وله ذو القضل لعظیم 6 . فکان الرسول الیکم من آنفسکم بلسانکم وکنتم ول 
المؤمنين تعرفون وجهه وشیعته وعمارته. فعلمکم الكتاب والحکمة: والفرائض 
رالسنةء وأمرکم بصلة آرحامکم» وحقن دمائکم. وصلاح ذات البين» وأن تؤدُوا 
الامانات إلى أهلهاء وأن توفوا بالعهد» ولا تتقضوا الایمان بعد توکیدها وأمرکم أن 


() الجمّعة:؟. 

() التربة : ۱۲۸. 
(۲ آل عمران : ۱76 
(۶) الحدید : ۲۱. 





خطب أمير المؤمنين لا / الخطبة (وب) ss‏ 


تعاطفوا وتباروا وتباذلوا وتراحمواء ونهاكم عن التتاهب والتظالم والتحاسد 
والتقاذف والتباغي» وعن شرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان» وتقدم 
اليكم فيما أنزل عليكم: ألا تزنواء ولا تربواء ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماء وأن 
تؤدوا الامانات إلى أهلهاء « وَل تَمْتََا في الأزض مُفْسِدِينَ € $ ول تنتذوا إِنَّ لله ل 
ب يجب امین ۰۱4 کل خير يدني إلى الجنة ويباعد من النار أمركم به» وكل شرٌ 
يباعد من الجنة ويدني من النار نهاكم عنه. 
فلما استکمل مدته من الدنيا توفاه الله إليه سعيدا حميداء فيالها مصيبة حصت 
الاقربين وعمّت جميع المسلمينء ما اصیبوا بمثلها قبلهاء ولن يعايئوا بعد اختها. 
فلما مضى لسبيله 4# تنازع المسلمون الامر بعده, فوالله ماكان يلقي في 
روعي» ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الامر يعد محمّد ¥ عن أهل بيته 
ولا أنهم منخوه علي من بعده. فما راعني الا انثال الناس على أبي بكر وإجفالهم 
إلبه ليبايعوه» فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام رسول الله يل في الناس ممن 
تولى الامر من بعدهء فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت 
عن الاسلام يدعون إلى محق دين الله وملة محمد وابراهيم 9 فخشيت إن لم 
أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما يكون مصيبته أعظم علي من فوات 
ویر یر کم الاي تا الم يزول داكن ماس یرول مسب 
كما یقشع السحاب» فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك 
لاحداث سني وان الباطل وزهق وكانت «كَيمَة آللّهِ مي لیا ۳۱4 ولو کره 
الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الامور فيسّر وشدّد وقارب واقتصد فصحيته 


() البقرة: 1۷. 
(۲ البقرة: ۰۱۹۰ 
(۳) التربة : ۰۶۰ 





مناصحاء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداء وما طمعت ان لو حدث به حدث وأنا 
حين أن یرد ال الامر الذي نازعته فيه طمع مستيقن» ولا يئست منه يأس من لا 
يرجوهء ولو لا خاصمة ما كان بينه وبين عمر لظننت أنه لا يدقعها عنيء فلما 
احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا وتولى عمر الامر وكان 
مرضي السيرة ميمون الثقيبة حتى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلها علي 
فجعلني سادس ستة فما كانوا لولاية أحد أشد كراهية منهم لولايتي عليهم» فكانوا 
يسمعوني عند وفاة الرسول َل احاجٌ أبا بكر وأقول: يا معشر قريش انا أهل البيت 
أحق بهذا الامر منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن ويعرف السنة ويدين دين الحق» 
فخشي القوم إن أنا وليت عليهم أن لا يكون لهم في الامر نصيب ما بقواء فأجمعوا 
اجماعا واحداء فصرفوا الولاية إلى عثمان وأحرجوني منها رجاء أن يتالوها 
ويتداولوها إذ ينسوا أن ینالوا من قبلي؛ ثم قالوا: هلم فبایع وال جاهدناك 
قبايعت مستكرها وصبرت مستسباء فقال قائلهم: يا ابن أبي طالب انك على هذا 
الامر لحريص» فقلت: أنتم أحرص مي وأبعد. أأنا أحرص إذ طلبت تراثي 
وحقي الذي جعلني الله ورسوله أولى به؟ أم أنتم إذ تضربون وجهي دونه ؟ 
وتحولون بيني وبینه؟! فبهتواء والله لا يهدي القوم الظالمین . 

اللهم اني أستعديك على قریش, فانهم قطعوا رحمي» وأصغوا انائي» 
وصغْروا عظيم منزلتي, وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به منهم فسلیونیه. 
ثم قالوا: ألا ان في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعهء فاصبر كمدا متوخما أو 
مت متأسفا حنقاء فنظرت فإذا ليس معي رافد ولا ذابٌ ولا مساعد الا أهل بيتي. 
فضئنت بهم عن الهلاك. فأغضيت على القذى؛ وتجوعت ريقي على الشجى؛ 
وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم» وآلم للقلب من حر الشغار. حتى إذا 
نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه» ثم جئتموني لتبايعوني» فأبيت عليكم 


خطب أمير المؤمئين ا / الخطبة (۲۰) n‏ 


وأمسكت بدي فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء ومددتم يدي 
فقبضنهاء وازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم فاتل بعض أو أنكم قاتلي» 
فقلتم: بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بكء فبايعنا لانفترق ولا تختلف كلمتناء 
فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي» فمن بايع طائعا قبلته منه» ومن أبي لم اكرهه 
وتركته؛ فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبیر: ولو أبيا ما أكرهتهما كما لم اكره 
غيرهماء فما لبثنا الايسيرا حتى بلغني أن حرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في 
جيش ما منهم رجل إلا بايعني وأعطاني الطاعة؛ فقدما على عاملي وخزان بيت 
مالي وعلى أهل مصر كلهم على بيعتي وفي طاعتي فشتتوا كلمتهع وأفسدوا 
جماعتهمء ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا طائفه منهم غدراء وطائفة 
صبراء وطائفة عصبوا بأسيافهم فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين» فوالله لو لم 
يصيبوا منهم الا رجلا واحدا متعمّدين لقتله بلا جرم جرّه لحل لي به قتل ذلك 
الجيش كله» فدع ما انهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العدة التي دخلوا بها 

علیهم» وقد أدال الله منهم فبعدا للقوم الظالمین» ثم اني نظرت في أهل الشام فإذا 
أعراب أحزاب» وأهل طمع جفاة طغام » یجتمعون من كل أوب ومن كان ينبغي 
ان یدب ویدرّب أو يولَى عليه ويؤخذ على يديه ليسوا من المهاجرين ولا 
الانصارء ولا التابعين باحسان» فسرت إليهم فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة» فأبوا 
إلا شقاقا ونفاقا ونهوضا في وجوه المسلمين يتضحونهم بالنبل ویشجرونهم 
بالرماح» فهناك نهدت إليهم بالمسلمين فقاتلتهم قلما عظّهم السلاح ووجدوا ألم 
الجراح رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم لیسوا بأصحاب 
دين ولا قرآن» وأئهم رفعوها غدرا ومكيدة وخديعة ووهنا وضعفاء فامضوا على 
حقكم وقتالكمء فأبيتم علي وقلتم: اقبل منهم» فان أجابوا إلى ما في الکتاب 
جامعونا على ما نحن عليه من الحق, وان أبوا كان أعظم لحجتنا علیهم» فقبلت 


۱۰ ا مسد فهيع البلاغة #ج ؟ 


منكم» وکفقت عنهم إذ أبيتم وونیتم» وکان الصلح بینکم وبینهم على رجلین 
يحييان ما حیا القرآن» ویمیتان ما أمات القرآن» فاختلف رأيهما وتفزق 
حکمهما ونبذا ما في القرآن وخالفا ما في الکتاب. فجبهما الله السداد ودلاهما 
فى الضلال» فنبذا حکمهما وكانا آهله فانخزلت فرقة منا فترکناهم ما ترکونا حتی 
إذا عثوا في آلارض یقتلون ویفسدون, أتيناهم فقلنا: ادفعوا الینا قتلة احواننا ثم 
کتاب الله بيننا وبينكم» قالوا: كلنا قتلهم؛ وكلنا استحل دماءهم ودماء‌کم؛ وشات 
علينا خيلهم ورجالهم» فصرعهم الله مصرع الظالمين. فلما كان ذلك من شأنهم 
أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوكم فقلتم: كلت سيوفناء ونفدت نبالنا 
ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصدا فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن 
عدتنا وإذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من هلك منا وفارقناء فان ذلك أقوى لتا 
على عدوناء فأقبلت بكم حتى إذا أطللتم على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالتخيلة, 
وأن تلزموا معسکرکم؛ وأن تضموا قواضبكم» وأن توطنوا على الجهاد أنقسكمء 
ولا تکثروا زياره أبنائكم ونسائكم» فان أصحاب الحرب المصابروهاء وأهل 
التشمير فيها الذين لا ينوحون من سهر ليلهم ولا ظماً نهارهم ولا خمص بطونهم 
ولا نصب آبدانهم. فتزلت طائفة منكم معي معذرة. ودخلت طائفة متکم المصر 
عاصية فلا من بقي منکم ثبت وصبرء ولا من دحل المصر عاد إلى ورجم» 
فنظرت إلى معسكري ولیس فيه الا حمسون رجلاء فلما رأيت ما أتيتم دخلت 
الیکم فما قدرت على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذاء فما تتظرون ؟ أما ترون إلى 
أطرافكم قد انتقصت. والى أمصاركم قد افتتحت والى شعيتي بها بعد قد قتلت» 
والى مسالحكم تعرىء والى بلادكم تغزی, أنتم ذوو عدد كثيرء وشركة وبأس 
شديدء فما بالکم؟ لله أنتم! من أين تؤتون؟ ومالكم أنى تؤفكون؟! وأنى 
تسحرون؟! ولو آنکم عزمتم وأجمعتم لم ترامواء ألا ان القوم قد اجتمعرا 
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وتناشبوا وتناصحوا وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتم» ما أنتم ان أتممتم عندي 
على ذي سعداء فأنبهوا نائمکم واجتمعوا على حقكم» وتجرّدوا لحرب 
عدوكم, قد بدت الرغوة عن الصريح وقد بيّن الصبح لذي عينين: انما تفاتلون 
الطلقاء وأبناء الطلقاء؛ وأولي الجفاء ومن أسلم كرهاء وكان لرسول الله يله آنف 
الاسلام كله حرباء أعداء الله والسنة والقرآن وأهل البدع والاحداث» ومن كانت 
بوائقه تتقی» وكان على الاسلام وأهله مخوفاء وأكلة الرشا وعيدة الدنياء لقد أنهي 
إلى أن ابن النابغة لم يبايع حتى أعطاه ثمنا وشرط أن يؤتيه أتية هي أعظم مما في 
يده من سلطانه: ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالدنياء وخمريت أمانة هذا المشتري 
نصرة فاسق غادر بأموال المسلمین وان فيهم لمن قد شرب فيكم الخمر وجلد 
الحد في الاسلام. ويعرف بالفساد في الدين والفعل السيئ: وان فيهم لمن لم 
يسلم حتى رضخ له على الاسلام رضيخة. فهؤلاء قادة القوم؛ ومن تركت ذكر 
مساويه من قادتهم مثل من ذ کرت منهم. بل هو شر منهم» وهؤلاء الذين ذكرت لو 
ولوا عليكم لأظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبرية والفساد في 
الارض» واتبعوا الهوى وحکموا بغير الحق» ولأنتم على ما كان فيكم من تواكل 
وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاء فيكم العلماء والفقهاء والنجباء والحکمای. 
وحملة الكتاب» والمتهجدون بالاسحار: وعمار المساجد بتلاوة القرآنء فلا 
تسخطون وتهتمُون أن يتازعكم الرلاية عليكم سفها کم » والأشرار الأراذل منکم. 
فاسمعوا قولي -هداکم الله إذا قلت» وأطيعوا أمري إذا آمرت. فوالله لشن 
أطعتموني لا تغوون. وان عصيتموني لا ترشدون» خذوا للحرب اهبتها وأعدّوا 
لها عدتهاء وأجمعوا إليها فقد شبت واوقدت نارها وعلا شنارهاء وتجرّد لكم فيها 
الفاسقرن كي يعذبوا عباد الله ویطفژوا نور الله. ألا انه ليس أولياء الشيطان من 
أهل الطمع والجفاء والکبر بأولى بالجد في غَيّهم وضلالهم وباطلهم من أولياء 


اش من أهل البر والزهادة والاخبات فى حقهم وطاعة ربهم ومناصحة إمامهمء 
اني والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الارض ما باليت ولا استوحشت: واني من 
ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبيّنة ويقين وصبرء واني 
إلى لقاء ربي لمشتاق ولحسن ثواب ربى لمنتظر» ولكن أسفا يعتريني. وحزنا 
بخامرنی من أن يلى أمر هذه الامة سفهاؤها وفجارها فيتخذو! مال الله دولا وعياد 
الله خولا والصالحین حریا والفاسقين حزباء وأيم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنييكم 
وتألییکم وتحريضكم؛ ولترکتکم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم بنفسي متى حم لي 
لقاؤهمء فوالله اني لعلى الحق» واني للشهادة لمحبء ف« سانهژوا خقافاً ویقالاً 
وَجَامِدُوا بِأنَلِكُم واكم في سبيل آله لم خَيْرُ لَكُمْ إن كنم تَمْلَمُونَ 4( ولا 
تثاقلوا إلى الارض فتقرّوا بالخسف وتبوؤوا بالذل ويكن نصيبكم الاخسر ان آخا 
الحرب اليقظان الارق: ومن نام لم ينم عنهء ومن ضعف أودى» ومن ترك الجهاد 
في الله كان كالمغبون المهين. اللهم اجمعنا واباهم على الهدی» وزمّدنا واياهم 
في الدنياء واجعل الآخرة خیرا لنا ولهم من الاولی والسلام .۱ 

وبالاسناد عن السيد رضى الدين على بن طاووس (ت / 554 ه) فى كتابه 
(کشف المحجة لثمرة المهجة». ط / النجف» سنة ۱۳۷۰ هوقد ورد بعضص 
المقطم الاول الذي اختاره الرضي في الصفحة ( 174) وبعض المقطع الثاني من 
مختاره في الصفحة ( ۰4۱۸۰ وقد رواها باسناده عن کتاب الرسائل للكليني (ت / 
۸ ه) ویظهر من الرضي نها خطبة للامام ومن رواية الكليني انها رسالة, 
وحیث ان المنبع لکلها هو الامام 38 فمن الطبیعی ان تظهر مقاطع من افکاره تارة 
(۱) التوبة: ۰1۱ 
(1) الغارات ؛لابراهیم بن محمد الثقفي ۲: ۰۶ ۲۲. 
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أبن طاووس الحستي في «کشف المحجة ثشمرة المهجة». قال في الفصل 
الخامس والخمسون والمائة: واعلم يا ولدي محمد كمل الله جل جلاله هدايتك 
وفضل ولايتك أنني رویت من طرق كثيرة واضحات قد ذکرت بعضها في الجزء 
الاول من کتاب‌المهمات والتتمات جمیع ما صنفه الشيخ محمد بن یعقوب 
الكليني ورواه نك وأرضاه في هذا الکتاب «الرسائل » رسالة أحرى من أبيك 
علي 18 إلى شيعته وإلى من يعر عليه في ذكر المتقدمين في الخلاف علیه. وهي 
في معنى رسالة إليك كما أن رسالته إلى أبيك الحسن 48 كأنها منهما |ليك. فانظر 
بعين المنة عليكء قال محمد بن يعقوب في كتاب الرسائل: عن علي بن إبراهيم 
بإسناده قال: کتب أمير المؤعنين 48 كتابا بعد منصرفه من النهروان وأمر أن يقرأ 
على الناس» وذلك أن الناس سألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان» فغضب 48 وقال: 
قد تفرّغتم للسوال عمالا یعنیکم. وهذه مصر قد انفتحت وقتل معاوية بن خدیج 
ومحمد بن أبي بكرء فيالها من مصيبة ما أعظمها بمصيبتي بمحمد. فوالله ما كان 
إلا كبعض بنیع» سبحان الله بينا نحن نرجوا أن نغلب القوم على ما في أيديهم إذ 
غلبونا على ما في أيديناء وأنا كاتب لكم كتابا فيه تصريح ما سألتم إن شاء الله 
تعالى فدعاكاتبه عبيد الله بن أبي رافع فقال له: أدخل على عشرة من ثقاتي » فقال: 
سهم لي يا أمير المؤمنين» فقال: أدخل أصبغ بن نباتة وأبا الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني ورزين بن حبيش الاسدي وجويرية بن مسر العبدي وخندف بن زهير 
الاسدي وحارثة بن مضرب الهمداني والحارث بن عبد الله الاعور الهمداني 
ومصباح النخعي وعلقمة بن قيس وكميل بن زياد وعمير بن زرارة: فدتحلوا عليه 
فقال لهم: خذرا هذا الكتاب وليقرأه عبید الله بن أبي رافع وأنتم شهود كل يوم 
جمعة فان شغب شاغب عليكم فانصفوه یکتاب الله بینکم وبينه. 

يشم ال الوسْمْنٍ الرجيم» من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى شیعته من 


المزمنين والمسلمین, فان الله يقول: « وَإِن ين شِيعَتِه لَإبْرَاهِيمَ 4" وهو اسم 
شرفه الله تعالی في الکتاب. أنتم شيعة النبي محمّد ع كما أن محمدا من شيعة 
ابراهیم» اسم غير مختص وأمر غير ميتدع ء وسلام عليكم والله هو السلام المؤمن 
لأوليائه من العذاب المهين» الحاكم عليهم يعدلهء بعث محمداً ييه وأنتم معاشر 
العرب على شر حال» یغذو أحدكم كلبه ويقتل ولده» ويغير على غيره» فیرجع 
وقد أغير عليهء تأكلون الهلعز والهبيدة والميتة والدم» منیخون على أحجار 
حشن وأوثان مضلة. تأكلون الطعام الجشب وتشربون الماء الآجن: تسافکون 
دمائكم ويسبي بعضكم بعضاء وقد حص الله قريشا بثلاث آیات وعم العرب 
بآيق فأما الآيات اللواتي في قريش فهو قوله تعالی: « وَآَدْكُرُوا انم قلیل 
مُستضتفون في الأَرْضٍ تَخَافُونَ أن سکم تاش فاواکم وید کم بتضره وَرَرْقَكُمٍ من 

والانيه: ‏ وعة آله ین لا منك وعیلوا آلشالحاتِ لَيَستَخْلفتهُمْ في الأزض كما 
آستخلف الذي ين قبهم ليمكت لهم دیتهع لذي ازتشی هم هم من بغد حَوْفِهمْ 
نا يَْبدُوَِي لا بشرکون بي شتا ومن كر بفة فیک فلت هم اون >(۳. 

والثالثة: قول قريش لنبي الله تعالی حين دعاهم إلى الاسلام والهجرة فقالوا: 
ین تی ْتی ملق خسف من آزضتا ۱4 فقال الله تعالى: < و نز نکن لَهُمْ رما 
آينا يُجْبَئ له قترات کل شَيْءِ رزفا ین لا ولك أَكْترَهُمْ لآ فلنون 4“ . 

وأما الاية التي عم بها العرب فهو قوله تعالی: « وَأَذْكُرُوا يعم له علیکم إذ كنم 


(0 الصَافات: ۸۳. 
(۲) الأتقال: 1 
(۳) التو 60 
(1) القصص : ۵۷. 
(0) القَصصی :0۷ . 
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تاه َالَف بين فلوبكم َأَضبختم شنم بیغمته إِخْوَانآ وک علَى شقا حُفرَةٍ ین آثار فَأثْقَدَكُم 
ينها کیت نیال کم آيايه لک تهتذون 4 فیالها من نعمة ما عظمها إن لم 
تخرجوا منها إلى غيرهاء ويا لها من مصيبة ما أعظمها إن لم تؤمنوا بها وترغبوا 
عنهاء فمضى نب الله # وقد بلغ ما أرسل به: فيا لها من مصيبة حصت الاقربين 
وعمت المژمنین لم تصابرا بمثلها ولن تعاینوا بعدها مثلهاء فمضى لسبيله 4# 
وترك كتاب الله وأهل بيته إمامين لا يختلفان. وأخوین لا يتخاذلان ومجتمعين لا 
یتفرقان. ولقد قبض الله محمدا تبيه 44 ولأنا أولى الناس به مي بقميصي هذاء وما 
ألقي في روعي ولا عرض في رأيي, أن وجه الناس إلى غيري» فلما أبطأ عني 
بالولاية لهممهم وتتبيط الانصار وهم أنصار الله وكتيبة الاسلام» قالوا: ما إذا لم 
تسلموها لعلئ فصاحبنا أحق بها من غیره. فوالله ما أدري إلى من أشكو إما أن 
يكون الانصار ظلمت حقّهاء وإما أن یکونوا ظلموني حقي » بل حقي المأخوذ وأنا 
المظلوم؛ فقال قائل قريش: إن نبي اله اء قال: «الائمة من قريش» فدفعوا 
الانصار عن دعوتها ومنعوني حقي منهاء فأتاني رهط يعرضون على النصر منهم 
أبناء سعيد والمقداد بن الاسود وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي 
والزبيرين العوام والبراء بن عازب » فقلت لهم: إن عندي من نبي الله 4# إلى وصية 
لست أخالفه عمًا أمرني به ء فوالله لو خرموني بأنفي لأقررت لله تعالى سمعا 
وطاعة, فلما رأيت الناس قد انثالرا على أبي يكر للبيعة أمسكت يدي وظئنت أني 
أولى وأحق بمقام رسول الله يلك منه ومن غيره» وقد كان نبي | الله أمُر أسامة ين زيد 
على جيش وجعلهما في جيشهء وما زال النبي ع إلى أن فاضت نفسه یقول: 
«أنفذوا جيش أسامة» أنفذوا جيش أسامة» فمضى جيشه إلى الشام حتى انتهوا 
إلى أخرعات» فلقي جيشا من الروم فهزمرهم وغنمهم الله آموالهم فلما رأيت 


(1) آل عمران: ۱۰۳. 





راجعة من الناس قد رجعت من الاسلام تدعوا إلى محو دين محمد وملة 
إبراهيم 4# خشیت إن أنا لم أنصر الاسلام وأهله أرى فيه ثلما وهدما تکون 
المصيبة علیع فيه أعظم من فوت ولابة أموركم الاتي ,نما هي متاع أيام قلائل ثم 
تزول وتتقشع كما يزول ويتقشع السحاب. فنهضت مع القوم في تلك الاحداث 
حتى زهق الباطل وكانت «كَلِمَة له مِيَ آلْمْلْيَا 6( وان رغم الکافرون ولقد كان 
سعد لما رأى الناس يبايعون أبا بكر نادى: أيها الناس إني وال ما أردتها حتى 
رأيتكم تصرفونها عن علي 1ء ولا أبايعكم حتى يبايع علي ولعلّي لا أفعل وان 
بایع ء ثم ركب دابته وأتى حورانء وأقام في خان حتى هلك ولم يبايع . 

وقام فروة بن عمر الانصاري وکان يقود مع رسول الله 32 فرسین ویصرع ألفا 
ويشتري تمراً فيتصدق به على المساکین » فنادی: يا معشر قریش آخبروني هل 
فيكم رجل تسل له الخلافة وفیه ما في علي 4۶؟ فقال قيس بن مخزمة الزهري: 
لیس فينا من فيه ما في علي » فقال له: صدقت» فهل في علي لل ما ليس في أحد 
منکم ؟ قال: نعمء قال: فما یصد کم عنه ؟ قال: اجتماع الناس على أبي یکره قال: 
أما والله لثن أصبتم سنتکم لقد أخطأتم سنة نبیکم» ولو جعلتموها في أهل بيت 
نبيكم لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. 

فولى آبي بكر فقارب واقتصد فصحيته مناصحا وأطعته فیما أطاع الله فيه 
جاهداء حتى إذا احتضر. قلت في نفسي: ليس يعدل بهذا الامر عنّي ولولا حاصة 
بينه وبين عمر أمر كانا رضیاه بینهما لظننت أنه لا يعدله عي» وقد سمع قول 
النبي 4 لبريدة الاسلمي حین بعثني وخمالد بن الوليد إلى اليمن وقال: «إذا 
افترقتما فكل واحد منكما على حياله وإذا اجتمعتما فعلی عليكم جميعا» فغزونا 
وأصبنا سبيا فيهم خولة بنت جعفر جار الصفاء وإنما سمّى جار الصفا من حسنه» 


() التوبة : 5۰. 
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فأخذت الخيفة خولة» واغتدمها خاند مى وبعث بريدة إلى رسول الله محرّشا 
علي فأخخبره بماكان من حذي خولة: فقال: «يا بريدة حظه في الخمس أكثر مما 
أخذء إنه وليّكم بعدي» سمعها أبو بكر وعمرء وهذا بريدة حي لم يمتء فهل بعد 
هذا مقال لقائل ؟ فبایع عمر دون المشورة فكان مرضي السيرة من الناس 
عندهم حتی إذا احتضر قلت في نفسي : ليس یعدل بهذا الامر عي للذي قد رأی 
ملي في المواطن» وسمع من الرسول لاء فجعلني سادس ستة وأمر صهیبا أن 
يصآي بالناس ودعا أبا طلحة زيد بن سعد الانصاري فقال له: كن في خمسين 
رجلا من قومك فاقتل من أبى أن برضی من هؤلاء الستة. فالعجب من اختلاف 
القوم إذ زعموا أن أبا بكر استخلفه النبي يت فلو كان هذا حقا لم يخف على 
الانصار فبايعه الناس على الشورى» ثم جعله أبو بكر لعمر برأيه حاصة ثم جعلها 
عمر برأيه شورى بين ستةء فهذا العجب من اختلافهم» والدليل على مالا أحب 
أن أذكر قول هؤلاء الرهط الذين قبض رسول اله # وهو عنهم راض» فكيف 
يأمر بقتل قوم رضي الله عنهم ورسوله؛ إن هذا الأمر عجیب. ولم يكونوا لولاية 
أحد منهم أكره منهم لولايتي ء کانوا يسمعون وأنا أحاجٌ أبا بكر فأنا أقول: يا معشر 
قريش أنا أحق بهذا الامر منکم ما كان منكم من يقرأ القرآن ويعرف السنة ویدین 
دين الله الحق» وإنما حجني أي ول هذا الامر من دون قريشء إن نبي الله يقال : 
«الولاء لمن أعتق» فجاء رسول الله يعتق الرقاب من النار وأعتقها من الرق» 
فكان للنبي 4 ولاء هذه الامة. وكان لي بعده ما كان لهء فما جاز لقريش من 
فضلها عليها بالنبي 96 جاز لبتي هاشم على قریش» وجاز لي على بني هاشم 
يقول النبى 4# يوم غدير ممم : «من كنت مولاه فهذا على سولاه» إلا أن تدعي 
قريش فضلها على العرب بغير النبي #5 فان شاؤا فليقولوا ذلك» فخشي القوم إن 
نا وليت عليهم أن آخذ بأنفاسهم وأعترض في حلوقهم ولا يكون لهم في الامر 
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نصیب. فأجمعوا علي إجماع رجل واحد متهم » حتى صرفوا الولاية عني إلى 
عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها فيما بینهم. فبيناهم كذلك إذ نادی مناد 
لايُدرى من هو وأظنه جنّيا فأسمع أهل المدينة ليلة بايعوا عثمان, فقال: 
يا ناعي الاسلام قسم فسانعه قد مات عرف وبدا ستکر 
مالقریش لا على كعبها من قدموا الیرم ومن أخّروا 
إن عليا هو آولی به مسله فسولوه ولا تستکروا 
فكان لهم في ذلك عبرة ولولا أن العامة قد علمت بذلك لم أذكره» فدعوني إلى 
بيعة عثمان فبايعت مستكرهاء وصبرت محتسبا وعلّمت أهل القنوت أن يقولوا: 
«اللهم لك أخحلصت القلوب» وإليك شخصت الابصار» وأنت دعيت بالالسن» 
وإليك تحوکم في الاعمال. فافتح بيتنا وبين قومنا بالحق» اللهم إنّا نشكوا إليك 
غيبة نبيناء وكثرة عدوّناء وقلّة عددنا وهواننا على الناس» وشدة الزمان ووقوع 
الفتن بناء اللهم ففرّج ذلك بعدل تظهره وسلطان حق تعرفه». فقال عبد الرحمن 
بن عوف: ياين أبي طالب إنك على هذا الامر لحريص» فقلت: لست عليه 
حريصاء نما أطلب ميراث رسول الله #5 وحقه وأن ولاء أمته لي من بعدهء وأنتم 
أحرص عليه ملي إذ تحولون بيني وبينه؛ وتصرفون وجهي دونه بالسیف. اللهم 
إني أستعديك على قريش؛ فإنهم قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ودفعوا حقي: 
وصغّْروا قدري» وعظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به منهم 
فاستلبونیه. ثم قالوا: اصبر مغموما أو مت متأسفاء وأيم الله لو استطاعرا أن يدفعوا 
قرابتي كما قطعوا سببي فعلواء ولكنهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاء إنما حقّي على 
هذه الامة كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم» فإن أحسنوا وعجلوا له حقه 
قبله حامدا وإن آخروه إلى أجله أخذه غير حامد. وليس يعاب المرء بتأخير 
حقه إنما يعاب من أخذ ما ليس له» وقد كان رسول الله #5 عهد إلى عهدا فقال: 


خطب أمير الممنین 340 / الخطبة (5؟) Vn‏ 


ديابن أبي طالب لك ولاء أمتي » فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم 
بأمرهم» وان اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه؛ فان الله سيجعل لك مخرجا» 
فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا معي مساعد إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الهلاك» 
ولو كان لي بعد رسول الله يل عمّي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كرهاء ولكنني 
يليت برجلين حديثي عهد بالاسلام: العباس وعقیل» فظنتت بأهل بيتي عن 
الهلاك؛ فأغضيت عيني على القذی. وتجرّعت ريقي على الشجاء وصبرت على 
أمرّ من العلقم وآلم للقلب من حر الشفار. 

وأما أمر عشمان, فكأنه علم من القرون الاولى « عِلْمُّهَا نة َب في في کتاب لا بَضل 
رَبّي ولا ینس 4 حذله أهل بدر وقتله أهل مصرء والله ما أمرت ولا نهیت, ولو 
أنني أمرت كنت قاتلا ولو أنني نهيت كنت ناصراء وكان الامر لا ينفع فيه العیان, 
ولا يشفي منه الخير» غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول هو: خذله من أنا خير 
منه» ولا يستطيع من خذله أن يقول: نصره من هو خير منّيِء وأنا جامع آمره: 
استأثر فأساء الاثرةء وجزعتم فأسأتم الجزع. والله يحكم بیننا وبينه» والله ما 
بلزمني في دم عثمان تهمة. ما كنت إلا رجلا من المسلمين المهاجرين في بيتي » 
فلما قتلوه آتيتموني تبايعوني فأبيت عليكم وأبيتم علی, فقبضت بدي 
فبسطتموهاء وبسطتها فمددتموهاء ثم تداككتم علي تداك الابل الهيم على 
حياضها يوم ورودهاء حتى ظننت أنكم قائلي وأن بعضكم قاتل بعض» حتی 
انقطعت النعل وسقط الرداء ووطي الضعيف وبلغ من سرور التاس يبيعتهم إياي 
أن حمل إليها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل إليها العليل» وحسرت لها 
الکعیات. فقالوا: بايعنا على ما بويع عليه أبو بكر وعمر فإنا لا نجد غيرك 
ولانرضى إلا بك » فبايعنا لا نفترق ولا نختلف» فبايعتكم على كتاب الله وسنة 
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نبيه 4ء ودعوت الناس إلى بيعتي» فمن بايعني طائعا قبلت منه» ومن أبي تركته» 
فكان أول من بايعني طلحة والزبير» فقالا: نبايعك على نا شركاؤك في الامر» 
فقلت: لا ولكتكما شركائي في القوة وعوناي فى العجزء فبايعاني على هذا الامر. 
ولو أبيا لم أكرههما كما لم أكره غيرهماء وكان طلحة يرجو اليمن» والزبير يرجو 
العراق» فلما علما أني غير مولّيهما استأذناني للعمرة يريدان الغدرء فاتبعا عائشة 
واستخفاها مع كل شئ في نفسها علی. والنساء نواقص الايمان نواقص العقول 
نواقص الحظوظ. فأما نقصان إيمانهن: فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام 
حيضهن» وأما نقصان عقولهن: فلا شهادة لهن إلا في الدين وشهادة امرأتين 
برجلء وأما نقصان حظرظهن: فمواريثئهن على الأنصاف من مواريث الرجال» 
وقادهما عبيد الله بن عامر إلى البصرة وضمن لهما الاموال والرجال فبيناهما 
يقودانها إذ هي تقودهما فاتخذاها فئة يقاتلان دونهاء فأي خطيئة أعظم مما أتيا 
إخراجهما زوجة رسول الله ييه من بيتهاء فكشفا عنها حجابا ستره الله عليها وصانا 
حلائلهما في بيوتهماء ولا أنصفا الله ولا رسوله من أنفسهماء ثلاث خخصال 
مرجعها على الناس: قال الله تعالی: « تا أا الاش نما بعكم على آنشیکم 4ء 
وقال: « قتن تكد فَإِنْمَا يَتَْتُ علن تیه 4( وقال: و9 یجیق نکر لش إا 
باهو ۳۱ فقد بغيا على ونكثا بيعتي ومكراني» قمنیت بأطوع الناس في الناس 
عائشة بنت أبي بكرء ويأشجع الناس الزبير وبأخصم الناس طلحة. وأعانهم على 
يعلى بن منبه بأصواع الدنانیر» والله لئن استقام آمري لأجعلن ماله فیثا للمسلمین . 
ثم أتوا البصرة وأهلها مجتمعون على بيعتي وطاعتي» وبها شيعتي خژان بيت مال 


() يونس :۳ . 


() الفتح: ۰۱۰ 
(۳) فاطر : ٤۳‏ . 
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الله ومال المسلمينء فدعوا الناس إلى معصيتي والی نقض بيعتي وطاعتي» فمن 
أطاعهم أكفروه ومن عصاهم قتلوه, فناجزهم حکیم بن جبلة فقتلوه في سبعین 
رجلا من عبّاد أهل البصرة ومخبتیهم يسمّون المثفنین كأ راح أكفهم ثغنات 
الابل» وأبى أن یبایعهم يزيد بن الحارث اليشكري» فقال: اتقيا الله إن ولکم قادنا 
إلى الجنة فلا يقودنا آخركم إلى النارء فلا تكلفونا أن نصدّق المذعي ونقضي على 
الغائب» أما يميني فشغلها علي بن أبي طالب 38 ببيعتي إياه وهذه شمالي فارغة» 
فخذاها إن شتتما. فختق حتى مات . وقام عبد الله بن حكيم التميمي فقال: يا 
طلحة من يعرف هذا الكتاب قال: نعم» هذا كتابي إليك» قال: هل تدري ما فيه ؟ 
قال: اقرأه علع فإذا فيه عيب عثمان؛ ودعاؤه إلى قتله» فسيّروه من البصرة. 
وأخذوا عاملي عثمان بن حنيف الانصاري غدراء فمثّلوا به كل المثلة ونتفوا كل 
شعرة فى رأسه ووجهه وقتلوا شیعتی طائفة صبرا وطائفة غدرا وطائفة عضوا 
بأسيافهم حتى لقوا اللهء فولله لو لم يقتلوا متهم إلا رجلا واحدا لحل لي به دماؤهم 
ودماء ذلك الجيش لرضاهم بقتل من قتل. 

دع (مع -خ ل ) أنهم قد قتلوا أكثر من العدة التي دخلوا بها عليهم » وقد أدال الله 
منهم فبعدا للقوم الظالمین» فأما طلحة فرماه مروان بسهم فقتله. وأما الزبير 
فذكّرته قول رسول الله 3 : «إنك تقاتل عليا 48 وأنت ظالم له». وأما عايشة فإنها 
كان نهاها رسول الله يله عن مسيرها فعضت يديها نادمة على ما كان منها. وقد كان 
طلحة لما نزل «ذا قار» قام خطيبا فقال: أيها الناس انا قد أخطأنا في عثمان خطيئة 
ما يخرجنا منها إلا الطلب بدمه» وعلی قاتله وعليه دمه وقد نزل «دارن» مع شکاك 
اليمن ونصارى ربيعة ومنافقي مضر. فلما بلغني قوله وقول كان عن الزبير قبيح ؛ 
بعثت إليهما أناشدهما بحق محمد وآله: ما أتيتمانى وأهل مصر محاصروا عثمان. 
فقلتما: اذهب بنا إلى هذا الرجل فإنا لا نستطيع قتله لا بك لما تعلم أنه سير 
أبا ذر؛ وفتق عماراء وآوى الحكم بن العاص وقد طرده رسول الله يي وأبو بكر 
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وعمر. واستعمل الفاسق على کتاب الله الولید بن عقبةء وسلط خالد بن عرفطة 
العذري على کتاب الله تعالی یمرّقه ویحرقه. فقلت: کل هذا قد علمت. ولا آری 
قتله يومي هذاء وأوشکت سقاژه أن يخرج المخیض زبدته. فاقرا بما قلت 

وأما قولکما إنكما تطلبان بدم عثمان» فهذان ابتاه عمرو وسعید » فخلوا عنهما 
یطلبان دم أبيهما. متی كان أسد وتیم أولياء بني أمية . فانقطعا عند ذلك. 

فقام عمران بن الحصین الخزاعي صاحب رسول 4 وهو الذي جاءت فيه 
الاحادیث -وقال: يا هاذان. لا تخرجانا ببیعتکما من طاعة علین ولا تحملانا على 
نقض بيعته فانها لله رضاء آما وسعتکما بیوتکما حتی أتيتما بأم المؤمنين» 
فالعجب لاختلافها ایا کما ومسیرها معكماء فكفًا عنا أنفسكما وارجعا من حيث 
جنتماء فلسنا عبید من غلب ولا آول من سبق . فهمًا به ثم كفا عنه . وکانت عائشة 
قد شکت فى مسیرها وتعاظمها القتال فدعت کاتبها عبید الله بن کعب الثميري 
فقالت: اكتب: من عائشة بنت أبي بكر إلى علي بن أبي طالب. فقال: هذا أمر لا 
يجري به القلم. قالت: ولم؟ قال: لأن علي بن أبي طالب في الاسلام أولء وله 
بذلك البداء في الکتاب, فقالت: اكتب إلى علي بن أبي طالب من عائشة بنت أبي 
بكر. أما بعد: فإني لست أجهل قرابتك من رسول الله يل ولا قدمك في الاسلام. 
ولا غناك من رسول الله وإنما حرجت مصلحة بين بني » لا ريد حربك إن كففت 
عن هذين الرجلين -في كلام لها كثير -فلم أجبها بحرف. وأخرت جوابها لقتالها. 

فلما قضى الله لي الحسنى سرت إلى الکوفة» واستخلفت عبد الله بن عباس 
على البصرة فقدمت الكوفة وقد اتسقت لي الوجوه كلها إلا الشام فأحببت أن 
أتخذ الحجة وأقضي العذر وأغذت بقول الله تعالى: « ولا ناف مِن قوم جِيَانَةٌ 
انب یه علی سوام رن آللة يحب آلْسَائْيِينَ »۱ فبعشت جرير بن عبد الله إلى 
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معاوية معذّرا إليه متخذا الحجة عليه فرد كتابي وجحد حقّي ودفع بيعتي . وبعث 
إليع أن ابعث إلى قتلة عثمانء فبعثت إليه: ما أنت وقتلة عثمان ؟: أولاده أولى به 
فادخل أنت وهم في طاعتي »ثم خاصموا القوم لأحملكم وإياهم على كتاب الله 
وإلا فهذه خدعة الصبي عن رضاع الملي» فلما يئس من هذا الامر بعث إلى أن 
اجعل الشام لي حياتك» فان حدث بك حادث من الموت لم يكن لأحد على 
طاعة وإنما أراد بذلك أن يخلع طاعتي من عنقه» فأبيت علیه» فبعث إلى إن أهل 
الحجاز كانوا الحكام على أهل الشامء فلما قتلوا عثمان صار أهل الشام الحكام 
على أهل الحجازء فبعثت إليه: إن كنت صادقا فسمٌ لي رجلا من قريش للشام 
تحل له الخلاقة ويقبل في الشورى ونظرت إلى أهل الشام فإذا هم بقية الاحزاب 
فراش نارء وذثاب طمع تجمّع من كل أوب ممن ينبغي له أن يدب ويحمل على 
السنةء ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا التابعين بإحسانء فدعوتهم إلى 
الطاعة والجماعة: فأبوا إلا فراقي وشقاقيء ثم نهضوا في وجه المسلمين 
ينضحونهم بالنبل ويشجرونهم بالرماح» فعند ذلك نهضت إليهم فلما عضتهم 
السلاح ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف يدعوكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم 
ليسوا بأهل دين ولا قرآنء وإنما رفعوا بها مكيدة وخديعة فامضوا لقتالهم» فقلتم: 
اقبل منهم واكقف عنهم» فإنهم إن أجابوا إلى ما في القرآن إن حاجونا على ما نحن 
عليه من الحق. فقبلت منهم وكفقت عنهم» فكان الصلح بینکم وبينهم على 
رجلين حكمين لیحییا ما أحياه القرآن. ويميتا ما أماته القرآن فاختلف رأيهما 
واختلف حكمهماء فتبذا ما في الكتاب وخالفا ما في القرآن وكانا هله» ثم إن 
طائفة اعتزلت فترکناهم؛ ما ترکونا حتی إذا عاثوا في الارض یفسدون ويقتلون» 
وکان فیمن قتلوه أهل ميرة من بني أسد وقتلوا خبابا وابنه وأمّ ولده والحارث بن 
مرة العبدي» فبعثت إليهم داعيا فقلت : ادقعوا إلينا قتلة إحوانتاء فقالوا: كلنا قتلتهم . 
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ثم شدّت علینا خيلهم ورجالهم فصرعهم الله مصارع الظالمین؛ فلما كان ذلك من 
شأنهم آمرتکم أن تمضوا من فورکم ذلك إلى عدوکم فقلتم: كلت سیوفنا ونصلت 
أسئة رماحنا وعاد أكثرها قصیرا فأذن لنا فلنرجع ولنستعد بأحسن عدتناء وإذا 
نحن رجعنا زدنا في مقاتلتنا عدة من قتل مناء حتی إذا ظللتم على النخيلة آمرتکم 
أن تلزموا معسکرکم وأن تضمُّوا إليه نواصیکم وأن توطنوا على الجهاد نفوسکم 
ولا تکثروا زيارة آبنانکم ونسائکم فان أصحاب الحرب مصایروها وأهل التشمیر 
فيهاء والذین لا يتوجدون من سهر لیلهم ولا ظمأ نهارهم ولا فقدان أولادهم ولا 
نسائهم. وأقامت طائفة منکم معدّة وطائفة دخلت المصر عاصية. فلا من دخل 
المصر عاد إلى ولا من آقام منکم ثبت معي ولا صبرء فلقد رابتني وما في 
عسكري منکم خمسون رجلاء فلما رأيت ما نتم عليه دخلت علیکم فما قدر 
لکم أن تخرجوا معي إلى یرمکم هذاء ‏ أبوكم» ألا ترون إلى مصر قد افتتعحت 
وإلى أطرافكم قد انتقصتء وإلى مسالحكم ترقی» وإلى بلادكم تغزی؟ وأنتم 
ذووا عدد جم وشوكة شديدة وأولوا بأس قد كان مخوفاء لله آنتم أبن تذهبون؟ 
وأنى تؤفكون؟ ألا إن القوم جدوا وبأسوا وتناصرواء وتناصحوا وإنكم أبيتم 
وونيتم وتخاذلتم وتغاششتم, ما أنتم إن بقيتم على ذلك سعداء» فتّبهوا رحمكم 
الله نائمكم وتحرّزوا لحرب عدؤكم فقد أبدت الدعوة عن الصريح وأضاء الصبح 
لذي عينين. فاتتبهواء إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء وأهل الجفاء ومن أسلم 
كرها وكان لرسول الله أنفاء وللاسلام كله حرباء أعداء السنة والقرآنء وأهل البدع 
والاحداثء ومن كانت نكايته تتقى وكان على الاسلام وأهله مخوفاء وأكلة الرشا 
وعبيد الدنياء ولقد أنهي ال أن ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه 
آتية وهي أعظم مما في يديه من سلطانه, فصغرت يد هذا البائع دينه بالدنيا. 
وخحزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين» وأي سهم لهذا 


-خطب أمير المؤمنين 30 / الخطبة (4؟) YO se‏ 


المشتري بنصرة فاسق غادر وقد شرب الخمر وضرب حدا في الاسلام» وکلکم 
يعرفه بالفساد في الدين» وان منهم من لم يدخل في الاسلام وأهله حتى رضخ 
عليه رضيخة. فهؤلاء قادة القوم. ومن تركت لکم ذكر مساویه أكثر وأنور. وأنتم 
تعرفونهم بأعيانهم وآسمائهم. كانوا على الاسلام ضداء وللنبي كلل حربا 
وللشیطان حزیاء لم يتقدم إيمانهم ولم يحدث نفاقهم وهؤلاء الذين لو ولوا 
عليكم لأظهررا فيكم الفخر والتکبر والتسلط بالجبرية والفساد في الارضء وأنتم 
على ما كان منکم من تواکل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلا؛ منكم الفقهاء 
والعلماء والفهماء وحملة الكتاب والمتهجدون بالاسحارء ألا تسخطون وتتقمون 
أن ينازعكم الولاية السفهاء البطاة عن الاسلام» الجفاة فيه . اسمعوا قولي يهديكم 
الله إذا قلت . وأطيعوا أمري إذا أمرت؛ فواله لشن أطعتموني لا تخووا . وان 
عصيتموني لا ترشدوا » قال الله تعالی : < من يدي الی لقن أن م بح آَم من لآ 
هدي الا آن هدن قما كم كيف تَخکُنون ۱4 وقال الله تعالى لنبيه 5 9 نما أَنتَ 
نیز لكل وم اد" فالهادي بعد النبى يلك هاد لأمته على ما كان من 
رسول اله ا فمن عسى أن يكون الهادي إلا الذي دعاكم إلى الحق وقادكم إلى 
الهدى ؟ خذوا للحرب أهبتها وأعذوا لهاعدتها فقد شبت وأوقدت نارهاء وتجهد 
لكم الفاسقون لكيما یطفژوا نور الله بأفواههم ويغزوا عباد اللهء ألا لیس أولياء 
الشيطان من أهل الطمع والجفاء أولى بالحق من أهل البر والاحسان في طاعة 
ربهم ومناصحة إمامهم» إني - والله ‏ لو لقيتهم وحدي وهم وأهل الارض ما 
استوحشت منهمء ولا باليت » ولكن أسف يريبني وجزع يعتريني من أن يلي هذه 
الامة فجارها وسفهاؤهاء یتخذون مال الله دولاء وكتابه دخلا والفاسقين حزياء 


(0) پونس: ۳۵ 
(۲) الرعد : ۷. 





۲۹ ا ما ی مسك تهج البلاغة /ج ۲ 


والصالحین حربا. وأیم الله لولا ذلك ما أكثرت تأنیبکم وتحریضکم ولترکتکم إذا 
أبيتم حتی ألقاهم متی حم لي لقاؤهم: فوالله إني لعلى الحق وإني للشهادة لمحب» 
واني إلى لقاء الله ربي لمشتاق. ولحسن ثوايه لمنتظرء إني نافر بکم» ف< اتقِرُوا 
جْقَافا وَثقَالاً وَجَاحِدُوا نکم وَأَنْْسِكُمْ في صبيل الله 4ء ولا تثاقلوا في الارض 
فتعمّوا بالذل وتقروا بالخسف» ويكون نصيبكم الخسران. إن أخ الحرب اليقظان 
الارق» وان نام لم تنم عينه» ومن ضعف آوذي» ومن كره الجهاد في سبيل الله كان 
المغبون المهين» إني لكم اليوم على ما كنت عليه أمس» ولستم لي على ما كنتم 
علیه» من تکونوا ناصریه أخذ بالسهم الاخیب, وا لو نصرتم الله لنصركم وت 
أقدامكم : إنه حق على الله أن بتصر من نصره ویخذل من خذله» آترون الغلبة لمن 
صبر بغير نصر؟ وقد يكون الصبر جبنا ويكون حمية؛ وإنما الصبر بالنصر 
والورود بالصدرء والبرق بالمطر. اللهم اجمعتا وإياهم على الهدى وزهدنا وایاهم 
في الدنياء واجعل الاخرة خيرا لنا من الاولى .۱۲۱ 


(۱ التوبة : ۶۱. 
(۲) كشف المحجة لشمرة المهجة ؛ للسید ابن طاووس الحستي : ۰۱۷۲ ۰۱۸۸ 





[الخطبة ( ۲۷ ) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۲۱ ه) في التخریج : قوله 48 :«آما بعد» فان 
الجهاد باب من ابواب الجنة... الى آخحره». هذه الخطبة من مشاهیر حطبه» وقال 
الشارح العلامة هذه الخطبة مشهورة, وأقول: هي مروية في کتاب الجهاد من 
کتاب الكافي » وقد ذکرها الجاحظ في کتاب البيان والتبیین مع اختلاف يسيرء 
وذکرت في کتاب الاخبار الطوال: وفي الکامل للمبرد وفي عقد إبن عبد ربه مع 
اختلاف فى بعض الالفاظ والفقرات» وقوله: «فیا عجبا وال يميت القلب ... الى 
آخره مروي في كتاب عیون الاخبار لابن قتيبة؛ قال : خطب علئ حين قتل عامله 
في الانبارء فقال في خطبته... الى آخره.»؛ وقال الشارح الفاضل بعد ذكر أن أيا 
العباس المبرد ذكرها فى الکامل وانه أسقط من هذه الرواية ألفاظا وزاد فيها 
ألفاظاًء وكان فيها « وسيما الخسف»: قال: ونحن نقول: إن السماع الذي حکاه ابو 
العباس غير مرضيت» والصحیح ماتضمنه نهج البلاغة وهو «وسيم الخسف» فعل 
مالم يسم فاعله ‏ والخسف منصوب لانه مفعول ... الى آخر ما ذکره. وهو كما 
قال؛ لان رواية السيد أصح وأعلاء واما ما ذكره من التعليل فيحتاج الى ملاحظة ».(۱) 


(1) مدارك نهج البلاغة :۷۷. 
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وقال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الجاحظ بتغيير يسير في البيان 
والتبيين [ج ۱ ص ۱۷۰] والمبرد في الكامل [ج ١‏ ص ۳١]ء‏ وابن قتيبة في عيون 
الأخبار [ج ۲ ص ١۲۳]ء‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص ۱۳] وأبو 
الفرج الاصبهاني في كتاب الأغاني [ج ۱۵ ص 17] والشيخ الصدوق في معاني 
الأخبار (ص ۰)۱۱۳ والشیخ المفيد في الارشاد ( ۱۷۰ - ۱۳۶). (انتهى ).^ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاستاد عن الشیخ الكليني 
في «الكافي »» عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله العلوي 
وأحمد بن محمد الكوفي» عن علي بن العباس: عن إسماعيل بن إسحاق جميعاء 
عن أبي روح فرج بن قرة» عن مسعدة بن صدقة: قال: حدثني ابن أبي ليلي» عن 
أبى عبد الرحمن السلمى» قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أما بعد» فإن 
الجهاد باب من أبواب الجنةء فتحه الله لخاصة أوليائه وسوّغهم كرامة منه لهم 
ونعمة ذخرهاء والجهاد هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة» فمن 
تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء» وفارق الرضاء وديث بالصغار 
والقماءة» وضرب على قلبه بالاسداد. وادیل الحق منه بتضييع الجهاد» وسيم 
الخسف ومنع النصف . 

ألاء واني قد دعوتکم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا واعلاناء وقلت 
لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم» فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلّواء 
فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الاوطان» هذا أخو 
غامد قد وردت خیله الانبار وقتل حسان بن حسان البكري وأزال خیلکم عن 
مسالحهاء وقد بلغنى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والاخری 
المعاهدة فینتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعائها ما تمنع منه إلا بالاسترجاع 


٩(‏ راجع :استناد تهج البلاغة. 





خطب أمير المؤمنين لا ۸ الطب ( /99 )ب يت سم ا د ۰ ۴۹ 


والاسترحام. ثم انصرقوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا اريق له دمء فلو أن 
امرءاً مسلما مات من بعد هذا أسفا ما کان به ملوماء بل كان عندي به جديراء فيا 
عجبا عجباء والله يميث القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرّقكم 
عن حقکم. فقبحا لکم وترحا حين صرتم غرضا یرمی » یغار عليكم ولا تغيرون 
وتغزون ولا تغزون» ویعصی الله وترضون» فإذا أمرتكم بالسیر إليهم في أيام الحر 
قلتم: هذه حمّارة القيظء أمهلنا حتى یسبخ عنا الحر. وإذا أمرتكم بالسير إليهم في 
الشتاء قلتم : هذه صبّارة القرء أمهلنا حتى ينسلخ عنا البرد. كل هذا فرارا من الحر 
والقرء فإذا كنم من الحر والقر تفرّون فأنتم والله من السيف أفرء يا أشباه الرجال 
ولا رجال» حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال, لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم 
معرقة _والله جرت ندما وأعقبت ذماء قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحتتم 
صدري غيظاء وجرّعتموني نغب التهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيسي بالعصيان 
والخذلان حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لاعلم له 
بالحربء لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما منّيء لقد نهضت 
فيها ما بلغت العشرين وها أنا قد ذرفت على الستين» ولكن لا رأي لمن لا بطاع .۱۱۱ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في «معاني الأخبار» في باب 
معاني الالفاظ التي ذكرها أمير المؤمنين 36 في خطبته بالنخيلة حين بلغه قتل 
حسان پن حسان عامله بالانبار حدثنا بو العباس محمد بن إبراهيم بن اسحاق 
الطالقاني غلا قال: حدثنا عبد العزیز بن يحيى الجلودي. قال: حدثنا هشام بن 
علي » ومحمد بن زكريا الجوهري قالا: حدثنا ابن عائشة بإسناد ذكره أن عليا # 
انتهى إليه أن خيلا لمعاوية وردت الانبار فقتلوا عاملا له يقال له: «حسان ين 
حسان» فخرج مغضبا ير ثوبه حتى أتى النخيلة وأتبعه الناس» فرقى رياوة من 


() الكاقي ؛ للشيخ الكليتي ۵: 14. 
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الارض . فحمد الله وأثنى عليه وصلّی على النبي عل ثم قال: 

أما بعد» فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أولياثه» وهو لباس 
التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل 
وسيما الخسف وديث الصغارء وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهار 
وسرا وإعلاناء وقلت لكم: اغزوهم من قبل أن يغزوكم؛ فوالذي نفسي بيده ما 
غزي قوم قط في عقر ديارهم الا ذو فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي» 
واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شنّت عليكم الغارات» هذا خو غامد قد وردت 
خیله الانبارء وقتلوا حسان بن حسان ورجالا منهم كثيرا ونساء : والذي نفسي بيده 
لقد بلغتي أنه كان یدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فتنتزع حجالهما 
ورعثهماء ثم انصرفوا موفررین» لم يكلم أحد منهم کلماء فلو أن امرءا مسلما 
مات من دون هذا أسفا ما كان عندي فيه ملوماء بل كان عندي به جدیرا! يا عجبا 
كل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم! إذا قلت لكم: 
اغزوهم في الشتاء قلتم: هذا أوان قر وصر! وإذا قلت لکم: اغزوهم في الصيف 
قلتم: هذه حمارة القيظ آنظرنا ينصرم الحر عنا! فإذا كتتم من الحر والبرد تفرون 
فأنتم والله من السيف أفر . يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طغام الاحلام» ويا عقول 
ریات الحجال, والله لقد أقسدتم علئ رأبي بالعصیان» ولقد ملأتم جوفي غيظا 
حتى قالت قريش :إن ابن أبي طالب شجاع ولكن لا رأي له في الحرب . لله درّهم! 
ومن ذا يكون أعلم بها وأشدٌ لها مراسا منّى؟ فو الله لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين ولقد نيفت اليوم على الستین, ولكن لا رأي لمن لا یطاع - یقولها ثلاثا ‏ 
فقام إليه رجل ومعه آخوه فقال: يا أمير المؤمنين أنا وأخي هذا كما قال الله 
عروجل حكاية عن موسى: ؤ رَبٌ إن لآ أَئلِكُ إلا تفيي وَأَحِي ۱4 فمرنا بأمرك 


() المائدة : ۲۵. 





خطب أمير المؤمئين ا / الططبة ( ۲۷۷ )...سس ۳٩‏ 


فوالله لننتهین إليه ولو حال بینا وبینه جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا له بخیر؛ ثم 
قال: وأين تقعان مما ارید ؟! ثم نزل 3# ٩۱۱.‏ 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / ۲۶ ه) في 3 تیسیر المطالب». قال: اخبرنا آبو 
عبد الله احمد بن محمد البغدادي قال: حدثنا عبد العزیز ين اسحاق بن جعفر 
الكوفي, قال: حدثنا أبو بكر احمد بن یحبی: قال: حدثنا احمد بن الولید, عن 
سيابة» عن قيس بن الربيع ؛ عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي صادق» قال: بلغ 
علي بن أبي طالب 1# ان خيلا لمعاوية اغارت الأثبار وقتلوا بها عامله حسان بن 
حسان البكري, فقام علي .ا یج ثوبه حتى أتى النخيلة» فقالوا: نحن نكفيك يا 
أمير المؤمنين» فقال: ما تكفوني » ولاتكفوني آنفسکم: قال: واجتمع التاس إليهء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ان هذا الجهاد باب من أبواب الجنة من تركه ألبسه 
الله الذلة وسيم الخسف وديث بالصّغارء وقد دعوتكم الى جهاد هؤلاء القوم ليلاً 
ونهاراً وسرأ وإعلاناء وقلت لکم: اغزوهم قبل أن يغزوكم : فوالله ما غزي قوم قط 
في عقر دارهم إلا ذلوا فتثاقلتم وتواكلتم وثة عليكم ذلك حتى شنّت عليكم 
الغارات» هذا اخو غامد قد نزلت خیله الأنبار» وقتلوا حسان بن حسان ورجالاً 
صالحین ونسای ولقد بلغني انه كان يدخل [ الرجل منهم ] على المرأة المسلمة 
والاخری (أي المعاهدة) فینترع رعائها وحجلهاء ثم انصرفوا موزورین لم يكلم 
أحد منهم كلماًء والله لو أن امرءاً مسلما مات من دون هذا أسفاً لما كان عندي 
بذلک ملوماء بل كان عندي جديراًء فيا عجباً ‏ والله ‏ يميت القلب ویکثر الهم 
ويبعث الأحزان من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وفشلکم عن حفّكم» حتى 
صرتم غرضاً تُرمون ولاترمون, وتغرون ولانغزون ويغار عليك ولا تغيرون» 
ويعصى الله وترضونء يا آشباه الرجال ولا رجال, حلوم الأطفال وعقول ریات 


.۳۱۰ ۳۰۹ معاني الأخبار ؛للشيخ الصدوق:‎ )١( 





۳۲ لا ادا سمه سمهو ا مس اس ی ی همست تهچ البلاغة /ج ۲ 


الحجال, اذا قلت لکم: اغزوهم في البرد. قلتم: هذه أيام قّ امهلنا حتی ینسلخ 
الق عناء فإذا کنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السیف أفرّء أما والله 
لوددت انى لم آرکم ولم أعرفكم معرفة _والله جرّت ندماًء قاتلکم الله لقد ملشتم 
قلبي غيظاً » وأفسدتم على رأبي بالخذلان» حتی لقد بلغني ان قرشياً تقول :ان آبي 
طالب رجل شجاع ولکن لا رأي له بالحروب , لله ابوهم» وهل احد منهم أشد لها 
مراساً منّى ؟ لقد نهضت فیها وما بلغت العشرین. وها انا الآن قد ذرفت على 
الستین؛ ولكن لا رأي لمن لایطاع. 

قال: فقام جل » فقال: يا أمير المؤمنين انا وأخمي كما قال الله تعالى: لا أَملِكُ إل 
تفييي وَأَحِي ١74‏ فها أنا وهذا أي فمرنا بأمرك فوالله لنضربنٌ دونك ولو حال بيئنا 
جمر الغضا وشوك القتاد. قال: فقال على : يرحمكما الله ء واين تقعان مما آرید ٩۱.»‏ 

وقال البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) فى 7أنساب الأشراف»: قالوا: ودعا معاوية 
سفيان بن عوف بن المغفل الأزدي ثم الغامدي» فسرحه في ستة آلاف من أهل 
الشام ذوي بأس وإناءة [كذا] وأمره أن يلزم جانب الفرات الغربي حتى يأتي هيت 
فيغير على مسالح علي وأصحابه بها وينواحيهاء ثم يأتي الانبار فيفعل بها مثل 
ذلك حتى ینتهی إلى المدائن » وحذّره أن يقرب الكوفة» وقال له: إن الغارة تتخب 
آلاف المضمومين الیه. فلما بلغ أهل هيت قربه متهم قطعوا الفرات إلى العبر 
الشرقي [کذا] فلم يجد سفیان بها أحداء وأتى الانبار فأغار علیهاء فقاتله من بها 
من قبل علی فأتى على كثير منهم» وأخذ أموال الناس» وقتل أشرس بن حسان 
البكري عامل علی ثم انصرف. وأتى عليا علج. فأخبره الخبرء وكان عليلاً 


.۲۵ المائدة:‎ )١( 
(؟) تيسير المطالب :1۸۷ ط / ۱۳۹۵ ه,‎ 





خطب أمير المؤمنين ا / الخطبة ( 4۲۷ a‏ 


لا يمكنه الخطبة» فكتب كتابا قرئ على الناس» وقد أدنى على من السدة الّتى كان 
يخرج منها ليسمع القراءة: وكانت نسخة الكتاب هكذا: " 

أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فمن تركه لبس ثوب الذلة» وشملة 
البلای وديث بالصغارء وسيم الخشف. ومنع اللصف» وقد دعوتكم إلى جهاد 
هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وعلائية وسراء وأمرتكم أن تغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فإنه 
ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلّواء فتواکلنم وتخاذلتم وتقل عليكم قولي: 
وعصيتم أمري واتخذتموه وراءكم ظهرياء حتى شنت عليكم الغارات من كل 
ناحيةء هذا أحو غامد قد وردت خیله الانبار» فقتل ابن حسان البکري وأزال 
مسالحكم عن مواضعهاء وقتل منكم رجالا صالحین. ولقد بلغني أن الرجل من 
أهل الشام كان يدخخل بيت المرأة المسلمة والاخری المعاهدة فيأخذ حجلها 
وقلبها ورعائها وقلادتهاء فيا عجبا عجبا يميت القلب ويجلب الهم؛ ويسعر 
الاحزان من جد هؤلاء القوم في باطلهم. وفشلكم عن حقکم: فقبحا وترحا حيث 
صرتم غرضا يرمى: یغار عليكم ولا تغیرون» ویعصی الله فترضون. إذا قلت لکم: 
اغزوا عدوكم في الحرء قلتم: هذه حمارة القيظ من یغزوا فيها؟!! أمهلنا ینسلخ 
عنا الحرء وإذا قلت: آغزوهم في أنف الشتاء» قلتم: الصر والقرّ: أفكل هذا منكم 
فرار من الحر والقر؟! فأنتم والله من السیف آفر؟! يا آشباه الرجال -ولا رجال يا 
أحلام الاطفال وعقول ربات الحجال, لوددت آني لم أركم وأن الله آخرجني من 
بين أظهرکم: فلقد ورّيتم صدري غیظاء وجرعتموني نغب التهمام أنفاساء 
وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش: ان ابن آبي طالب 
شجاع ولكنه لا علم له بالحرب. لله أبوهم وهل منهم أحد أَشذ لها مراسا ومقاساة 
منّى » لقد نهضت فيها وقد بلغت العشرين» فها آناذا قد ذرفت على الستّین » ولكنه 
لا رأي لمن لا یطاع» والسلام!۱ 


(1) انساب الاشراف ؛ لليلاذري: .15١‏ 





[الخطبة ( ۲۸)] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۷۱ ه) في التخریج: «قوله 48 : آما بعد فان 
الدنیا قد آدبرت ... الخ هذه الخطبة رواها الجاحظ في کتاب البیان والتبیین 
والمسعودي في مروج الذهب واين قتيبة في کتاب عیون الاخبار مع اختلاف في 
بعض الفقرات ورواها صاحب کتاب إعجاز القرآن ورواها في کتاب تحف 
العقول من جملة الخطبة المعروفة بالدیباج ورواها ابن عبد ريه في عقده. 

قال الشارح العلامة هذا الفصل من الخطبة التي في اولها: «الحمد لله غير 
مقنرط من رحمته... الخ» وسیجیی بعدو |نما قدمه الرضي علیها لما سبق من 
اعتذاره في خحطبة الکتاب انه لا يراعي النتالي والنسق في کلامه ».۱۱۱ 

وقال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الجاحظ في البيان والشبیین [ج ۲ 
ص 710]» الثقفي في كتاب «الغارات» [بحار الأنوار ج ۱۷ ص ۱۲۳ ]» وابن عبد 
ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص 177]ء وأبو محمد الحسن بن على بن شعبة 
الحراني المتوفى 4۳۲ ( ۹٩۳‏ م) في تحف العقول (۰)۳۵ والقاضى أبو بكر 
الباقلاني المتوفى سنة ۱۳۸۶۰۳ - ۱۰۱۲ م) في إعجاز القرآن [المطبوع على 


(۱) مدارك نهج البلاغة :۷۷. 





خطب أمير المؤمنين ل / الشطلية FOC FA)‏ 


حاشية الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ۱۹۶]» والشيخ المفيد في الارشاد (۱۳۸). 
(انتهی )37.2 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صفّین ۰ وفيه: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمي» قال عمر بن 
سعد بن أبي الصيد الأسدي» عن الحارث بن -حصيرة» عن عبد الرحمن بن عبيد 
بن أبي الكنود وغیره. قالوا: لما قدم علي بن أبي طالب من البصرة إلى الكرفة يوم 
الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست وثلاثين» وقد أعرٌ الله نصره 
وأظهره على عدوّه» ومعه أشراف الناس وأهل البصرة: استقبله أهل الكوفة وفيهم 
قراؤهم وأشرافهم » فدعوا له بالبركة» وقالوا: يا أمير المؤمنين» أين تنزل؟ أتنزل 
القصر؟ فقال: لاء ولكني أنزل الرحبة. فتزلها وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم 
فصلّی فيه ركعتينء ثم صعد المنبرء قحمد الله وأثنى عليه وصلّی على رسوله وقال: 

أما بعد» يا أهل الكوفة فان لكم في الإسلام فضلا ما لم تبلُوا وتغيّروا. 
دعوتكم إلى الحق فأجبتم» وبدأتم بالمنكر فغيّرتم. ألا إن فضلكم فيما بینکم 
وبين الله في الأحكام والقسم. فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. ألا 
إن أحوف ما أخاف عليكم اباع الهوی. وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق. وأما طول الأمل فينسي ال خرة. ألا إن الدنيا قد ترخلت مدبرةء والاحرة 
ترحّلت مقبلة, ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة. الیرم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عمل ٩0.‏ 

وبالاسناد عن الشیخ المفيد (ت / 4۱۳ ه) في «الأمالي»: قال: أخبرني أبو بكر 
محمد بن عمر الجعايي. قال: حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي. قال: حدثنا 


() راجم : استناد نهج البلاغة . 
(۲) وقعة صفین ؛ لنصر ين مزاحم الستفري: ۴. 





لمم ووه ویر وی مم مه مامه قم وه وه ماقم وی وم موه مه وم م مم و مسند نهج البلاغة / ج ۲ 


مسلم بن عبد الله البصري» قال: حدثني أبي ‏ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
النهدي. قال: حدثنا شعبة» عن سلمة بن کهیل» عن حبة العرني» قال: سمحت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :39 یقول: إني أخشى عليكم اثتتين: طول الامل » 
واتباع الهوی. فأما طول الامل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوی» فیصذ عن الحق» 
وان الدنيا قد ترحّلت مديرة» والآخرة قد جاءت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فکونوا من أبناء الآخرة» ولا تکوئوا من أبناء الدنيا. فان اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا حساب ولا عمل () 

وبالاسناد عن أبي نعيم الاصفهاني (ت / ۶۳۰ ه)ء قال: حدئنا آبو بكر 
الضحي , ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا عون من سلام. ثنا ابو مریم زیید »عن 
مهاجر بن عمیر. قال: قال على بن أبي طالب: ان أحوف ما خاف: اتباع الهوی 
وطول الامل ... فذکر مثل ماتقدم عن المفید. وفي آخره: رواه الثوري وجماعة 
عن زبید مثله عن علي مرساك ولم یذکروا مهاجر بن عمیر .۱ 

وبالاسناد عن الشیخ المفید الثاني ابي علي الحسن بن محمد الطوسي (ت / 
0 ه) رحمه الله قال: حدثنا الشيخ السعید الوالد رحمه اللهء قال: آخبرنا محمد 
بن محمدء قال: أخبرنى ي آبو بكر محمد بن عمر الجعابي» قال : حدثنا محمد بن 
الوليد» قال: حدثنا غندر بن محمد» قال: حدثنا شعبة» عن سلمة بن جمیل» عن 
أبى الطفيل عامر بن واثلة الكتانى #؛ قال: سمعت أمير المؤمنين د يقول: إن 
أحوف ما أخاف عليكم طول الامل واتباع الهوى» فأما طول الامل فينسي الاخرةء 
وأما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقء ألا وان الدنيا قد تولّت مدبرة» والآحرة قد 
أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الاخرة, ولا تكونوا من 
)١(‏ الأمالي ؛ للشيخ المفيد : .٩۳ ٩۲‏ 
1) حلبة الاولیاء ۰۳:۱ 





خطب أمير المؤمنين 44 / الخطبة (۲۸) sss‏ ۳۷ 


أبناء الدنیا» فإن اليوم عمل ولا حساب» والاخرة حساب ولا عمل © 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / ۵1۸ ه) في المناقب. قال: أخبرنا 
الشیخ الامام الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي» أخبرني 
القاضي الامام شيخ القضاة اسماعیل بن أحمد الواعظ أخبرنا والدي شيخ السنة 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» آخبرني محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا آبو 
عبد الله على بن عبد الله العطار ببغداد. حدئنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا 
وكيع »عن سفيان » عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: خطب 
علي بن أبي طالب 9 بالكوقة: فقال: ايها الناسء ان اخوف ما اماف عليكم: 
طول الأمل واتباع الهوىء فاما طول الامل فينسي الآخخرة» واما اتباع الهوى فيصدٌ 
عن الحقء ألا ان الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة» ولکل واحدة منهما بنون» 
فکونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل ٩‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: قال: 
آخبرنا أبو القاسم العلوي أنا رشأ بن نظيفء آنا الحسن بن إسماعيل» أنا أحمد 
بن مروان» أنا أحمد بن يوسف التغلبي, نا ابن نمیر» عن وکیع» عن عمر بن منبه » 
عن أوفى بن دلهم» عن علي بن أبي طالب: أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: 

أما بعد, فان الدئيا قد أدبرت وآذنت بوداع. ون الاخرة قد أقيلت وأشرفت 
باطلاع. وان المضمار اليوم وغدا السباق, ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل » 
فمن قصّر فى أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّب عملهء ألا فاعملوا لله في 
(۱) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي ۰ ۱۱۷. 
(۲) المتاقب ؛ للموفق الخوآرزمي : ۰۳۹۳ 





۳۸ ألدمرة تم عدو م ار سس اس هسنق نهج البلاغة /ج ۷ 


الرغبة كما تعملون له في الرهبةء ألا وآني لم أر کالجنة نام طالبها ولم آر کالنار نام 
هاربهاء ألا وأنه من لم یتفعه الحق ضره الباطل» ومن لم يستقم به الهدی حار به 
الضلالء ألا وانکم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزادء ألا أيها الناس » نما الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البدٌ والفاجرء وا الاخرة وعد صادق يحكم فيها ملك 
قادرء لا ان لاد کم قر ویرک القَحْشَاء وال تمد کم مَمفرةٌ ينه وفضلا 
ال این عَلِيمٌ 4 أيها الناس أحسنوا في عمرکم تحفظوا في عقبکم» فإن الله 
وعد جنته من آطاعه وأوعد ناره من عصاه إنها نار لا يهدأ زفيرهاء ولا يفك 
أسيرهاء ولا یجبر كسيرهاء حرّها شدید وقعرها بعید» وماؤها صدید. وان 
آخحوف ما أخاف علیکم اتباع الهوی وطول الأمل .۲۱ 

وایضاً بالاسناد عن ابن عساکر (ت / ۵۷۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا آبو الفاسم عبد الرحمن بن أحمد بن علي 
الزجاجي» نا بو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي» 
حدثني أبو عبد الله علي بن سليمان صاحب الحكيمي»» نا علي بن حرب. 

ح» وأخخبرنا بو لقاسم الشحاميء أنا أبو بكر البيهقيء أنا أبو عبد الله الحافظ» نا 
آبو عبد الله علي بن عبد الله العطار ببغداد نا علي بن حرب الموصلي سنة ست 
وستين ومائتين بالموصل . 

ح» وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم » أنا أبر 
بكر بن خلف. أنا الحاکم أبو عبد ال قال: سمعت أبا عبد الله على بن عبد الله 
العطار صاحب الحكم ببغداد يقول: حدثنا علي بن حرب الموصلي نا وكيع ؛ عن 
سفيان عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال: حطب علي بن 


(0 البترة: ۳۱۸ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساکر ۶۲: 54۸-1۹۷ 





خطب أمير المو‌مئین ل / القطية )¥( Fn‏ 


أبى طالب على منبر الكوفة: وقال الشحامی بالکوفة» فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

آیها الناس إن أخوف ما أحاف عليكم طول الأمل واتباع الهوی. فأما طول 
الأمل فينسي ال حرة وأما اتباع الهوی فيصدٌ عن الحق ألا إن الدنیا قد وت مدبرة 
والاخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من آبناء الاخرة ولا تكونوا من 
ابناء الدئیا؛ فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ٩٩۱.»‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكرء قال: آخبرنا آبو غالب بن البنا؛ آنا أو محمد 
الجوهري» أنا آبو عمر بن حيّوية وأبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس قالا: نا 
يحيى بن محمد بن صاعد» أنا الحسين بن الحسن بن حربء أنا عبد الله بن 
المبارك» أنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زبيد اليامي» عن رجل من بني عامرء قال: 
قال على بن أبي طالب: إنما آخشی علیکم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن 
طول الأمل ينسي الاخرة» وان اتباع الهوى يصد عن الحق» وان الدنيا قد ارتحلت 
مدبرة والاخرة مقبلة, ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الاخحرة ولا تكونوا 
من أبناء الدنیا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل .۲۱ 

وبالاستاد عن ابن عساكر» قال: اخبرنا أبو بكر محمد بن شجاعء أنا أب الفضل 
العباس بن محمد بن عبد الواحد الرازي وسليمان بن إبراهيم بن محمد ومحمد 
بن أحمد بن محمد بن هارون وأحمد بن عيد الرحمن بن محمد الذكوانى وسهل 
بن عبد الله بن على وعبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد. وأخبرنا أبو 
محمد بن طاوس» نا سليمان بن إبراهيم» قالوا: نا محمد بن ابراهیم بن جعفر 
أملاءء أنا محمد بن الحسين بن الحسنء نا علي بن الحسن الدرابجردي نا عبيد 
الله بن موسىء أنا إسماعيل بن زبيد » قال: قال علي : إنما أخاف عليكم خصلتين: 


410 :47 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 
.1886 :57 تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر‎ )( 
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طول الأمل واتباع الهوى» فأما طول الأمل فينسي الاخرة وأما اتباع الهوى فيصدٌ 
عن الحقء وإن الدنيا قد ترخّلت مديرة ون الاخرة قد قربت مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون, فكونوا من آبناءالاخرة ولا تکونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل ٩,‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن مناقب ابن الجوزي 
(ت / ۵۹۷ ه) مانضّه: خطبة وتعرف بالبالغة: روی ابن أبي ذئب» عن آبي صالح 
العجلي قال: شهدت أمير المؤمنين كرم الله وجهه وهو يخطبء فقال بعد 
أن حمد الله تعالى وصلی على محمد رسوله ##: أيها الناسء إن الله أرسل 
إليكم رسولا ليزيح به علّتكمء ويوقظ به غفلتکم» وان أخرف ما أخاف عليكم: 
اتباع الهرى وطول الامل» أما اتباع الهوى فيصدّكم عن الحق» وأما طول الامل 
فینسیکم الآخرة. 

ألا وان الدنيا قد ترخلت مدبرة وان الاخرة قد أقبلت مقبلة: ولكل واحد منهما 
بنون فکونوا من أبناء الاحرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عملء واعلموا أنكم میتون ومبعوثون من بعد الموت» 
ومحاسبون على أعمالكم ومجازون بها < فلا نک ایا ولا يَعْرُكُم بل 
قرو ۰۱4 فانها دار بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى 
زوال وهي بين أهلها دول وسجال. لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم من شرّها نزالهاء 
بينا أهلها منها فى رخاء وسرور إذا هم في بلاء وغرورء العيش فيها مذموم, 
والرخاء فيها لا يدوم أهلها فيها أهداف وأغراض مستهدفة. وكل فيها حتفه 
مقدور وحظه من نوائيها موفورء وأنتم عباد الله على محجة من قد مضى : وسبیل 


.190:17 تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر‎ )١( 
۳۳: لقسان‎ )۲( 





خطب أمير المؤستين 1 / الط )¥( E‏ 


من كان ثم انقضى ممن كان أطول منكم أعماراء وأشد بطشا وأعمر دياراء 
أصبحت أجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم عافية» فاستيدلوا بالقصور 
المشيدةء والنمارق الموسّدة بطون اللحود ومجاورة اللدود في دار ساكنها مغترب» 
ومحلّها مقترب. بين قوم مستوحشين متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون 
بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران. على ما بينهم من قرب الجوار ودنو 
الدارء وكيف يكون بینهم تواصل , وقد طحتتهم البلىء وأظلتهم الجنادل والثرى. 
فأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتا. قد فجع بهم الاحباب 
وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم ایاپ ونمئوا الرجوع فحيل بينهم وبين ما 
یشتهون( « کلا نها یمه هو قایلها وین وتانهم بزح إن يم یعون ي . 

وقد آخرج أبو نعيم طرفا من هذه الخطبة في كتابه المعروف بالحلی ۳ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ٩۷١‏ ه) في «کنز العمّال». عن علي أنه 
حطب الناس ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد! فان الدنيا قد أديرت وآذنت 
بوداع وان الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع, وإن المضمار الیوم وغدا السیاق, ألا! 
وانکم في أيام أمل ؛ من ورائه أجل » فمن قصّر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد 
خيب عملهء ألا! فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة. آلا! وإني لم أر 
كالجنة نائم ظالبهاء ولم أر كالنار تائم هاريهاء ألا! وإنه من لم ينفعه الحق صرّه 
الباطلء ومن لم يستقم به الهدى جار به الضلال؛ ألا! وإنكم قد أمرتم بالظعن, 
ودللتم على الزادء الا أيها الناس! إنما الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجرء 


() اقتباس من قوله تعالى : 9و جيل هم وین ما يَسْتَهُونَكَمَا مل بأشیاعهم ين بلج کاثواقي 
شك ثريب » (سبأ: 61). 

1٠١ المزمنون:‎ 0 

(۳) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسي و 
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وان الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادرء ألا! إن < آلشْيْطَانُ يَبِدكُمْ اقفر 
یأر کم بالقحشَاءِ له يَعِدْكُمٍ یر منه وَقَصْلاًوَآللَهُ وَاسِمٌ علیم 4 أيها الناس! 
أحسنوا في عمركم تحفظوا في عقبکم» فان الله تبارك وتعالی وعد جتته من 
أطاعه ووعد ناره من عصاءء إنها نار لا يهدأ زفيرهاء ولا يفك أسيرهاء ولا يجبر 
كسيرهاء حرّها شدید وقعرها بعید» وماؤها صديدء وان أخصوف ما أخاف 
عليكم: اتباع الهوی وطول الامل. (الدينوري کر )۳۲ 

وأيضاً: عن علي تك قال: إنما أحشى عليكم من اثنتين: طول الامل» واتباع 
الهوى » فان طول الامل ينسي الآخرة؛ وان اتباع الهوى يصدّ عن الحق: وان الدنيا 
قد ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فکونوا من أيناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا 
عمل. (ابن المبارك» حم في الزهدء وهناد وابن آبی الدنيا وفي قصر الامل» حل 
ق في الزهد. کر ).(۳ 


() البقرة: ۰۲۹۸ 
(؟) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۱۷: ۲۰۲»ح 6۲۲ . 
(۳) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۳ 4۸ AAA‏ 





[الخطبة ( ۲۹)] 

قال کاشف الفطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) في التخریج مانضه: «ذکرت هذه الخطبة 
في کتاب البيان والتبیین مع اختلاف وزيادة» وروی بعض فقراتها ابن قتيبة وروی 
قسما منها في مطالب السؤل ورواها في العقد الفرید مع اختلاف یسیو وقال 
الشارح هذه الخطبة خطب بها امير المؤمنين 3 في غارة الضحاك بن قيس ٩۱.4‏ 

وقال العرشي في التخریج مانصه: «الخطبة الثامنة والعشرون. يعاتب فیها أمير 
المومنین أتباعه فیقول: «أيها الناس» المجتمعة آبدانهم المختلفة آهواژهم. 
کلامکم يوهي الصم الصلاب. وفعلکم یطمع فيكم الأعداء» تقولون في 
المجالس: كيت وکیت» فاذا جاء القتال قلتم: حيدي حیاد»... الى آخره. [ج ۱ 
ص ]1٩‏ رواها الجاحظ فيي البیان والتبیین [ج ١‏ ص ۱۷۱] واین قتيبة في الامامة 
والسياسة (۱۶۲), والكليني في کتابه [ابن أبي الحدید ج ۱ص ۰18٩‏ وابن عبد 
ربه في العقد الفرید [ج ۲ ص ۱1۶]» والشیخ المفيد في الارشاد [۱۸۵]» وشیخ 
الطائفة في الأمالي. [۱۱۳]. (انتهی ).!؟! 


() مدارك نهج البلاغة: ۰۷۸ 
(؟) راجع : استناد نهج البلاغة. 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في رواية الاسكافي (ت / ۲۶۰) في 
«المعیار والموازنة» ص ۹٩‏ ط ۱۶۰۲ مرسلاً. 

وروی البلاذري (ت /۲۷۹ ه) في « أنساب الأشراف»» قال: وحدثني عباس 
بن هشام. عن أبيه» عن أبي مختف. عن الحرث بن حصيرةء عن أبي صادق» عن 
جندب بن عبد الله الازدي: ان عليا خطبهم حين استنفرهم إلى الشام بعد 
النهروانء فلم ینفروا فقال: 

أيها الناس المجتمعة أبدانهم» المختلفة قلوبهم وأهواؤهم» ما عرّت دعوة من 
دعاکم ولا استراح قلب من قاساكم» كلامكم يوهن الصم الصلاب» وفعلكم 
يطمع فيكم عدؤكمء إذا دعوتکم إلى الجهاد قلتم : كيت وکیت وذيت وذیت» 
أعاليل بأباطيل» وسألتموني التأخیر. فعل ذي الدين المطول. حيدي حیاد. لا 
يدفع الضیم الذلیل. ولا يدرك الحق الا بالجد والعزم واستشعار الصبر ی دار 
بعد دارکم تمنعونء ومع أي امام بعدي تقاتلون؟ المغرور ‏ والله من غررتموه» 
ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخيب» أصبحت لا آطمع في نصرکم ولا أصدق قولکم» 
فرق الله بيني وبینکم وأبدلني بكم من هو خير لي منکم. آما إنكم ستلقون يعدي 
ذلا شاملا وسیفا قاطعاء وأثرة یتخذها الظالمون فيكم سئّةء فیفرق جماعتکم 
ويبكي عیرنکم ویدخل الفقر بيوتكم» ونتمنون عن قلیل أنكم رأيتموني 
فنصرتموني» فستعلمون حق ما أقول لكمء ولا يبعد الله إلا من ظلم وأثم ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۱ ه) في «الغارات»: عن آبي 
مسلم» قال: سمعت عليا 8 يقول: لولا بقية المسلمين لهلکتم. ۱ 

وعن اسماعيل بن رجاء الزبيدي أن عليا 12 خطبهم بعد هذا الكلام فقال بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه: 


.۳۸۰:۲ أنساب الاشراف‎ )١( 
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أيها الناس المجتمعة أبدانهم: المتفرقة آهواژهم ما عر من دعاكم» ولا استراح 
من قاساكمء کلامکم يوهن الصم الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوكم» ان قلت 
لكم: سيروا إليهم في الحرء قلتم: أمهلنا ينسلخ عنا الحرء وان قلت لكم: سيروا 
في الشتاء» قلتم: أمهلنا حتى ينسلخ عنا البردء فعل ذي الدين المُطّول» من فاز 
بكم فاز بالسهم الا حيب» أصبحت لا اصدّق قولکم: ولا أطمع في نصركم» فرق 
الله بيني ويينكمء أي دار بعد داركم تمنعون؟! ومع أي امام بعدي تقاتلون؟! أما 
إنكم ستلقون بعدي أثرة یتخذها عليكم الضلال سنةء وفقرا يدخل بيوتكم؛ وسيفا 
قاطعاء ونتمنون عند ذلك أنكم رأيتموني وقاتلتم معي وقتلد دوني وكأن قد .۱ 

عن الاعمش» عن أبن عطيةء قال: قال لهم علي #: إن بالكوفة مساجد مباركة 
ومساجد ملعونة» فأما المباركة فان منها مسجد غني وهو مسجد مبارك والله إن 
قبلته لقاسطةء ولقد أسسه رجل مؤمنء وإنه لفي سرّة الارض» وان بقعته لطيبةء 
ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين وحتى تكون على جنبيه جنتان 
وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم» ومسجد جعفي مسجد ميارك وريما اجتمع 
فيه اناس من الغيب يصلون فيه ومسجد ابن ظفر مسجد مباركء والله إن اطباقه 
لصخرة خضراء ما بعث الله من نبي إلا فيها تمثال وجهه وهو مسجد السهلة» 
ومسجد الحمراء وهو مسجد يونس بن متّي 48 ولتنفجرن فيه عين تظهر على 
السبخة وماحوله. 

وأما المساجد الملعوئة: فمسجد الاشعث بن قيس » ومسجد جرير بن عبد الله 
البجلي ومسجد ثقيف» ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة. فكانت 
غارة معاوية في آداني الکوفة» ۱" ۱ 


(۱)کذا في الغارات. والعبارة کمائری غير تامّة. 
(۲) کذا فى الفارات. 
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وعن ثعلبة بن يزيد الحمانى أنه قال: بينما أنا في السوق إذ سمعت مناديا 
ينادي: الصلاة جامعة. فجنت أهرول والناس يهرعون:» فدخلت الرحية» فإذا 
علي 8: على منبر من طين مجصص وهو غضبان قد بلغه أن ناسا قد أغاروا 
بالسواد فسمعته يقول: أما ورب السماء والارض, ثم رب السماء والارض إنه 
لعهد النبى 8 إلى أن الامة ستغدر بى" 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ٠‏ ه) في «الأمالي»: أخبرني جماعة» 
عن أبي عبيدالله محمد بن عمران المرزياني » قال: حدثنا محمد بن موسی» قال: 
حدثنا محمد بن سهل» قال : أخبرئا هشام» قال: حدثني أبو مخنفء قال : حدثتي 
الحارث بن حصيرة؛ عن أبي صادق» عن جندب بن عبد الله الازدي» قال: قام 
علي بن أبي طالب ا في الناس لیستتفرهم إلى أهل الشامء وذلك بعد انقضاء 
المدة التي كانت بينه وبينهمء وقد شن معاوية على بلاد المسلمين الغارات» 
فاستنفرهم بالرغبة في الجهاد والرهبة فلم ينفرواء فأضجره ذلك فقال: أيها الناس 
المجتمعة آبدانهم. المختلفة أهواؤهم » ما عزت دعوة من دعاکم: ولا استراح 
قلب من قاساكم» كلامكم يوهن الصم الصلاب وتثاقلكم عن طاعتي يطمع 
فيكم عدوکم: إذا أمرتكم قلتم: کیت وکیت» ولیت وعسی» أعاليل أباطيل» 
وتسألوني التأخير دفاع ذي الدين المُطرل» هيهات هیهات, لا يدفع الضيم 
الذليل » ولا يدرك الحق إلا بالجد والصبر. أيّ دار بعد داركم تمنعون» ومع أي إمام 
بعدي تقاتلون ؟! المغرور والله من غررتموهء ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخیب: 
أصبحت لا أطمع في نصرتكمء ولا أصدق قولکم. فرق الله بيني وبينكم ٠‏ 
وأعقبني بكم من هو خير لي منكم. 

أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملاء وسيفا قاطعاء وأثرة يتخذها الظالمون فيكم 


(1) الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 187:5 ۰3۸۸ 
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سئّة؛ تفرق جماعتکم. وتبكي عيونكمء وتتمنون عما قليل أ نكم رأيتموني 
فنصرتموني» وستعرفون ما أقول لكم عما قليل» ولا يبعد الله إلا من ظلم. 

قال: فكان جندب لا يذكر هذا الحديث إلا یکی وقال: صدق والله أمير 
المؤمنين 3#: قد شملنا الذلء ورأينا الا 5» ولا يبعد الله إلا من ظلم ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق): أخبرنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن خسروا البلخي » أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن 
آیوب. أنا آبو على بن شاذان أنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق بن بنخاب الطيبى . 
نا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي ء نا أبو سعيد يحيى بن سليمان 
الجعفي. حدثني أبو داود نا أبو معاوية. عن عمر ين حسان البرجمي» عن خباب 
بن عبد الله: أن معاوية بعث خيلا فأغارت على هيت والأنبار فاستتفر علي الناس 
فابطأوا وتثاقلوا فخطبهم؛ فقال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهمء 
ما عزت دعوة من دعاکم. ولا استراح قلب من قاساكمء كلامكم يوهي الصم 
الصلاب» وفعلكم يطمع فيكم عدوکم: فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم 
وقلتم كيت وکیت» أعاليل أباطيل » وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين المُطُول» 
حيدي حيادء لا یمنع الضيم الذلیل ولا يدرك الحق إلا بالجد والصدقء فأي دار 
بعد داركم تمنعون, ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور والله من غررتموه» 
ومن قاربكم فاز بالسهم الأخيب» أصبحتم وال لا أصدق قولكم ولا أطمع في 
نصرکم؛ فرق الله بيني ويينكم» وأعقبني بكم من هو خير لي منکم» وأعقبکم مني 
من هو شر لكم متي أما انکم ستلقون بعدي ثلاثا: ذلا شاملاء وسیفا قاطعاء وأثرة 
قبيحة يتخذها فيكم الظالمون سنة. فتبكي لذلك أعينكم» ویدخل الفقر بیوتکم. 
وستذكرون عند تلك المواطن فتودون أنكم رأيتموني وهرقتم دماءكم دوني» 


() الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : ۱۸۰ ۱۸۱. 
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ولا يبعد الله إلا من ظلمء والله لوددت آني آقدر أن أصرفكم صرف الدینار 
بالدراهم عشرة منكم برجل من أهل الشام. 
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنا وإياك كما قال الاعشی: 
علتتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 


علقنا بحبك وعلقت أنت بأهل الشام وعلق أهل الشام معاویة .أ 


TTI تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 





[الخطبة ( ۳۰) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه محمد بن عبدالله الاسكافي 
(ت / ۰ ه) مرسلاً في « المعيار والموازنة» پعتوان: حطبة أمير الممنین 3۶ لما 
آخبره أكابر أصحاب رسول الله 4 بأن طلحة والزبير التقيا بيني أمية ممن كان منهم 
بمديئة» فأجمع رأيهم على تقض بیعتك, قال الاسكافي: وذكروا أن عليائك لما 
قسم بيتهم بالسويةء وأعطى الاسود والاحمر عطية واحدةء کر ذلك من فعله 
قوم ووجدوا من ذلك» ومشى بعضهم إلى بعض بالعتب والطعن. فبلغ ذلك 

أصحابه من المهاجرين والانصارء فاجتمع آبو الهیثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت 
ذو الشهادتین : وعمار بن یاسر» ورفاعة بن رافع وأیو حية وخالد بن زيد وسهل 
بن حنيف» فتشاورواء فاجتمع رأيهم على أن يركبرا إلى علي بن أبي طالب طك ء 
ویخبروه أن طلحة والزییر ومن كان من بني أمية بالحجاز قد اجتمع رأيهم 
واشتملت عداوتهم. وهم مصرّون على أمر لا نأمنهم عليه . فركبوا إلى علي بن أبي 
طالب» فقالوا: يا أمير المؤمنين انظر في مرك وعاتب قومك هذا الحي من 
قريش» فإنهم قد نقضوا عهدكء وأخلفوا وعدك» وقد دعونا في السر إلى 
رفضكء هداك الله لرشدك, وذلك لانهم فقدوا الاثرة؛ وکرهوا الاسوة» فلما 


6۰ ا موی مس یم و مس تس ام وی مه مسند نهج البلاغة اج ۲ 


استتب بينهم وبين الاعاجمء أنكرواء واستشاروا عدوك» فاجتمع رأيهم على أن 
یطلیوا بدم عثمان» فرقة للجماعة. وائتلافا لاهل الجهالة!. فرأيك . 

فأقبل علي راکبا بغلة رسول الله الشهباءء فدخل المسبجد ‏ فرکب المنبر مغضبا 
وعلیه عمامة خز سوداء» مرتدیا بطاق» متزرا يبرد قطري» متوشحا سیفاءمتوکن 
على قوس فقال: 

أما بعدء آیها الناس. فإنا نحمد الله ربنا والهنا وولی النعمة علیناء الذي أصبحت 
نعمه علینا ظاهرة وباطنة بغیر حول منا ولاقوة إلا امتنانا عليناء وفضلا لیبلونا 
آنشکر أم نكفرء فمن شکر زاده ومن کفر عذبه. 

وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له حدا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والانعام» نعمة أنعم به علینا ومنا 
وفضلا 5 . 

فأفضل الناس - آیها الناس عند الله متزلةء وأعظمهم شرفاء وأقربهم من 
رسول الله قرباء وأعظمهم عند الله خطراء أطوعهم لامر الله » وأعلمهم بطاعة الب 
أعملهم وأتبعهم لسنة رسول الله ل ء وأحياهم لكتاب الله فليس لاحد ممن حلق 
الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة نبيه 28. 

هذا كتاب الله بين أظهركم» وعهد نبي الله وسيرته فينا لا يجهلها إلا جاهل 
معاند عن الحق» يقول الله في کتابه: یی لاش انا خَلَفْتاكُم من ذكر وانقن 
وَجَعَلَْاكمْ شوب قال ارفا أكْرَمَكُمْ ند الله کم 4" فمن أتقى فهو 
الشریف المکرم المحب . وکذلك أهل طاعة الله وطاعة رسوله. لقول الله فى 
كتابه : « إن نم تبون آللة بوني يُحْبِيْكُمٌ ال 4" الآية. ويقول الله : « يوا الل 


() الحجرات: ۱۳. 
(۲) آل عمران: ۰۳۱ 
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وَالرّسُولَ فَإِن تولو نله لآ يحب الْكَافِرِينَ 4. 

ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر المهاجرينء يا معشر الانصار, يا معشر المسلمين» 
أتمئون على الله ورسوله پاسلامکم ؟ ولل ولرسوله المن عليكم إن کنتم صادقين. 

ثم نادی: ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ أجرينا عليه أحكام القرآن. وأقسام 
الاسلام» ئيس لاحد على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعتهء جعلنا الله وإياكم من 
المتقين ‏ وأوليائه وأحبابه الذين لاحوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تطلبونهاء وترغبون فيهاء وأصبحت 
تغضبكم وترضيكمء ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لهء ولا الذي دعيتم 
إليه. ألا وانها ليست بباقية لکم ولا تبقون عليهاء ولا تغرنكم فقد حذرتموهاء 
ووصفت لكم وجربتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عواقبها. فسابقوا إلى منازلكم 
التي أمرتم أن تعمروهاء فهي العامرة الي لا تخرب أبدا والباقية التي لاتفد. وهي 
التي رغبكم الله فيهاء ودعاكم إليهاء وجعل لكم الثواب فيها. فانظروا يا معشر 
المهاجرين والانصار وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله ونزلتم به عند 
رسول الله وجاهدتم عليه فبم فضلتم؟ أبحسب أو نسب؟ أو يعمل وطاعة؟ 
فاستتموا نعم الله عليكم ‏ يرحمكم الله بالصبر لانفسكم على طاعة الله والذل 
لحكم اللهء والمسارعة في رضوان اللهء والمحافظة على ما استحفظكم الله من 
كتابه ألا وإنه لا يضركم تضيبع شئ من دنياكم بعد حفظكم وصية رسول الله 28. 

ألا وإنه لا ینقعکم شئ حافظتم عليه من دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به من 
التقوى. عليكم عباد الله بتقوى اله والتسليم لامره» والرضا بقضائه والصبر على 
بلائه. فأما هذا الفی» فليس لاحد على أحد فيه أثرهء قد فرغ الله من قسمه, 


(1) آل عمران: ۳۴ وفي النسخ ؛ ٠‏ فان توأيتم ..۸. 
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فهر مال اش وأنتم عباد الله المسلمون. وهذا کتاب الله به أقررناء وعلیه شهدنا 
وله أسلمناء وعهد نينا 8 بين أظهرنا. فسلموا رحمکم الله لامر الله فمن 
لم يرض بهذا فليتبوأ حيث شاء وكيف شاءء فان العامل بطاعة الله» والحاكم 
بحكم الله لا وحشة عليه آولك حزب الله لاخوف عليهم ولا هم یحزنون؛ 
وأولئك هم المفلحون(. 

نسأل الله رینا والهنا أن یجعلنا وإياكم من أهل طاعته. وأن یجعل رغبتنا 
ورغبتكم فیما عنده آقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولکم. 

ثم نرل عن المنبر وصلی رکعتین» وبعث بعمار إلى طلحة والزبير وهما في 
ناحية من المسجد. فقاما فجلسا إليه» فقال لهما: آنشدکما الله » هل جثتماني 
تبايعاني طائعین , ودعوتماني إليها وأنا کاره؟قالا: آللهم نعم. قال: غير مجبورین 
ولا مقسورين فأسلمتمالي بيعتكماء وأعطيتماني عهد كما ؟قالا: آللهم نعم . فقال: 
علي: الحمدلله رب العالمین على ذلك. ثم قال: لهما: فما عدا مما بدا؟قالا: 
أعطيناك بیعتنا على أن لا تقطع الامر دونتا وأن تستشيرنا في الامور» ولا تستبد بها 
عناء ولنا من الفضل على غیرنا ما قد علمت! فأنت تقسم القسوم» وتقطع الامور» 
وتمضی الاحکام بغیر مشاورتنا ولا رأينا ولا علمنا. 

فقال علي : لقد نقمتما يسيراء وأرجنتما كثيراء استغفر الله لي ولکم. 

ثم قال لهما: ألا تخبراني أفي شئ لكما فيه حق دفعتكما عنه؟ أم في قسم 
استأثر ت به عليكما ؟قالا: معاذ الله . قال: ففى حق رفعه إلى أحد من المسلمين 
ضعفت عنه أو جهلته؛ أو حكم أخطأت فيه؟ قالا: اللهم لا. قال: ففي أمر 
دعوتماني إليه من أمر عامة عامة المسلمين فقصرت عنه وخالفتکما فيه؟ قالا: 
أللهم لا. قال: فما الذي كرهتما من آمري: وتقمتما من تأميري ورأيتما من 


. 06: اقتباس من قوله تعالى : 8 أُولئِكَ جرب الل هن جزب الله هُم آلْمُِْكرنَ (المجادلة‎ )١( 
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خلافي ؟قالا: خلافك عمر بن الخطاب وأثمتنا وسقنا في الفی جعلت حقنا في 
الاسلام کحق غيرناء وسویت بیننا وبين من أقاء الله به علینا بسیوفنا ورماحنا 
واوجفنا عليه بخیلنا وظهرت عليه دعوتناء وأخذناه قسرا ممن لم یأتوا الاسلام الا 
كرها. فقال: علي -رحمة الله عليه ألله أكبر أله أكبر» آللهم إني أشهدك عليهماء 
وأشهد من حضر مجلسي هذا اليوم عليهما. 

ثم قال: آما ما احتججتما به على من أمر الاستشارة» فوالله ما كانت لي في 
الولاية رغبة ولا لي فيها محبة ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني عليهاء وأنا 
کاره» فخفت أن تختلفوا وان أردكم عن جماعتکم. فلما أفضت إلى نظرت إلى 
كتاب الله وما وضع لنا وأمر بالحكم فيه وما قسم واستن النبي ند فأمضيته واتبعته, 
فلم أحتج إلى رأيكما ولا دخولكما معي» ولا غيركما؛ ولم يقع حق جهلته فأثق 
برأيكما فيه وأستشيركما واخواني من المسلمين. ولو كان ذلك لم أرغب عنكما 
ولا عن غيركما إذا كان أمر ليس في كتاب الله بيانه وبرهانه» ولم يكن فيه سنة من 
نبینا 1# ولم یمض فيه أحكام من |خواننا ممن يقتدى برأيه ويرضى بحکمه. 

وأما ما ذكرتما من الاسوة. فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه ولم آقسمه قد وجدت 
أنا وأنتما ما جاء به رسول الله 4 قسما قد فرغ الله من قسمته وأمضى فيه حكمه. 

وأما قولكم: جعلت لهم فیثنا وما أفاءت رماحنا وسيوفناء فقدما ما سبق إلى 
الاسلام قوم لم يضرهم في شي من الاحكام إذا استؤثر عليهم» ولم يضرهم حين 
استجابوا لربهم والله موفيهم يوم القيامة أعمالهم . ألا وإنا مجرون عليهم آقسامهم. 
فليس لكما والله عندي ولا لغير كما في هذا عتبا. أخذ الله بقلوبنا وقلویکم إلى 
الحق وألهمنا وإياكم الصير. ثم قال: رحم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه» أو رأى 
جورا فردهء وكان عونا للحق على صاحبه.) 


(۱) المعيار والموازئة ؛ لأبى جعفر الاسکافی : 5١4‏ 4؟1. 
يي جعفر ال ساقي 





[الخطبة ( ۳۱)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «لاتلقین طلحة فانك إن تلقه تجده كالثور 
عاقصا قرنه» يركب الصعب ویقول: هر الذلول» [ج ١‏ ص ۷۲]رواه ابن قتيبة في 
عيون الأخبار [ج ۱ ص ۱۹۵ ٩]‏ 

قال ابن أبى الحديد (ت 2۵17 ه) مانصه: وروی جعفر بن محمد الصادق» 
عن أبيهء عن جدّه هة» قال: سألتٌ ابن عباس فك عن ذلك» فقال: إنى قد أتيت 
لیر ,فقلت له» ققال: قل له إنى أريد ما تريد -كأنه يقول: الملك لم يزدنى على 
ذلك. فرجعت إلى على اله فأخبرته. 

وروی محمد بن إسحاق والکلبی» عن ابن عباس ك قال: قلت الكلمة للزبير 
فلم يزدنى على أن قال: قل له ابا مع الخوف الشديد لنطمع. 

قال: وسئل ابن عباس عمًا يعنى بقوله هذاء فقال: یقول: لا على الخوف 
لنطمع ن تلى من الأمر ماولیتم. 

وقد فسره قوم تفسيراً آخرء وقالوا: أراد نا مع الخوف من الله» لنطمع أن يغفر 
لتا هذا الذنب. 


( راجع استناد نهج البلاغة . 
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قلت: وعلی كلا التفسیرین لم یحصل جراب المسألة ٩‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوار؛ عن الكافي » پاسناده عن علي 
بن إبراهيم » عن أبيه؛ ومحمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن الحسن بن محبوب عن 
يعقوب السراج» عن جابرء عن أبي جعفر 38 وبأسانيد مختلفة عن الاصبغ بن 
نباتةء قال: خطبنا أمير المؤمنين 1# في داره -أو قال في القصر -ونحن مجتمعون 
ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقری على الناس . 

وروی غيره أن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين 3# عن صفة الاسلام والايمان 
والكفر والتفاق فقال: أما بعد. فان الله تبارك وتعالى شرع الاسلام وسهل شرائعه 
لمن ورده» وأعز أركانه لمن جأر به» وجعله عزا لمن تولاه» وسلما لمن دخله» 
وهدى لمن اثتم بهء وزينة لمن تجللهء وعذرا لمن انتحله؛ وعروة لمن اعتصم به. 
وحبلا لمن استمسك به» وبرهانا لمن تكلم به» ونورا لمن استضاء به وشاهدا 
لمن خحاصم بهء وفلجا لمن حاج بهء وعلما لمن وعاهء وسدیثا لمن روی؛ وحكما 
لمن قضى» وحلما لمن جرّبء ولباسا لمن تدبرا"» وفهما لمن تفطن» ويقينا 
لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسم» وعبرة لمن اتعظ. ونجاة لمن 
صدقء وتؤدة لمن أصلحء وؤلفى لم اقترب, وثقة لمن توكل ؛ ورجاء لمن فوضء 
وسبقة لمن أحسنء وخیرا لمن سارع »وجنة لمن صبرء ولباسا لمن اتقى » وظهيرا 
لمن رشد» وکهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلم» ورجاء لمن صدق. وغنى لمن قنع . 
فذلك الحق سبيله الهدی. ومأثرته المجدء وصفته الحسنى» فهو أبلج المنهاج 
مشرق المنار: ذاكي المصباح» رفيع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلية» سريع 


() شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد NY‏ 
(۲) في نسخة اللهج: «ولبا لمن تدبر» وهو الصحيج . وبين النسخ كما سيأتي من المصنف اختلافات . 
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السبقة ؛ أليم النقمة» كامل العدة» كريم الفرسان. فالايمان منهاجه ؛ والصالحات 
مناره» والفقه مصابيحه» والدنيا مضمارهء والموت غایته, والقيامة حلبته ‏ والجنة 
سبقتهء والنار نقمته ‏ والتقوى عدتهء والمحسنون فرسانه» فبالايمان يستدل على 
الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت» وبالموت يختم 
الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنة» والجنة حسرة أهل الشارء 
والنار موعظة للمتقين» والتقوی سنخ الایمان».٩)‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوا ار» عن الكافي :بالاسناد 
المتقده'"!. عن أبي جعفر لا قال: سئل أمير المؤمنين # عن الايمان فقال: إن 
الله عزوجل جعل الايمان على أربع دعائم: على الصبرء واليقين» والعدل» 
والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوقء والاشفاق؛ والزهد. و 
الترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق عن النار رجع عن 
المحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصیبات» ومن راقب الموت سارع 
إلى الخيرات. واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتاول الحكمة» ومعرفة 
العبرة وسنة الاولین: فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنة» ومن عرف السئة فكأنما كان مع الاولين 
واهتدى إلى التي هی آقوم» ونظر إلى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك وإنما 
أهلك الله من هلك بمعصيته: وأنجا من أنجا بطاعته. والعدل على أربع شعب: 
غامض الفهم» وغمر العلم وزهرة الحکم وروضة الحلمء فمن فهم فسر جميع 
العلم» ومن علم عرف شرائع الحکم؛ ومن حلم لم يفرط في أمرهء وعاش في 
الناس حمیدا. والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروفء والشهي عن 


(0) الکافی ۵۰-14:۲. 


(۲) في المصدر بالاسنادالاول» عن ابن محبوب. عن یعقوب السراج »عن جابر » عن أبي جعفر #80 
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المتكرء والصدق في المواطن» وشنآن الفاسقین؛ فمن آمر بالمعروف شد ظهر 
المؤمن» ومن نهی عن المنکر آرغم آنف المنافق؛ وأمن کیده» ومن صدق في 
المواطن قضی الذي علیه» ومن شنأ الفاسقين غضب لله» ومن غضب لله غضب 
الله له فذلك الايمان ودعائمه رشعبه» ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي في بحار الأنوارء عن امالي المفيد» باسناده 
عن المرزباني» عن أحمد بن سليمان الطوسي» عن الزبير بن بكارء عن عبد الله 
بن وهبء عن السديء عن عبد خير» عن جابر الاسدي, قا!.: فام رجل إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 38 فسأله عن الایمان فقام 4# خطيبا فقال: الحمد لله 
الذي شرع الاسلام... وساق نحوه إلى قوله: غضب له ومن غضب لله تعالى فهو 
مؤمن حقاء فهذه صفة الايمان ودعائمه» فقال له السائل: لقد هديت يا أمير 


الممنین وأرشدت فجزاك الله عن الدين خير" 


(۱) الكافي ۵۰:۲ و ۵. 
(۲) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي 14: ۰۳۵۰ ۳۵۲. عن أمالى المفيد : ۰۱۷۰ آمالی الطوسی ۳۵:۱, 
راجع : تحف العقول : ۰۱۵۸ 





[الخطبة ( ۳۲) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت /۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 48: أيها الناس 
نا قد أصبحنا... الخ» نسیت الى معاوية, وهي من کلامه 3 كما نص على ذلك 
الشريف الرضي وعمرو بن بحر الجاحظ ».۱ 

وقال العرشي في التخريج مانصه: «وقد ذكرناها في بداية المقال عند ذكر 
مصادر الكتاب. ورواها الجاحظ في البيان والتبيين [ج ١‏ ص ۱۷۲]وابن قتيبة في 
عيون الأخبار [ج ۲ ص ۲۳۷]» وابن عبد ريه قي العقد الفريد [ج ۲ ص ۰]۱۷۲ 
ورواها الباقلاني قي إعجاز القرآن [ج ١‏ ص ۱۹۷] عن شعيب بن صفوان» عن 
معاوية يك ». (انتهى )۱۲۲ 

وقال حفظه الله في استناد نهج البلاغة: «والخطبة موجودة في البيان والتبيين 
[ج ۱ ص ۱۷۲] مع نقد الجاحظ كما أشار إليه جامع نهج البلاغة .۲۱ والجاحظ 
شخصية شهيرة في الأدب العربي» واسمه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة : ۳۲. 


(۲) راجع استناد نهج البلاغة . 
(۳) راجع منتخبات البيان والتبيين » للثعالبي: ۰۱۱۰ 
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المعتزلي؛ وتوفي في شهر محرم ۲۵۵ ھا [۸1۸ م ]4 

قال الجلالي: تقدم البحث عن هذه الخطبة في المقدمة, ومن الغریب جداً عدّ 
الاستاذ العرشي حفظه الله هذا الكتاب من مصادر الرضي» مع انه ليس کذدلك» بل 
هو من مراجع الرضي» والفرق: أن المصدر هو ما يعتمد عليه في الرواية؛ بينما 
المرجع هو ما يرجع إليه في الرأيء وكتاب التبيان والتبيين ليس من الاول بل من 
الثاني كما يظهر ذلك من المقارنة الاتي شرت اليها في فهرس التراث» فليراجع .۳۱ 


)١(‏ تاريخ بغداد ۲۲۰:۱۷ والكامل لابن الاثیر ۷: ۷۷واليافعي ۲: ١1ء‏ وفي شذرات الذهب 
(۷ أنه توفي سنة ۲۵۰ هر 

(۲) راجع استناد تهج البلاغة: المقدمة . 

(©) راجع فهرس التراث ۱: ۷۵. 





[الخطبة (۳۳)] 
قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۲۱ ها في التخريج: دقوله 2 : ان الله بعث 
محمداً ... الى آخره . روى هذه الخطبة الشيخ في الارشاد مع زيادة بيتين من الشعر 
في آخرهاء وتوجد في النهج الذي عليه شرح ابن أبي الحديد زيادة: [والله ما تنقم 
منا قريش إلا أن الله احتارنا عليهم فادخلناهم في حيّزنا فکانوا كما قال الاول: 
أدمت لعمري شربك السحض صابحاً ‏ وأكلك بالزيد المسقشرة التسمرا 
ونسحن وضيتاك العلا ولم تكسن علياً وحطنا حولك الجره والسمرا 
ولا توجد هذه الزيادة في النهج الذي عليه شرح العلامة ابن ميثم : ولا في الذي 
عليه شرح الشيخ محمد عبده» ولا في نسخة رأيناها مطبوعة في ایران» .07 
وقال العرشي في انتخریج مانصه: «الخطبة الثانية والثلائون وهي التي أوردها 
الجامع في محل آخر برواية مختلفة (الخطبة ۱۰۰): ثم قال: رواها الشيخ المفيد 
فى الارشاد (ص 4)۱۶۶. (انتهی ٠)‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما ارويه بالاستاد عن الشيخ المفید 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۷۸. 
(۲) راجع استناد نهج البلاغة, 





(ت / ۶۱۳ ه) في الارشاد, قال: ولما توجّه أمير المؤمنين # إلى البصرةء نزل 
الربذة فلقيه بها آخر الحاج» فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه وهو في خبائه. قال ابن 
عباس رحمة الله عليه: فأتيته فوجدته يخصف نعلا؛ فقلت له: نحن إلى أن تصلح 
آمرنا أحوج منا إلى ما تصنع » فلم يكلّمني حتى فرغ من نحله شم ضمها إلى 
صاحبتهاء ثم قال لي: قوّمهاء فقلت: ليس لها قيمة» قال: على ذاك. قلت: كسر 
درهم قال: والله لهما أحبٌ إلى من أمركم هذاء إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلاء 
قلت: إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك» فتأذن لي أن أتكلمء فان كان 
حسنا كان منك وان كان غير ذلك كان مثيء قال: لاء أنا أتكلم . ثم وضع يده في 
صدري وكان شش" الكف _فآلمنيء ثم قام؛ فأخحذت بثوبه فقلت: نشدتك الله 
والرحم» قال: لا تنشدني» ثم خرج. فاجتمعوا عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
آما بعد فان الله بعث محمد!# وليس في العرب أحد يقرأ كتابا ولا يدعي 
نبوة» فساق الناس إلى منجاتهم» أم وال ما زلت في ساقتها ما غيّرت ولا خنت» 
حتی تولت بحذافیرها. ما لي ولقریش ؛ أم والله لقد قاتلتهم کافرین ولاقاتلتهم 
مفتونین» وان مسيري هذا عن عهد اي فیه. أم واللهء لأبقرن الباطل حتی يخرج 
الحق من خاصرته. ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا علیهم فأدخلناهم في 
حيّزنا. وأنشد؛ 

ودمت لعمري شريك السحض خالصا وأكسلك بالزید المسقشرة البجرا!۲ 
ونسحن وضيناك العلاء ولم تكسن علا وحطنا حولك الجرد والسمرا» 


() شش كفه: أي حشنت وغلظت. الصحاح -شئن ‏ -۲۱۸۲: ۵. 

(1) المقشرة: الرطب المقشر: والبجر: جمع بجراء. وهي المنتفخة البطن » يعني التمر الجيد الكبار . 
أنظر : لسان العرب بجر -(8۰: 4). 

2 الارشاد؛ للشیخ المفيد ۷:۱ والجرد والسمر: يعني الخيل. 





[الخطبة ( ۳۶)] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 39: أف لکم. 
لقد سئمت عتابکم ... الخ. روی الطبري شيئأ منهاء وقال الشارح الفاضل: إن قوله: 
أنت فکن ذاكء وردت الرواية بانه خاطب بذلك الاشعث بن قیس؛ ثم قال: إن 
أمير المژمنین حطب بهذه الخطية بعد فراغه من أمر الخوارج» .4۱ 

قال العرشي في التخریج مانصه: رواها الطبري في تاریخه [ج “ص 4۱] 
باختلاف بسیط . (انتهی ) ٩۲‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطم من النص فیما رواه البلافري (ت ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف » قال ما لفظه: «قالو!: وأمر على ية الناس بالرحیل من 
التهروان فقال لهم: إن الله قد أعركم وأذهب ما نتم تخافون عنکم فامضوا من 
وجهكم هذا إلى الشام. 

فقال الاشعث بن قيس : يا أمير المؤمنين نفذت سهامنا وكلّت سيوفنا ونصلت 
رماحناء فلو آتینا مصرنا حتى نريح ونستعد ثم نسير إلى عدونا. فركن الناس إلى 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۷۸. 
(۲) راجع : استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المزمنین لا ۶ القطية ( ۳6 | 


ذلك» وکان الاشعث طنین() وسمّاه على : عرف الثار. 

قالوا: وسار علي حتی أتى المدائن ثم مضى حتی نزل النخیلة وجعل أصحابه 
یدخلون الكوفة حتی بقی فى أقل من ثلاثماءة» فلما رأی ذلك دحل الكوفة وقد 
بطل عليه ما دبر من اتيان الشام قاصدا إليها من النهروان» فخطب الناس فقال: 

أيها الناس استعدّوا للمسير إلى عدوكم ففي جهاده القربة إلى الله ودرك 
الوسيلة عنده « وَأَعِدُوا هم مَاأستطن م ين َو ین رباط الْخَيْلٍ ۲۱ وتوكلوا على الله 
وکفی بالله وکیلا وکفی بالله تصیرا. 

فلم یصنعوا شيئاء فترکهم أياما حتی إذا ينس منهم خطبهم» فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على نبيه 4 ثم قال: يا عباد الله ما بالكم إذا آمرتکم أن تنفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الارض : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة بدلاء وبالذل 
والهوان من العز والكرامة خلفاء أكلّما دعوتكم إلى الجهاد دارت آعینکم في 
رؤوسكم كأنكم من الموت في سكرةء وكأن قلوبكم قاسية. فأنتم أسود الشرى 
عند الدعة. وحين تنادون للبأس ثعالب روّاغة. تنتقص أطرافكم فلا تتحاشون: 
ولا ينام عدوكم عتكم وأنتم غفلة ساهون .إن لكم علیع حقاء وان لي عليكم حقاء 
فما حقكم: فالنصيحة لكم ما : نصحتم» وتوفير فینکم علیکم؛ وأن أعلمكم كيلا 
تجهلواء وأؤدّبكم كيما تعلموا. وأما حقّي عليكم: فالوفاء بالبيعة» والنصح في 
المغيب والمشهد. والاجابة حين أدعوكم» والطاعة حين أمركم ٩۳۱.‏ 

وروی أبراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۶ ه) في «الغارات». قال: حدثنا 
محمد» قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا ابراهیم» قال: حدثنا ابراهيم بن عمرو بن 
(۱) أي رفع الصوت. فسمع الناس قوله هذا فركنوا إليه 


(۲) الأتقال + 
() انساب الاشراف ؛ للبلاذری ۳۷۹:۲ ۔ ۳۸۰, 





534 عمد ی ی سنك تهج البالاغة /ج ۲ 


المبارك البجلي ‏ قال: حدثني أبي» عن بكر بن عیسی قال: حدثني مالك بن 
أعين» عن زيد بن وهب أن علیا 38 قال للناس ‏ وهو أول کلام له بعد النهروان 
وامور الخوارج التي كانت -فقال: 

يا أيها الناس استعدوا إلى عد في جهادهم القربة من الله وطلب الوسيلة إليه» 
حيارى عن الحق لا يبصرونهء وموزعين بالكفر والجور لا يعدلون بهء جفاة عن 
الكتاب» نکب عن الدين» يعمهون في الطغیان» ويتسكعون في غمرة الضلال؛ 
فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتوکُلوا على الله وكفى باش وكيلا 
وکفی بالله نصيرا. 

قال: فلم يتفروا ولم يتتشرواء فتركهم أياما حتى أيس من أن يفعلواء فدعا 
رؤوسهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي يتبّطهم» فمهنم المعتل ومنهم 
المنكرء وأقلهم النشيط: فقام فيهم ثانية فقال: عباد الله. ما لكم إذا أمرتكم أن 
تنفروا اثاقلتم إلى الارض» أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخمرة ثوابا؟ وبالذل والهوان 
من العرٌ خلفا؟! أو كلما ناديتكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في 
سكرة يرتج عليكم فتبكمونء فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون» وكأن 
أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون, لله أنتم!؟ ما أنتم إلا اسود الشرى في الدعةء 
وثعالب رواغة حين تدعون. ما أنتم بركن يصال بهء ولا زوافر عر يعتصم إليهاء 
لعمر الله لبنس حشاش نار الحرب أنتم» انکم تكادون ولا تكيدون» وتنتقص 
أطرافكم ولا تتحاشون» ولا ينام عنکم وأنتم في غفلة ساهون, ان أخا الحرب 
اليقظان» أودى من غفل. ويأتى الذل من وادع. غلب المتخاذلون والمغلوب 
مقهور ومسلوب. آما بعد؛ فان لي عليكم حقًا ولكم على حق. فأما حقي عليكم: 
فالوفاء بالبيعة» والنصح لي في المشهد والمغيب» والاجابة حين أدعوكم» 
والطاعة حين آمركم. وان حقكم على : النصيحة لكم ما صحبتکم. والتوفير 
علیکم. وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأديبكم كي تعلمواء فان يرد الله بكم خيرا 


خطب أمير المؤمنين ا / الخطبة (ع*) 0 


تنزعوا عما أكره وترجعوا إلى ما أحبء تنالوا ما تحبون وتدركوا ما تأملون.17) 

ومانقله ابن أبي الحديد (ت /507ه) في «شرح نهج البلاغة» بقوله: وروی 
نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد» عن نمير بن وعلة» عن أي وداك؛ قال: لما 
كره القوم المسير إلى الشام عقيب واقعة النهروان. أقبل بهم أمير المؤمنين» 
فأنزلهم النخيلة» وأمر الناس أن یلزموا معسکرهم» ويوطنوا على الجهاد آنفسهم. 
وأن يقلُوا زيارة النساء وأبنائهم وكان هو الرأي لو فعلوه» لكنهم لم يفعلواء وأقبلوا 
يتسللون ویدخلون الكوفة» فتركوه 48 وما معه من الناس إلا رجال من وجوههم 
قليل » وبقي المعسكر خالياء فلامن دحل الكوفة خرج إليه» ولا من أقام معه صبر. 
فلما رأى ذلك دخل الكوفة. 

قال نصر بن مزاحم: فخطب الناس بالكوفة» وهي أول خطبة خمطبها بعد 
قدومه من حرب الخوارجء فقال: أيها الثاس؛ استعدوا لقتال عدو في جهادهم 
القربة إلى الله عزوجل» ودرك الوسيلة عنده, قوم حيارى عن الحق لا یبصرونه. 
موزعين بالجور والظلم لا يعدلون به» جفاة عن الکتاب. نكب عن الدين» 
يعمهون في الطغيان؛ ويتسكّعون في غمرة الضلالء ف وا لهم تا ستَطَمْم ين 
َة وین باط الْخَيْلٍ 4ء وتوكلوا على الله. وکفی بالله وكيلا. 

قال: فلم ينفروا ولم ينشرواء فتركهم أياماء ثم حطبهم. فقال: 

أف لکم | لقد سئمت عتابکم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا؟ ... الفصل 
الذي شرحناه آلفا إلى آخره. وزاد فيه: «أنتم أسود الشرى في الدعة» وثعالب 
رواغة حين البأس ء إن آخا الحرب الیقظان. ألا إن المغلوب مقهور ومسلوب» ۳ 


1 


ا 


3 


(۱) الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي 77:1١‏ ۳۷. 
( الأنفال: 20 
() شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد 197:7 





[الخطبة (ه؟) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء(ت / 171 ه)في التخريج: «قوله 48 : الحمد لله 
وان أتى الدهر بالخطب الفادح... الخ ؛ رواها الطبري في المجلد السادس» وقي 
هذه زيادة على ما رواه الطبري كما أن فيه زيادة لم تذکر هناء وقال الشارح 
الفاضل : هذه الالفاظ من خطبه حطب بها د بعد ديعة ابن العاص لابي موسی 
وافتراقهما قبل وقعة النهروان؛ قال نصر: وکان على 38 لمّا خدع عمرو أبا مرسی 
بالکوفة. وکان قد دخلها مننظراً ما يحكم به الحكمان: فلما تم على أبي موسی ما 
تم من الحيلة غم ذلك علياًء وساءه ووجم له فقال: «الحمد لله وان أتى الدهر 
بالخطب الفادح» والحدث الجايل ...» الخطبة التي ذكرها الرضي رحمه اله» وهي 
تي نحن في شرحهاء وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت درید: دألا إن هذين 
الرجلين اللذين اخترتموهما قد نبذا حكم الکتاب ... الخ ٠»‏ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها ابن مزا حم الكوفي في كتاب الصفين 
[ابن أبي الحديد ج ١‏ ص 1٠١‏ كما رواها ابن قتيبة في الامامة والسياسة (۱۳۵) 
والطبري في تاريخه (ج ”ص 4۳) وأبو الفرج الاصبهاني في الأغاني [ج ٩‏ 


(1) مدارك نهج اثبلاغة : ۷۹. 





ص ] ولو لم يروها الأخير بكلماته إلا أنه أشار إلى الشعر الأخیر . (انتهى ٩۱۱)‏ 
وبالاسناد عن سيط ابن الجوزي (ت / 1۵۶ ه)ء قال: قال الشعبي : ولما فصل 
الحكمان عن دومة الجندل عزم علخ على قتالهی فقام خطیبا وقال: ايها الناس» 
قد كنت أمرتكم بأمر في هذه الحكومة فخالفتموني وعصيتموني» ولعمري ان 
المعصية تورث الندم. فكنت آنا وأنتم كما قال آخو هوازن: 
أمرتكم أمري يمنعرج اللوى ٠‏ فلم تستبينوا الرشد إلا ضحى القد 
ألا ان هذين الحكمين قد نبذا كتاب الله وراء ظهورهماء فاماتا ما حیا القرآن 
وأحییا ما أمات واتبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير بينة ولا 
سئة ماضية » وكلاهما لم يرشداء فبرثا من الله ورسوله وصالح المؤمنين» فاستعدوا 
للجهاد وتأهبوا للمسير واصبحوا في مواقفكم .۲ 
وفي رواية المسعودي (ت/۳۶۹ ه)ما نصه: «ولما بلغ علياً ما كان من أمر 
أبي موسئ وعمرو قال: إني كنت تقدمت إليكم في هذه الحکومة ونهیتکم عنها 
فأبينم إلا عصياني » فكيف رأيتم عاقبة أمركم إذا أبيتم علي ؟. إني لأعرف من 
حملكم على خلافي والترك لأمري» ولو أشاء أخذه لفعلت؛ ولكن الله من 
ورائ يريد بذلك الأشعث بن قیس» والله أعلم» وکنت فيما أمرت به كما قال 
أخو بني خشعم: 
أمرتهم آمري بمتعطف اللّوی ‏ . فلم يستبيتوا الرشد إلا ضحی الغا 
من دعا إلى هذه الحكومة فاقتلوه قتله الله ولو كان تحت عمامتی هذه. ألا ان 
هذین الرجلین الخاطتين اللذين اشترتموهما حکمین قد ترکا حکم الله. وحکما 


. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )١( 
.* ۱6۰۱/ ص‎ ۹٩ : تذکرة الخراص‎ )1( 





3 و ور اس ی ناس نت مسق تهج البالاغة رج ۴ 


بهوی انفسهما بغير حجة ولا حق معروف. فأماتا ما أحيا القرآن, وأحييا ما آماته» 
واختلف فی حکمهما كلامهماء ولم يرشدهما الله ولم يوفقهماء فیریء الله منهما 
ورسوله وصالح المؤمنين» فتأهیوا للجهاد واستعدوا للمسيرء وأصبحوا في 
عساکرهم إن شاء الله تعالی ».۱ 


() مروج اللهب ۲ (ط /دار الاندلس. 





[الخطبة (:") ] 

قال الهادي كاشف الغطاء(ت / ۱۳١١‏ ه) في التشخريج: قوله ليه «فانا 
نذيركم... الخ» روى بعض فقراتها الطبري في ج ۹ 

قال العرشي في التخريج مانصه: رواها ابن قتيبة في الامامة والسياسة ( ١٤1)ء‏ 
والطبري في تاريخه [ج 7 ص 47] إلا مستهلهاء وقال ابن آبي الحديد [ج ١‏ 
ص ۱۱۶]: «وروی محمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنة ۵ (۸۵۹ م ) قال 
خطب علی الخوارج وم النهره. (انتهی )9 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فیما ارويه بالاسناد عن سبط ابن 
الجوزي (ت / 1۵۶ ه)ء قال: وقال السدي: لما وقف على 48 علیهم قال لهم: 
أيتها العصابة التي آخرجها المراء واللجاج عن الحقء وطمح بها الهوى الى 
الباطل » اني نذير لكم ان تصبحوا تلعنکم الامّة وأنتم صرعى بافناء هذا النهر بغير 
بينة من ربكم ولا برهان؛ ألم انهكم عن الحكومةء واخبرتکم انها مكيدة من قوم 
لا دين لهم؛ ومتى فارقتموني سعیتم الحزمء والآن فارجعواء فان حكم الحكمان 
(۱) مدارك نهج البلاغة :۷۹. 
(؟) راجع استناد نهج البلاغة , 





۲ مسند نهج البلاغة / ج‎ a Ne 


بكتاب الله وإلا فنحن على الرأي الأولء فقالوا: تب من الكفر كما تبناء فقال: 
ویحکم ابعد ايماني برسول الله وجهادي معه في سبيل الله وهجرتي اشهد على 
نفسى بالکفر؟ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین(». 

وقال هشام بن محمد: لما أراد على 4 ان يبعث أبا موسى للحكومة أتاه من 
الخوارج زرعة بن برح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا کم إلا لله 
فقال حرقوص: تب من خخطيئتك وارجع عن حكومتك. وقم بنا الى القرم نقاتلهم 
حتى نلقى ربناء فقال على #: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني» وقد كتبنا بيتنا 
وبين القوم شروطاً واعطيناهم عهودا» فقال حرقوص: ذلك ذنب ويتبغي أن 
تنوب منه» فقال: ما هو ذتبء وانما هو عجز من الرأي» وأنتم سببه. فقال له زرعة 
بن برح: أما والله لئن لم تدع تحکیم الرجال لأقاتلنك» اطلب بذلك وجه الله 
ورضوانه. فقال له علي : بؤساً لك» ما اشقاك كأني بك قتیلا تسفي عليك 
الریاح. فكان كما قال».! 

هذا وقد ورد بالاسناد عن الشيخ المفيد (ت /1۱۳ ه) في الارشاد؛ قال: ومن 
كلامه 38 بعد كتب الصحيفة بالموادعة والتحكيم» وقد اختلف عليه هل العراق 
فى ذلك: 

واللهما رضيت ولا أحيبت أن ترضواء فإذ أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيت: وإذا 
رضيت فلایصلح الرجوع بعد الرضاء ولا التبديل بعد الاقرارء إلا أن يعصى الله 
بتقض العهد , ويتعدى كتابه بحل العقد» فقاتلوا حينئذ من ترك أمر الله. واما 
الذي ذكرتم عن الاشتر من تركه أمر بخط يده في الكتاب وخلافه ما أنا عليه, 
(۱) اقتباس من قوله تعالى : طقل ني تهت نب لین تُذغرن ين ون ال ثل لبم هواک قد 

لت دا مان من آلْمُهْتَدِينَ 4 (الأنعام: 01 , 
(۲) تذكرة الخواص :۹۱ ط ۱6۰۱۸ ه. 





فليس من أولثك» ولا أخافه على ذلك» ولیت فيكم مثله أثنين» بل ليت فيكم 
مثله واحدا یری في عدؤکم ما يرىء إذأ لخفت على مژونتکم» ورجوت أن 
يستقيم لي بعض آودکم. وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني. فکنت - أنا وأنتم - 
كما قال أو هوازن: 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت ١‏ غويت وان ترشد غزية أرشد 


(0 الارشاد ؛ للشيخ المقيد ۱: ۳۹۹ ۲۷۰. 





[الخطبة ( ۳۷) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في السخریج: «قوله 3#۵: فقمت 
بالامر... الخ» ذکر الشارح في الشرح أن هذا الکلام مركب من فصول أربعة 
لايمتزج بعضها ببعض, التفطه السيد الرضي من كلام لامير المؤمنين 3 قاله بعد 
وقعة النهروان» وتبعه الشيخ محمد عبده» وهو محتمل ٩۱.»‏ 

وقال العرشي في التخریج مانصه: «الخطبة السادسة والتلائون» وهی التي تبدأ 
بقوله: «فقمت بالأمر» وتنتهي بقوله يه : «فنظرت في أمري فاذا طاعتي قد سبقت 
بيعتي» [ج ۱ ص 5 روى البيهقي هذه الجملة الأخيرة من الخطبة في كتاب 
المحاسن [ج ۱ ص ۲۷]».(انتهی) ,۲۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في ما رواه الشيخ الصدوق (ت / 
ه) في «الأمالي»: حدثنا أبى بل قال: حدئنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن 
جعفر الحميري» قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن خالد 
البرقيء عن أحمد بن يزيد النيسابوري» قال: حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي» 


(1) مدارك نهج البلاغة : ۷۹. 
(۲) راجم استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المؤمنين نه / الشقطية )¥( ا ۷ 


عن عبد الملك بن عميرء عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله يي قال : لما 
كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين 98 ارتج الموضع بالبكاء؛ ودهش الناس 
كيوم قبض فيه النبي #. وجاء رجل باك وهوء متسرع [مسترجع ] وهو يقول: 
اليوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير 
المؤمنين 3#» فقال: رحمك الله أبا الحسن» كنت أول القوم إسلاماء وأحاصهم 
إيماناء وأشدهم يقيناء وأحوفهم لله عز وجل» وأعظمهم عناءء وأحوطهم على 
رسول الله ؛ وآمنهم على أصحابه» وأفضلهم مناقب:. وأكرمهم سوابق؛ 
وأرفعهم درجة» وأقربهم من رسول الله 5 وأشبههم به هديا وخخلقا وسمتا 
وفعلاء وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن 
المسلمين خیرا. قويت حين ضعف أصحابه» وبرزت حين استكانواء ونهضت 
حين وهنواء ولزمت منهاج رسوله إذ هم أصحابه ء كنت خليفته حقاء لم تنازع ولم 
تضرع برغم المنافقين وغيظ الكافرين وكره الحاسدين وضغن الفاسقين» فقمت 
بالامر حين فشلواء ونطفت حين تتعتعواء ومضيت بور الله إذ وقفواء فاتبعوك 
فهدوا. وكنت أخفضهم صوتاء وأعلاهم فوتاء وأقلهم كلاماء وأصوبهم منطقاء 
وأكثرهم رأياء وأشجعهم قلباء وأشدهم يقيناء وأحسنهم عملاء وأعرفهم بالامور 
كنت والله للدين يعسوياء أوّلا حين تفرق الناس» وآخرا حین فشلواء كنت 
للمؤمئين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالاء فحملت أثقالء ما عنه ضعفواء 
وحفظت ما أضاعواء ووعيت ما أهملواء وشمّرت إذ اجتمعواء وعلوت إذ هلعراء 
وصبرت إذ أسرعواء وأدركت ما عنه تخلفواء ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت 
للكافرين عذابا صب وللمؤمنين غيثا وخصباء قطرت ‏ وا بنعمائهاء وفزت 
بحبائهاء وأحرزت سوايقهاء وذهبت بفضائلهاء لم تفلل حجتك. ولم يزغ قلبك. 
ولم تضعف بصيرتك؛ ولم تجبن نفسك. ولم تخنء كنت كالجبل لا تحرکه 


العواصف »ولا تزيله القواصف. وكنت _كما قال يَللهُ: ‏ ضعیفا في بدنك» قويا في 
أمر اش متواضعا في نفسك. عظيما عند الله عز وجل » كبيرا في الارض. جليلا 
عند المؤمتين» لم يكن لأحد فيك مهمزء ولا لقائل فيك مغمزء ولا لاحد فيك 
مطمع» ولا لاحد عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قري عزيز حتى تأخذ له 
بحقه» والقوي العزیز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق» والقريب والبعيد 
عندك في ذلك سواءء شأنك الحق والصدق والرفق, وقولك حكم وحتم. وأمرك 
حلم وحزم؛ ورأيك علم وعزم» فاقلعت وقد نهج السبيلء وسهل العسيرء 
وأطفئت النيران» فاعتدل بك الدين » وقوي بك الاسلام والمؤمنون» وسبقت سبقا 
بعيداء وأتعبت من بعدك تعبا شديداء فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك في 
السماء» وهدّت مصيبتك الانام: فإناله وإنا إليه راجعون!©: رضينا عن الله قضاءه» 
وسلمنا لله أمره» فوالله لن يصاب المسلمون بمثلك أبدا. كنت للمؤمنين کهفا 
حصيناء وعلی الكافرين غلظة وغيظاء فألحقك الله ينبيّه: ولا حرمنا أجرك» 
ولا أضلّنا بعدك. وسكت القوم حتى انقضى کلامه؛ وبكى وأيكى أصحاب 
رسول الله ٤ء‏ ثم طلبوه فلم يصادقوه.7" 


)١(‏ اقنباس من قوله تعالی :نکم یشنم و من اتب وَالْجُوع وتقص ین الوا لاس 
ارات وبر آلضابرب ين لذبن إا أَصَابَتهمْ مُصِيمة هر یه زاجم ون 4 (لبقرة: ۰001-۱80 
(۲ الأمالي ؛ للشیخ الصدوق: ۳۱۲ ۳۱۶ 





[الخطبة ( ۳۸) ] 

قال الهادی کاشف الفطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) في التخریج: «قوله 1#: منیت بمن 
لایطیع ... الى آخره. قال الشارح العلامة: يروي أن هذه الخطبة خطب بها ا في 
غزوة النعمان بن بشیر بعين التمر» ثم ذکر السبب في ذلك» ٩۱.‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الثقفي في کتاب الغارات [اين أبي 
الحدید ج ١‏ ص 4۲۱۱۸( انتهی )!۳ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه عن ابراهیم بن محمد الثقفي 
(ت /۲۸۳ ه) في «الغارات»: قال: وحزن علي 42 على محمد بن أبي بكر حتى 
رئي ذلك فيه » وتبين في وجهه وقام في الناس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: ألا وان مصر قد افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلمء الذين صدّواعن سبيل 
اللهء وبغوا الاسلام عوجا: ألا وان محمد بن أبي بكر قد استشهد # قعند الله 
نحتسبه أما ‏ والله لقد كان ما علمت لممّن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء» ويبغض 
شكل الفاجرء ويحب هين المزمن» واني والله ما ألوم نفسي على تقصير ولا 


(۱) مدارك نهج البلاغة: ۷۹. 
زفق واجع: استتاد نهج البلاغة . 





¥ ا مسند نهج البلاغة /ج ۲ 


عجزء وانى بمقاساة الحرب لجدّ بصیر» واني لأقدم على الامرء وأعرف وجه 
الحزم» وأقوم بالرأي المصیب. فأستصرخكم معلناء واناديكم نداء المستغيث 
معرباء فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرأء تصيّرون الامور إلى عواقب 
المساءة» فأنتم القوم لا يدرك بكم الثار ولا تتقض بكم الاوتارء دعوتكم إلى غياث 
إخواتكم منذ بضع وخمسين يوما فجرجرتم علي جرجرة الجمل الاشدق» 
وتثاقلتم إلى الارض تثاقل من ليس له نية في جهاد العد, ولا رأي له في اكتساب 
الاجر ثم حرج إلى منکم جنيد متذائب ضعيف كأئما یاون إلى الْمَوْتٍ وَهُمْ 
ثرون 4 فأف لكم . ثم نزل فدخل رحله 0) 


(۱) الأنقال :5 
(۲) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي ۱: ۰۲۹۸-۲۹۵ 





[الخطبة ( 20)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «الکلام التاسع والشلائون» رداً على قول 
الخوارج: لاحکم الا : کلمة حق يراد بها الباطل [ج ۱ ص ۸۷]ء روی المبرد 
القول المذکور في الکامل [ج ۲ ص ۱۳۱] باختلاف في اللفظ 4.(انتهی ٠٠)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاسناد» عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲۱۳ ه) في «وقعة صفین »۰ قال: وفي حدیث عمر بن سعد قال: 
لما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يدعون إلى حکم القرآن قال علي #ا: 

عباد الله إنى أحق من أجاب إلى كتاب الله » ولكن معاوية وعمرو ين العاص» 
وابن أبي معیط» وحبيب أبن مسلمةء وابن أبي سرح. ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآنء ني أعرف بهم منكم ؛ صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال 
وشر رجال. إنها كلمة حن يراد يها باطل. إنهم والله ما رفعوها أنهم یعرفونها 
ویعملون بهاء ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة. أعيروني سواعدكم وجماجمکم 
ساعة واحدةء ققد بلغ الحق مقطعه. ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. 

فجاءه زهاء عشرين ألفا مقنّعينَ في الحديد شائي السلاحء سيوفهم على 


() راجع :استناد نهج البلاغة . 





عواتقهم وقد اسودت جباههم من السجود. يتقدمهم مسعر بن فدكي» وزيد بن 
حصین ؛ وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوه باسمه لا بإمرة 
المزمنین: يا علي» أجب القوم إلى کتاب الله إذا دعيت إليهء والا قتلناك كما قتلنا 
ابن عفانء فوالله لنفعلتها إن لم تجبهم. 

فقال لهم: ویحکم. . أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه» وليس 
يحل لي ولا يسعني في ديني أن آدعی إلى کتاب الله فلا أقبلهء إني إنما آقاتلهم 
لیدینوا بحکم القرآن؛ فانهم قد عصوا الله فیما آمرهم» ونقضوا عهده, ونبذوا 
كتابهء ولكني قد أعلمتكم آنهم قد کادوکم وأنهم لیسوا العمل بالقرآن بریدون. 

قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتيك . وقد كان الأشتر صبيحة ليل الهرير قد أشرف 
على عسكر معاوية ليدخله .۱ 

ورواها الاسکافی (ت / 77٠١‏ ه) مرسلاً فى «المعيار والسوازنة»: 47 
ط ۵۱۶۰۲ ۱ ۱ 

وبالاستاد الى المرّي (ت / ۷۶۲ ه) قال ما نصه: «حدیث: أن الحروريّة لما 
حرجت على علي بن أبي طالب» وهو معه. فقالوا لا حکم إلا لله. قال علي : كلمة 

حقٌّ أريد بها باطل » ان رسول الله 4 وصف لنا ناسا »اي لأعرف صفتهم في 
هؤلاء... الحديث بطوله. 

م: في الزكاة 1١11711771“‏ ( ۱۵۷) عن أبي الطاهر بن السرح ويونس بن 
عبدالأعلى؛ كلاهما عن عبدالله بن وهبء عن عمرو ين الحارث» عن بكير بن 
عبد الله ب بن الأشجء » عن بسر بن سعید , عنه به» ٩۱‏ 


وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷٤‏ هقال: حدثنى أبو الطاهر ويونس بن 


(۷) وقعة صفين + لنصر بن مزاحم المتقري : 1/6 ۰1٩۰‏ 
(۲) تحقة الاشراف ۷: ۱۰۲.ط ۱۶۰۵ ه. 





خطب أمير المؤمنين للا / الخطبة ( ۰:) لقم ممه مهمه ممم عو اه ی ا VQ‏ 


عبد الأعلى . قالا: آخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث» عن بکیر 
بن الأشج» عن بسر بن سعید. عن عبيد الله بن أبي رافع » مولى رسول الله 4 ؛ أن 
الحرورية لما خرجت» وهو مع علي بن أبي طالب جلك ء قالوا: لا حكم إلا الله. قال 
علي : كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله ل وصف ناساً. إني لأعرف صفتهم 
في هؤلاء. يقولون الحق بألستتهم لايجوز هذاء منهم ‏ وأشار إلى حلقه من 
أبغض خلق الله إليه منهم أسود. إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي». فلما قتلهم 
علي بن أبي طالب 4# قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئاً. فقال: ارجعوا. فوالله! 
ماكذبت ولاكذبت. مرتين أو ثلاثاً. ثم وجدوه في خربة. فأتوا به حتى وضعوه 
بين یدیه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي فيهم. زاد 
يونس في روايته: قال بكير: وحدثتي رجل» عن ابن حتين أنه قال: رأيت 
ذلك الأسود ۱۱۱ ۱ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت /۹۷۵ه): عن علي ء قال: إن معاوية سيظهر 
عليكمء قالوا: فلم نقاتل إذا؟ قال: لاد للناس من أمير بر أو فاجر. (نعیم ش ٩0)‏ 

وعنه أيضاً عن قتادة» قال: لما سمع على المحكّمةء قال: من هؤلاء ؟ قيل له: 
القراء. قال: بل هم الخيالون العيابون. قال:إنهم یقولون: لاحکم إلا لك ء قال: كلمة 
حق عُني بها باطل. فلما قتلهم قال رجل: الحمد لله الذي أبادهم وأراحتا منهم, 
فقال علي: كلاء والذي نفسي بيده؛ ان منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله 
النساء بعد» وليكونن آخرهم لصّاصا حرادين». (عب).۳ 


)١(‏ جامع المسانید :9843899 ط /۱۶۱۵ه. 
(؟) كتز العمال ۷۹:۵ ح 14195 
(۳) کنو العمال 81/:11؟ اهلاح ۳۱۵۹۲ 





[الخطبة ( ۲4۲ 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۳۱ ه) فى التخریج: «قوله ۶ : ايها الناس 
إن احوف ما اخافه علیکم... الخ» هذا الکلام من خطبة رواها الكليني في 
روضة الكافي؛ ومن جملة خطبة ذکرها نصر بن مراحم في کتاب صفین (ص 4) 
طبع ایران» وذکر في تذكرة السبط منه فقرات في ضمن خحطبة قال: انها 
تعرف بالبالغة» 1۱ 

وقال العرشي في التخریج مانصه: «رواها ابن مزاحم الكوفي في کتاب 
الصفین ( 4۶ وأبو جعفر البرقي في كتاب المحاسن (الورق ۸۱ب) وابن قتيبة 
في عیون الأخبار [ج ۲ ص ۳۵۳] والکلینی في فروع الكافي [ج ۳ ص ۲۹]ء 
والحراني في تحف العقول ( ۰۳۵ ۶۷)» والشیخ المفید في الارشاد (۱۳۸) وأبو 
نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني المتوفى سنة ۰( م) في حلية الأولياء 
[ج ۱ ص ۷1]ء وشيخ الطائفة في الأمالي (۰۷۳ ۱۶۵) منسوبة إلى أمير المزمنین . 
وعزاها أبو على اسماعيل بن القاسم القالي المتوفى 07 ۸( ٩۳۷‏ م) في أماليه 
[ج ۱ ص 18] إلى عتبة بن غزوان. ورواها الوزير أبو عبيد عبد الله بن عبد العزير 


() مدارك نهج البلاغة: ۸۰. 





البكري المتوفى 1۸۷ ه( ٠١44‏ م) في سمط اللآلي [ج ١‏ ص ۷۷] عن عتبة بن 
غزوان» عن النبي 38 وأوعزها إلى كتاب الحكم والأمثال لأبي أحمد الحسن بن 
عبد الله العسكري المتوفى ۶۸۲( ۹٩۲‏ م)4.(انتهی )17 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲۱۲ ه) في «وقعة صفین » ونصه: أنبأنا نصر بن مزاحم التميمي» 
قال: عمر بن سعد بن أبي الصيد الأسديء عن الحارث بن حصيرة» عن عبد 
الرحمن بن عبيد بن آبي الكنود وغيره» قالوا: لما قدم علي بن أبي طالب من 
البصرة إلى الكوفة يوم الاثنين لشنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة ست 
وثلاثين» وقد أعرّ الله نصره وأظهره على عدوّهء ومعه أشراف الناس وأهل 
البصرة؛ استقبله أهل الكوفة وفيهم قراژهم وأشرافهم» فدعوا له بالبركة وقالوا: يا 
أمير الممنین» أين تنزل؟ أتنزل القصر؟ فقال: لاء ولكني آنزل الرحبة. فنزلها 
وأقبل حتى دحل المسجد الأعظم فصلی فيه رکعتین ثم صعد المنیر فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على رسوله وقال: 

أما بعدء يا أهل الكوفة فان لكم في الإسلام فضلا ما لم تبذلوا وتغيّروا. 
دعوتكم إلى الحق فأجبتم ؛ وبدأتم بالمنکر فغيّرتم. ألا إن فضلكم فيما بینکم 
وبين الله في الأحكام والقسم. فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. ألا 
إن أحوف ما أحاف عليكم: اتباع الهوى» وطول الأمل . فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن 
الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا إن الدنيا قد ترحّلت مديرةء والآخرة 
ترخلت مقبلةء ولكل واحدة منها بنون» فكونوا من أبناء الآخرة. اليوم عمل ولا 
حساب» وغدا حساب ولا عمل. 

الحمد لله الذي نصر وليّه» وخذل عدوه. وأعز الصادق المحقء وأذ الناکث 


)١(‏ راجع : استناد نهج البلاغة. 





۸۲ مدا اه معام و ی ع ی مسق فهيج البالاغة /ج ۲ 


المبطل . علیکم بتقوی الله وطاعة من أطاع الله من أهل بيت نبیکم الذین هم أولى 
بطاعتکم فیما آطاعوا الله فيه» من المنتحلین المدعین المقابلین إليناء یتفضلون 
بفضلناء ویجاحدونا أمرناء ویتازعونا حقناء ویدافعونا عنه . فقد ذاقوا وبال ما 
اجترحوا فسوف یلقون غیّا. 

ألا إنه قد قعد عن نصرتي منکم رجال فأنا عليهم عاتب زار. فاهجروهم 
وأسمعوهم ما یکرهون حتی يعتبواء لیعرف بذلك حزب الله عند الفرقة. 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي ‏ وکان صاحب شرطته - فقال: وال إني 
لأرى الهجر وإسماع المکروه لهم قلیلا. والله لئن آمرتنا لنقتلتهم. 

فقال علی: سبحان الله يا مال. جزت المدی» وعدوت الحد. وأغرقت 
في النزع! 

فقال: يا أمير المؤمنين » لبعض الغشم أبلغ في آمور تنوبك من مهادنة الأعادي. 

فقال علي: ليس هکذا قضی الله يا مال. قتل النفس باللفس فما بال الغشم. 
وقال: « وَمَن فيل مطلوما فَقَدْ جتلتا لوَلِيّهِ شلطاناً فلا يُسرف في آنقشل إِنّهُ کان 
مورا ۰۱4 والاسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك. فقد نهی الله عنه» وذلك 
هو العشم .۱ 

وقال نصر أيضاً: «فقام إليه أبو بردة بن عوف الأزدي -وکان ممن تخلف عنه - 
فقال: يا أمير المزمنین» أرأيت القتلی حول عائشة والزبیر وطلحة بم قتلوا؟ قال: 
قتلوا شيعتي وعمالي وقتلوا آخا ربيعة العيدي» رحمة الله عليهء فى عصابة من 
المسلمین قالوا: لا نتكث كما نکشتم» ولا نغدر کما غدرتم. فوثيوا علیهم 
فقتلوهم» فسألتهم أن يدفعوا إل قتلةإخواني أقتلهم بهم» ثم كتاب الله حکم بيني 
(۱) الاسراء : ۰۳۳ 


(۲) وقعة صفین ؛ لنصر بن مزاحم المقري :۳ 5. 





خطب أمير المؤمنين 3 / القطية ( 6۲) A‏ 


وپينهم» فأبوا علرع» فقاتلوني وفي أعناقهم بيعتي» ودماء قريب من ألف رجل 
من شيعتي » فقتلتهم بهم أفي شك أنت من ذلك؟. قال: قد كنت في شك. فأما 
الآن فقد عرفت» واستبان لي خطأ القوم» وأنك أنت المهدي المصيب. وكان 
أشياخ الحي يذكرون أنه كان عثمانياء وقد شهد مع على على ذلك صفين» ولكنه 
بعد ما رجع كان يكاتب معاوية» فلما ظهر معاوية أقطعه قطيعة بالفلوجة» وكان 
عليه كريما. 

ثم إن عليا تهب لينزل: وقام رجال ليتكلمواء فلما رأوه نزل جلسوا وسكتوا.') 

وبالاسناد عن البخاري (ت / ۲0٦‏ ه) فى صحیحه باب في الامل وطولهء 
وقول الله تعالى : « فن ژخزح ن ار أل آلْجنّة هذ قار وت له نار مغ 
زور 14". وقوله: « دزم يكوا توا يلِم امل فؤْف یعون 4 وقال 
على: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من ابتاء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا 
حساب ولا عمل ) بمزحزحه: بمباعده ۹ 

قال البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في «أنساب الأشراف»: حدثني علي بن إبراهيم 
الطالبي» عن أشياخه» قال: قال علي بن ابي طالب: إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثنتان: طول الامل واتباع الهوى» فإ طول الامل ينسي الاخرة» وان اتباع الهوی 
یضل عن الحق. ألا وان الدنيا قد ولت مديرة» والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما 
بنون, فکونوا من أبناء ال خرة. فان الیوم عمل والآخرة حساب .۲*۱ 


.۵ ۴ : وقعة صفین ؛ لنصر بن مزاحم المنقري‎ )١( 
۰۱۸۵ : آل عمران‎ )۲( 

(۳) السچز : ۳. 

(4) صحیح البخاري ۷: ۰۱۷۱ 

(۵) انساب الاشراف ۳: ۰۱۱۶ط ۱۳۹۶ ه, 





ممق واوا ممه مس ممه رمه ی ممه رمدو عد مو موه لوط لد م :۶ هسه تهج البلاغة مج ؟ 


وروي عن موسى بن جعفرء عن آبائه أن عليا قال: لا خير في الصمت عن 
الحکم كما أنه لا حير في القول بالجهل .۱ 

قال: وكان يقول: افرص تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر. وكان علي 
يقول: قيمة كل إنسان علمه .۳۱ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /۳۳۸ ه) في (الكافي»» عن علي بن 
ابراهیم» عن أبيه» عن حماد بن عيسى ء عن إبرأهيم بن عثمان» عن سليم بن قيس 
الهلالي» قال: خطب أمير المؤمنين 38 فحمد الله وأثنی عليه ثم صلى على 
النبي لاء ثم قال: 

ألا إن أحوف ما أخاف عليكم خحلتان: اتباع الهوى وطول الاملء أما اتباع 
الهوى فیص عن الحق» وأما طول الامل فينسي الا خرة. ألا إن الدنيا قد ترخلت 
مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة ولکل واحدة بنونء فکونوا من أبناء الاحرة 
ولا تكونوا من أبناء الدنیاء فان اليوم عمل ولا حساب وان غدا حساب ولاعمل» 
وانما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع وأحكام تبتدعء يخالف فيها سکم الله يتولى 
فيها رجال رجالاء ألا إن الحق لو حلص لم يكن اختلاف» ولو أن الباطل حلص 
لم يخف على ذي حجی لكنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث!" فيمزجان 
فیجللان(* معا فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من 
الله الحسنی» إني سمعت رسول الله 4# یقول: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو فيها 
الصغير* ويهرم فيها الکبیر» يجري الناس عليها ویتخذونها سنة؛ فإذا غير منها 


(1) اتساب الاشراف ۲: ۱۱۶ ط / ۱۳۹۶ هر 

(۲) انساب الاشرافب ۲: ۱۱۶ ط / ۱۳۹ ه. 

() الضغث -بالکسر -: قبضة من حشیش مخالطة الرطب بالیایس . 

(4) جللت الشی :إذا غطيته . وقي بعض اللسخ : فیجتمعان ؛ وفي بعضها : فیجلبان . 
() اي یکبر وهر كناية عن امتدادها . 





شئ قيل: قد غيرت السنة وقد أنى الناس منكراء ثم تشتذ البلية وتسبى الذرية 
وتدقهم الفتئة كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحا بثفالها( )۰ ويتفقهون لغير الله 
ویتعلمون لغير العملء ويطلبون الدئيا بأعمال الآخرة. 

ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بیته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت 
الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ب متعمدين لخلافه» ناقضين لعهده 
مغيّرين لسنته» ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت 
في عهد رسول الله 4# لتفرّق علي جندي» حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي 
الذين عرفوا فضلي» وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله للة» 
أرأيتم لو آمرت بمقام إبراهيم ا" فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه 
رسول الله 6 ورددت فدك إلى ورثة فاطمة #هء ورددت صاع رسول 4 كما 
کان"» وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله يي لاقوام لم تمض لهم ولم تنفذ, 
ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد» ورددت قضايا من الجور 


(1) بالمثلثة والفاء في النهاية :في حدیث علي #: «وتدقهم الفتن دق الرحا یتفالها «الشفال - 
بالکسر -: جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق » ويسمى الحجر الاسقل : غالا بها 
والمعنى انها تدقهم دق الرحا للحب إذاكانت مثفلة ولا تثفل الا عند الطحن ». 

(؟) اشارة إلى ما فعله عمر هن تغيير المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول الله 4# إلى الموضع 
الذي كان فيه في الجاهلية ‏ رواه الخاصة والعامة . راجع كتاب النص والاجتهاد للعلامة الجلیل 
سماحة السيد شرف الدين العاملي . 

(۲) الصاع في النهاية هو مكيال يسع اربعة امداد والمد عند الشافعي وفقهاء الحجاز رطلثلث 
بالعراقي وعند أبو حنيفة المد رطلان وبه أحذ فقهاء العراق فيكون الصاح خحمسة ارطلان رثا أو 
ثمانية ارطال وعند الشيعة على مافي كتاب الخلاف في حديث زرارق, عن ابي جعفر 4# قال :كان 
رسول 8 یتوضاً بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يعني رطل المدينة 
آمد. وهر نسعة بالعراقي . 

(4) القطيعة: قظعة من ارض الخراج «انطعها ؛ اي عینها وعزلها. (الوافي ). 

(4)كأنهم غصبوها وادشلوها في المسجد . (الوافي). 





۲ لقعو ممه ممم ری ممم ممه توه عسوو ممه ممه سس ملم ع ل لع له ل م .لل هسق تهج البلاغة رج‎ A 


قضي بها(" ونزعت نساءاً تحت رجال بغير حق» فرددتهن إلى أزواجهن؛ 
واستقبلت بهن الحكم في الفروج والارحام؛ وسبيت ذراري بني تغلب» ورددت 
ماقسم من أرض خيبر» ومحوت دواوین العطاياء وأعطيت كما كان رسول الله 5 
يعطي بالسوية ولم اجعلها دولة بين الاغنياء» والقيت المساحةء وسوّيت بين 
المناكح» وانفذت حمس الرسول كما انز الله وفرضه ورددت مسجد 
رسول الله يه الى ما كان علیه. وسددت ما فتح فيه من الابواب وفتحت ما سد 
منه » وحرّمت المسح على الخفین : وحددت على النبيذ » وأمرت باحلال المتعتين 
وأمرت بالتكبير على الجنائز حمس تكبيرات» وألزمت الناس الجهر بیشم الله 
الوَحْمِنٍ لرجیم» وأخرجت من أدخل مع رسول الله وَل في مسجده ممن كان 
رسولالله ل أحرجه» وأدخلت من احرج بعد رسول اه ممن كان 
رسول الله 4 أدخله» وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنةء 
وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل والصلاة 
إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. ورددت أهل نجران إلى مواضعهم» ورددت 
سیایا فارس وسائر الامم إلى كتاب الله وسنة نبيه 2 ؛ إذاً لتفرقوا عني والله لقد 
أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن 
اجتماعهم في النوافل بدعة» فتنادى ب بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي :يا أهل 
الاسلام غيّرت سنة عمرء ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعا. ولقد خفت 
أن يثرروا في ناحية جانب عسكري. 

ما لقیت من هذه الامة من الفرقة وطاعة أثمة الضلالة والدعاة إلى النار. 


(۱) ذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الارث وكقضائه بنطم السارق من معصم الكف ومفصل 
ساق الرجل خلاقا لما امر به النبي 4ومن ترك الكف والعقب , وانفاذه فى الطلاق الثلاث المرسلةء 
ومنعه من بيع امهات الاولاد وان مات الولدء وقال : هذا رای رأيته فأمضاه على الئاس ...إلى غير 
ذلك من قضاياه وقضايا الأخرى. (الوافي). 





خطب أمير المؤمئين ا / الخطبة (89) لم مم مه م ممه وه اه مه لط ع م ا AY‏ 


وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله عز وجل : نکن يالله عا 
تا علی عبیتا بوع لقان َو ی آْجنعان "١4‏ فنحن والله عنى بذي القربی 
الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله 4¥ فقال تعالی: « فلل وللژشول ولي زین وأیتاتن 
وَالْمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ آلبیل > فینا حاصة هك لآ یکُون وله ین الأعْنياء منک وَمَا آتاکم 
آلشول فَحُدُوهُ وم نَمَاكُمْ عنة فانتَهوا انوا ال 4 في ظلم آل محمد نله شدید 
یقاب 4 لمن ظلمهم رحمة منه لاه وغنی آغنانا الله به ووضی به نبیه كلل 
ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباء أكرم الله رسوله لا وأكرمنا أهل البیت أن 
يطعمنا من أوساخ الناس» فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق 
بحقناء ومنعونا فرضا فرضه الله لناء ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لقینا بعد 
نبينا يي وال المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم .۳۱ 

وعن الشيخ الصدوق (ت /۳۸۱ه) في «الخصال», قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الاسدي» قال : حدثنا محمد بن أبي عمران» قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي 
بكر الزهري» قال: حدثنا على بن أبي علي اللهبي؛ عن محمد بن المنکدر» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله :إن أحرف ما أخحاف على أمتى الهوى 
وطول الاملء أما الهرى فانه يصدٌ عن الحقء وأما طول الامل فينسي الآحرة 
وهذه الدنيا قد ارتحلت مديرةء وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل واحدة 
منهما بنون» فان استطعتم أن تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أيناء الدنيا 
فافعلوا؛ فانكم اليوم في دار عمل ولا حساب وأنتم غدا في دار حساب ولا عمل . 


() وتمام الآية: 9وَآعْلَمُوا ألا ینتم ين شیف له مه لوشو وَلِذِي رین الينام 
الما کین وان آلسپیل إن کم آمشم يالل وما بوتا علی عبتا بزم لقن یرم آللفی آلْجَمْعَانٍ 
ال على کل تیب ریز (لأنفال : ۰۲۶۱ 

() الخشر: ۷. 

0 الكافي + للشيخ الكليني ۸: ۵۸ +1 . 





AA‏ ا مسق تهج البلاغة /ج ؟ 


وعنه له قال: حدثنا أبي ك قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن أحمد بن 
محمد بن عيسى» عن أبيه؛ عن حماد بن عیسی. عن عمر بن اذيئة؛ عن بان بن 

بي عياش » عن سليم بن قيس الهلالي» عن أمبر المؤمنين ء عن الي 86 أنه 
قال في كلام له: 

العلماء رجلان : رجل عالم آذ بعلمه فهذا ناج» ورجل عالم تارك لعلمه فهذا 
هالك. وان أهل النار ليتأذون بريح العالم التارك لعلمه. وان أشد أهل الثار ندامة 
وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله عزوجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عزوجل 
فأدخله الله الجنة وأدخل الداعى الثار بتركه علمه واتباعه الهوى» ثم قال أمير 
المزمنین 8+ : ألا إن أخحوف ما أخاف عليكم حصاتين: اتباع الهوى وطول الامل» 
أما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وطول الامل ينسي الآخرة. 

وعنه قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني 
بفرغانة» قال: حدثنا أبو العباس الحمادي» قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي : 
قال: حدثنا عمي إبراهيم بن محمدء قال: حدثنا علي بن أبي علي اللهبي» عن 
محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله :إن أحوف ما 
أتخوف على امتى: الهوى وطول الامل ‏ أما الهوى فيصدٌ عن الحقء وأما طول 
الامل فينسي الأخمرة» وهذه الدنيا مرتحلة ذاهية وهذه الآحرة مرتحلة قادمة. 
ولکل واحدة منهما بنون» فان استطعتم أن تکونوا من أبناء الآخرة» ولا تکونوامن 
أبناء الدنیا فافعلوا» فانکم الیوم في دار العمل ولا حساب» وأنتم غدا في دار 
الحساب ولا عمل ۲۱ 

وبالاسناد عن الشیخ المفيد (ت /1۱۳ ه) في «الأمالي» بثلاثة اسانید منها: عن 


أحمد بن الولید» عن أبيه» عن الصفار. عن ابن معروف. عن ابن مهزیار» عن 


(۱) الخصال ؛ للشیخ الصدوق: ۵۱ ۵۲. 





خطب أمير المؤمنين لذ / الخطبة ( ۲:) لل ممه و مه و یس ی ی AA‏ 


عاصم عن فضيل الرسان» عن يحيى بن عقيلء قال: قال علي 38: إنما حاف 
علیکم ائنتین: اتباع الهوی. وطول الامل » فأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما 
طول الامل فينسي الاحرة .07 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 17١‏ ه) بالاسناد عن الشيخ المفيد أبو 
علي الحسن بن محمد الطوسي 4# (ت / ۵۱۵ ح)» قال حدثنا الشيخ السعيد 
الرالد ‏ (ت / 15١‏ ه)ء قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: أخبرني بو بكر 
محمد بن عمر الجعابي» قال: حدثنا محمد بن الوليدء قال: حدثنا غندر بن 
محمدء قال: حدثنا شعبة» عن سلمة بن جميل» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة 
الكناني 4ء قال: سمعت أمير المؤمنين 189 يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول 
الامل واتباع الهوی فأما طول الامل فينسي الاخرةء وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق» ألا وإن الدئیا قد تولّت مدبرة» والاخرة قد أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما 
بتونء فكونوا من أبناء الاخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا 
حساب» والاضرة حساب ولا عمل ۲۱ 

وقال: اخبرنا الشيخ الاجل المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن 
علي الطوسي 4 بمشهد مولانا امیرالمومنین علي بن ابي طالب صلوات الله عليه 
في جمادى الاولی» سنة تسم وخمس ماثة؛ قال: حدئنا الشيخ السعيد الوالد بر 
جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي نك في صفر سنة ست وخمسين 
واربعماءة» قال: أخبرنا الشيخ السعيد أبو عيد الله محمد بن محمد بن النعمان 
رحمه الله؛ قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الصيرفى » قال: حدثنا محمد بن 
مخلد بن حفصء قال: حدثنا محمد بن الوليد: قال: حدثنا غندر بن محمد» قال: 


(1) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي 1/4: 4۲۳ عن الامالي ۵۵ و۱۲۱ و ۲۰۳ 
(۲ الأمالي ؛ للشيخ الطوسي : ۱۱۷. 





حدثنا سعید» عن سلمة بن كهيل : عن أبي الطفيل» قال: قال أمير المؤمنين علي 
ابن أبى طالب للة فى خخطبة له: إن آخوف ما آخاف عليكم طول الامل واتباع 
الهوى» فاما طول الامل فينسي الاخرة» وأما اتباع لهوی فيضل عن الحقء ألا وإن 
الدنيا قد تولّت مدبرة وان الآخرة قد أقبلت مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» 
فکونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا حساب ولا عمل ٩‏ 

وبالاسناد عن ابن عساکر (ت / ۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: آخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي: أنا آبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن علي الزجاجي» 
أنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي حدثني آبو عبد 
الله على بن سليمان صاحب الحكيمي» نا علي بن حرب. 

ح. وأخخبرنا أبو القاسم الشحاميء أن أبو بكر البيهقيء أنا أبو عبد الله الحافظء نا 
أبو عبد الله على بن عبد الله العطار ببغداد نا علي بن حرب الموصلي سنة ست 
وستين ومائتین بالموصل. 

ح» وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن بن محمد بن إيراهيم» أنا 
أبو بكر بن حلف. أنا الحاكم أبو عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله علي بن عبد الله 
العطار صاحب الحكم ببغداد يقول: حدثنا على بن حرب الموصلي» نا وكيع » 
عن سفيان عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: خطب علي 
ابن آبی طالب على منیر الكوفة ‏ وقال الشحامى: بالكوفة ‏ فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: ۱ 

أيها الناس إن أخحوف ما أخاف علیکم طول الأمل واتباع الهوی. فأما طول 
الأمل فينسي الاحرةء وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق, ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة 


(۱) الأمالي + للشيخ الطوسي: ۰۲۳۱ 
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والاخحرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون؛ فکونوا من أبناء الاخرة ولا تكونوا من 
اپناء الدنياء فإن الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل . 

آخبرنا أبو غالب بن البناء آنا آبر محمد الجوهري. آنا آبو عمر بن حيوية وآبو 
بكر محمد بن إسماعيل بن العباس» قالا: نا یحیی بن محمد بن صاعد. أنا 
الحسين بن الحسن بن حربء أنا عبد الله بن المبارك أنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن زبيد اليامي ‏ عن رجل من بتي عامر» قال: قال علي بن أبي طالب: نما خشی 
عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهری. فان طول الأمل ينسي الاخرة وان اتباع 
الهرى يصد عن الحق ؛ وان الدنيا قد ارتحلت مدبرة والاخرة مقبلةء ولكل واحدة 
منهما بنون» فكونوا من آبناءالاخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
حساب وغدا حساب ولا عمل ,۱ 


(۱) تاربخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر 144:47 ۰5۵ 





[الكلام ( 1۳)] 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما آرویه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت ۲۱۲7 ه) في «وقعة صفین »: وفي حدیث صالح بن صدقة قال: 
أبطأ جرير عند معاوية حتی اتهمه الناس. وقال علي : وق لرسولي وقتا لا يقيم 
بعده إلا مخدوعا أو عاصیا! وأبطأ على علي حتی أيس منه. 

وفى حديث محمد وصالح بن صدقة قالا: وكتب علي إلى جرير بعد ذلك : 
وأا بعد» فإذا أتاك کتابی هذا فاحمل معاوية على الفصل » وخذه بالأمر الجزم ‏ ثم 
خيره بين حرب مجليةء أو سلم محظية. فان احتار الحرب فانبذ له وان اختار 
السلم فخذ بیعته ».۱۱ 


(۱) وقعة صفین ؛ لنصر بن مراحم المنقري : 24 





[الكلام ( ءء)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»ء قال مالفظه: وكان مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا على أرد 
شيرخرة من فارس» فمرٌ بهم عليه وهم خمسمأة إنسان فصاحوا: إيه يا أبا لفضل 
بافكاك العناةء وحمّال الاثقال» وغياث المعصبین. امنن علینا وافتدنا فأعتقتاء 
وكانت كنية مصقلة أبو الفضيل » ولكنهم كرهوا تصغیرها -فوجّه مصقلة إلى معقل 
بن قيس من يسأل بیعهم منه» فسامه معقل بهم آلف ألف درهمء فلم يزل يراوضه 
ويستنقصه حتى سلمهم إليه بخمسمأة ألف درهمء ويقال: بأربعمأة ألف درهم. 
ودفعهم إليه» فلما صاروا إلى مصقلة. قال له معقل : علي بالمال. فقال: أنا باعث 
منه في وقتي هذا بصدر ثم متبعه صدرا حتى لا يبقى علیع شئ منه. وقدم معقل 
على علئ فأخبره الخبرء فصوبه فيما صنع؛ وامتنع مصقلة من البعثة بشي سن 
المال وکسره؛ وخلّی سبيل الاسری؛ قكتب علي في حمله وأنفذ الكتاب مع أبي 
حرة الحنفي وأمره بأحذه بحمل ذلك المال. فإن لم يفعل أشخصه إلى ابن عباس 
لیأخده بهء لانه كان عامله على البصرة والاهواز وفارس» والمتولي لحمل ما في 
هذه النواحي من الاموا إليه» فلم يدفع إليه من المال شيئاء قأشخصه إلى البصرةء 


فلما وردها قيل له: إنك لو حملت هذا الشی قومك لاحتملوه» فأبى أن یکلفهم 
إياهء ودافع ابن عباس بهء وقال: آما والله لو أني سألت ابن عفان أكثر منه لوهب 
لي : وقد كان أطعم الاشعث خراج آذربیجان. 

ثم انه احتال حتى هرب فلحق بمعاوية, فقال علي : ماله ؟ ترحه الله فعل فعل 
السيد وفرٌ فرار العبد. 

وقد يقال: إن أمر الخريت كان قبل شخوص ابن عباس إلى الشام في أمر 
الحكومة ویقال أيضاً: انه كان بعد اتصرافه من الحکومة .° ۱ 

وروی ابراهیم بن محمد الثقفي (ت ۲۸۳ / ه) في «الغارات» في خبر بني 
ناجية» قال: حدثني ابن أبي سيفء عن أبي الصلت. عن ذهل بن الحارث قال: 
دعاني مصقلة إلى رحله فقدّم عشاء! فطعمنا منه» ثم قال: والله إن أمير الممنین 
یسألتی هذا المال ووالله لا أقدر علیه, فقلت له: لو شفت لا یمضی عليك جمعة 
حتی تجمع هذا المالء فقال: والله ماكنت لاحملها قومي ولا أطلب فيها إلى أحد. 

ثم قال: آما والله لو أن ابن هند يطالبني بهاء أو ابن عفان لتركها لي ألم تر إلى 
ابن عفان حيث أطعم الاشعث بن قيس مائة ألف درهم من خراج آذربيجان في 
كل سنة؟ 

فقلت: ان هذا لا يرى ذلك الرأيء وما هو بتارك لك شيئاء فسكت ساعة 
وسكت عنه. فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية: فبلغ ذلك 
عليا غ فقال: ماله ؟! ترحه الله» فعل فعل السید. وف فرار العبدء وخحان خميانة 
الفاجرء أما انه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه» فان وجدنا له شيئا أخذناه» وان لم 
نقدر له على مال ترکناه, ثم سار إلى داره فهدمها. وکان أخوه نعيم بن هبيرة 
الشيباني شيعيا ولعلی مناصحا.فکتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من النصاری 


(0 انساب الاشراف ؛ للبلاذري 119117 
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من بني تغلب يقال له حلوان: 


أما بعدء فاني کلمت معاوية فيك فوعدك الكرامة ومتاك الامارةء فأقبل ساعة 


تلقى رسولي أن شاء ال والسلام. 


فلما وصل الكوفة علم به علي 18 فأخذ النصراني فقطع يده فمات. فكتب 


نعيم إلى أخيه مصقلة جواب کتابه شعراً: 


لا تسرميني - هسداك اله مسعترضا 
ذاك الحریص على ما نال من طمع 
مسا ذا أردت إلى إرساله سفها 
عسرضته لعلىي إن ه أسسد 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمع 
حتى تسقحمت آمراکنت تكرهه 
لو كنت أديت مسال الله مصطيرا 
لکسن لحقت بأهسل الشام ملتسا 
فاليوم تسقرع سن العجز من ندم 
اصیحت تيغضك الاحسیاء قساطية 


بالظن منك فما بالي وحلوانا؟ 
وهو البعيد قلا يورئثك أحزانا 
ترجو سقاط امرئ لم يلف وسنانا 
يسمشى العسرضنة مسن آساد خفانا 
تحمى العراق وتسدعى خير شیبانا 
للراكسيين له سر واعسلاتا 
للحق أحسييت أحسيانا وموتانا 
فضل اين هند وذاك الرأي أشجانا 
ماذا تقول وقد كان الذي كانا 
لم برقع الله بالبغضاء انسانا 


فلما وقع الكتاب إليه علم أن النصراني قد هلك؛ ولم يلبث التغلبیون إلا قليلا 
حتى بلغهم هلاك صاحبهم. فأتوا مصقلة فقالوا: أنت أهلكت صاحيناء فإما أن 
تحييه» وإما أن تديهء فقال: أما أن احييه » فلا أستطيع » وأما أن آدیه: فنعم ء فوذاه. 
وحدثني ابن أبي سيف» عن عبد الرحمن بن جندبء عن أبيه؛ قال: قيل 
لعلي 3 حين هرب مصقلة: اردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق» فقال: 
ليس ذلك في القضاء بحقء قد عتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم وصار مالي دينا 


على الذي اشتراهم ۲۱ 


۳۷۰-۱ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )١( 
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وفي خبر بني ناجية أيضا قال: «... صئّفهم ثلاثة أصناف وقال: أما المسلمون 
فخذ منهم البيعة وخل سبيلهمء وأما النصارى فخذ منهم الجزية وخل سبيلهم 
وسبيل عیالاتهم, وأما المرتدون فأغربهم وبعیالاتهم وأموالهم ثم ادعهم إلى 
الاسلام ثلاث مرات» فان أجابوك ولا فاقتل مقاتلیهم واسب ذراريهم» فلم 
بجیبوه فقتل مقاتلیهم وسبی ذراريهم» فاشتراهم مصقلة بخمسمائة ألف وأعتقهم 
ولحق بمعاوية» فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين فيثناء قال: انه قد صار على غریم 
من الغرماء فاطلبوه. قال: لما بايع أهل البصرة عليا 1# بعد الهزيمة دخلوا في 
الطاعة غير بني ناجية قانهم عسكرواء فبعث إليهم علي 4# رجلا من أصحابه في 
خیل ليقاتلهم» فأتاهم فقال: ما بالكم عسكرتم وقد دخل الناس في الطاعة 
غیرکم ؟: فافترقوا ثلاث فرق» فرقة قالوا: كنا نصاری فأسلمنا ودخلنا فيما دحل 
فيه الناس من الفتنة ونحن نبايع كما بايع الناس» فأمرهم فاعتزلواء وفرقة قالوا:كتا 
نصارى ولم نسلم فخرجنا مع القوم الذين كانوا حرجواء قهرونا فأخرجونا كرها 
فخرجنا معهم فهزموا فنحن ندخل فيما دخل فيه الناس ونعطيكم الجزية كما 
أعطيناهم» فقال لهم اعتزلواء وفرقة قالوا: انا كنا نصارى فأسلمنا فلم يعجبنا 
الاسلام فرجعنا إلى النصرانية فنحن نعطيكم الجزية كما أعطاكم النصارىء فقال 
لهم: توبوا رارجعوا إلى الاسلام» فأبراء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فقدم بهم 
على علي لله . 

الى ان قال: «قال: وشهد الخريت بن راشد الناجي وأصحابه مع علي 3۶ صفين 
فجاء الخريت إلى على 3 في ثلاثين راكبا من أصحابه يمشي بينهم حتى قام بين 
يدي علي له فقال له: وال لا أطيع أمرك ولا اصلي خلفك» واني غدا لمفارق لك» 
قال: وذاك بعد «وقعة صفّین » وبعد تحكيم الحكمين؛ فقال له على 48 : ثكلتك 
امك إذا تنقض عهدك وتعصي ربك» ولا تضر الا نفسكء خبرني لم تفعل 
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ذلك ؟ قال: لانك حكمت في الکتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد» ورکنت 
إلى القوم الذين ظلموا آنفسهم. فأنا عليك راد وعلیهم ناقم ولکم جمیعا مباین. 
فقال له علي 38: ويحك هلم إلي ادارسك الکتاب واناظرك في السنن . وافاتحك 
مورا من الحق أنا أعلم بها منك» فلعلك تعرف ما آنت له الآن منكر» وتستبصر ما 
أنت به الآن عنه عم ويه جاهل» فقال الخریت: فاني عائد عليك غداء فقال له 
على :اغد ولا يستهوينك الشيطان ولا يتقحمن بك رأي السوء؛ ولا يستخفنك 
الجهلاء الذين لا یعلمون. قوالله اشن استرشدتني واستنصحتني وقبلت مني لا 
هدينك سبيل الرشادء فخرج الخريت من عنده منصرفا إلى أهله. 

قال عبد الله بن قعين: فعجلت في أثره مسرعا وكان لى من بني عمه صديق 
فأردت أن ألقى ابن عمه في ذلك فاعلمه بما كان من قوله لامير المؤمنين وما رد 
عليه» وآمر ابن عمه ذلك أن يشتد بلسانه عليه وأن يأمره بطاعة أمير المؤمنين 
ومناصحتهء ويخبره أن ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. قال: فخرجت 
حتى انتهيت إلى منزله وقد سبقني» فقمت عند باب داره وفي داره رجال من 
أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على على اء فوالله ما رجع ولا ندم على ما 
قال لامير المؤمئين وما رد عليه ثم قال لهم: يا هؤلاء إنى قد رأيت أن افارق هذا 
الرجل وقد فارقته على أن أرجع إليه من غد ولا أراني الا مفارقه» فقال أكثر 
أصحابه: لا تفعل حتى تیه فان أتاك يأمر تعرفه قبلت منه» وان كانت الاخری 

فما أقدرك على فراقه» فقال لهم: نعم ما رأيتم . قال: ثم استأذنت عليهم فأذنوا لي » 
فأقبلت على ابن عمه وهو مدرك بن الريان الناجي وكان من كبراء العرب -فقلت 
له: ان لك على حقا لإحائك وودك ولحق المسلم على المسلمء ان ابن عمك كان 
منه ما قد ذكر لك فاخل به وارده عليه رأيه وعظّم عليه ما أتى » واعلم أنتي خائف 
ان فارق أمير المؤمنين أن يقتلك ونفسه وعشيرته؛ فقال: جراك الله خيرا من أخ 


رمه عمق مده ممح عم و مد ممه معد حسمو و وده عم وو وه ملعم ل لل .0000000000 مسك تهج البلاغة /ج ۲ 


فقد نصحت وأشفقت إن أراد صاحبي فراق أمير المؤمنين فارقته وخالفته وكنت 
أشد الناس عليه: وأنا بعد خال به ومشير عليه بطاعة أمير المومنین ومناصحته 
والاقامة معه وفي ذلك حظه ورشده. فقمت من عنده وأردت الرجوع إلى على لد 
لا علمه الذي كان ثم اطمأتنت إلى قول صاحبي فرجعت إلى منزلي فبت به ثم 
أصبحت فلما ارتفع النهار أتيت أمير المؤمنين 3 فجلست عنده ساعة وأنا اريد 
أن احدثه بالذي كان من قوله لي على خلوة» فأطلت الجلوس فلم يزدد الناس الا 
کثرة. فدنوت منه فجلست وراءه فأصغى إلى برأسه فأخبرته بما سمعت من 
الخريت وما قلت لابن عمه وما رد على » فقال 4: دعه فان قبل الحق ورجع عرفا 
ذلك له وقبلناه منهء وان أبى طلبناه» فقلت: يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذه الآن 
فتستوثق منه ؟ 

فقال: إنا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم» ولا أراني 
يسعني الوثوب على الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى يظهروا لنا الخلاف. 

قال: فسكت عنه وتنحيت فجلست مع أصحابي ثم مكثت ما شاء الله معهم ثم 
قال لي علي .ة: ادن مني » فدنوت منهء ثم قال لي مسرا: اذهب إلى منزل الرجل 
فأعلم لي ما فعل ؟ فانه قل يوم لم يكن يأتيني فيه الا قبل هذه الساعة؛ قال: فأتيت 
منزله فإذا لیس‌منزله منهم دیار» فدرت على أبواب دور اخری كان فيها طائفة 
اخرى من أصحابه فإذا ليس فيها داع ولا مجيب» فأقبلت إلى علي 38 فقال لي 
حین رأني : أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فظعنوا؟ -قلت: بل ظعنواء قال: أبعدهم الله كما 
بعدت مود أما والله لو قد أشرعت لهم الاسنة وصبت على هامهم السيوف لقد 
ندمواء ان الشيطان قد استهواهم فأضلهم وهو غدا متبرژ منهم ومخل عنهم. فقام 
إليه زياد بن حصفة فقال: يا أمير المؤمنين انه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الا 
فراقهم ايانا لم يعظم فقدهم علینا فنأسی علیهم. فانهم قلما يزيدون عددنا 
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لو أقاموا معنا ولقلما ینقصون من عددنا بخروجهم مناء ولكنا نخاف أن يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليهم من أهل طاعتك. فاذن لي في اتباعهم 
حتى أردهم عليك أن شاء الله. فقال له علئ 4: اخرج في آثارهم راشداء فلما 
ذهب ليخرج قال ة له: وهل تدرى أين توجه القوم؟ فقال: لا والله ولكني أخرج 
فأسأل وأتبع الاثر: فقال له علي ##: اخرج ‏ رحمك الله حتى تنزل دير أبي 
موسى ثم لا تبرحه حتى يأتيك أمرى» فانهم ان كانوا قد خرجوا ظاهرين بارزين 
للناس في جماعة فان عمالي ستكتب ال بذلك» وان كانوا متفرقين مستخفين 
فذلك أخفى لهم وسأكتب إلى من حولي من عمالي فيهم . فكتب نسخة واحدة 
وأخمرجها إلى العمال: 

بشم الله لوح الجیم» من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي هذا 
من العمال: أما بعدء فان رجالا لنا عندهم بيعة خرجوا هرابا فنظنهم وجهوا نحو 
بلاد البصرة» فاسأل عنهم أهل بلادك واجعل عليهم العيون في كل ناحية من 
أرضك ثم اكتب إلى بما ینتهی اليك عنهمء والسلام. 

فخرج زياد بن خصفة حتى أتى داره فجمع أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد يا معشر بكر بن وائل: فان أمير المؤمنين ندبني لأمر من أموره مهم 
لهء وأمرني بالانكماش فيه بالعشيرة حتى آتى امره وأنتم شيعته وأنصاره وأوثق 
حي من أحياء العرب في نفسهء فانتدبوا معي في هذه الساعة وعجلوا. قال: فوالله 
ماکان الا ساعة حتی اجتمع إليه منهم مائة رجل ونيف وعشرون أو ثلائون» فقال: 
اكتفيناء ولا نريد أكثر من هؤلاء . قال: فخرج زياد حتی قطع الجسر ثم أنى دير أبي 
موسی فنزله فأقام به بقية يومه ذلك ینتظر أمر آمیر المؤمنين ٩.۰:‏ ۱ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي في « تهذیب الأحكام»: عن حماد وصفوان عن 


(۱) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثققي ۲: ۲۸۹ -۳۳۸. 
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معاوية بن عمارء عن ابيه» عن ابي الطفيل: ان بني ناجية قوما كانوا یسکنون 
الاسیاف. وکانوا قوما يدعون في قريش نسياء وکانوا نصارى» فاسلموا ثم رجعوا 
عن الاسلام؛ فبعث امير المؤمنين 8 معقل بن قيس التميمي» فخرجنا معه, فلما 
انتهينا الى القوم جعل بيننا وبينه أمارة» فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا 
فيهم السلاح» فأتاهم فقال: ما انتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا 
نعلم دينا خیرا من ديننا فنحن علیه قال: فعزلهم قال: ثم قالت طائفة منهم : نحن 
كنا نصارى فاسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خیرا من ديئنا فنحن عليه ء وقالت 
طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفتا انه لا حير من الدين الذي كنا عليه 
فرجعنا إليه » فدعاهم الى الاسلام ثلاث مراتء قأبواء فوضع يده على رأسه. قال: 
فقتل مقاتليهم وسبى ذراریهم. قال: فأتى بهم علياكة فاشتراهم مصقلة بن هبيرة 
بمائة الف درهم فأعتقهم» وحمل الى على امير المؤمنين 15 خمسین الفأء فأبى ان 
يقبلهاء قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه ال قال: فأخرب امير 
المؤمنين :2 داره واجاز عتقهم ».۱۱ 

وبالاستاد عن ابن عساكر ات ۵۷۱ ه) في ١‏ تاريخ مدينة دمشق»» قال: 
آخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو بكر البيهقي, أنا أبو بكر أحمد بن علي 
الأصبهانى الحافظ. أنا أبو عمرو بن حمدان» نا الحسن بن سفیان, تا أبو بكر بن 
أبي شيبة» نا عبد الرحيم بن سليمانء عن عبد الملك بن سعيد بن حمان» عن 
عمار الدوسي. حدثني أبو الطفيل » قال: كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي 
طالب إلى بني ناجية» قال: فانتهینا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق 

قال: فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا 
على إسلامناء قال: ثم قال الثانية: من أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فثبتنا على 


(۱) تهذيب الأحکام ؛ للشيخ الطرسي 174:1١‏ 
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نصرانيتناء قال الثالثة: من أنتم ؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر 
دینا أفضل من ديننا فتنصرناء فقال لهم: أسلمواء فأبواء فقال لأصحابه: إذا مسحت 
رأسي ثلاث مرات فشوا عليهم ففعلواء فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري» فجی 
بالذراري إلى علي وجاء مصقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألفء فجاءه بماثة 
ألف إلى علي فأبی أن یقبل. فانطلق مصقلة بدراهمهم وعمد مصقلة إليهم 
فأعتقهم, ولحق بمعاوية. فقيل لعلي: ألا تأخذ الذرية؟ فقال: لاء فلم يعرض لهم. 

قرأت على أبي الفضل بن ناصرء عن جعفر بن يحيى» آنا أبو نصر الوائلي 
أنا الخصيب بن عبد اللهء أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمنء أخبرني أبي» 
أنا أحمد بن سليمان» نا محمد بن عبيدء نا العلاء بن راشد. عن زيد بن عبید 
أبي حاتم قال: مر بنا علي بن أبي طالب وهو يدعو الله على مصقلة بن هبيرة 
وقد هدم دار 

قرأت على أبي الوفاء حفاط بن الحسن بن الحسين» عن عبد العزيز بن 
آحمد » أناعيد الوهاب الميداني» آنا أبو سليمان بن زيرء أنا عبد الله ب بن أحمد بن 
جعفر» نا أبو جعفر الطبري» قال: ذکر هشام بن محمد» عن أبي مخنف» حدثني 
الحارث بن کعب » عن عبد الله بن فقیم. قال: ثم إنه ‏ يعني معقل بن قيس - أقبل 
بهم يعني نصاری بني ناجية -حتی مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو 
عامل على على أردشير خرة؛ وهم حمس مائة إنسان فبكى النساء والصبيان 
وصاح الرجال : يا أبا الفضل يا حامي الرجال ومأوى المعصب وفكاك العناةء آمنن 
علينا واشترنا فأعتقناء فقال مصقلة: أقسم بالله لأتصدقنٌ عليكمء إن الله يجزي 
المتصدقين. فبلغنا عنه علي فقال: والله ولا أني أعلمه قالها توجّعا لهم لضربت 
عنقه, ولو كان فى ذلك تفاني تميم وبکر بن وائل. 

ثم إن مصقلة بعث ذهل بن الحارث الذهلي إلى معقل بن قيس فقال له: بعني 


بني ناجية» فقال: نعم » أبيعكهم بألف ألف» فأيى عليه » فلم يزل يراوضه حتى 
باعهم بخمس مائة ألف. ودفعهم إليهء وقال له: عجل بالمال إلى أمير المؤمنين» 
ققال له: أنا باعث الآن بصدر ثم أبعث لك بصدر آخرء ثم كذلك حتى لا يبقى منه 
شئ إن شاء الله. وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين فأخبره بما كان منهء 
فقال له: أحسنت وأصبت. وانتظر علي مصقلة أن يبعث إليه بالمال فأبطأ به وبلغ 
عليا أن مصقلة خلّی سبيل الأسارى ولم يسألهم أن يعينوه في فكاك أنفسهم 
بشئ» فقال علي : ما أظن مصقلة إلا وقد يحمل حمالة لا أراكم إلا سترونه عن 
قريب منها ملبدا. 

ثم إنه كنب إليه: أما بعد فإن من أعظم الخيانة خيانة الأمةء وأعظم الغش على 
أهل المصر غش الإمامء وعندك من حق المسلمين حمس مائة آلف» فابعث بها 
إل ساعة يأتيك رسولي وإلا فأقيل حين تنظر في كتابي فإني قد تقدّمت إلى 
رسولي إليك ألا يدعك تقيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال» 
والسلام عليك. 

وکان الرسول إليه أبو جرّة الحنفي فقال له آبو جرة: إن بعثت بالمال الساعة ولا 
فأشخص إلى أمير المؤمنين» فلما قرأ كتابه أقبل حتی نزل البصرة فمکث بها أياما. 
ثم إن ابن عباس سأله المال -وکان عمال البصرة يحملون من كور البصرة إلى ابن 
عباس» فيكون ابن عباس هو الذي يبعث بها إلى علي فقال له: نعم» أنظرني 
أياماء ثم أقبل حتى أتى عليا فأقره علي أياماء ثم سأله المال فأدى إليه مائتي ألف . 

ثم إنه عجر عنها ولم يقدر عليها. 

قال أبو مخنف: وحدثني أبو الصلت الأعور. عن ذهل بن الحارث قال: دعاني 
مصقلة إلى رحله فقدم عشاؤه فطعمنا منه ثم قال: والله إن أمير المؤمنين ليسألني 
هذا المال وما أقدر عليه: فقلت: والله لو شئت ما مضت عليك جمعة حتى تجمع 
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هذا المال» فقال لي: والله ماكنت لأحملها قومي ولا أطلب فيها إلى أحدء ثم قال: 
أما والله لو أن ابن هند هو طالبني بها أو ابن عفان لتركاها لي» ألم تر إلى ابن عفان 
حيث أطعم الأشعث من خراج أذربيجان ماثة أف في كل سنة؟ فقلت له :إن هذا 
لا بری ذال الرأيء لا والله ما هو بتارك شيئاء فسكت ساعة وسكت عنه» فلا والله 
ما مکث إلا ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية وبلغ ذلك عليا ققال: ما 
له؟ یرسمه الله فعل فعل السيد وفر فرار العبدء ونحان خحيانة الفاجرء أما أنه لو أقام 
فعجز ما زدنا على حبسه؛ فان وجدنا له شیا أخذناه وان لم نقدر على مال ترکناه. 
ثم سار على إلى داره فهدمهاء وكان أخوه نعيم بن هبيرة شيعيا ولعلي مناصحاء 
فكتب إليه مصقلة من الشام مع رجل من التصارى من بني تغلب يقال له حلوان: 
أما بعدء فإني قد كلمت معاوية فيك فوعدك الإمارة ومنّاك الکرامة» فأقبل إلى 
ساعة يلقاك رسولى إن شاء اللهء والسلام عليك. فيأخذه مالك بن كعب الأرحبي 
فيسرحه إلى علي فأحذ كتابه فقرأء فقطع يده فمات؛ وكتب نعيم إلى مصقلة: 


لا تسسرمين هداك الله معترضا 
ذاك الحريص على ما شال من طمع 
مذا أردت إلى إرساله سفها 
حتى تقحمت أمراكنت تكرهه 
قد كنت في منظر عن ذا ومستمع 
لو كنت أديت مال القوم مصطبرا 
لكن لحقت بأهل الشام ملتمسا 
فاليوم تسقرع سن العجز من ندم 
أصصبحت تبغضك الأحياء قاطبة 


بالظن منك فما بسالي وحلوانا 
وهو اليعيد فلا يحزنك إن خانا 
ترجو سقاط امرئ لم يلق وستائا 
للراكسيين له سرا وإعلانا 
يسمشي العرضنة مسن آساد خناتا 
تسحمي العراق وتدعى خير شیبانا 
للحق أحسييت أحيانا وموتانا 
قضل ابن هند وذاك الرأي آشجانا 
ماذا تقول وقد كان الذي كانا 
لم يرفع الله باليقضاء إنسانا 


001 ممما مدال سمو دناسر هسه تهج البلاغة /ج ۷ 


فلما وقع الكتاب إليه علم أنه قد هلك ولم یلبث التغلبيون إلا قليلا حتى بلغهم 
هلاك صاحبهم حلوان» فأتوا مصقلة فقالوا: إنك بعثت صاحبنا فأهلكته فإمًا أن 
تحييه وإما تديهء قال : آما أن أحييه فلا أستطيع » ولكن سأديه فوذاه. 
وبلغني أن مصقلة قال في ذلك: 

لعمري لثن عاب أهل الصراق علي انستعاشي بسني ناجية 

لأعظم من عستقهم رقهم | وكنى بعتقهم عسالية 

وزايدت فيهم لإطلاقهم ١‏ وغايت إن العلى عسالية 
ثم إن معاوية بعد ذلك وی مصقلة طبرستان وبعثه في جيش عظيم فأخذ العدو 
عليه المضايق فهلك وجيشه» فقيل في المثل: حتى يرجع مصقلة من طبرستان ٩.‏ 


۷۳ ۲۰۷:۵۸ تاريخ مديئة دمشق؛ لابن عساکر‎ )١( 





] )٤١( [الخطبة‎ 

ليس لعرشي تخريج في هذا الموضع. 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ه) في من لايحضره الفقيه» قال: وخطب أمير المؤمئين 4# يوم الفطر 

عه لو با ےر ۳ ما و 5 ا 

فقال: « لخن لله الي خَلَقَ آلشماوات وَالأَرْضَ وَجَعَلَ لمات اور ثم لّذِينَ 
قروا بیغ يدلو ۱۲4 لا نشرك بالل شيثاء ولا نتخذ من دونه ولياء و« اَلْحَمْد لله 
الذي له ما في آلشماوات وتا في الأَرْضٍ وَل ند في آلآجرَة وَهْوَ اتکی الب یم 
ما لخ في الأزض وما رج یلها وما ينل ین آلشماء وتا یمرج فِيها وَهُوَ رْجیم 
مور 4ء كذلك الله لا اله إلا هو إليه المصيرء والحمد لله الذي < يسك الشماء 
أن تفع علی الأزض إلا اه ِن لله باس روف ژجیم 4" اللهم ارحمنا برحتمك 
وأعممنا بمغفرتك. انك أنت العلی الكبيرء والحمد ‏ الذي لامقنوط من رحمته 
ولا مخلوٌ من نعمته» ولا مژیس من روحه ولا مستنکف عن عبادته الذي 


() الأنعام: ۱. 
() شیاه ۲-۱ 
() الحج : 1۵ . 
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بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الارض المهاد » وثبتت الجبال الرواسي » 
وجرت الرياح اللواقح. وسار في جو السماء السحاب» وقامت على حدودها 
البحارء وهو اله لها وقاهر؛ يذل له المتعززونء ویتضاءل له المتکبرون» ویدین له 
طوعا وكرها العالمون؛ نحمده كما حمد نقسه وکما هو أهلهء ونستعينه ونستغفره 
ونستهديهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له يعلم ما تخفي النفوس» 
وما تجن البحار وما توارى منه ظلمة» ولا تخب عنه غائبة» ما سقط ین وَرََةٍ 
إل یه( لا إله إلا هو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صبين: ویعلم ما 
يعمل العاملون وأي مجرى یجرون. وإلى أي منقلب ینقلبون» ونستهدي 
اله بالهدى» ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه؛ وأمنيه على وححيهء 
وأنه قد بلغ رسالات ربهء وجاهد في الله الحائدين عنهء العادلين به» وعبد الله 
حنی أتاه اليقين 3 . ۱ 

أوصيكم عباد الله بتقوی الله الذي لا تيرح منه نعمق ولا تنفد منه رحمة» ولا 
يستغني العباد عند» ولا يجري آنعمه الاعمال, الذي رغب في التقوی ؛ وزهد في 
الدنياء وحذّر المعاصي» وتعرّز بالبقاء. وذلل خلقه بالموت والفناء والموت غاية 
المخلوقین. وسبيل العالمينء ومعقود بنواصي الباقين» لا يعجزه باق الهاربين» 
وعند حلوله يأسر أهل الهوی» يهدم كل لذة» ويزيل كل نعمةء ویقطع كل بهجة» 
والدنيا دار كتب الله لها القناءء ولاهلها منها الجلاءء فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم 
بناءهاء وهي حلوة خضرة» وقد عجلت للطالب» والتبست بقلب التاظرء ويضن 
ذو الثروة الضعيف» ويجتويها الخائف الوجل» فارتحلوا منها يرحمكم الله 
بأحسن ما بحضرتکم ولا تطلبوا منها أكثر من القليل» ولا تسألوا متها فوق 
() وتمام الآبة: نق ملاح لیب یلهالا هو یلم تا في آل مخ وما سقط من وَرَقَةٍ 

یلها ولا حب في لا الأض ولا زطب ول بابي إلا في کتاب مین € (الأتعام: 0۹). 





الكفاف؛ وارضوا منها باليسير؛ ولا تمد أعينكم منها إلى ما مع المترفون به» 
واستهینوا بهاء ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم فيهاء وإياكم والتنعم والتلهي 
والفاکهات؛ فإن في ذلك غفلة واغترارء ألا إن الدنيا قد تتکرت وأدبرت واحلولت 
وآذنت بوداعء ألا وإن الآخرة قد رحلت أقبلت وأشرقت وآنت باطلاع ألا وان 
المضمار اليوم والسباق غداء ألا وان السيقة الجنة والغاية النار. ألا فلا تائب من 
خطيئته قبل يوم منيته» ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره. جعلنا الله وإياكم 
ممن پخاقه ويرجو ثوابه. 

ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداء وجعلكم له أهلاء فاذكروا الله 
يذكركمء وادعوه يستجب لكمء وأدُوا فطرتکم. فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة 
من ربكمء فليؤدها کل امرئ منكم عنه وعن عياله كلهم ذكرهم وانثاهم» صغيرهم 
وكبيرهم: وحرّهم ومملوکهم» عن كل إنسان منهم صاعا من برء أو صاعا من تمر ؛ 
أو صاعا من شعير؛ وأطيعوا الله فيما فرض الله عليكم وأمركم به من إقام الصلاق, 
وإيتاء الزكاةء وحج البیت» وصوم شهر رمضانء والامر بالمعروف. والنهي عن 
المنكر» والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم: وأطيعوا الله فيما تهاكم عنه 
من قذف المحصنة: وإتيان الفاحشة. وشرب الخس وبخس المکیال. ونقص 
الميزان» وشهادة الزورء والفرار من الزحف. عصمنا الله وإياكم بالتقوی. وجعل 
الآخرة خیرا لنا ولكم من الاولی» إن حسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب 
الله العزیز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء « يشم ال رن الرَّحِيم قل مو 
آل اح ال شمه غ يلد ولم يوذ ولم يكن لَه موحد ۱.۷4 

وبالاسناد عن الشیخ الطوسي (ت / ۶۰ ه) في مصباح المتهجد: روی 


() الاحلاص: اس 
(1) من لایحضره الفقيه ؛ للشیخ الصدوق ۱: 8۱۷-۵۱۶ الحدیث ۰۱۶۸۲ 





ا مسند تهج البلاغة /ج ۲ 


أبو مخنف» عن جندب بن عبد الله الازدي عن أبيه: أن عليا 1# كان يخطب يوم 
الفطرء فيقول: « نابايخ آلشماواتٍ وَالأرض وَجَعَلَ لمات واللوز ثم 
لین كَمَرُوا برهم یغدلون ۱۱4 لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه ولياء و« ألْحَندٌ 
لله الذي له ما في آلشماوات وما في الأزض وَلَهُ المد في الاجر وَهْوَ آلحکيم آلْخَبِيرُ 
يَعْلَمُ ما لج في الأَْضٍ وَمَا یج منها ما بزل ین آلشماء وَمَا يعر فیها وَهُوَ َلرّحِيمْ 
لور ۱4 كذلك ربنا جل ثناؤه لا أمد ولا غاية ولا نهاية» ولا إله إلا هو وإليه 
المصيرء والحمد لله الذي ١‏ ینیك الشماء أن نع على الأرْضٍ لا دنه ِنّ ال لاس 
لَرَؤُوفٌ رجيم 4 . 

اللهم ارحمنا برحمتك » واعممنا بعافيتك» وامددنا بعصمتك » ولا تخلنا من 
رحمتك إنك أنت الغفور الرحيم» 

والحمد لله لا مقنوطا من رحمته ولا مخلوًا من نعمتهء ولا مؤيسا من روحه 
ولا مستتکفا عن عبادته الذي بکلمته قامت السموات السبع وقرّت الارضون 
السبع» وثبتت الجبال الرواسي. وجرت الریاح اللواقح» وسار فى جو السماء 
السحاب ‏ وقامت على حدودها البحار» فتبارك الله رب العالمین, له قاهر قادر» 
ذل له المتعززون» وتضاءل له المتکبرون. ودان طوعا وکرها له العالمون نحمده 
بما حمد نفسه وکما هو أهله ونستعینه ونستغقره» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء یعلم ما تخفي الصدور وما تجن البحار وما تواري الأسراب « وتا 


505 58 و سوك 
تعيض الأَرْحَامٌ وما راد و کل شیم عِندَه بقار ۶4ء لا تواري منه ظلمات» ولا تغيب 


() الأنعام: ۱. 
(۲)سپاٌ: ۲-۱ 


(4۳ الحج: ۰10 


(6) الر عد :۸ 





خطب أمير المؤمنين :34 / الخطبة ( ٤١‏ ) لامو ممم ممه VQ‏ 


عنه غائبة» ( وما قَنقط ین وَرَفةٍ إلا نها و ب في لمات الأزض ولا طب وَل 
ابي إل في تاب مُبین ۰۲ ويعلم ما يعمل العاملون والي أي منقلب ينقلبون» 
ونستهدي الله بالهدی» ونعوذ به من الضلالة والردی» ونشهد أن محمدا عبده 
ونبيه ورسوله إلى الناس كافة وأمينه على وحیه, وأنه بلغ رسالة ربه وجاهد في الله 
المدبرين عنهء وعبده حتى أتاه اليقين ا . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمةء ولا تفقد له رحمةء ولا 
يستغني عنه العباد ولا تجزي أنعمه الأعمال؛ الذي رغب في الآخرة وزهد في 
الدنياء وحدّر المعاصيء وتعزز بالبقاء؛ وتفرّد بالعز والبهاءء وجعل الموت غاية 
المخلوقين وسبيل الماضيين» فهو معقود بنواصي الخلق کلهم» حتم في رقابهمء 
لا يعجزه لحوق الهارب ولا يفوته ناء ولا آلب» يهدم كل لذةء ويزيل كل بهجةء 
ويقشع كل نعمة. 

عباد الله! إن الدنيا دار رضي الله لاهلها الفناء» وقدّر عليهم بها الجلاء, فكل ما 
فيها نافد» وكل من يسلكها بائدء وهي مع ذلك حلوة خضرة: رائقة نضرة» قد 
زينت للطالب ولاطت بقلب الراغب: يطيبها الطامع ويجتويها الوجل الخائف. 
فارتحلوا رحمكم الله منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد. ولا تطلبوا منها سوى 
البلغة» وكونوا فيها كسفر نزلوا منزلا فتمتعوا منه بأدنى ظل ثم ارتحلوا لشأنهم» ولا 
تمذوا أعينكم فيها إلى ما متّم به المترفون؛ وأضروا فيها بأنفسکم فإن ذلك أحف 
للحساب وأقرب من النجاة. 

ألا إن الدنيا قد تدكرت وأدبرت وآذنت برداع» ألا وان الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
ونادت باطلاع, ألا وإن المضمار اليوم وغدا السباق, ألا وإن السبقة الجنة والغاية 
النار» أفلا تاثب من خخطيئته قبل هجوم منيته؛ أو لا عامل لنفسه قبل يوم فقره 


۵ : الأنعام‎ )١( 
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وبؤسه جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ویرجو ثوابه. 

ألا وإن هذا لیوم يوم جعله الله عيدا وجعلكم له أهلاء فاذ کروا الله يذكركم » 
وكبّروه وعظموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لکم» واستغفروه يغفر لكمء 
وتضرعوا وابتهلوا وتوبوا وأنيبوا وأدوا فطرتكم فإنها سنة نییکم وفريضة واجبة 
من ربكمء فليخرجها كل أمرئ منكم عن نفسه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم» 
صغيرهم وکبیرهم» حرهم ومملوکهم» يخرج كل واحد منهم صاعا من شعير أو 
صاعا من تمر أو نصف صاع من بر من طيب کسبه طيبة بذلك نفسه. 

عباد الله! وتعاونوا على البر والتقوى وتراحموا وتعاطفوا وأدوا فرائض الله 
عليكم فيما أمركم به من: إقامة الصلوات المكتوبات وأداء الزکوات وصيام شهر 
رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والاحسان إلى نسائكم 
وما ملكت أيمانكمء واتقرا الله فيما نهاكم ععنهء وأطيعوه في اجتناب قذف 
المحصنات وإتيان الفواحش وشرب الخمر وبخس المكيال ونقص الميزان 
وشهادة الزور والفرار من الزحف» عصمنا الله وإياكم بالتقرى وجعل الآخرة خيرا 
نا ولكم من هذه الدنياء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كلام الله تعالى» أعوذ 
باه من الشيطان الرجیم ‏ بشم ال رن الرجيم قل هو الله أحد 4 إلى آخرهاء ثم 
جلس وقام» فقال: الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به 
ونتوكل عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهدي الله فهو 
المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله..» وذكر باقي الخطبة الصغيرة في 
يوم الجمعة ۱۱ 1 


(1) مصباح المتهجد ؛ للشيخ الطوسي: 1۵4 ۰۹۲ 





[الكلام (45)] 


قال الهادي كاشف الغطاء(ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله 1#: اللهم إني 
أعوذ... الى آخره. قيل: ذكر هذا نصر بن مزاحم في كتاب صفين وذكره غيره ايضاً 
من رواة السیر » .۱] 

قال العرشي في التخریج مانصه: دولا يخفى على أهل العلم أن کلمات الدعاء 
إلى قوله: «الأهل» مما نطق بها النبي يل ورواها أبو عبيد في غريب الحديث 
(الورق ۳۸ /ب) في ضمن الأحاديث المرفوعة كما روى ابن مزاحم الكوفي في 
کتاب الصفین [ الاو ۲۸۸] الکلام کله». (انتهی )۱۳ ۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فيما ارویه عن المتقري (ت ۲۱۲ ه) 
وجاء السند في اول الحدیث بما لفظه: آخیرنا الشيخ الفقة شيخ الاسلام آبو 
البرکات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأتماطي ؛ قال: أخبرنا أبو 
الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بقراء‌تي عليه في ربيع الآخر 
من سنة أربع وثمانين وأربعماثة؛ قال أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن 


() مدارك نهج البلاغة : 48١‏ 
(؟) راجع: استناد نهج البلاغة , 





و ا مسنه تهج البلاشة رج ۲ 


جعفر, قال أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد الله بن محمد بن ثابت الصيرفي» 
قال أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عقبة» قال أبو محمد سليمان بن 
الربيع بن هشام النهدي الخرازء قال أبو الفضل نصر بن مزاحم: [خروج على ذلك 
من النخيلة ] عمرو بن شمر» وعمر بن سعد: ومحمد بن عبد اللهء قال عمر: 
حدثتى رجل من الأنصار» عن الحارث بن كعب الوالبي» عن عبد الرحمن بن 
عييد بن أبي الكنودء قال: لما أراد على الشخوص من النخيلة قام في الناس 
لخمس مضين من شوال يوم الأريعاء» فقال: 

الحمد لله غير مفقود النعم ولا مكافاً الإفضال ء وأشهد ألا إله إلا الله ونحن على 
ذلكم من الشاهدین وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 2 أما بعد ذلكم؛ فإني قد 
بعشت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمريء فقد أردت أن 
أقطع هذه النطفة إلى شرذمة منکم موطنین بأكناف دجلة. فأنهضهم معکم إلى 
أعداء الله إن شاء الله » وقد آمرت على المصر عقبة بن عمرو الأنصاري؛ ولم آلکم 
ولا نفسي. فإياكم والتخلف والتربص. فانی قد حافت مالك بن حبيب اليربوعي » 
وأمرته ألا يترك متخلفا إلا آلحقه بكم عاجلا إن شاء الله. 

فقام إليه معقل بن قيس الرياحي فقال: يا أمير المؤمنينء والله لا يتخلف عنك 
إلا ظنين» ولا يتربص بك إلا منافق. فأمر مالك بن حبيب أن يضرب أعناق 
المتخلفین . قال علی: قد أمرته بأمري» وليس مقصرا فى أمري إن شاء الله . 

وآراد قوم أن یتکلموا فدعا بدابته فجاءته» فلما أراد آن يركب وضع رجله في 
الرکاب وقال: يشم الّ. فلما جلس على ظهرها قال: « شبحان الي سر نا هلا 
َمَا كُنًا له مُفْرنِينَ 4 . ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة 
المنقلب» والحيرة بعد اليقين» وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت 


() الرخرف: 17 
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الصاحب في السفرء والخليفة في الأْهل» ولا يجمعهما غيرك» لأن المستخلف 
لايكون مستصحباء والمستصحب لا يكون مستخلفا» ٩".‏ 

وأيضاً في الصفحة ۵۲۸ ما يلي: نصرء عن عمرء عن عبد الرحمن بن جندب 
قال: لما أقبل على من صقين أقبلنا معهء فأخذ طريقا غير طريقنا الذي أقبلنا فيهء 
فقال على للة: «آثبون عائدون, لربنا حامدون. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب» وسرء المنظر في المال والأهل ».0 

ومن الشواهد: ما ورد بالاسناد عن الطبري (ت / ۳۱۰ ه) فى ذكر الأخمبار 
الواردة عن رسول الله 5 بماكان يقوله إذا أراد السفر بما نصّه: «وقد ژوی عن 
رسول الله # فى ذلك أشياء نذکر ما حضرنا من ذلك ذكرهء فمن ذلك: ما حدثنا 
هناد بن السري قال» حدثنا و الأحوص » عن سماك» عن عکرمة. عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله 4 إذا أراد أن يخرج في السّفرء قال: له أنت الصاحب 
في السّفرء والخليفة في الاهل» اللهم إنّى أعوذ بك من الضيعة في السّفرء والكابة 
في المنقلب» اللهم اقبض لنا الارض. وهوّن علينا السفر. فإذا أراد الرّجوع قال: 
آيبون تاثبون. لرّينا حامدون. فإذا دخل بيته قال: توباً توبأء لريّنا أوباء لايغادر 
علینا حوبا». 

وقال: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدئنا الوليد ابن أبي 
ثورء عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 4# كان إذا سافر 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيعة في السّفرء والكآبة في المتقلب. اللهم 
اقبض لنا الأرض» وهون علینا السفر اللهم أنت الصّاحب في السّفرء والخليفة 
في الأهل. فإذا جاء مقبلاً قال: تائبون آیبون حامدون ترينا عابدون. فإذا كان يوم 


۰۱۳۳-۱۳۱ : وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المتقري‎ )١( 
. 91۸ وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري:‎ )( 
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يدخل المدينة قال: توباً إلى ربنا توباًء لايُغادر عليه منا حوباً». 

وقال: وحدثنا ابن حميد قال. حدثنا جرير» عن عاصم عن عبدالله بن سرجس 
قال: كان النبي 46 إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفرء وكآبة 
المنقلب» والحور بعد الكونء و دعوة المظلوم» وسوء المنظر في الأهل والمال. 

حدئنا أبو هشام الرّفاعي قال» حدثنا أبو معاوية قال » حدثنا عاصم» عن عبدالله 
بن سرجس قال: كان النبي يه إذا آراد سفراً قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السّغرء وكآبة المنقلب» والحور بعد الكونء ودعوة المظلوم» والمنظر في الأهل 
والمال. وإذا رجع قال مثل ذلك » إلا أنه يقول: وسوء المنظر من الأهل والمال». 

وقال: وحدئنا أبو كريب قالء حدثنا المحاربي» عن عاصم الأحول» عن 
عبدالله بن سرجس: أن رسول الله #2 كان یقول: الهم أنت الصاحب في السفر» 
والخليفة في الأهل» أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب. والحور بعد 
الکون ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في الاهل والمال». 

وقال: حدثنا عمرو بن على الباهلي قال حدثنا ابن أبي عدي قالء حدثنا 
سعيد» عن عبد الله بن بشر الخثعمی» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» قال: كان 
رسول الله ا إذا أراد سفراً قال: اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل » اللهم اصحينا بتصح» وأقابنا يذمّة» اللهم أزو لنا الأرضء وهوّن علينا 
السفرء اللهم إنى أعوذ بك من وعتاء السّفرء وكآبة المنقلب. 

و حدثنا سوار بن عبدالله العنبري قال» حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن ابن 
عجلان » قال» حدثني سعيد بن أبي سعید» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ع8 
إذا أراد السفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآبة المنقلب. وسوء المنظر في الأهل والمالء اللهم 
اطو لنا الأرضء وهون علینا السفر». 

وقال: حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جريرء عن فطر» عن أبي اسحاق» عن البراء 
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قال: كان النبي 6 إذا حرج في سفر قال: اللهم بلاغا يبلغ خيراًء مغفرة منك 
ورضواناًء بيدك الخيرء إنك على كل شىء قديرء اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة في الأهل» اللهم هؤن علينا السفر راطو نا الأرض» اللهم إني أعرذ بك 
من وعثاء السفر وكأبة المتقلب». 

وقال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال حدثتى أبي قال حدثنا ابن جریج» 
عن أبي الزبير» عن علي الأزدي» عن ابن عمر: أن رسول الله ع كان إذا استوى 
على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثاً ثم قال: « سْبْحَانَ الي سَخْرَ نا هذا ماک لا 
تین ولا إلى ربنًا لمنقلبون 4" اللهم انا نسألك في سفرنا هذا الب والتّقوى, 
والعمل يما ترضى» اللهم هن علينا السفرء واطو عنًا بعدهء اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم اني أعوذ يك من وعثاء السفرء وكآبة 
المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال. واذا رجع قالهاء وزاد فيها: آثبون 
تائبونء لربنا حامدون». 

وقال: وحدثني يونس بن عبد الاعلی الصدفي قال: آخبرنا ابن وهب قال» 
آخبرني ابن جريج» أن آبا الزبیر أخبره» أن علي الأزدي أخبرهء أن عبد الله ابن 
عمر علّمه: أن رسول الله 4# كان يقول: فذكر نحوه؛ الا أنه قال: ومن العمل 
ماترضی 4 

وقال: وحدئنی هلال بن العلاء الرقي قال. حدثنا سعید بن عبد الملك 
الحواني, قال» حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحیم» عن زید» عن أبي 
الزبيرء عن على بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 5إ كان إذا استوت 
به دابّته كر ثاثا ثم قال: « سْبْحَانَ الذي سح تا هذا ماک له مقْرنِينَ ۳۱4 اللهم 


(1) الزخرف: ۱۶-۱۳ 
(۲) الزخرف: ۱۳. 
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إنا نسألك البرّ والتقوی. ومن العمل ما ترضىء اللهم أنت الصاحب في السفر» 
والخليفة فى الأهل» اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو لنا عا بعده» اللهم أعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكآبة المتقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال . وكان إذا دخلها 
قالها أیضاًء ثم قال: آثبون تائبون: لربّنا حامدون» ٩۱.‏ 


() تهذيب الأثار ۹۳:۶ ۰۹۷ الاحاديث ۱3۵-۱۵۵.ط /سنة ۱۶۰۲ ه. 





])٤۷( [الكلام‎ 

من التعقييات: بالاسناد عن العلوي (ت / 440 ه) في «فضل الکوفة»» قال: أنا 
محمد بن العباس» قال: نا احمد» قال: نا الحسين» قال: نا ابوبكر بن أبي شيبة» 
قال: نا ابن نميرء عن سفيان؛ عن عبدالله, عن شريك» قال: حدثني جندب» عن 
سلمان قال: «الكوفة قبّة الاسلام». 

وقال: أنا محمد قال: نا محمد بن عبدالله الجعفي» قال: نا ابو جعفر أحمد بن 
على الخياط العاید. قال: نا جعفر بن محمد بن ملك الأهوازي» قال: قدم سلمان 
الكوفة واشرف على اتيانها فقال: كوفان معدن العلم وجماجم العرب» وقبّة 
الاسلام البركة فيها على اثني عشر میلا؛ منها فار التثورء وفيها سفينة نوحء وفيها 
شجرة يقطين » وعصا موسئ» وفيها اربعة آنهار من الجنة: نهر من لبن» ونهر من 
عسل » ونهر من خحمر» ونهر من ماء ليتطهر به المسلمون. سمعت حبيبي رسول 
الله :نی الله وليه هول الحشر إكذا] من ظهر الكوفة سبعون الفأء وجوههم 
كدارة القمر ليلة البدر» فقال امير المؤمئين علي بن أبي طالب #ة: من هؤلاء يا 
رسول الله ؟ قال: هم والله شيعتك وانت امامهم ٩۱.»‏ 


(۱) فضل الكوفة : ۰۲۰۱-۲۸ مكتية انظاهر بة -دمشق. 





[الخطبة (1۸)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت/ ۱۳۷۱) في التخریج : «قوله 48 : الحمد لله كلما 
وقب ليل وغست... الخ» هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين 9 وهو بالتخيلة» 
خارجا من الكوفة متوجهاً الى صفين» لخمس يقين من شوال سنة ۴۷ء وذكرها 
جماعة من أصحاب السير وزادوا فيها».! 

قال العرشي في التخريج مانصه: «الخطبة السابعة والأربعون» عند المسير إلى 
الشام: «الحمد لله كلما وقب ليل وغسق» والحمد لله كلما لاح نجم وخفق»... الى 
آخره. [ج ۱ ص ۹۳]. رواها ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين [ ۷۰ و ۷۲]کما 
رواها کتاب السيرة الآخرين في کتبهم [ابن أبي الحدید ج ١‏ ص 1۱0۹ (انتهى).!") 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن المنقري. وقد تقدمت 
في اول الحديث في الخطبة السابقة رقم (85) وحدٌ الحديث تاريخ الخطبة 
بخمس مضین من شوال يوم الاريعاء سنة ۳۷ ه فليراجع . هذاء وقد ذكر تفصيلها 
محمد بن عبدالله الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) مرسلاً في المعيار والموازنة» تحت 


(1) مدارك نهج اثبلاغة :۸۰. 
(۲) راجم: استناد نهج البلاغة . 
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عنوان [قیام امير المؤمنين 4 في الناس ومشاورته ایاهم للمسیر الى حرب 
معاویة: ثم حثه إياهم على قتال أهل الشام لما وافاه أصحابه. ومن کتب إليه 
بالقدوم عليه من عماله]» قال الاسكافي: «فلما توافى أصحابه قام في الناس 
يحرضهم على قتال أهل الشام» فقال: 

أيها الناس سيروا إلى أعداء الاسلام سيروا إلى من حارب محمدا قديما 
وجماع طغام» سيروا إلى المؤلفة قلوبهم كيما تکفوا عن المسلمين بأسهم, فطال 
-والله_ما صدوا عن سبيل الله وبغوا الاسلام عوجاء وتحالفوا وتحاريوا على 
رسول الله 4# والمسلمين» وجعلوا لهم المراصد» ووضعوا لهم المسالح» 
ورموهم بالمناسر والكتائب» وصدوا رسول الله 85 والمسلمين عن المسجد 
الحرام» وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. وجدوا قي إطفاء ثور الله حتی 
أظهره الله وهم له كارهون. 

وأيم الله ما زلنالهم على الاسلام متهمين ولأحدائهم فيه خائفين» حتى نجمت 


منهم هذه الامور التي ترون. 

فأشيروا علی» فإنكم ميامين الرأي راجحي العقل؛ مقاويل بالحق» مباركي 
الفعل والامر. 

فقام إليه الاشتر فقال: إن جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون 


بأنفسهم عن نفسكء واذا شعت فسر بنا إلى عدوك» فا ما ينجو من الموت من 
خحافه, ولا يعطى البقاء من أحبه: ولا يعيش بالامل إلا الاشقياءء وا لعلى يقين من 
ربنا أن نفسا لن تموت حتى يأني أجلها. بل كيف لا نقاتل قوما هم كما وصف 
أمير المؤمنين» والله ما ازدادوا للاسلام إلا غشا ولا لاهله إلا بغضاء ولقد وليت 
عصابة منهم على طوائف من المسلمين فأسخطوا الرب. وأظلمت بأعمالهم 
الارضء وأماتوا الستة. وأحيوا البدعة» وباعوا خلاقهم بعرض من الدنيا یسیر» 


۱۲۰ و و سیر ویر عسو ی هسه تهچ البلاغة زج ۴ 


فعجُل التهوض بنا إليهم نحاکمهم إلى الله فیما اختلفنا فيه حتی یحکم الله وهو 
حير الحا کمین. ثم قعد. 

فقام عدي بن حاتم الطائي فقال: يا أمير المؤمنين ما قلت إلا بعلم ؛ ولا دعوت 
إلا إلى الحق. وما أمرت إلا برشد؛ فإن رأيت أن تستأني هؤلاء القوم وتستديمهم 
حتى يقدم عليهم رسلكء ويقدم عليهم كتبك فعلت» فان يقبلوا يصيبوا رشدهم. 
والعافية أوسع لنا ولهم» وان يتمادوا في غيّهم, ولم ينزعوا عن شقاقهم القانا ذلك 
وقد تقدمنا إليهم بالعذر ودعوناهم إلى ما في آیدینا من الحق. ولعمري لهم أهون 
علينا من قوم قاتلناهم أمس بناحية البصرة لما جهرت لهم الحق فتركوه ناجزناهم 
القتال حتى رأينا فيهم ما نحب» وبلغ الله فيهم رضاه. 

فقام زيد بن حصين الطائي -وکان من صحاب البرانس -فقال: لعمري ئن كنا 
في شك من قتال من خالقنا ولا تصلح لنا النية في قتالهم حتى نستأنيهم ونستدیمهم 
ما الاعمال الا في تباب ولا السعي إلا في ضلالء ووالله ‏ وبنعمة ربي أحدث» 
وببلائه الحسن الجميل أنبئ -ما ارنبت طرفة عين في غي من يبتغون دمه» فكيف 
بأتباعه القاسية قلوبهم القليل في الاسلام حظهم. أعداء الحق وأعوان الظلمء 
ومشددي أساس العدوان: ليسوا من المهاجرين ولا الانصار ولا التابعين بلحسان. 

فقام إليه رجل من طي فقال: يا زيدء أكلام سيدنا عدي تهجن؟ فقال: إنكم 
والله ما أنتم أعرف بحق عدي متّي» ولا أدع الحق وان سخط الناس . 

فقال عدي: الطريق مشترك والناس في الحق سواءء ومن اجتهد رأيه 
ونصيحته للعامة فقد قضی ما عليه وله. 1 

قالوا: ثم قام عمار بن ياسر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين »إن 
استطعت قلا تقم يوما واحدا, أشخص بنا قبل استعار نار حرب الفجرة. واجتماع 
رأيهم على الصدود والفرقةء فادعهم إلى حظهم ورشدهم. فإن قبلوا سعدواء ون 
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أبوا إلا حربنا ناجزناهم. فوالله إن سفك دمائهم والجد في جهادهم لقربة من الله 
وكرامة منه. ثم قعد. 

فقام قيس بن سعد بن عبادة الانصاري فقال: يا أمير المؤمنين انكمش إلى 
عدونا ولا تعرج» فوالله إن جهادهم حب إلى من جهاد الترك والروم؛ لادهانهم 
في دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب رسول الله 4# وآله والنابعين 
بإحسان إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضريوه أو سيّروه أو حرموه وفیثنا لهم 
في أنفسهم حلال. 

فقام يزيد بن قيس الارحبي فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس على جهاز وعدة» 
وأكثرهم أهل قوف ومن ليس به ضعف وليست به علة فمر مناديك أن ينادي 
فليخرجوا إلى معسكرهم بالنخيلة: فإن أخا الحرب ليس بالسؤوم ولا النژوم» ولا 
الذي إذا آمکنته الفرص أملى لها واستشار فيهاء ولا الذي يؤشر عمل الحرب في 
الیرم إلى غد وبعد غد. ۱ 

فقال زياد بن النضر الحارثي: يا أمير المؤمنين لقد نصح لك يزيد بن قيس 
وقال ما عرفناه» فسر على بركة الله إلى عدوك راشدا معاناء فإن يرد الله بهم خيرا لا 
يدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع النبي تا والقدم في الاسلام 
والقرابة من رسول الله ول وإ ن لا ينيبوا ويقبلوا ويأبوا إلا حربنا يجدوا بهم علينا 
هوانا رجونا أن بصرعهم الله إلى مصارع إخوانهم بالامس. 

فقال عبد الله بن بديل الخزاعي: إن القوم وال لو كانوا يريدون الله أو لله 
يعملون ما خالفوناء ولكن القوم نما يقاتلونا فرارا من الاسوة وحبًا للأثرة» وضنا 
بسلطانهمء وكراهية لفراق دنياهم التي في أيديهم» وغلا ووحرا في صدورهم» 
وعداوة يجدونها في أنفسهم. وكيف يبايع معاوية عليا وقد قتل أخماه وخاله 
وجده؟ والله ما أظن أن يفعل دون أن تقصد فيهم المران. وتقطع على هامهم 


ی عط ممما سعط ع عله وس نان هسل تهج البلاغة /رج ۲ 


السیوف. وتنشي حواجبهم بعمد الحدید. فتكون أمور جمة بين الفريقين. 

فخرج علي بك فعسكر بالنخيلة؛ فلما توافي أصحابه بالنخيلة قام رجل يقال 
له: جندب بن زهير الازدي والحارث الاعور الهمداني فقالا: قد أن للذين 
أحرجوا من ديارهم بغير حق أن يؤوبوا فيغيرواء وللمظلومين والمحرومين أن 
يتتصرواء وللمنكرين الجور بقلوبهم أن ينطقوا. 

ألا إن المؤمنين استذلوا فقهرواء وقلوا فسترواء وأخرجرا من أموالهم وأخلوا 
عن أبنائهم ونسائهم فصلحاء من عباد الله بالمشرق منفیون إلى المغرب. 
وصلحاء أسلاقنا السابقين بالخيرات منفيون من حرم رسول الله 4¥ إلى جوار 
الوحش والسباع بمنزلة الغربة والوحدة والوحشتة. فالحدود معطلةء والولاة 
فجرة» ودين الله مفقود» وكتابه ممزقء وعهده منبوذ» فما تنتظرون -عباد الله من 
جهاد قوم لا یکمون عن الظلم» ولا يعطون حق الرب ولا يحكمون بما أنزل الله 
فأولئك عم الفاسقون. 

فقال الحارث بن عبيد الاعور في عراص كلام حدبء كالمستجيب لقوله 
والمحرّض معه: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا 
وأموالنا؛ الذين يشربون الخمور ويلبسون الحريرء ويفترشون الديباج» ويزعمون 
أن فيئنا لهم حلال. 

ثم قام عمرو بن الحمق فقال: يا أمير المؤمنين والله ما بايعتك ولا أجبتك على 
عرض من الدنيا تؤتنيه» ولا التماس سلطان ترفع ذكري به» ولكني أجبتك 
لخصال خمس: إنك ابن عم رسول الله يل وأولى الناس بالمؤمنين باللهء وزوج 
سيدة نساء الامة فاطمة بنت رسول الله 38 وأبو الذرية التي بقيت فينا من 
رسول الله 4ء وأعظم رجل من المهاجرين والانصار سهما في الاسلام» فوالله لو 
كلّفت نقل الجبال الرواسي ونزح البحار الطوامي أبدا حتى يأتي على يومي في 
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شيء أوهن به عدوك وأقوي به وليكء ويعلي الله كعبك. ویفلج الله علي به 
حجتك» ما ظننت أني أديت كل الذي يحق علي من حقك. 

فقال علي : آللهم نور قلبه بالیقین» واهده الصراط المستقيم» ليت في جندي 
مائة مثلك. 

ثم قام حجر بن عدي فقال: يا أمير المؤمنين» نحن أبناء الحرب وأهلها الذين 
لم نزل نلقحها ونتتجهاء وقد ضرستنا الحرب وضرسناها ومارستاهاء ولنا إخوان 
ذو صلاح وعشيرة ذات عدد ورأي مجرّب» وبأس محمود: وله علينا الشعماء 
والطول. فأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة. فإن شرّقت شرقناء وان غرّبت غربناء 
وما هويت من أمر فعلنا. 

فقال علي : أكل قومك على مثل رأيك ؟ 

فقال: ما يظهرون إلا حسناء وهذه يدي على قومى بحسن الطاعة والاجابة. 
فدعا له أمير المؤمنين بخیر. ۱ 

وذکروا أنه قدم عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي إلى الانبار وأتبعه كتابا منه, 
وهذا نصه: 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن بديل : سلام عليك . أما بعد فإنه 
بدا لي المقام بشاطی الفرات لحمام عبد الله فليجئني عبد الله بن عباس يمن معه 
وحريث بن جابرء وانظر جندك فأقم بهم بالمكان الذي أنت به» وإياك ومواقعة 
أحد من خیل العدوٌ حتی أتقدم عليك» وأذلٍ العيون نحوهمء وليكن مع عيونك 
من السلاح ما يباشرون به القتال» ولتکن عيونك الشجعان من جندلك. فان الجبان 
لا يأتيك بصحة الامر. وانته إلى أمري ومن قبلك بإذن الله والسلام. 

فلما أراد المسير قام في الناس فقال: 

الحمد لله غير مفقود بالنعم» ولا مكافا بالافضال. وأشهد أن لا إله إلا الله ونحن 
على ذلك من الشاهدین وأشهد أن محمدا رسول الله 4 . أما بعد ذلكم» فإني 


6 لاا سس سس یر لهستل تهچ البلاطة /ج ۲ 


قدمت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا المكان حتى يأتيهم أمري» وقد أردت أن أقطع 
هذه النطفة إلى شرذمة موطنین أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى عدوكم إن شاء 
الله . وقد أمرت على مصركم عقبة بن عمرو الانصاريء ولم آلكم ولا نفسي نصحاء 
فإياكم والتخلف والتربص فإني قد خلفت مالك بن حبيب اليربوعي وأمرته أن لا 
يترك متخلا | ألحقه بكم عاجلا إن شاء الله ثم دعا بدابته فجاء بها قنبر» فلما 
ركب أخذ مالك بعنانها فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر 
الجهاد والقتال وتخلفني في حشر الناس؟ فقال: با مالك إنهم لن يصيبوا من 
الاجر شيئا لا کنت شريكهم فيهء وأنت هاهنا أعظم غناء عنهم منك لو كنت معهم . 
فقال مالك: فسمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. 
فسار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يله وسار أمامه الحر بن سهم بن طريف 
التميمي » وهو يقول: 
يا ناق سيري بي وأمي الشاما وقسسطعى الاحساد والاکاما 
ونايذي مسن خالف الاماما إنسى لارجو إن لقيت العاما 
جمع بني أمية الطغاما أن يسقتل العساصي والهماما 
وأن نزيل من رجال هاما 
فلما انتهى الحر إلى آثار الكسرى وقف ينظر إليها ويتمثّل بقول الأسود بن يعفر: 
جرت الرياح على محل ديارهم وكأتماكانوا على مسيعاد 
فقال له علي نك : فلولا قلت: گم ت وکوا ين جَنّاتٍ عون دوع فقام گریم 114 
إن هؤلاء كانوا وارئین قأصبحوا موروئین. إن هؤلاء لم يشكروا النعم فسابوها 
بالمعصية فإياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم ثم فال: انزلوا بنا هذه الفجوة. 


() الدخان : ۰۲۱-۲۵ 





خطب أمير المؤهنين ها / الخطبة (6۸) مقو مره وو ممم وس ی عط NYO‏ 


ثم أمر الحارث الاعور فنادى فى أهل المدائن: أن وافوا أمير المؤمنين صلاة 
الحصر فوافوه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد؛ فإني قد عجبت لتخلفکم عن إخوانكم وانقطاعکم عن مصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلهاء أكثر سكانها لا معروف يأمرون بهء ولا منکر یتهون عنه. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين كنا نتنظر أمرك. 

فخرج ثم نزل الانبارء فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود البراذين في جمع من 
الدهاقنة وقد اتخذوا له ولاصحابه طعاما وعلفاء فلما استقبلوه ترجّلوا له واشتدوا 
بين يديهء فقال لهم: ما هذه الدواب التي معكم» وما أردتم بهذا الذي صنعتم ؟ 
فقالوا: آما ما صنعنا فإنه شيع كنا نعظم به الامراء» وأما هذه البراذين فأهديناها لك» 
وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماء وهیثنا لدوابكم علفا. 

فقال على نله : أما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظّمون به الامراءء قوالله ما 
يتفع ذلك الامراءء وانکم لتشقون على أنفسكم وأبدانكم» فلا تعودوا لهء وأما 
دوابكم هذه فان أحببتم أخذناها منکم وحسبناها لكم من خراجکم. وأما الذي 
صنعتم من الطعام والعلف» فإنا نكره أن تأکل من أموالكم شيئا إلا بشمن . 

فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالي ومعارف أفتمنعنا أن نهدي 
لهم ؟ وتمنعهم أن يقبلوا هدیتنا؟ 

فقال 1۶ : وكل العرب لكم موالي ومعارف» ليس أحد من العرب يأحق منکم 
من أحد: ولست أمنعكم أن تهدوا لمعرفةء ولا لاحد من المسلمين أن يقبل 
هدية» وان غصبكم أحد فأعلمونا. 

فقالوا: إنا تحب يا أمير المژمنین أن تقبل كرامتناء فقال: ويحكم نحن 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
رت /۲۳۲۸ه) في «الكافي » عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» 
عن أبيه» عن أحمد بن التضر وغيره» عمن ذكره» عن عمرو بن ثابت» عن رجل 
سماه» عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال : خطب أمير المؤمنين 38 
خطبة بعد العصرء فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل 
جلالهء قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما حفظتها؟ قال: قد كتبتهاء فأملاها 
علينا من كتابه: 

الحمد الذي لا يموت ولا تنقضي عجائبهء لانه كل يوم في شأن من إحداث 
بديع لم يكن» الذي لم يلد فيكون في العرّ مشاركاء ولم يولد فيكون موروثا 
هالكاء ولم تقع عليه الاوهام فتقدره شبحا ماثلاء ولم تدرکه الابصار فيكون بعد 
انتقالها حائلاء الذي ليست في ریت نهاية ولا لآخريته حد ولا غاية» الذي 
لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان» ولا يوصف 
بأين ؟ ولا بم؟ ولا مكانء الذي بطن من خفيات الامور وظهر في العقول بما يرى 
في خلقه من علامات التدبيرء الذي سئلت الأنبياء عنه فلم تصفه بحد ولا بیعض» 


خطب أمير المؤمنين ا | لكام )£( سس ی ۱۷۰ 


بل وصفته بفعاله ودلّت عليه بآياته» لا تستطیع عفول المتفكرين جحده» لان من 
كانت السماوات والارض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهن» فلامدفع 
لقدرته» الذي نأى من الخلق فلا شین کمثله, الذي خلق خلقه لعبادته وأقدرهم 
على طاعته» بما جعل فیهم» وقطع عذرهم یالحجج. فعن بيّنة هلك من هلك» 
وبمنه نجا من نجاء وش الفضل هبدءا ومعيداء ثم إن الله وله الحمد ‏ افتتح الحمد 
لنفسه وختم أمر الدنيا ومحل الآخرة بالحمد لنفسه: فقال: « ون بيهم با 
وقي لخن له رب العالیین ۷۱۸۱۹ 

وأيضاً عن الشيخ الكليني رت ۸۷ مه في «الكافي »: بالنص الاتی. قال: 
«الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسيد » والمرتدي بالجلال بلا تمثيل» والمستوي 
على العرش بغير زوال» والمتعالى على الخلق بلا تباعد منهم ولا ملامسة منه لهم 
ليس له حد ينتهى إلى حده ولا له مثل فيعرف بمثله» ذل من تجبر غیره» وصغر 
من تكبر دونه وتواضعت الاشياء لعظمته وانقادت لسلطانه وعزتهء وکلت عن 
إدراكه طروف العیون, وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق. الأوّل قبل كل 
شی ولا قبل لهء والآخر بعد كل شی ولا بعد لهء الظاهر على كل شئ بالقهر لهء 
والمشاهد لجميع الاماكن بلا انتقال اليهاء لا تلمسه لامسة ولا تحسّه حاسة» هر 
الذي في السماء إله وفي الارض له وهو الحكيم العلیم. أتقن ما آراد من خلقه من 
الاشباح كلهاء لا بمثال سبق إليه ولا لغرب دخل عليه في خخلق ما خلق لدیه ابتداً 
ما أراد ابتداء»» وأنشأ ما أراد انشاءه على ما أراد من الثقلين الجن والانسء ليعرفوا 
بذلك ربوبيته وتمكن فيهم طاعته . نحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمائه 
كلهاء ونستهديه لمراشد امورناء ونعوذ به من سیثات أعمالتاء ونستغفره للذنوب 


(0) الؤّمر: ۷۵. 


(1) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۱: ۰۱۶۱ 
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ای سبقت مناء ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله» بعثه بالحق نبياً 
دالا عليه وهاديا إليه » فهدی به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة 9 ومن بلج آله 
وَرَسُولَهُ فد فاز فَوَْاً عَظيماً ۱۳4 ونال ثوابا جزيلاء ومن يعص الله ورسوله فقد 
خسر خسرانا مبيناء واستحق عذابا اليماء فأنجعوا بما یحق عليكم من السمع 
والطاعة» وإخلاص النصيحة وحسن الموازرة, وأعينوا على أنفسكم بلزوم 
الطريقة المستقيمة وهجر الامور المکروهة. وتعاطوا الحق بينكم» وتعاونوا به 
دوني» وخذوا على يد الظالم السفيه» ومروا بالمعروف» وانهوا عن المتكرء 
واعرفوا لذوي الفضل فضلهمء عصمنا الله وإياكم بالهدى» وثبتنا وإياكم على 
التقرىء وأستغفر الله لي ولكم».!" 

وبالاسناد عن القاضي التعمان بن محمد المغربي في «شرح الأخبار» عن 
جعفر بن سلیمان» باسناده عن علي 3۵ أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسه» فزجر 
القوم» ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا. ثم قال: الحمد لله الذي بطن 
بخفيات الأمور» ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة» فلا 
عين من لم یره تنکره» ولا قلب من أثيته يبصره سبق في العلو فلا شي أعلا منه» 
وقرب في الدنو فلا شئ أقرب منه. فلا استعلاژه باعده عن شي من خلقه. ولا 
قربه ساواهم بالمكان به؛ لم تطلع العقول على تحديد صفته» ولم یحجبها السواتر 
عن يقين معرفته » فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. 
تعالى عما يقول المشيّهون به الجاحدون له علوًا کبیرا ۱۳ 


(۱) الأسراب: ۷۱ 


(۲) الكافي ؛ للشيخ الكليتي ۷:۱ ۱۵. 
(۳) شرح ال خیار للقاضي النعمان المغربي ۲: ۳۱۲-۳۱۱ 
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قال الهادي کاشف الفطاء (ت / ۱۳۲۱ ه) في التخریج: «قرله 8 :انما بدژ 
وقوع الفتن... الخ» هذا من خطبة مروية في روضة الكافي وهو مروي في أصول 
الکافی ایضاً».(۱) 

قال العرشي في التخریج مانصه: رواها البرقي في کتاب المحاسن والأداب 
(الورق ۷۹ ب و۸۶ ألف)ء كما رواها الکلینی في أصول الكاقي (۱۳) وکتاب 
الروضة من فروع الكافي [ج ۳ ص ٩۲]؛‏ وعاصم بن حميد في کتابه [بحار 
الانوار ج ۱ ص ۱۵۹ و۱۳1 ]». (انتهی ٩۳۱.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه عن الشيخ الكليني (ت / 
۸ ه) بالاسناد المتقدم في الخطبة ( 4۲). فراجع. 

وبالاسناد عن الشیخ الكليني في «الکافی »» عن الحسین بن محمد الأشعريء 
عن معلی بن محمد» عن الحسن بن علي الوشاءء وعدة من صحابناء عن أحمد 
أبن محمد » عن أبن فضال جميعاء عن عاصم بن حمید » عن محمد بن مسلم» عن 


۸۱: مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
, راجع : استناد نهج البلاغة‎ )۲( 





1۳۰ موم ری موسر مر موی ریم ی اسب وم سمه 000000000000000 مسك تهج البلاغة / ج ۲ 


أبي جعفر 38 قال: حطب أمير المؤمنين 4 الناس فقال: أيها الناس إنما بدء وقرع 
الفتن آهواء تتبع» وأحكام تبتدع » یخالف فیها کتاب الله یتولی فیها رجال رجالاء 
فلو أن الباطل حلص لم يخف على ذي حجىء ولو أن الحق حلص لم يكن 
اخحتلاف» ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاء 
فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى .° 

ورواه الاسكافى (ت ۲۲۰7 «) مرسلاً في «المعیار والموازنة» ص ۹۱ 
وبالاسناد لالت عن الهاروني (ت / 8۲۶ ه) في «تیسیر المطالب» قال: «اخيرنا 
ابو عبدالله محمد بن زيد الحسني» قال: اخبرنا الناصر للحق ألحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنه» قال: حدئنا أي الحسين بن علي ؛ عن محمد بن الوليدء عن 
ابن أبي عمير» عن هشام. عن اسماعيل الجعفي » قال: قال لي ابو جعفر محمد بن 
علي فك : خطب أمير المؤمنين على 38 بعد ان استخلف بستة أيامء فحمد الله 
واثنى عليه وافاض في الصلاة على رسول الله يل ثم قال: 

أيها الناس ‏ إنمًا بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فیها کتاب 
الله ويتولى فيها رجال رجالاًء فلو ان الحق حلص لم يكن اختلاف ولو ان الباطل 
خلص لم يخف على ذي حجىء ولكن يؤخذ من هذا ضعث ومن هذا ضغث 
فيمزجان وهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» دون الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى » اليوم عمل ولا ثواب» ولا عمل كأداء مفاتيح الهدىء بنا نفى الله ربق 
الذل عن إعناقكمء وبا يفتح ويختمء لا بكم. والله أيها الناسء لقد أدركت أقواماً 
كانوا يبيتون سجداً لله وقياماً» كأن صرير النار في آذانهم» واذا ذكروا الله مادوا كما 
تميد الشجرة يوم الريح العاصف. ايها الناسء ان الله حدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض فروضاً فلا تنقصوهاء وامسك عن أشياء -لم يمسك عليها نسيانآء بل 


.۵8 :۱ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 
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رحمة من الله لکم - فأقبلوها ولا تکلفوهاء حلال بیّن وحرام بیّن وحرام بين 
وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه فهو لما استبان له اترك؛ والمعاصي 
حمی اللهء فمن رتع حولها يوشك ان یقع فیها ٩۱.»‏ 

وأيضاً بالاسناد عن الهاروني (ت / ۳۶؛ ه) في «تیسیر المطالب», قال: 
«اخبرنا ابو عبدالله احمد بن محمد البغدادي» قال: اخبرنا ابو القاسم عبد العزیز 
بن اسحاقء قال: حدثنی احمد بن الحسین الحربی» قال: حدثنا محمد بن الأزهر 
الطائي الكوفي» قال: حدثنا سلمة بن عامرء عن أبي اسحاق السبيعي » عن 
الحرث» عن أمير المؤمنين علي 38: انه خطب فقال: 

ألاء فان الحق لو اخلص لم يخف على ذي حجاء ألا وان الباطل لو اخلص لم 
يخف على ذي حجاء ولکنه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فیمتزجان 
نت استوى ان على زه ونجا حزب اف اذم سيق ل بش 
شتی ۰۳۱6 ألا وان الباطل خیل شمس ركبها اهلها وأرسلوا أزمتها فسارت حتى 
انتهت بهم نار وقودها الناس والحجارة؛ ألا وان الحق مطايا ذلل ركبها أهلها 
واعطوا ازمتها فسارت يهم الهوینا حتى اتت ظلاً ظليلاء فعليكم بالحق فاسلكوا 

سبيله واعلموا به تكوئوا من آهله» ألا وان من حاف حذرء ومن حذر جانب 

السيئات: أ ألا وانه من جاتب السيثات ادلج الى الخيرات في السراء: رمن أراد 
سفراً اعد له زادا فأعدٌوا الزاد ليوم المعادء واعملوا لجزاء باق فاني - والله لم ار 
کالجنة نام طالبهاء ولم أر کالنار نام هاربها"" 

ونقل العلامة المجلسي في البحار عن كتاب عاصم بن حميد» عن محمد بن 
(۷) تیسیر المطالب: ۱٩1۰۱ط‏ ۱۳۹۵ 


(۲) الأنبیاء : ۰۱۰۱ 
() تیسیر المطالب : ۰۱۸۹ ط ۰۱۳۹۵ 





مسلم عن أبي جعفر اء عن امير المؤمنين صلوات الله عليه قوله: «انما بدء 
وفوع الفتن ... الى آنحره ».۱۱ 

وروی البرقي في المحاسن عن ابن فضال؛ عن عاصم بن حميد بنفس السند 
والنص المتقدمان!". 


(۱) بحار الانوار ۲: ۲۸۱ 
(۲) بحار الانوار ۲: ۳۱۵ 





[الخطبة ( ۵۱ ) ] 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في السخریج: «قوله 38: قد 
استطعموکم القتال ... في شرح الفاضل حدث عمرو بن شمرء عن جابر: قال: 
خطب علي 38 يوم الماء فقال: «أما بعد فان القوم قد بدوکم بالظلم وفاتحوکم 
بالبغي واستقبلوکم بالعدوان وقد استطعموکم القتال حيث منعوکم الماء» فاقروا 
على مذلة وتأخير مهلة ...الفصل الى آخره ٩۱۱»‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین 
[ابن آبي الحدید ج ۱ص ۷.]۱۸۰ 

قال الجلالي: لم أجدها في المطبوعة وا المنقول عن نصر هو مجرد 
الراقعةء لا الخطبة. 


(۱) مدارك نهج البلاغة: ۸۰. 
(؟) راجم : استناذ نهج البلاغة . 





[الخطبة ( 9ه) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت 176١7‏ ه) فى التخريج : قوله 49 : «إن الدنيا قد 
تصرمت.... الى آخره.». وقوله لق بعد : ومن كمال الاضحية ... الخ؛ ملتقط من 
حطبة طويلة خطبها ا يوم الاضحى » وقد رواها الشيخ في المصباح» وهي بسندها 
مذكورة فيه مع احتلاف في الالفاظ بين رواية السيد هنا وبين رواية الشيخ هناك ^ 

قال الجلالي: وقد تقدم الاسناد ان المقاطع في الخطبة ( 610 فلیراجع . 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / 1۱۳ ه) في «الأمالي »: قال: أخبرني بو 
عبيدالله محمد بن عمران المرزيانى قال: أخيرنا أحمد بن محمد المکی قال: 
حدثنا أبو العيناء» عن محمد بن الحكم: عن لوط بن يحيى؛ عن الحارث بن 
کعب. عن مجاهد قال: قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب #ة: «ازهدوا في هذه 
الدنيا التي لم يتمتع بها أحد كان قبلكمء ولا تبقی لاحد من بعدکم» سبيلكم فيها 
سبيل الماضين» قد تصرمت. وآذنت بانقضاء» وتنكر معروفهاء فهي تخبر أهلها 
بالفناء» وسكائها بالموت. وقد أمز منها ما کان حلواء وكدر منها ما کان صفواء فلم 
تبق منها إلا سملة كسملة الاداوة. أو جرعة كجرعة الاناء؛ لو تمژزها العطشان 


(0 مدارك تهج البلاغة: ۸۰. 





خطب أمير المؤمنين 1 / القطية )1 مم لد ۰ ۱۳۵۰ 


لم ينقع بها. فأزمعوا بالرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال» الممنوع 
أهلها من الحياةء المذلّلة فيها أنفسهم بالموت, فلا حين يطمع في البقاءء ولا نفس 
إلا مذعنة بالمنون ولا يعللكم الامل» ولا يطول عليكم الامدء ولا تغروا منها 
بالآمال. ولو حننتم حنين الوله العجالء ودعوتم مثل حنین الحمام» وجارتم 
جأر متبتل الرهبان» وخرجتم إلى الله تعالى من الاموال والاولاد التماس القرية إليه 
فى ارتفاع درجة عنده. أو غفران سيئة أحصتها کتبته , وحفظتها ملائکته, لكان 
قليلا فيما أرجو لكم من ثوابهء وأتخوف عليكم من عقابه. جعلنا الله وإياكم من 
التائبین العابدين ^ 


(۱) الأمالي ؛ للشيخ المفید : ۱۵۹ ۰۱۹۱ 





[الخطبة ( *ه ) 1 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الصدوق 
(ت/۳۸۱ه) قال في من لايحضره الفقيه: وخطب أميرالمؤمنين 38 في عيد الاضحى 
فقال : «الله أكيرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبرء وله الحمدء الله أكير على 
ما هداناء وله الشكر فيما أولاناء والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام ». 
وكان على 4# يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحرء وكان يقطع التكبير 
آخر أيام التشريق عند الغداة. وكان يكبر في دبر کل صلاة فيقول: «الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله الا الله والله أكير» الله أكبرء ولله الحمد» فإذا انتهی إلى المصلى تقدم 
فصلَّى بالناس بغير أذان ولا إقامة» فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر» ثم بدأ فقال: 
الله أكبر» الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه وبحاره له 
الاسماء الحسنىء والحمد لله حتى يرضى» وهو العزيز الغفورء الله أكبر كبيرا 
متكبراء وإلها متعززاء ورحيما متحننا يعفو بعد القدرة» ولا يقنط من رحمته إلا 
الضالرن. الله أكبر كبيراء ولا إله إلا الله كثيراء وسبحان الله حنانا قديراء والحمد لله 
نحمده ونستعيئه ونستغفره ونستهديه» ونشهد أن لا إله إلا هوء وأن محمدا عبده 


ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد اهتدى وفاز فوزا عظيماء ومن يعص الله 


خطب أمير المؤمنين لا / الخطبة (۵۳) sss‏ ۱۳۷ 


ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر حسرانا مبینا. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت: والزهد في الدنيا التي لم يتمتع 
بها من کان فيها قبلکم» ولن تبقى لأحد من بعدکم: وسبيلكم فيها سبيل الماضين: 
ألا ترون أنها قد تصرمت وآذنت بانقضاء وتنكر معروفهاء وأدبرت حذاء فهي 
تخبر پالفناء» وساکنها يحدى بالموت. فقد ام منها ما كان حلوا. وكدر متها ما 
كان صفواء فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الاداوة؛ وجرعة کجرعة الانای ولو 
يتمززها الصديان لم تنفع غلته» فأزمعوا عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور 
على أهلها الزوال» الممنوع أهلها من الحياةء المذللة أنفسهم بالموت» فلا حي 
يطمع في البقاء؛ ولا نفس إلا مذعنة بالمنون» فلا يغلينكم الامل» ولا يطل عليكم 
الامدء ولا تغتروا فيها بالآمالء وتعبّدوا الله أيام الحياة؛ فوالله لو حننتم حمتين 
الواله العجلان؛ ودعوتهم بمثل دعاء الانام» وجأرتم جزار متبتل الرهبان» 
وخرجتم إلى الله من الاموال والاولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده أو 
غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه 
وأتخوف عليكم من أليم عقابه » وبالله: لو انماثت فلوبكم انمياثا وسالت عيونكم 
من وغبة إليه ورهبة منه دماء ثم عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جرت 
أعمالكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى 
الايمان ما کنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته, 
ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون وبهما إلى جتته تصیرون. جعلنا الله 
وإياكم من التائبين العابدين. 

وان هذا يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولةء والمغفرة فيه مرجوّةء فأكثروا ذكر 
الله تعالى واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم . 

ومن ضخى منكم بجذع من المعز فانه لا يجزي عنهء والجذع من الضأن 


ااا بب0011 0 EO‏ مسند تهج البلاغة /ج ۲ 


يجزي . ومن تمام الاضحية استشراف عينها وأذنها وإذا سلمت العين والاذن تمت 
الاضحية. ون انت عضباء القرن أو تجر برجليها إلى المنسك فلا تجزي. وإذا ضیتم 
فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة, وأحسنوا العبادة» وأقيموا الشهادة وارغبوا فيما کتب عليكم 
وفرض من الجهاد والحج والصیام» فان ثواب ذلك عظيم لا ينفدء وتركه وبال لا 
يبيد وأمروا بالمعروف. وانهوا عن المنکر؛ وأخیفوا الظالم» وانصروا المظلوم. 
وخذوا على يد المريب» وأحسنوا إلى النساء وما ملكت آیمانکم» واصدقوا 
الحديث» وأدّوا الامانةء وکونوا قوامين بالحق « فلا تَعْرّتَكُمْ الْحياة لیا ولا یرنک 
بالل اور 4ء إن أحسن الحديث ذكر اللهء وأبلغ موعظة المتقين کتاب الله» 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « بشم له لخن الرَّحِيم قل هو آللهُ أَحَدُ شمه 
یذ ولم بوذ وََمْ كن لَه كُُاً أحَدٌ ۲۱4 ويقرأ قل يا أيها الکافرون 4 ...إلى آخرهاء 
آو لام التكائر » ...إلى آخرها آو وَالعَصر»» وكان مما يدوم عليه « فل هو ال 
أَحَدُ 4ء فكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس جلسة كجلسة العجلان ثم 
ينهض» وهو 3 كان أول من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين» ثم بخطب 
بالخطبة التي کتبناها بعد الجمعة ۷*۱ 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / )57١0‏ عن أبي مخنف باسناده» وقد ذكرةٌ 
في الفهرست بقوله: «لوط بن يحيى» يكنى ابا مخنف» من اصحاب امير 
المؤمنين اء ومن اصحاب الحسن والحسین نفد على ما زعم الكشي» والصحیح 


() شمان : ۰۳۳ 

(۲) الاخلاص: ۶-1 

( الاخلاص:۱. 

(4) من لایحضره الفقیه ؛ للشیخ الصدوق 1: ۵۲۲-۵۱۷ الحديثان ۱۵۸۳ و ۱3۸۶ 





خطب أمير المؤمنين ا / الخطبة ( A ssn ) ٠۴‏ 


ان اباه كان من اصحاب على #ة» وهو لم يلقه. له كتب كثيرة فى السيرء منها: 
كتاب مقتل الحسين ۶ .وکتاب اخبار المختاربن أبي عبيدة الثقفي» وكتاب مقتل 
محمد بن أبي بكرغفه؛ وكتاب مقتل عثمانء وکتاب الجمل » وكتاب صفين» وغير 
ذلك من الکتب وهي كثيرة. اخبرنا بها أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله 
جميعاء عن أبي بكر الدوري» عن القاضي أبي بكر احمد بن كامل» عن محمد بن 
موسى بن حماد» عن ابن أبي السري محمد قال: اخبرنا هشام بن محمد الكلبي » 
عنه. وله كتاب خطبة الزهراء ناء اخبرنا بها احمد بن محمد بن موسی» عن 
ابن عقدة؛ عن يحيى بن زكريا بن شيبان» عن نصر بن مزاحم» عن أبي مخنف» 
عن عبد الرحمان بن جندب» عن ابيه» قال: خطب امير المؤمنين #ا وذكر 
الخطبة بطولها» ^ 

وعن الشیخ الطوسي (ت / ۱۰ ه) في «مصباح المتهجد» في خصطبة یوم 
الأضحی, قال: روی أبو مخنف» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه: أن 
عليا نة خطب يوم الأضحى » فكبرء وقال: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبر» ولله الحمد الله أكبر على ما هداناء وله الشكر على ما أبلاناء والحمد لله 
على ما رزقنا من بهيمة الانعام الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته وعدد 
قطر سماواته» ونطف بحوره, له الأسماء الحسني» وله الحمد في الآخرة والأولى 
حتى يرضى ويعد الرضی» إنه هو العلي الكبير» الله أكبر كبيرا متكبراء وإلها عزيزا 
متعززاء ورحيما عطوفا متحنناء يقبل التوبة ويقيل العثرةء ويعفو بعد القدرةء ولا 
يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. الله أكبر كبيراء ولا إله إلا الله مخلصاء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» 
وأشهد أن لاله إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبده ورسوله؛ من يطع الله 


)١(‏ الفهرست: ۵١ء‏ ط / التجف عسنة ۱۲۸۱ ه. 





۱:۰ مله ممه مه ممم ممم سمه حدم هعس ههه ال مم مم6 0000000000000 سيلف تهج البلاغة /ج ۲ 


ورسوله فقد اهتدی وفاز فوزا عظيماء ومن بعصهما فقد ضل ضلالا بعیدا. 

أوصيكم عباد الله بتقوی الله وكثرة ذکر الموتء وأحذُرکم الدنيا التي لم يمتع 
بها أحد قبلكم ولا بغي لأحد بعدكم ء فسبیل من فيها سبيل الماضين من أهلهاء ألا 
وإنها قد تصرمت واذنت بانقضاء وتنكّر معروفها وأصبحت مدبرة مولية» فهي 
تهتف بالفناء وتصرخ بالموت قد مر منها ما کان حلواء وكدر منها ما كان صفواء 
فلم يبق منها إلا شفافة كشفافة الانای وجرعة كجرعة الاداوة» لو تمززها الصديان 
لم تنقع غلته» فأزمعوا عباد الله على الرحيل عنها وأجمعوا متاركتها فما من حي 
يطمع في بقاء ولا نفس إلا وقد أذعنت للمنون ولا يغلينكم الامل» ولا يطل عليكم 
الامد فتقسو قلوبكمء ولا تغتروا بالمنى وخدع الشيطان وتسویفه, فان الشيطان 
عدکم حريص على إهلاككم, تعيّدوا لله عباد الله أيام الحياة» فو الله لو حننتم 
حنين الواله المعجال» ودعوتم دعاء الحمام وجارتم جؤار مبتلي الرهبان» 
وخرجتم إلى الله عزوجل من الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة 
وغفران سيئة أحصتها كتيته وحفظتها رسله لكان قليلا فيما ترجون من ثوايه 
وتخشون من عقابه» وتا لله لو انمائت قلوبكم انمياثا وسالت من رهبة الله عيوتكم 
دمائم عمرتم عمر الدنيا على أقضل اجتهاد وعمل. ما جزت أعمالكم حق نعمة 
الله عليكم ولا استحققتم الجنة بسوى رحمة الله ومنّه علیکم» جعلنا الله وإياكم من 
المقسطين التاثبین الأؤابين. 

ألا وان هذا اليوم يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة» والمغفرة فيه مرجوة» 
فأكثروا ذكر الله وتعزضرا لثوابه بالتوبة والانابة والخضوع والتضرع. فإنه يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الرحيم الردود. ومن ضخی منكم 
فلیضح بجذع من الضأن. ولا يجزئ عنه جذع من المعزء ومن تمام الأضحية 
استشراف آذنیها وسلامة عينيهاء فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت؛ وإن 
كانت عضياء القرن. تجر رجليها إلى المنسك, فإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا 


وأذخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزکاة وأحسنوا العبادة وأقیموا الشهادة بالقسط. وارغبوا فیما کتب الله لکم» 
وأدوا ما افترض علیکم من الحج والصیام والصلاة والزكاة ومعالم الایمان؛ فان 
ثواب الله عظیم وخیره جسيم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المتكرء وأعینوا 
الضعیف وانصروا المظلوم وخذوا فوق يد الظالم أو المریب. وأحسنوا إلى 
نسائكم وما ملكت آیمانکم. واصدقوا الحدیث وأدّوا الأمانةء وأوفوا بالعهد. 
وکونوا قوامين بالقسط وأوفوا الکیل والمیزان. وجاهدوا فى سبیل الله حق جهاده 
قا ركم اعيا نا ولا کم بلاق )۱۱ إن أبلغ الموعظة وأحسن 
القصص کلام الله. 

ثم تعوذ وقرأ سورة الاحلاص» وجلس كالرائد العجلان, ثم نهض» فقال: 
الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستهدیه ونستغفره وئومن به ونتوکل علیه... وذ کر 
باقي الخطبة القصيرة نحواً من خطبة الجمعة ۱ 

ومن الشواهد: پالاسناد عن الدارقطني (ت / ۳۸۵ ه) بالاسناد عن أبي خجية 
بن عدي» عن علي في حدیث: آمرنا رسول الله يي أن نستشرف العین والاذن 
[الحدیث ]. قال: تفرد به يزيد بن مروان عن داود بن الزبرقان. عن محمد بن 
جحادة» عن سلمة بن كهيل عنه. 

ورواه رقبة بن مصقل عن سلمة وتفرد به أبو حمزة الشكري. ورواه محمد 
بن عبيد الله» عن سلمة(۳ 

وفي الهامش ما يلي: الحديث أخرجه عن علي أبو داود (۳: )٩۷‏ کتاب: 
() لقمان: ۳۲. 


() مصباح المتهجد ؛للشبخ الطرسي : 577 716 
(۳) أطراف الغرالب والافراد ۸1:۱ ط ۱2۱۹۱ ه. 
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الاضاحي پاب: ما یکره من الضحایا رقم (۲۸۰۶) والترمذي (4: ۸1) ۲۰ - 
کتاب الأضاحي 7 - باب: ما يكره من الأضاحي رقم (۱۶۹۸) وقال: حسن 
صحیح. النسائي (۷: ۷ كتاب الضحاياء باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن» 
ابن ماجة ( 1 ۱۰۵ ۸۱۲۵ ۱۵۲) کتاب الأضاحي» باب ما یکره أن یضحی به 
رقم (۳؟ ۱ آحمد بن حنبل في مسنده (۱: ۱۵۲). البيهقي (۹: ۲۷۵) کتاب 
الضحاياء باب ما ورد النهي عن التضحية بهء الحاکم في المستدرك (۱: ۶۱۸) 
کتاب المناسك وأيضاً في الأضاحي ( ۶: ۶ وقال الحاكم : صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي » ابن الجارود في المنتقی (ص ۳۰۳) رقم )٩۰5(‏ باب ما 
جاء في الضحاياء والطحاوي في شرح معاني الآثار :٤(‏ 139) کتاب الصید 
والذبائح والأضاحي باب: العيوب التي لا تجوز. 

وقال المزي (ت / ١٤۷ه): ١‏ شريح بن النعمان الصائديٌ الكوفيئٌ » عن على . 
دت س ق» حديث: «أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن»... الحديث. 

د: في الأضاحي ( ۲۸۰۶) عن النفيلي » عن زهیر» عن أبي إسحاق» عن شريح 
بن النعمان» وكان رجل صدق» به. 

ت: فيه )۱٤۹۸(‏ عن الحسن بن علي الحلواني» عن يزيد بن هارون» عن 
شريك. (18598 م) عن الحسن بن علي» عن عُبيد الله بن موسی. عن إسرائيل؛ 
كلاهما عن أبي إسحاق نحوه وقال: حسن صحيح. 

س :قيه ۷: ۲۱۳( ۶۶7۲) عن محمد بن آدم» عن عبدالرحيم بن سليمان» عن 
زكريا بن أبي زائدة. و۷: ۲۱ (4471) عن أبي داود الحراني» عن الحسن بن 
محمد بن أعين» عن زهير؛ كلاهما عن أبي إسحاق» به وزاد: وأن لا نضحي 
بعوراء ولا مُقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. و ۷: ۲۱۷ ( 4676) عن أحمد 


ابن ناصح ء عن أبي بكر بن عياش. و ۷: ۱۲۱۷ 463۵) عن هارون بن عبدالله» عن 
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شجاع بن الولید. عن زياد بن خيثمة؛ کلاهما عن أبي إسحاق» بالزيادة دون 
المزید عليه. 

ق: فيه (۳۱۶۲) عن محمد بن الصباح» عن أبي بكر ين عياش نحوه. 

وفي الهامش ما پلي: « آخرجه أحمد ۱ ۸۰ و۱۰۸ و۱۳۸ و۱2۹ والدارمي 
(۱۹۵۸). وانظر المسند الجامع ۱۳: ۱۵ حدیث ( ۲.۱۰۲۰۷ 

وقال: فائدة» قال الامام الدارقطني في «العلل» ۳ (السوال ۳۸۰): «لم یسمع 
هذا الحدیث أبو إسحاق من شریح. حدث به أبو کامل مظفر بن مدرك عن قيس 
ابن الربيع» قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شریح؟ قال: حدثني ابن أشوع 
عنه ( أخرجه الحاكم ؟: ۲۲۶). ورواه الجراح بن الضحاك؛ عن أبي إسحاق: عن 
سعيد بن أشوعء سمعه منه مرفوعا. ورواه الثوري: عن ابن آشوع. عن شريح» 
عن علي موقوفاً. ويشبه أن يكون القول الثوري» وا أعلم ». 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷۶ ه) قال: حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» عن 
سلمة» عن حجر [بن عدي الكندي] عن علي [بن أبي طالب] قال: أمرنا 
رسول الله ## أن نستشرف العين والاذن ٩‏ ۱ ۱ 

حدثنا وكيع حدثنا سفیان, عن سلمة بن کهیل» عن حجية قال: سأل رجل علياً 
عن البقرة؟ فقال: عن سبعة فقال: مكسورة القرن؟ فقال: لایضرك, قال: العرجاء؟ 
قال: إذا بلغت المنسك فاذیح, أمرنا رسول الله # أن نستشرف العين والأذن .۳ 

حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: سلمة بن كهيل أنبأتي» قال: سمعت حجية بن 
عدي, رجلاً من كندةء قال : سمعت رجلاً سأل علياً قال: إني اشتريت هذه البقرة 
(1) تحفة الاشراف ۷: لال ط / 14*86 هر 


2 رواه الإمام أحمد في مسئده (۱: 48): وطبعة شاكر رقم (۷۳۲» وإسناده صحيح . 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسئد (۱: 40)) وطبعة شاكر رقم (۷۳۸)» وإسناده صحیح. 





للأضحى ؟ قال: عن سبعة؛ قال: القرن؟ قال: لایضرك قال: العرج؟ قال: إذا 
يلغت المنسك فانحر, ثم قال: أمرنا رسول الله 4# أن نستشرف العين والأذن ٠.‏ 

حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان وشعبة وحماد بن سلمة» عن سلمة بن كهيل » 
عن حجية بن عدي: أن رجلاً سأل علياً عن البقرة؟ فقال: عن سبعة» قال: القرن ؟ 
قال: لايضرك» قال: فالعرجاء ؟ قال: إذا بلغت المنسك» قل : وأمرنا رسول الله 85 
أن نستشرف العين والأذن.“ 

حدثنا محمد بن جعفر» » حائنا شعبة عن سلمة بن كهيل» قال: سمعت جج 
ابن عدي قال : سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجلء فذكر الحد یٹ .۳ 

حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل » ال :+ سمعت حجية 
ابن عديء قال: سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجل عن البقرة؟ فقال: عن 
سبعة. وسأله عن الأعرج؟ فقال: إذا بلغت | لمنسك» وسئل عن القرن؟ فقال: 
لايضره» وقال على: أمرنا رسول الله 4 أن نستشرف العين والأذن ۱ 

حدثنا بهز بن أسد, حدثنا حماد بن سلمة أنا سلمة بن کهیل» عن حجبة بن 
عدي: ان علياً سثل عن البقرة؟ فقال: عن سبعة» وسل عن العرج؟ فقال: إذا 

بلغت المنسك. ثم قال: أمرنا رسول الله ## أن نستشرف العينين والأذنين ».*“ 

روا زين الأضاحي. عن علي ين حجرء عن شريك» عن سلمة بن 
كهيل » عنه به. وقال: حسن صحيح» وقد رواه الثوري» عن سلمة بن کهیل . 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده :)1١0:1(‏ وطبعة شاكر رقم (611) ۰ واسناده صحيح . 

(؟) رواء الامام أحمد في مسئده (۱: 6۱۲۵, وطبعة شاكر رقم (۰6۱۰۲۱ واسناده صحيح . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند في موضع الحديث السايق » وطبعة شا کر رقم (۱۰۲۲)ٍسناده 
صحيحء وهو مكرر ما قیله . 

(4) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ))١89:1(‏ وطبعة شاكر (۱۳۰۸) واسناده صحيح . 

(0) الحديث رواه الامام أحمد في المسند (۱: ۱۵۳)» وطبعة شاكر (۱۳۱۱) وإسناده صحيح . 
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والنسائى فى ( الضحايا) عن محمد بن عبد الأعلى . عن خالد» عن شعبة» عن 


سلمة يه مختصراً كما هاهنا. 
وابن ماجة (الأضاحی) عن عثمان بن أبي شیب عن وكيع بن الجراح» عن 
سفيان الثوري» عن سلمة به. 


حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن حجاج بن دينار عن 
الحكم» عن حجية بن عدي» عن علي : أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي 45 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخص له في ذلك. 

رواه أبو داود في الزكاة عن سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن زكرياء عن 
الحجاج بن دينار» عن الحكمء عن حجية به. وقال: رواه هشیم» عن منصور بن 
زاذان» عن الحكم: عن الحسن بن مسلمء عن النبي كلل وحدیث هشیم اصح 

والترمذي فيه (الزكاة) عن عبدالله بن عبد الرحمن. 

وابن ماجة فيه (< الركاة) عن محمد بن يصيى» كلاهما عن سعيد بن 
متصور به ٩.‏ 

حدثنا أبوبكر بن عياش حدلنا أبو اسحاق» عن شريح بن النعمان الهمداني عن 
علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله #4 أن یضحی بالمقابلة أو بمدابرة أو 
شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. 

حدثنا حسن بن موسى حدئنا زهير حدثنا أبو اسحاق؛ عن شريح بن التعمان. 
قال أبو اسحاق: وکان رجل صدق. عن علي قال: أمرنا رسول الله 8 أن 
نستشرف العين والأذن» وأن لانضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء . قال زهير: قلت لأبي اسحاق: أذكر عضباء ؟ قال: لاء قلت: ما المقابلة ؟ 
قال: يقطع طرف الأذن» قلت: ما المدابرة؟ قال: يقطع مؤخر الأذنء قلت: ما 


(1) جامع المسائيد OO‏ ۱۶۱۵ هر 
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الشرقاء ؟ قال: تشق الأذن» قلت: ما الخرقاء ؟ قال: تخرق أذنها السمة. 

حدثنا وكيع» عن إسرائيل وعلي بن صالح» عن أبي اسحاق» عن شريح بن 
النعمان » عن علي قال: أمرنا رسول الله 4 أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي 
بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدایرة. 

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير أنبأنا أبو اسحاق. عن شريح بن النعمان» 
قال: وكان رجل صدق» عن علي قال: أمرنا رسول الله # أن نستشرف العين 
والأذنء وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خترقاءء قال 
زهير: فقلت لأبي اسحاق: أذكر عضباء ؟ قال: لاء قلت : ما المقابلة ؟ قال: هي التي 
يقطع طرف أذنهاء قلت: فالمدابرة؟ قال: لي یقطم مؤخر الأذن» قلت: ما 
الشرقاء؟ قال:اتي يشق أذئها. قلت: فما الخرقاء؟ قال: التي تخرق أذنها السمة. 

رواه آبو داود في الأضاحي عن اللفيلي» عن زهیر» عن أبي إسحاق » عن شریح 
بن النعمان -وکان رجل صدق -به. 

والترمذي فيه (-الأضاحي ) عن الحسن بن علي الحلواني عن يزيد بن 
هارون» عن شريك . وعن الحسن بن عليء عن عبيد الله بن موسى ء عن إسرائيل » 
كلاهما عن أبي إسحاق نحوه. وقال: حسن صحيح. 

والنسائي فيه ( الضحايا) عن محمد بن آدم. عن عبد الرحيم بن سليمان» عن 
زكريا بن أبي زائدة ‏ وعن أبي داود الحراني» عن الحسن بن محمد بن أعين» عن 
زهير كلاهما عن أبي إسحاق _بهء وزاد: وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا 
مدابرة ولا شرقاء ولا حرقاء. ۱ 

وعن أحمد ابن ناصح؛ عن آبي بكر بن عياش -وعن هارون بن عبداللهء عن 
شجاع بن الولید. عن زياد بن خيثمة -کلاهما عن أبي إسحاق ‏ بالزيادة دون 
المزيد عليه. 
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وابن ماجة فيه (-الأضاحي) عن محمد بن الصباح» عن أبي بكر بن 
عياش نحوه ١!‏ 

وبالاسنادالی ابن حجر العسقلاني (ت / 807ه) في حديث: أمرنا رسول الله 3 
أن نستشرف العين والأذن... الحدیث. مانصّه: «مي: في الاضاحي. وأبو الوليد» 
ثنا شعبة» عن سلمة بن کهیل» سمعت حجية بن عدي» به. 

خز: في الحج: ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد بن الحارث. (ح) وثنا 
محمد بن بشار: ثنا محمد يعني غندراً ‏ قالا: ثنا شعبة (ح) وثنا أبو موسىء ثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة؛ عن سلمة بن کهیل» سمعت حجية بهذا. لفظة: 
محمد بن عبد الأعلى ‏ وعن محمد بن معمر» عن وهب بن جرير» حدئتي أبي » 
عن أبي إسحاق» عن سلمة بن کهیل ؛ نحوه. وفيه قصة. ليس في السماع. 

طح : في الصيد والذبانح: عن يونس » عن ابن وهب» أخيرني سفيان الثوري » 
به. وعن فهدء ثنا أبو نعيم» ثنا حسن بن صالح. وعن فهدء عن محمد بن سعید, 
عن شريك. قالا عن سلمة بن كهيل» به. 

حب: فى السادس والثمانين من الأول: أنا الفضل بن الحباب. ثنا محمد بن 
كثير» أنا الثوري» به. 

كم: في آواخر الحج: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبيدالله 
بن المنادي» ثنا وهب بن جريرء به. وبه عن وهب بن جرير وأبي النضرء قالا: ثنا 
شعبة» به. وعن أحمد بن جعفرء نا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي. نا 
محمد بن جعفر غندر» يه. 

وفي الأضاحي: آنا أبوبكر بن عتاب؛ ثنا يحيى بن جعفرء ثنا وهب بن جريرء 
به. وعن محمد بن عبدالله الصفار» تا أسيد بن عاصم. ثنا الحسين بن حفص» 


(۱) جامع الاساتید 16: ۰۲۰۵۳-۲۶۱ /1116هم 





عن سفيان » به . 

وعن على بن حمشاةء ثنا إسماعيل بن إسحاقء ثنا أبو الوليد الطيالسي وأبو 
عمر الحوضي» قالا: ثنا شعبة به. 

وقال: هذه الأسانيد صحيحة إلا آنهما لم يحتجا بحجية بن عدي وهو من كبار 
أصحاب علي بن أبي طالب. انتهى . 

رواه أحمد: ثنا وکیم» عن سفيان» عن سلمة» به. وعن عفان ومحمد جعفر» 
کلاهما عن شعبة, به. وعن عبد الرحمن» عن سفیان وشعبة وحماد سلمة. وعن 
بهزء عن حماد بن سلمة» كلهم عن سلمة بن کهیل, به ٩.‏ 

وعن ابن حجر أيضا (ت / 807 ه) ايضاً فى حديث: أمرنا رسول الله يِل أن 
نستشرف العين والأذن... الحديث . مانضه: «مي في الاضاحي: أنا عبیداله بن 
موسى » عن اسرائیل» عن أبي إسحاقء عنه» به. 

طح: في الذبائح: عن محمد بن بحر بن مطرء عن شجاع بن الولید. عن زياد 
ابن خيثمة .عن روح بن الفرج» عن عمرو بن خخالدء عن زهير. وعن سليمان بن 
شعیب» عن علي بن معبد. ثنا أبويكر بن عياش ء ثلاثتهم عن أبي إسحاق» به 

كم: فيه: أنا أبوالعباس محمد بن أحمد المحبربي» ثنا سعيد بن مسعود. ثنا 
عبيدالله بن موسىء به. وفيه التفسير من قول أبي إسحاق. وقال: صحيح. وعن 
أحمد بن كامل القاضيء ثنا آبو إسحاق» به. قال قيس: فقلت لابي إسحاق: 
أسمعته من شريح؟ قال: حدثني ابن أشوع» عنه. قال الحاكم: أظن الشیخین» 
أعرضا عن هذا الحديث لهذه الزيادة» إلا آنهما لم يحتجا بقيس بن الربيع» فکیف 
يعللان به الخبر الذي پرویه من هو أوثق منه؟! انتهی. 

رواه أحمد: ثنا وکیم» عن إسرائيل. وعن علي بن صالح» عن أبي إسحاق» 


)١(‏ اتحاف المهرة ۰۳۳۱:۱۱ظ ۱۱۷ هر 
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عنه به. وفيه: «ولا يضحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة». وعن 
أبي بكر بن عیاش عن أبي إسحاق » نحوه. ولم يذكر آوله. وعن حسن بن موسی 
ویحبی بن أبي بكرء کلاهما عن زهيرء ثنا أبو إسحاق» عن شریح بن النعمان 
-وكان رجل صدق مثل حدیث إسرائيل » وزاد: قال زهير: فقلت: لأبى إسحاق 
أذكر عضباء ؟ قلت: ما المقابلة؟ فذكر الشرح ٩۱.‏ ۱ 


() اتحاف المهرة ۱ ۸ ط ۱۰۱۷ ه, 





[ الخطبة ( 64)] 
ليس للعرشي تخريج في هذا الموضع. 
قال الجلالي: وقد تقدم الاسناد الى مقاطع منها في الخطبة رقم (۲۱) عن 
السيد رضي الدين بن طاووس باسناده» فليراجع . 


[الخطبة ( 0ه ) ] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبي الفرج 
الاصفهاني (ت /077؟ه) في مقاتل الطالبیین قال: حدثني محمد بن الحسين 
الاشناني » قال: حدثني إسماعيل بن موسى» قال: حدثني رجل» عن سفيان بسن 
عيينةء عن جعفر بن محمد قال: حدثتني إمرأة مناء قالت: رأيت الاشعث بن 
قيس دخل على على 38 فأغلظ له علي» فعرض له الاشعث بأن يفتك به. فقال 
له علي ۶د: ابا الموت تهددنی ؟ فوالله ما أبالي وقعت على الموتء أو وقع 
الموت على . 

حدثني أبو عبید محمد بن احمد بن المؤمل الصيرفي بهذین الحدیئین. عن 
فضل المصري» عن إسماعيل [ابن بنت السدي].!") 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / ۱۱۱۱ ه) في بحار الأنوار» عن عيون 
الأخبار: المفسر باستاده إلى أبى محمد العسكري» عن آبائه جه قال: قيل لامير 
المؤمنين 3 : ما الاستعداد للموت؟ قال: أداء الفرائض» واجتناب المحارم 


() مقاتل الطالیین ؛ لابي الفرج الاصفهاني : ۲۰. 





۱5۲ هط ی هسه تهج البالاغة اج ۲ 


والاشتمال على المکارم» ثم لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت علیه. 
والله ما يبالي ابن أبي طالب إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه ٩۱۱.‏ 


(1) بحار الأنرار ؛ للعلامة المجلسی ۰۷:۶۱ 





[الكلام ( ۰1)] 

رسول الله نقتل آباءنا...الی آخره. قیل: ان هذا الکلام قاله امیرالمژمنین ا فى 
قصة أبن الحضرمي: وقیل: أنه صدر منه يوم صفین حين أقر بالصلح, واوله: ان 
هؤلاء الفوم لم یکونوا لیفیئوا الى حق ولا لیجیبوا الى كلمة سواء حتی یرموا 
بالمناسر تتبعها العساكر... الى اخر ما ذکر من کلامه المتصل بقوله: «ولقد كنا مع 
رسول الله کم( 

وقال العرشي في التخریج مانصّه: رواها ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین 
(۲۸۳) والشیخ المفید في الارشاد ( ۱۵۵)!. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما آرویه عن نصر بن مزاحم المتقري 
في «وقعة صفین» بالاسناد. عن عمر بن سعد عن إسحاق بن یزید عن 
الشعبي» أن عليا قال: يوم صفين حين أقر الاس بالصلح: إن هؤلاء القوم لم 
يكونوا لیفیثوا إلى الحقء ولا ليجيبوا إلى كلمة السواء حتی يرموا بالمناسر تتبعها 


)0 مدارك نهج البلاغة ۱ ۸۱ 
)0 راجع : استناد نه البلاغة . 
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العساکر: وحتی يرجموا بالکتائب تقفوها الجلائب» وحتی یجر ببلادهم 
الخميس يتلوه الخميس» وحتی يدعوا الخيل في نواحي أرضهم وبأحناء 
مساربهم ومسارحهم وحتى تشن عليهم الغارات من كل فج؛ وحتى يلقاهم 
قوم صدق صبرء لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم وموتاهم في سبيل الله إلا 
جدا في طاعة اللدء وحرصا على لقاء الله ولقد كنا مع رسول الله يي نقتل آباءنا 
وأبناءنا واخواننا وأعمامناء ما پزیدنا ذلك إلا إيمانا وتسلیما ومضیّا على أمض 
الألم» وجدا على جهاد العدوء والاستقلال بمبارزة الأقران. ولقد كان الرجل منا 
والآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین. یتخالسان آنفسهما آیهما يسقي 
صاحبه کأس المنون» فمرة لنا من عدوناء ومرة لعدونا منا. فلما رآنا لله صبرا 
صدقا أنزل الله بعدونا الكبت» وآنزل علينا النصر. ولعمري لو كنا نأتي مثل الذي 
أتيتم ما قام الدین ولا عز الاسلام. وایم الله لتحلينها دماء فاحفظوا ما آقول لکم - 
يعني الخوارج.(۱) 


(۱) وقعة صفین ؛ لتصر بن مزاحم المنقري : ۵۲۱۰. 





[الکلام ( ۰۷) ] 


قال العرشي في التخریج مانصه: رواها الكليني في اصول الکافي (۲۰۷) 
والثقفي في کتاب الغارات باختلاف ضثيل [ابن آبي الحدید ج ١‏ ص ۲۰۳] 
وشیخ الطائفة في الامالي (۱۳۱ و ۲۳۲) والامام ابو عبد الله محمد بن عبدالله 
الحاکم النيسابوري المتوفی ۰۵ ه( ۱۰۱۶ م) في المستدرك [ج ۲ ص ۳9۸] 
والشیخ المفید في الارشاد ( ٩(.)۱۸۶‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف»» قال ما لفظه: حدئنا آبو قلابة الرقاشي» حدئنا بو عاصم 
النبيل» حدثنا هشام ابن حسان؛ عن محمد بن سیرین: عن مولی لعلي قال: قال 
علي: «يهلك فی رجلان: محب مفرط ومبغض مقرط 4. 

وحدثت عن يونس بن أرقم» عن آیبه» عن شهاب مولی علي 48 بمثلهء وزاد 
فبه: (وإنكم مستعرضون على سبي والبراءة مي أما السب فسبوني ولا تبروا ملي 
() راجع: استناد نهج البلاغة . 


1 انساب الاشراف ؛ لليلاذرى : ۱۱۹. هذا وقال الشيخ الانصارى في ؛رسائل فقهية» ص ۱۰۰.فی 
2 








جه أخبار الت الثقية : نم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد؛ منها: :ماعن 
الاحتجاج بسنده عن عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في بعض الرواية» احتجاجه على بعض » 
وفیه :: وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فان الله عزو جل يقول: :ولا يخ المژیلونالگافرین 
آولیاء من توب الْمْؤْمِنِينَ ومن یفعَل ذلك قلیش بن آلله فِي شي ولا آن مسر توا مهم د تاد 
(آل عمران :۲۸).ووقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إن ألجاك الخرف إليه وة في إظهار البراءة منا إن 
حملك الوجل علیه» وفي تسرك المکتوبات إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات؛ 
وتفضيلك أعداءنا عند خوفكء لا ينفعهم ولا يضرّناء وان إظهار براءنك عند تقيتك لا يقدح فینا» 
ولغن تبرأت منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك , لتيقي على نفسك روحها التي بها قرامهاء 
ومالها الذي به قيامهاء رجاهها الذي به تمكّنها وتصون بذلك من عرف من أوليائنا واخواننا» 
فإن ذلك أفضل من أن ت تتعرض للهلاك : وتنقطع به عن عمل في الدين؛ وصلاح إخصوانك 
المؤمنين » وإياك ثم إياك أن تدرك التقية التي أمرتك بهاء فإنك شاحط بدمك ودساء إخصرانك » 
معرضص لنقسك ولنفسهم نلزوال, مذل لهم في أيدي أعداء الدين وقد أمرك الله بإعزازهم . فإنك 
إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لتا الكافر بنا». وفيها 
دلالة على أرجحية اختبار البراءة على العمل ء بل تأكد وجوبه. لكن في أخبار كثيرة حلاف ذلك ؛ 
للرواية عن أمير المؤمنين 4# أنه قال: ستعرضون من بعدي على سبي » فسبوني »وهن عرض 
عليه ال البراءة فلیمدد عنفه. فان برق مي فلا دنيا له ولا آخرة». وظاهر ها حرمة التقية فیها كالدماء . 
ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب. 
مضافا إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أمير المؤمنين 8 وأنه 
لم ينه عند» ففي موثقة مسعدة بن صدقة :قلت لابي عبد الله ة الناس يروون أن عليا 48 قال على 
متبر الكوفة :أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني »ثم تدعون إلى البراءة ملي فلا تبرؤا 
مني .٠‏ جواز البراءة الصورية من علي 4# فقال 1# ٠:‏ ما أكثر ما يكذب الناس على علي :ثم قال : 
ونما قال : تدعو لی سي فسجوف شم عو لی ا ر ر ر ر ر ر ر ر وو 
ولم يقل: لا تبرؤا متي » . فقال له السائل : أرأيت إن اخحتار القتل دون البراءة؟ فقال :واه ما ذاك 
عليه ولاله الا ما مضى عليه عمار بن ياسر حبث أكرهه أهل مكة وقله مطمئن بالايمان » فأنزل 
الله تعالى :إلا يأر وَقَلْبهُمُطْمَئِنٌ بالِْيمَانٍ» (النحل :۰ ققفال النبى 8 عندها : ياعمار إن 
تب 
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وبالاستاد عن ابراهیم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۱ ه) في «الغارات »ء پاسناده 
عن عبد الله بن الحارث بن سلیمان» عن أبيه قال: قال علي 9: دلا آری هؤلاء 
القوم إلا ظاهرين عليكم بتفرقكم عن حقكم واجتماعهم على باطلهم. وان الامام 
ليس يساق شعره؛ وأنه يخطئ ویصیب. فإذا كان علیکم إمام يعدل في الرعية» 
ويقسم بالسوية» فاسمعوا له وأطيعواء فان الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء 
فان كان برا فللراعي والرعيةء وان كان فاجرا عبد المؤمن ربه فيها وعمل فيها 
الفاجر إلى أجله» وإنكم ستعرضون بعدي على سبي والبراءة مي فمن سبني فهو 
في حل من سبي ء ولا تتبرأوا مي فان ديني الاسلام».(٩‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /778ه) في «الكافي» عن علي بن 
براهیم عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة قال: قيل لابي عبد الله خا : 
إن الناس يروون أن عليا 4# قال على منبر الکوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى 
سبّي فسبوني» ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤوا منّيء فقال: «ما أكثر ما 
يكذب الناس على علي 38 ثم قال: إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني» 
ثم ستدعون إلى البراءة منّي وإني لعلى دين محمدء ولم يقل: لا تبرؤوا ملي 4. 


2 عادوا فعد». وقي رواية محمد بن مروان: قال :لي أبو عبد الله له : ما منم ميثم + عن التفية. فوالله 
لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه :من أْرة ره نی بالإيمان 4... الآية». 
وفي رواية عبد الله بن عطاء ؛ عن أبي جعفر 48 في رجلين من أهل الكو فة اذا وامرا بالبراءة عن 

أمير المزمنین 4# فتيرأ واحد منهما وأبی الآخرء فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل ار -فقال ا : 

«أما الذي بری فرجل فقيه في دینه. وأما الذي لم يتبرأ» فرجل تعجل إلى الجنة ». وعن كستاب 

الكشي بستده إلى يوسف بن عمران الميثمي قال: سمعت ميثم الهرراني یقول: تال علي بن أبي 
طالب لهة: «ياميقم كيف أنت إذا دعاك دعي بني أمية عبيد الله بن زياد -إلى البراءة منّي ؟ ققلت: با 
امير المؤمئين ء أنا والله لا أبرأ منك قال: إذا والله يقتلك ويصلبك! تال :قلت : أصبر ؛ فان ذلك فى 

لله فليل . قال 4 : با ميثم فإذن تكون معي في ررضتي ١ .١‏ 

() الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي ۲: ۰1۳۷-1۳۹ 
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فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «والله ما ذلك عليه 
وماله» إلا ما مضی عليه عمار بن پاسر حیث أكرهه هل مكة وقلبه مطمئن 
بالايمان» فأنزل الله عز وجل فیه: تن أكرة وله ین بایان ۳۹ فقال له 
النبی 4# عندها: يا عمار إن عادوا فعد. فقد أنزل الله عر وجل عذرك وأمرك أن 
تعود إن عادوا» ۳ 

وبالاسناد الى الکشی (ت ۳۲۸ ه) في ترجمة سفیان بن لیلی الهمداني قال 
مانضّه: روی عن علي بن الحسین الطویل: عن علي بن التعمان» عن عبد الله بن 
مسکان» عن أبي حمزة عن أبي جعفر 48 قال: جاء رجل من أصحاب 
الحسن # يقال له: سفيان بن لیلی» وهو على راحلة لهء قدخل على الحسن 1۶ 
وهو محتب في فناء داره» قال: فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال له 
الحسن 9 : انزل ولا تعجل» فنزل فعقل راحلته فى الدار» وأقبل يمشي حتى 
انتهی له قال: فقال له الحسن #: ما قلت ؟ قال: قلت: السلام عليك يا مذل 
الموّمنین. قال: وما علمك بذلك ؟ قال: عمدت إلى أمر الامة فخلعته من عنقك 
وقلدته هذه الطاغية يحكم بغیر ما أنزل الله. قأل: فقال له الحسن : ما خبرك لم 
فعلت ذلك ؟ قال : سمعت أبي يقول: قال رسول الله :لن تذهب الايام والليالي 
حتی يلي أمر هذه الامة رجل واسع البلعوم رحب الصدر يأكل ولا يشبع وهو 
معاوية, فلذلك فعلت .( 

وبالاسناد عن الحاکم النيسابوري (ت / 4۰۵ ه) في المستدرك قال: حدثنا 


ابو أحمد بکر بن محمد بن حمدان الصیرفی بمرو من کتابه» ثنا محمد بن عبید بن 


(۱) النحل :۰۱۰3 
(۲) الكافي ؛ للشیخ الكليني ۲۱۹:۲. 
(۳) رجال الکشي ژانعتیار معرفة الرجال ؛ للشیخ الطرسي) ۱: ۳۲۹-۳۲۷. 
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قتفذ البزار ثنا یحیی بن عبد الحميد الحماني ‏ ثنا سقيان بن عييئة » عن عبد الله بن 
طاووس» عن ابيه قال: كان حجر بن قيس المدري من المختصين بخدمة امير 
المؤمئين علي بن أبي طالب ك فقال له على يوما: يا حجر انك تقام بعدي فتؤمر 
بلعني فالعني ولا تبرأ منّيء قال طاووس: فرأيت حجر المدري وقد اقامه أحمد 
أبن ابراهیم حليفة بني امية في الجامع ووكل به ليلعن عليا أو يقتل» فقال حجر: أما 
أن الامير احمد بن ابراهيم امرنى أن ألعن عليا فالعنوه لعته الله. فقال طاووس: 
فلقد اعمی الله قلوبهم حتى لم يقف احد منهم على ما قال ,17 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 4٠١‏ ه) في «الأمالي»: أخبرنا محمد بن 
محمدء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي, قال: حدثتا أبو العباس أحمد 
ابن محمد» قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان» قال: حدثنا بكير بن سلم قال: 
حدثني محمد بن ميمونء قال: حدثني جعفر بن محمد عن بيه عن جده بقل . 
قال: قال امير المؤمنين #: ستدعون إلى سبّي فسبوني» وتدعرن إلى البراءة منّي 
فمدّوا الرقاب» فإنى على الفطرة .۱ ۱ ۱ ۱ 

وبالاسناد عن ابن عساکر (ت / ۵۷۱ ه) في «تاریخ مدينة دمشق»: أخبرنا أبو 
سعد ابن البغدادي» نا أبو منصور ين شکرویه وأبو بكر السمسارء قالا: أنا إبراهيم 
أبن عبد الله » نا الحسين بن اسماعیل, نا أحمد بن محمدء نا محمد بن بحرء نا 
الفضلء نا كثير بن مارويداء قال: سمعت أبا عياض مولى عياض بن ربيعة 
الأسدي قال: أتيت علي بن أبي طالب وأنا مملوك» فقلت :يا أمير المؤمنين أبسط 
يدك أبايعك؛ فرفع رأسه إلى ء فقال: ما أنت ؟ قلت: مملوك» قال: لا إذأً. قلت له: 
يا أمير المؤمنين إنما أقول :إني إذا شهدتك نصرتك وان غبت نصحتك» قال: نعم 


() المستدرك ؛للحاكم النيسابوري ۲: ۳۵۸ 
(1) الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: ۲۱۰. 





۲ عسند نهج البلاغة /ج‎ eee ERA SEES bts a eee 


إذأء قال: فبسط يده فبايعني » قال : سمعت علي بن أبي طالب یقول: انه سيأتيكم 
رجل يدعوكم إلى سبي وإلى البراءة مني » فأما السب فان لکم نجاة ولي زكاة» وأما 
البراءة فلا تبرءوا ملي فإني على الفطرة ٠.‏ 

وتقل العلامة المجلسي (ت / ۱۱۱۱ ه) في بحار الأنوارءعن تفسير العياشي 
عن معمر بن یحبی بن سالم» قال: قلت لابي جعفر 1#: إن أهل الكوفة يروون عن 
علي 9 أنه قال: ستدعون إلى سبي والبراءة مي » فان دعيتم إلى سبي فسبوني وإن 
دعيتم إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا متي » فإني على دين محمد يي فقال أبو جعفر: 
ما أكثر ما يكذبون على على #ة! إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي والبراءة مني » 
فان دعيتم إلى سبي فسبوني وإن دعيتم إلى البراءة مي فاني على دين محمد 6ء 
ولم يقل: فلا تتبرژوا مّي . قال: قلت: جعلت فداك فان آراد رجل يمضي على 
القتل ولا يتبرا؟ فقال: لا والله إلا على الذي مضى عليه عمّار» إن الله يقول: ( من 
أكرة وَقَْبهُ مُطْمئِنٌ بالایمان ۳۹ 

وروی العلامة المجلسي (ت / ۱ ه) فى بحار الأنوار عن الشيخ المفيد 
(ت / 41 ه) في «الأمالي »؛ عن المرزباني عن محمد بن الحسین. عن هارون 
بن عبيد اللهء عن عثمان بن سعيد» عن أبي یحبی التميمي؛ عن کبیر» عن أبي 
مریم الخولاني» عن مالك بن ضمرة قال: سمعت عليا أمير المؤمنين 38 يقول: أما 
إنكم تعرضون على لعني ودعائي كذاباء فمن لعنتي كارها مكرها يعلم الله أنه كان 
مكرها وردت أنا وهو على محمد 4 معاء ومن أمسك لسانه فلم يلعني سبقني 
كرمية سهم أو لمحة بالبصرء ومن لعنتي منشرحا صدره بلعنتي فلا حجاب ينه 
(۱) تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر 17: ۰۵۸۸-۵۸۷ 


( النحل :۰۱۰۹۰ 
(۳) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسی ۳۲۲:۳۹ . 





خطب أمير المؤمنين 120 / الکلام )0¥( سس ۰ ۱٩۱‏ 


وبين الله ولا حجة له عند محمّد اء ألا إن محمدا أحذ بيدي یوما فقال: من بایع 
هؤلاء الخمس ثم مات وهو يحبك فقد قضی نحبهء ومن مات وهو يبغضك مات 
ميتة جاهلية یحاسب بما عمل في الاسلام.( 

وبالاسناد عن المتقي لهندي (ت /۹۷۵ه) في «کتز العمال»: عن آبي صادق 
مولی عیاض بن ربيعة الاسدي قال: أتيت علي بن أبي طالب وأنا مملوك فقلت: 
يا أمير المؤمنين! ابسط يدك أبايعك» فرفع رأسه إل فقال: ما أنت؟ فقلت: 
مملوك» قال: لا إذنء قلت: يا أمير المؤمنين! إنما أقول: إني [إن] شهدتك 
نصرتك وإذا غبت نصحتك» قال: فنعم اذن» فبسط يده فبایعته» وسمعته یقول: 
إنه سیأتیکم رجل یدعوکم إلى سبّي والی البراءة مني» فأما السب فانه لکم نجاة 
ولي زكاةء وأما البراءة فلا تبروا من ؟ فاني على الفطرة. (المحاملي» کر وروي 
الحاکم في الکنی آخره)." ا ۱ 

وبالاسناد الى ابن حجر (ت ۸۵۲ ه) في موضوع: حجر بن قيس المدري» 
عن على . حديث: كان حجر بن قيس من المختصين بخدمة علي » فقال له علي 
يوما: يا حجر نك نقام بعديء فتؤمر بلعني فالعني ولا تبر مي ... 

كم: في تفسير النحل: ثنا بكر بن محمد الصيرفي : ثنا عبيد بن قنفذ »نا یحیی 
الحمّاني, ثنا سفيان بن عيينة » عن عبدالله بن طاوس: عن أبيه: به .۷ 

وعنه في أبي صادق» عن علي في حديث. قال علي : إنكم ستعرضون على 
سبّي فتسبوني» فإن عرضت عليكم البراءة متي فلا تتبرءوا مني » فإني على 
الإسلام ... الحديث. 


۰۳۳6 777:84 بحار الأنوار + للعلامة المجلسی‎ )١( 


() كنز العمال ؛للمتقي الهندي ۸ سم ۷۵ 
() اتحاف المهرة ۱۱: ۳۳۳ ط ۱۶۱.۸۷۸ 





كم: في تفسير النحل: ثنا أبو يكر بن اسحاق, ثتا محمد بن أحمد بن النضرء 
ثنا معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق الفزاري: عن سفيانء عن سلمة بن كهيل » 


عنه , به ,(۱) 


() اتحاف المهرة ۸۳:۱۱ ط / ۱۸۱۷ هر 





[الخطبة (4ه)1] 
قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخريج: «قوله #: أصابكم 
حاصب ...» رويت فقرات منه في تاريخ الطبري» ٩۱.‏ 
قال العرشي في التخبريج مانصه: «روی الطبري هذا الکلام في تاریخه [ج1 
ص 4۸] ۷ 





(0 مدارك نيع البلاشة: ۸۱ 
2 راجع: استناد:نهج البلاغة : 





[الخطبة (۵4) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) فى التخریج: «قوله 4#: مصارعهم 
دون النطفة ... الى آخره. قال الشارح الفاضل: هذا الخبر من الأخبار الي تکاد 
تکون متواترة لاشتهاره؛ ونقل الناس كافة له وهو من معجزاته وآخباره المفصلة 
عن الغیوب» ٩.‏ 

قال الجلالي: قال ابراهیم التقفي (ت / ۳۲۰-ح) في محاسن الصدق ما لفظه : 
«ومنهم على بن أبي طالب يه قال يوم النهروان لأصحابه: شذوا علیهم» فوالله 
لايقتلون عشرةء ولاینجو منهم عشرة. فشدّوا عليهمء فوالله ماقتل من أصحابه 
تمام عشرة» ولانجا منهم تمام عشرة. ثم قال: اطلبرا ذا الثديةء فطلبوه» فقالوا: لم 
نجدى فقال: والله ما کذبت قطء ولا كذّبتء واه لقد أخبرني رسول الله 4 أنه 
يقتل مع شر جيل » يقتلهم خير جيل . ثم دعا ببغلة رسول الله 6 فركبهاء فسار 
حتى وقفت على قليب فيه قتلى» فقال: اقلبوا القتلى » واطلبوه بینهم» فإذا هو سابع 
سبعة» فلمّا أخرجه قال: الله أكبر! لولا أن تنكلوا فتتركوا العمل لأخبرتکم بما 


() مدارك نهج البلاغة : .۸١‏ 





خطب أمير المؤمنين 340 / الخطبة (04) ل 


جعل الله جل وعر لمن قتلهم على لسان نییّه ٩.»‏ 

وقال أبو الحسن المسعودي (ت /147ه) في مروج الذهب مالفظه: «اجتماع 
الخوارج ومسير علي اليهم: واجتمعت الخوارج في أربعة آلاف» فبايعوا عبد الله 
بن وهب الراسبي ولحقوا بالمدائن. وقتلوا عبد الله بن خباب عامل علي عليهاء 
ذبحوه ذبحاً وبقروا بطن امرأته وكانت حاملاء وقتلوا غيرها من النسای وقد كان 
علي انفصل عن الكوفة في خمسة وثلائین ألفأء وأتاه من البصرةء من قبل ابن 
عباس . وكان عامله عليها و ذلك في سنة ثمان وثلاثين» فنزل علي الأنبارء 
والتأمت اليه العساكرء فخطب الناسء وحرضهم على الجهادء وقال: سيروا الى 
قتلة المهاجرين والأنصار قدماًء فانهم طالما سعوا في اطفاء نور اللهء وحرضوا 
على قتال رسول الله 4 ومن معهء الا ان رسول الله امرني بقتال القاسطين وهم 
هؤلاء الذين سرنا اليهمء والناکئین وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم» والمارقين ولم 
نلقهم بعد» فسيروا الى القاسطينء فهم أهم علينا من الخوارج» سيروا الى قوم 
یقاتلونکم كما يكونوا جبارين يتخذهم الناس ارباباً ويتخذون عباد الله خولاً 
ومالهم دولا؛ فأبوا إلا ان يبدأوا بالخوارج» فسار علي اليهم: حتى أتى النهروان» 
فبعث اليهم بالحارث بن مرة العبدي رسولا یدعرهم الى الرجوع. فقتلوه؛ وبعثوا 
الى علي: ان تبت من حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بایعناك. وان أبيت 
فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا إماماًء فإنا منك براءء فبعث اليهم علي: أن ابعثوا الي 
بقتلة احواني فأقتلهم ثم أتارككم الى أن أفرغ من قتال اهل المغرب. ولعل الله 
يقلب قلوبکم. فبعثوا اليه: كلنا قتلة اصحابك؛ كلنا مستحل لدمائهم» مشتركون 
في قتلهم. وأخبره الرسول وكان من يهود السواد - ان القوم قد عبروا نهر 
طبرستان وهذا النهر عليه قنطرة؛ تعرف بقنطرة طبرستان» بين حلوان وبغدادء من 


() المحاسن رالمساوي ؟: 44٩‏ ط /القاهرة.سئة ۱۳۸۰ ه. 





بلاد خراسان فقال علي: وال ما عبروه ولایقطعونه. حتى نقتلهم بالرميلة دونه. 
ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا النهرء وعبورهم هذا الجسر وهو یأبی 
ذلكء ویحلف انهم لم یعبروه. وأن مصارعهم دونه . ثم قال: سيروا الى القوم » 
فوالله لايفلت منهم الا عشرة ولا يقتل منكم عشرةء فسار علي » فأشرف عليهم » 
وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميلة على حسب ما قال لاصحابه. قلما 
أشرف فتصاف القوم. ووقف عليهم بنفسه» فدعاهم الى الرجوع والتوبة» فأبوا 
ورموا أصحابه. فقيل له: قد رموناء فقال: كفواء فكرروا القول عليه ثلاثاً» وهو 
یأمرهم بالکف» حتى أتى برجل قتيل متشحط بدمه, فقال علي : الله اكبرء الآن حل 
قتالهم, احملوا على القوم ... إلى آخر کلامه ٩۱۱.‏ 


(۱) مروج الذهب ۱: 4۰۵ ط /داغر. 





] )٩۰ ( [الخطبة‎ 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۲۱ ه) في التخریج: «قوله #ا:[الحمد لله 
الذي لم يسبق له حال حالا... ] الى أن قال: [لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان ]: 
من قوله: [لم يخلق ما خلقه...] إلى آخر قوله: [لم يحلل ]» مذكور في حطبته 
الشهيرة المسماة بالغرای ومن قوله: [لم يحلل ] الى قوله: [باين] موجود في 
الخطبة المعروفة بالوسيلةء وعليه فهذه الخطبة ملتقطة من خطب متعددة. إختار 
منها السيد ما أثبته هناء وا العالم. واحتمال أنها رواية وقف علیها الشريف 
غير بعيد». (انتهى ٩۱)‏ 

وقال ابن أبي الحديد (ت / 101 ه): دهذا الخبر من الاخبار التي تكاد 
تكون منواترة؛ لاشتهاره ونقل الناس كافة له» وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة 
عن الغیوب ».۱ 

قال الجلالي: قال المسعودي (ت /۳۶۹۸ ه) ما لفظه: «ثم رکب ومر بهم وهم 
صرعی. فقال: لقد صرعکم من غزکم» قیل: ومن غرهم؟ قال: الشیطان وآنفس 
)١(‏ مدارك نهج البلاغة : ۸۱. 
(1) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید be:‏ ۱۳۷۹۱ هر 





السوء» فقال أصحابه: قد قطع الله دابرهم الى آخر الدهرء فقال: كلا والذي نفسي 
بید ه وانهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساى لا تخرج خارجة إلا حرجت بعدها 
مثلها حتی تخرج خارجة بين الفرات ودجلة مع رجل يقال له الأشمط » یخرج اليه 
رجل منا آهل البیت فیقتله: ولا تخرج بعدها خارجة الى يوم القيامة» ٩۱.‏ 


(1) مروج الذهب ؟: 6۰۷.ط /داظر . 





[الخطبة ( 1۱)] 

من التعقیبات: في المعنی ما أرويه بالاستاد عن الشیخ الصدوق (ت /۳۸۱ه) 
في علل الشرائم قال: حدثنا محمد بن الحسن ‏ قال: حدثنا محمد بن الحسن 
الصفارء عن ابراهیم بن هاشم عن أبن المغيرة» عن السكوني» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه بء قال: ذكرت الحرورية عند علي بن أبي طالب ا فقال: دان 
خرجوا مع جماعة أو على امام عادل فقاتلوهم» وان خرجوا على امام جائر فلا 
تفاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا».!") 

وبالاستاد» عن الشيخ الطوسي (ت / 15٠0‏ ه) في تهذيب الأحکام» عن 
الصفار. عن ابراهيم بن هشامء عن النوفلي» عن السكونيء عن جعفرء عن ابيه» 
عن آبائه ية قال: لما فرغ أمير المزمنین 4# من اهل النهروان قال: لا يقاتلهم 
بعدي إلا من هم اولی بالحق منه .۱" 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال »: في مسند علي » 
عن عبد الله ين الحارث. عن رجل من بني نضر اين معاوية» عن علي أنه سمع 


2 علل الشرائغ ؛ للشيخ الصدرق SDI‏ 
() تهذيب الأحكام ؛ للشيخ الطوسي .1٤٤:1‏ 





۱۷۰ وو مه مه ی مریم میم یم مط و 000 .2-0000 هستك تهج البلاغة اج ۲ 


رجلا یسب الخوارج فقال: لا تسبوا الخوارج! إن کانوا خالفوا !ماما عادلا أو 
جماعة فقاتلوهم ! فانکم تزجرون في ذلك. ون خالفوا إماما جاثرا فلا تقاتلوهم! 
فان لهم بذلك مقالا. ( حشیش في الاستقامة وابن جرير). 

وباسناده عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بنی نضر بن معاوية قال: 
ذکرت الخوارج فسبرهم فقال علي : آما إذا خرجوا على إمام هدی فسپوهم ! وأما 
إذا خرجوا على إمام ضلالة فلا تسبوهم! فان لهم بذلك مقالا.(ابن جریر) .۲۱ 


(۱) کنر العمال؛ للمتقي الهندي ۱۱: ۰۳۲۰ 





[الخطبة ( 1۲)] 


قال الجلالي: أروي بالمعنی بالاسناد عن الشیخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) عن 
محمد بن یجیی ؛ عن احمد بن محمد بن عیسی» عن بي حمزةء عن سعيد بن 
قيس الهمداني قال: نظرت يرما في الحرب إلى رجل عليه وبان. فحركت فرسي 
فإذا هو أمير المؤمنين 48 فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع ؟ فقال: 
نعم يا سعيد بن قيس » إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية» معه ملكان 
يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو بقع في بثر. فإذا نزل القضاء خليا بينه 
وبين كل شیم ٩.۲‏ 

وأيضاً عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن الحكم» عن 
عبد الرحمن العرزمي» عن أبيه: عن أبي عبد الله 38 قال: «كان قنبر غلام علي 
يحب علیا له حبا شديداء فإذا حرج علي صلوات الله عليه خرج على أثره 
بالسیف فرآه ذات ليلةء فقال: يا قنبر مالك ؟ فقال: جشت لامشي خحلفك يا 
أمير المؤمنين» قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الارض ؟! 


۲ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 





فقال: لاء بل من أهل الارض. فقال: إن أهل الارض لا يستطيعون لى شيثا إلا بإذن 
الله من السماءء فارجع . فرجع» ١ ٩۲.‏ 


(۱) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۲ 





[الخطبة ( ع1)] 


قال العرشي في التخریج مانصّه: «الکلام الواحد والستون یشتمل على الجمل 
التالية: «فان الله سبحانه لم یخلقکم عيثاً ولم يترككم سدی» [ج ۱ ص ]٠١1‏ 
رواها ابن مزاحم الكوفي فيي کتاب الصفین (۷) ضمن خحطبة طويلة ». (انتهی )۱۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فیما آرویه عن نصر بن مزاحم المنقري 
(ت / ۲۱۲ ه) في «وقعة صفین» بما لفظه: قال أبو عبد الله » عن سلیمان ين 
المغيرة» عن علي بن الحسين: خطبة علي ب بن أبي طالب في الجمعة بالكوفة 
والمدينة : إن الحمد لل أحمده وأستعينه وأستهدیه وأعوذ بالله من الضلالة. من 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسولهء انتجبه لأمره» واختصه بالنبوة» أكرم خلقه 
وأحبهم الیه. بل رسالة ربهء ونصح لأمته. وأدى الذي عليه . وأوصيكم بتقوى 
الله فان تفوى الله خير ما تواصى به عباد الله وأقربه لرضوان الله, وخیره في 
عواقب الأمور عند الله. ٠‏ ويتقوى الله آمرتم» وللإحسان والطاعة خلفتم فاسذروا 
من الله ما حذّركم من نفسه. فإنه حذّر بأسا شديدا. وانحشوا الله خحشية ليست 


() راجع ؛ استناد نهج البلاغة. 





بتعذير» واعملوا فى غير ریاء ولا سمعة؛ فان من عمل لغير الله وكله الله إلى ما 
عمل له» ومن عمل لله مخلصا تولى الله أجره. وأشفة | من عذاب الله فإنه لم 
يخلقكم عبثاء ولم يترك شینا من أمركم سدی, قد سمّى آثارکم» وعلم أعمالكم» 
وكتب آجالکم. فلا تغروا بالدنيا فإنها غزارة بأهلهاء مغرور من اغتر يهاء وإلى فناء 
ما هى . وان الآخرة هی دار الحيوان لو كانوا يعلمون. أسأل الله منازل الشهداء» 
ومرافقة الأنبياء؛ ومعيشة السعداء: نما نحن له ويه ٩‏ 

وقال الموفق الخوارزمي في «المناقب»: ويهذا الاستاد عن أحمد بن الحسين » 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان, حدثنا عبد الله 
بن أبي الدنياء حدثنا الحسين بن عبد الرحمان» حدثنا عبيدالله بن محمد التقی » 
عن شيخ من بني عدي قال: قال: رجل لعلي بن أبي طالب #ا: يا أمير المؤمنين 
صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دار من صح فيها أمن» ومن سلم قيها 
ندم ومن افتقر فيها حزنء ومن استغنی فيها فتن» في حلالها حساب وفي 
حرامها النار . 


(۱) وقعة صفین؛ لنصر بن مزاحم المنقري : ۰۱۰ 
(۲) المناقب ؛ للموفق الخوآرزمی : ۰۳۹۵ 





[الخطبة (15)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت ۱ ه) في السخریج: «قوله 39: معاشر 
المسلمين استشعروا الخخشية ... الخ رواه ابن قتيبة في كتاب عيون الاخبار عن ابن 
عياس بنحو آخصر مما هنا مع اختلاف في بعض الالفاظ والفقرات» ورواه في 
الحدائق الوردية بالاسناد الى ابن عباس أايضاًء وقال الشارح الفاضل: إن هذا 
الكلام خطب به أمير المؤمنين # في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير 
من الروايات» وفي رواية نصر بن مزاحم انه خطب به في اول ايام اللقاء والحرب 
بصفين » وذلك في صفر من سنة ۱۱.0۳۷ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابن قتيبة في عيون الاخبار [ج ١‏ 
ص ۰۱۱۰ ۱۲۳] كسما رواه البسيهقى فسي کتاب المحاسن والمساوى [ج ١‏ 
ص 775]». (انتهی )0 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / ۵۷١‏ ه) في « تاريخ مديئة دمشق»: أخيرنا أبو 
القاسم إسماعيل» نا أحمد بن الحسن بن خيرون: آنا أبو علي بن شاذان... 
() مدارك نهج البلاغة : ۸۱. 
()راجع : استناد نهج البلاغة . 





۱۷۹ مده اعد لم مهل ام سمه سس م میدن دس مس تهج البالاغة /ج ۲ 


أبو جعفر آحمد بن يعقرب الأصبهاني نا محمد بن علي بن دعبل بن علي 
الخزاعي » عن .. گام كدي عن أبيه» عن أبن عباس قال: عقم النساء أن 
يأتين بمثل أمير المؤمنين على بن أبي طالب وال ما رأيت ولا سمعت رئيسا 
يوزن به» لرأيته يوم صفین وعلی رت عمامة قد أرخى طرفيها كأن عينيه سراجا 
سليط» وهو يقف على شرذمة شرذمة يحضّهم حتى انتهى إل وأنا في كنف من 
الناس» فقال: 

معاشر المسلمين استشعروا الخشية» وغضوا الأصوات وتجليبوا السكينة 
واعملوا الأسئّة؛ وأقلقوا السيوف قبل السلة» واطعنوا الرخمرء ونافحوا بالظباء 
وصلوا السيوف بالخطاء والنيال بالرماح, فإنكم بعين الله ومع ابن عم نبيه لل» 
عاودوا الكرّء واستحيوا من الفرء فإنه عار باق في الأعقاب والأعناق ونار يوم 
الحساب» وطيبوا عن أنفسكم أنفساء وامشوا إلى الموت أسححاء وعلیکم بهذا 
السواد الأعظم والرواق المطیب. فاضربوا ثبجه فان الشيطان راكب صعبه 
ومفرش ذراعيه» قد قدم للوثبة يدا ور للتكوص رجلاء فصمداً صمداً حتى 
يتجلّى لکم عمود الدين « ونم اون وال مَعَكُمْ ون ي یر کم أغمالكع ۷. 

آخبرنا آبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف؛ أنا إبراهيم بن عمر. 

ج“ وأخبرنا أبو المعمر المبارك بن أحمد الأنصاريء أنا المبارك بن عبد 
الجبار» أنا إبراهيم بن عمر البرمكي وعلي بن عمر بن الحسن قالا: نا بو عمر بن 
حيوية» أنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري, قال: قال أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة في حديث علي: أن ابن عباس قال: ما رأيت ريسا محربا يزن به» 
لرأيته يوم صفين وعلى رأسه عمامة بيضاء وک عينيه سراجا سلیط » وهو 
بحمّس أصحابه إلى أن انتهى إلى وأنا في کنف فقال: معشر المسلمين استشعر 


۰۳۵ : سورة محّمد فل‎ )١( 





خطب أمير المؤمقين للا / القطية )01( Wo‏ 


الخشية؛ ورعموا الأصوات وتجليبوا السكينةء وأكملوا اللژم وأخفوا الجنن؛ 
وأقلقوا السيوف في الغمد قبل السلة» والحظوا الشزرء وأطعنوا الشرزء أو البتر 
والیسر كلا قد سمعت - ونافحوا بالظباءء وصلوا السيوف بالختطاء والرماح 
بالنبل. وأمشوا إلى الموت مشية سححا أو سجحاء» وعليكم بالرواق المطلّب 
فاضربوا ثبجه, فان الشيطان راكد في کسره, نافج حضنيه؛ مفترش ذراعيه. قد 
قدّم للوثبة يدا وأخر للتكوص رجلا.(۱ 


2 تاريخ مدينة دمشق ؛ لاين عساكر 405:47 4 





[الخطبة ( 39 ) ] 
قال العرشي في التخريج مانصّه: «رواه ابو حيّان على بن محمد بن العباس 
التوحيدي البغدادي» المتوفى ۶۰۶ ه تقريباً (۶۱۰۱۳) في كتاب البصائر (٩۵ب)‏ 
والسيد المرتضئ فى «الأمالی» [ج ١‏ ص ۱۹۸] بتغيير يسير. (انتهی ).۱ 
قال الجلالي: قال السيد المرتضى (ت / 47 ه) في «الأمالي »: وروی أنه 30 
لما فرغ من دفن النبي كَل سأل عن خبر السقيفة » فقيل له: إن الانصار قالت: ما 
رنتجاوز عن مسيئهم» فكيف يكون الأمر فيهم والوصاة بهم ؟» .۲۱ 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 
(؟ الأمالي ؛ للسيد المرتضی 198:١‏ 





[ الخطبة (1۸)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 48 : وقد أردت 
تولية مصر ...الى آخره. روي عن المدائني ان علیا : قال: رحم الله محمداًء كان 
غلاماً حدثاً لقد كنت اردت أن أولي المرقال هاشم بن عتبة مصرا فانه -والله ‏ 
لووليها لما حلى لابن العاص واعوانه العرصةء ولا قتل الا وسيفة في يده بلا ذم 
لمحمدء فلقد أجهد نفسه وقضی ما عليه . والاعتماد على ما رواه السيد . (انتهی )'. 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه عن ابراهيم بن محمد الثقفي 
(ت / ۲۸۳ ه) في «الغارات ». قال: وأخبرني أبن أبي سيف أن عبد الله بن عباس 
قدم على على :48 من البصرة فعزاه بمحمد بن أبي بكر 2 

وعن مالك بن الجون الحضرمي أن علیا 48 قال: رحم الله محمداء كان غلاما 
حدثاء أما والله لقد كنت أردت أن اولي المرقال هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
مصرء وألله لو أنه وليها لما حلى لعمرو بن العاص وأعوانه العرصة ولما قتل الا 
وسيفه في يدهء بلا ذم لمحمد بن أبي بكرء فلقد أجهد نفسه وقضى ما عليه. 

قال: فقيل لعلي 18: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر جزعا شديدايا 


(0 مدارك نهج البلاغة: ۸۱. 





الع اك ةرقف جب O OE‏ مسند نهج البلاغة /ج؟ 


أمير المؤمنين ...! قال: وما یمنعتی؟ انه كان لي ربيبا وكان لبني أخماء وكنت له 
والداء أعده ولدا» ٩‏ 1 ۱ ۱ 

قال الجلالي: قال ابن أبي الحديد (ت /581 ه) في «شرح نهج البلاغة» 
مانصّه: قال إبراهيم : فحدثنا محمد بن عبد الله » عن المدائني » قال: كتب علي إلى 
عبد الله بن عباس وهو على البصرة: 

من عبد الله على أمير الممنین ا إلى عبد الله بن عباس : 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته: أما بعدء فإن مصر قد افتتحت» وقد استشهد 
محمد بن أبي بكرء فعند الله عزوجل نحتسبه. وقد كنت کتبت إلى الشاس» 
وتقدمت إليهم في بدء الامر» وأمرتهم بإغائته قبل الوقعة. ودعوتهم سرا وجهرا 
وعودا ويدءاء فمنهم الآتي كارها ومنهم المتعلل كاذباء ومنهم القاعد خاذلا. أسأل 
الله أن يجعل لي منهم فرجاء وأن يريحني منهم عاجلاء فو الله لولا طمعي عند لقاء 
عدوي في الشهادة وتوطيني نفسي عند ذلك لاحببت ألا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا. 

عزم الله لنا ولك على تقواه وهداه؛ إنه على كل شئ قدير. والسلام عليك 
ورححمة الله وبركاته. 

قال: فكتب إليه عبد الله بن عیاس: 

لعبد الله علي أمير الممنین من عبد الله بن عباس . سلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد» فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر وهلاك محمد بن أبي بکر» 
وأنك سألت الله ربك أن يجعل لك من رعيتك التى ابتليت بها فرجا ومخرجاء 
ونا أسأل الله أن يعلي كلمتك» وأن يغشيك بالملائكة عاجلا. واعلم أن الله صانع 
لك» ومعرٌ دعوتك» وكابت عدوك. وأخبرك يا أمير المؤمئين أن الناس ربما 


۰۳۰۱-۰۳۰۰ :۱ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )١( 





خطب أمير المؤمتين 3 / الخطبة (54) sss‏ اليا 


تباطثوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنّهمء واستعن بان 
عليهم . كفاك الله الهم! والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

قال إبراهيم: وروی عن المدائني» أن عبد الله بن عباس قدم من البصرة على 
على فعرّاه عن محمد بن أبي بکر. 

وروی المدائني» أن عليا قال: رحم الله محمداء كان غلاما حدثاء لقد كنت 
أردت أن آولي المرقال!" هاشم بن عتبة مصرء فإنه والله لو وليها لما خلى لابن 
العاص وأعوانه العرصة. ولا قتل إلا وسيفه في يدهء بلا ذم لمحمد. فلقد أجهد 
نفسه فقضى ما عليه. 

قال المدائني: وقيل لعلي 4: لقد جزعت على محمد بن أبي بكر يا أمير 
المؤمنين . فقال: وما يمنعنى! إنه كان لی ربيياء وكان نی أخاء وكنت له والداء 
آعده ولدا. ۱ ۱ 

[خطبة على بعد مقتل محمد بن أبي بكر ] 

وروی إبراهيم » عن رجاله» عن عبد الرحمن بن جندب. عن أبيه» قال: خطب 
علي ل بعد فتح مصرء وقتل محمد بن أبي بكرء فقال: 

أما بعد فإن الله بعث محمدا نذیرا للعالمين » وأمينا على التنزيل» وشهيدا على 
هذه الامة؛ وأنتم معاشر العرب يومئذ على شر دين» وفي شر دار. منيخون على 
حجارة شن وحيات صم وشوك مبثرث فى البلادء تشربون الماء الخبیث» 
وتأكلون الطعام الخبيث» تسفكون دماءکم. وتقتلون أولادكم» وتقطعون 
أرحامكم : وتأکلون أموالكم بينكم بالباطل. سيلكم خائفةء والاصنام فيكم 


منصربة؛ ولا یمن أكثرهم بالله إلاوهم مشركون. فمنّ الله عزوجل عليكم بمحمد. 


)١(‏ الارقال :ضرب من العدوء يقال: أرقلت النافة فهى مرقل ومرقال: قال: في اللسان :) والمرقال: 
لقب هاشم بن عتبة الزهري » لان عليا 4# دفع إليه الراية يوم صفین. فكان يرقل بها إرقالا. 





و ور ماو ااا و یت .......... مستد تهج البلاغة /ج ۲ 


فبعثه الیکم رسولا من آنفسکم فعلّمکم الکتاب والحكمة والفرائض والسنن» 
وأمرکم بصلة آرحامکم وحقن دمالکم وصلاح ذات البين» وأن تؤدوا الامانات 
إلى أهلهاء وأن توفرا بالعهد. ولا تتقضوا الایمان بعد توكيدهاء وأن تعاطفوا 
وتبارواء وتراحموا. ونهاکم عن التناهب والتظالم والتحاسد والتباغي والتقاذف» 
وعن شرب الخمر وبخس المکیال ونقص المیزان. وتقدم الیکم فیما یتلی 
عليكم ألا تزنوا ولا تربواء ولا تأكلوا آموال الیتامی ظلماء وأن تؤدوا الامانات إلى 
أهلهاء « وَل تَمْتَوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ ۰6 « و9 تَمتدُوا لد آللة 9 يحب آلْمُمْتدينَ 204 
وكل خير يدني إلى الجنة» ويباعد عن النار أمركم بهء وكل شر يدني إلى النار 
ويباعد عن الجنة نهاكم عنه» فلما استكمل مدته؛ وفاه الله إليه سعیدا حميداء فيالها 
مصيبة حصت الاقربین؛ وعمت المسلمين! ما أصيبوا قبلها بمثلهاء ولن یعاینوا 
بعدها أنحتها. 

فلما مضى لسبيله 4ء تنازع المسلمون الامر بعده» فوالله ما كان يلقى في 
روعي» ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الامر بعد محمد عن أهل ييتهء 
ولا أنهم منځوه عني من بعده. فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكرء 
واجفالهم" إليه ليبايعوه؛ فأمسكت يدي» ورأيت أني أحق بمقام محمد 8 في 
الناس ممن تولّى الامر من بعده؛ فلبشت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من 
الناس رجعت عن الاسلامء يدعون إلى محق دين الله وملة محمد تا فخشیت 
إن لم أنصر الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما يكون المصاب بهما علي أعظم 
من فوات ولاية آمورکم» التي إنما هي متاع أيام قلائل» ثم يزول ما كان متها كما 


() البقرة: ١‏ . 
(۲ البقرة: 185 


(۳) أجفل الناس وانجفواء أي ذهبوا مسرعين. 
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يزول السراب» وكما يتقشع السحاب, فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته» 
ونهضت في تلك الاحداث» حتى زاغ الباطل وزهقء وكانت «كينة له یپ 
یا 4" ولوكره الكافرون. فتولی أبو بكر تلك الامور؛ فیشر وسددء وقارب 
واقتصد» وصحبته مناصحاء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداء وما طمعت ‏ أن لو 
حدث به حادث وأنا حي _أن يرد إلى الامر الذي نازعته فيه طمع مستيقن» ولا 
يئست منه يأس من لا برجوه. ولو لا حاصة ما كان بينه وبين عمرء لظننت أنه لا 
يدفعها عني» فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه» فسمعنا وأطعنا وناصحناء وتولّى 
عمر الامر» فكان مرضی السيرة» ميمون الثقيبة» حتى إذا احتضرء فقلت في 
نفسي : لن يعدلها عنّى » ليس يدافعها عني» فجعلني سادس ستةء فما كانوا لولاية 
أحد منهم أشد كراهة لولايتي عليهم » كانوا یسمعون عند وفاة رسول الله يي لجاج 
أبي بكر وأقول: يا معشر قريش» إنا هل البیت أحق بهذا الامر متکم ما كان فينا 
من يقرأ القرآن؛ ويعرف السنة» ويدين بدين الحق. 

فخشى القوم إن أنا وليت عليهم ألا يكون لهم من الامر نصيب ما بقواء 
فأجمعوا إجماعا واحداء فصرفوا الولاية إلى عثمان, واخرجوني منها رجاء أن 
ينالوهاء ويتداولوها؛ إذ يئسوا أن ینالوا بها من قبلي» ثم قالوا: هلم فبایع وإلا 
جاهدناك فبايعت مستكرهاء وصبرت محتسباء فقال قائلهم: يابن أبي طالب» 
إنك على هذا الامر لحريص» فقلت: أنتم أحرص مي وأيعد» أينا أحرصء أنا 
الذي طلبت ميرائي وحقي الذي جعلني الله ورسوله أو به. أم أنتم إذ تضربون 
وجهي دونه» وتحولون بيني وبينه! فبهتوا والله لا يهدي القوم الظالمين. 

اللهم إني أستعديك على قریش, فإنهم قطعوا رحمي» وأضاعوا إياي, 
وصغروا عظيم منزلتي؛ وأجمعوا على متازعتي حقاً كنت أولى به سنهم» 


,٤١ : التوبة‎ )١( 
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فسلبونيه » ثم قالوا: ألا ان في الحق أن تأخذه» وفي الحق أن تمنعه» فاصبر كمداء 
او مت آسفا حنقا. 

فنظرت فإذا لیس معي رافد ولا ذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا أهل بيتي » فضننت 
بهم عن المنية: وأغضيت على القذی وتجرعت ريقي على الشجی. وصبرت من 
کظم الغيظ على أمرْ من العلقم» وآلم للقلب من حز الشفار» حتی إذا نقمتم على 
عثمان أتيتموه فقتلتموه» ثم جثتموني لتبايعوني فأبیت علیکم وأمسكت يدي 
فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فکففتهاء ومددتموها فقبضتها وازدحمتم 
عل حتی ظننت أن بعضکم قاتل بعضکم. أو آنکم قاتلي, فقلتم: بایعنا لا نجد 
غيركء ولا نرضی إلا بك» بايعنا لانفترق ولا تختلف کلمتنا. فبایعتکم ودعوت 
الناس إلى بيعتي » فمن بايع طوعا قبلت» ومن أبى لم أكرهه وترکته. 

فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير» ولو أبيا ما أكرهتهماء كما لم أكره غيرهماء 
فما لبثا إلا يسيرا حتى بلغني أنهما حرجا من مكة متوجهين إلى البصرة في جيش 
ما منهم رجل إلا قد أعطاني الطاعة. وسمح لي بالبيعة, فقدما على عاملي وخزان 
بيت مالي وعلى أهل مصري الذين كلهم على بيعتي وفي طاعتي , فشتتوا کلمتهم» 
وأفسدوا جماعتهم. ثم وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا طائفة منهم غدراء 
وطائفة صبرا!. ومنهم طائفة غضبوا لله ولي » فشهروا سيوفهم وضربوا يها حتى 
لقوا الله عزوجل صادقين» فو الله لولم يصيبوا منهم إلا رجلا واحدا متعمّدين لقتله 
لحل لي به قتل ذلك الجيش بأسره» فدع ما أنهم قد قتلوا من المسلمين أكثر من 
العدة التي دخلوا بها علیهم» وقد أدال الله منهم فبعدا للقوم الظالمين! 

ثم إني نظرت في أمر أهل الشام» فإذا أعراب أحزاب وأهل طمع جفاة طغاةء 
يجتمعون من كل أوبء من كان ينبغي أن يؤدّب وأن یولی علیه. ويؤخذ على 


(1) صيراء آي حیسا. 
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يده» لیسوا من الانصار ولا المهاجرين ولا التابعين بإحسان. 

فسرت إليهم» فدعوتهم إلى الطاعة والجماعة. فأبوا إلا شقاقا وفراقاء ونهضوا 
في وجوه المسلمين ينضحونهم بالنبلء ويشجرونهم بالرماح" فهناك نهدت" 
إليهم بالمسلمين فقاتلتهم. فلما عضهم السلاح. ووجدوا ألم الجراح» رفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء فأنبأتكم أنهم ليسوا بأهل دين ولاقرآن؛ وأنهم 
رفعوها مكيدة وخديعة ووهنا وضعفاء قامضوا على حقكم وقتالکم. فأبيتم على 
وقلتم: اقبل منهم » فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من 
الحقء وإن أبوا كان أعظم لحجتنا علیهم. فقبلت منهمء وکففت عنهم» إذ ونيتم 
وأبيتم؛ فكان الصاح بینکم وبينهم على رجلين» يحيبان ما أحيا لقرآن» ویمیتان 
ما أمات القرآنء فاختلف رأيهماء وتفرق حكمهماء ونيذا ما في القرآنء وخالقا ما 
في الكتاب» فجنبهما الله السداد. ودلاهما في الضلالة: فانحرفت فرقة منا 
فتركناهم ما تركوناء حتى إذا عثوا في الارض يقتلون ویفسدون. أتيناهم فقلنا: 
ادفعوا إلينا قتلة إتحوانناء ثم كتاب الله بيتنا وبینکم. 

قالوا: كلنا قتلهم» وكلنا استحل دماءهم. وشدذت علینا خخيلهم ورجالهم» 
فصرعهم الله مصارع الظالمين. 

فلما كان ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا من فوركم ذلك إلى عدوکم. 
فقلتم : كلت سيوفنا ونفدت نبالناء ونصلت أسئة رماحناء وعاد أكثرها قصدا"» 
فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتناء فإذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من 
هلك منا وفارقناء فإن ذلك أقوى ثنا على عدونا. فأقبلت بكمء حتى إذا أطللتم 


(1) بشجرونهم بالرمح: بطعنونهم . 
(1) نهد للقتال : نیش . 
(۳ القصد: جمعه قصدة؛ وهی القطعة المتكسرة . 
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على الكوفة أمرتكم أن تنزلوا بالنخيلة» وان تلزموا معسکرکم. وأن تضموا 
قراصیکم. وأن توطنوا على الجهاد أنفسكمء ولا تكثروا زيارة أبنائكم » ونسائكمء 
فإن أهل الحرب المصابروهاء وأهل التشمير فیها الذين لا ینقادون: من سهر ليلهم 
ولا ظماً نهارهم ولا خمص بطونهم ولا نصب أبدانهم ؛ فنزلت طائفة منكم معي 
معذرة, ودخلت طائفة منکم المصر عاصيةء فلا من بقي منکم صبر وثبت» ولاامن 
دخل المصر عاد ورجعء فنظرت إلى معسكري» ولیس فيه خمسون رجلاء قلما 
رأيت ما آتیتم دخملت إليكم فلم أقدر على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذاء فما 
تنتظرون! أما ترون أطرافكم قد انتقصتء وإلى مصر قد فتحت. وإلى شيعتي بها 
قد قتلت» وإلى مسالحكم تعری» وإلى بلادكم تغزی! وأنتم ذوو عدد کثیر: 
وشوكة وبأس شديدء فما بالکم! لله أنتم من أين تؤتون! وما لكم تؤفكون! 
وأنى تسحرون! 

ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم ترامواء إلا أن القوم تراجعوا وتناشبوا وتناصحواء 
وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتم. مان أنتم إن ألممتم عندي على هذا بسعداء» 
فانتهوا بأجمعكم وأجمعوا على حقكم» وتجردوا لحرب عدوکم» وقد أبدت 
الرغوة عن الصريح» وبين الصبح لذي عینین, إنما تقاتلون الطلقاء » وأبناء الطلقاء 
وأولي الجفای ومن أسلم كرهاء وكان لرسول الله واله أتف"' الاسلام كله حرباء 
أعداء الله والسنة والقرآنء وأهل البدع والاحداث: ومن كان بوائقه تتقى» وكان 
عن الاسلام منحرفاء أكلة الرشاء وعبدة الدنياء لقد أنهي إل أن ابن النابغة لم يبايع 
معاوية حتى أعطاه» وشرط له أن يؤتيه ما هي أعظم مما في يده من سلطانه. ألا 
صفرت يد هذا البائع دينه بالدنياء وخحزيت أمانة هذا المشتري نصرة فاسق غادر 
بأموال المسلمين» وان فيهم من قد شرب فيكم الخمر وجلد الحد. يعرف بالفساد 


(0 أنف کل شين : أوله. 
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في الدينء والفعل السيئ » وان فيهم من لم يسلم حتى رضخ له رضيخة. 
فهؤلاء قادة القوم » ومن تركت ذكر مساوثه من قادتهم مثل من ذكرت متهم : بل 
هو شرء ويود هؤلاء الذين ذكرت لو ولوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد 
والفجور والتسلط بجبرية؛ واتبعوا الهوى وحکموا بغير الحق. ولانتم على ما كان 
فيكم من تواكل وتخاذل خير منهم وأهدى سبيلاء فيكم العلماء والفقهاء. 
والنجباء, والحکماء. وحملة الكتاب والمتهجدون بالاسحارء وعمار المساجد 
بتلاوة القرآن. أفلا تسخطون وتهتمون أن ينازعكم الولاية عليكم سفهاژکم, 
والاشرار الاراذل منکم! فاسمعوا قولي؛ وأطيعوا آمري» فوالله لئن أطعتموني لا 
تغوون» وان عصيتموني لا ترشدون, خذوا للحرب آهبتها وأعدوا لها عدتهاء فقد 
شبت نارهاء وعلا سنانها وتجرد لكم فيها الفاسقون كي يعذبوا عباد الله» ويطفثوا 
نور الله. ألا إنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى في الجد 
في غیّهم وضلالتهم» من أهل البر والزهادة والاخبات في حقهم وطاعة ربهم. إني 
والله لو لقيتهم فردا وهم ملآء الارض» ما باليت ولا استوحشت؛ واني من 
ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه» لعلى ثقة وبينةء ويقين وبصيرة,» 
واني إلى لقاء ربي لمشتاق» ولحسن ثوابه لمننظرء ولكن أسفا يعتريني وحزنا 
يخامرني » أن يلى أمر هذه الامة سفهاوها وفجارهاء فیتخذوا مال الله دولا وعباده 
خولاء والفاسقين حزبا. وايم الله لولا ذلك لما أكثرت تأنيبكم وتحریضکم. 
ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم بنفسيء منی حم لي لقازهم . فا إني لعلي 
الحق» وإني للشهادة لمحب. ف انيزوا قافا ويقالاوَجَاهِدُوا بأنوَالكم ایک 
في سبي آله کم خی لَكُمْ إن کُنثم تَْلَمُونَ ۲4 ولا تثاقلوا إلى الارض فتقروا 
() الرضيخة : العطية القليلة . 
() التربة: 41. 
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پالخسف, وتبوءوا بالذل ویکن نصیبکم آلخسران. 

إن آخا الحرب الیقظان» ومن ضعف آودی. ومن ترك الجهاد كان کالمغبون 
المهین . اللهم اجمعنا وایاهم على الهدی. وزهدنا وإياهم في الدنياء واجعل 
الاخرة خیرا لنا ولهم من الاولی. 

[مقتل محمد بن أبي حذيفة ]. 

قال ایراهیم: وحدثني محمد بن عبد الله بن عثمان؛ عن المدائني » أن محمد بن 
أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أصيب لما فتح عمرو بن العاص 
مصرء فبعث به إلى معاوية بن أبي سفيان وهو يومئذ بفلسطین » فحبسه معاوية في 
سجن له» فمكث فيه غير کثیر» ثم هرب وكان ابن خال معاوية -فأری معاوية 
الناس أنه كره انفلاته من السجن» وكان يحب أن ينجو فقال لاهل الشام: من 
يطلبه؟ فقال رجل من خئعم ‏ يقال له عبيدالله بن عمرو بن ظلامء وكان شجاعا 
وكان عشمانیا: أنا أطلبهء فخرج في خیل فلحقه بحوارین ۱" وقد دخل بغار هناك؛ 
فجاءت حمر فدخلته, فلما رأت الرجل في الغار فزعت ونفرت. فقال حمارون 
كانوا قريبا من الغار: إن لهذه الحمر لشأناء ما نفرها من هذا الغار إلا أمر! فذهبوا 
ينظرونء فإذا هم به فخرجوا بهء فوافاهم عبد الله بن عمرو بن ظلام» فسألهم 
ووصفه لهم فقالوا:ها هو هذاء فجاء حتى استخرجه» وكره أن يصير به إلى معاوية 
فيخلي سبیله» فضرب عنقه 4(". 


(۱) حوارین: من قری حلب أو حصن بناحية حمص (مراصد الاطلاع) . 
(۲) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحدید 1: ۱۰۲-۹۲ 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما رواه البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في 
«أنساب الأشراف». مالفظه: قالوا: وجه معاوية الضحاك بن قيس الفهري» 
ویکنی أبا نیس حين بلغه أن عليا يدعو الناس إلى الخروج إليه وأن أصحابه 
مختلفون عليه» في حيل كثيفة جريدة» وأمره أن يمر بأسفل واقصة فيغير على 
الاعراب ممن كان على طاعة علي وعلى غيرهم ممن كان في طاعته ممن لقيه 
مجتازاء وأن يصبح في بلد ويمسي في آخرء ولا يقيم لخيل إن سرحت إليه» وان 
عرضت له قاتلهاء وكانت تلك أول غارات معاوية. 

فأقبل الضحاك إلى القطقطانة فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف» وجعل 
يأخذ آموال الناس من الاعراب وغيرهم ويقتل من ظن أنه على طاعة علي أو كان 
يهوى هواه» حتى بلغ التعلبية» وأغار على الحاج فأخذ أمتعتهم. شم صار إلى 
القطقطانة منصرفاء ولقيه بالقطقطانة على طريق الحاج عمرو بن عميس بن 
مسعود, أبن أحى عبد الله بن مسعود فقتله فلما ولاه معاوية الكوفة كان يقول: يا 
أهل الكرفة, آنا أبو أئيس قاتل ابن عمیس. يعلمهم بذلك أنه لا يهاب القتل 
وسفك الدماء ‏ وأشيذ طريق السماوة منصرفاء فلما بلغ عليا خبره قام في أهل 


الكوفة خطيبا فدعاهم إلى الخروج لقتال عدوهم ومنع حریمهم» فردوا عليه ردا 
ضعيفا ورأى منهم فشلا وعجزاء فقال: وددت والله أن لي بكل عشرة منکم رجلا 
من أهل الشام. وأني صرفتكم كما يصرف الذهب. ولوددت أني لقيتهم على 
بصيرتي فأراحني الله من مقاساتكم ومداراتكم كما يدارى البكار العمدة والثياب 
المنهرمة كلما حيطت من جانب تهتکت من جانب. 

ثم خرج يمشي إلى نحو الغرییّن» حتی لحقه عبد الله بن جعفر بدابة فركبها 
ولحقه الناس بعد» فسرح لطلبه حجر بن عدي الكندي في أريعة آلاف أعطاهم 
خمسين درهما خمسين درهما. فسار حجر حتی لحق الضحاك نحو تدمر فقاتله 
فأصاب من أصحابه تسعة عشر رجلا ویقال: سبعة عشر رجلا وقتل من 
أصحاب علي رجلان یقال: إنهما عبد الله وعبد الرحمان ابنا حوزة - وهما من 
الازد ‏ وحجز الليل بینهم فهرب الضحاك في الليل» وأقام حجر یوما أو يومين فلم 
یلق حدا فانصرف. ۱ 

قالوا: وبعث معاوية النعمان بن بشیر الانصاري. وأبا هريرة الدوسي بعد أبي 
مسلم الخولاني إلى علي یدعوانه إلى أن یسلم لمعاوية قتلة عثمان بن عفان لیقتلوا 
به فیصلح أمر الناس ویکف الحرب, وکان معاوية عالما بأن علیا لا یفعل ذلك» 
ولکنه أحب أن يشهد عليه عند أهل الشام بامتناعه من إسلام أولثك والتبري 
منهم: فيشرع له أن يقول: إنه قتله. فيزداد أهل الشام غيظا عليه وحنقا وبصيرة في 
محاربته وعداوته, فلما صارا إليه فأبلغاه ما سأله معاوية امتنع من إجابتهما إلى شئ 
مما قدما له فانصرف أبو هريرة إلى الشام فأمره معاوية بأن يعلم الناس ما كان بينه 
وبين عليء وأقام النعمان بعد أبي هريرة أشهرا وهو بظهر لعلي انه معه. ثم حرج 
فمرٌ بعين التمر وعليها مالك بن كعب الهمداني فحبسه ليكتب إلى علي بخيره. 
فركب إليه قرظة بن كعب الانصاري ‏ وكان على جباية الخراج بالنهرین والفلاليح 
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ونواحيها وما والا ذلك من الطساسيج ‏ فكدّمه فيه فخلى سبيله فأتى معاويةء 
فأخبره ومن قبله بمثل ما آخبرهم به أبر هريرة. وهذا فى أول الامر. 

قالوا: ثم إن معاوية ندب أصحابه لغارة نحو العراق فانندب لها النعمان بن 
بشيرء فسرحه في ألفين وأمره بتجّب المدن والجماعات؛ وأن لا يغير على 
مسلحة وأن يكون إغارته على من بشاطی الفرات ثم يعجّل الرجعة. 

فسار النعمان حتى دنا من عين التمرء وبها مالك بن كعب فى مأة وقد كان فى 
أكثر منها إلا إنه أذن لاصحابه في الانصراف إلى الكوفة في حوائج لهم فانصرفواء 
فكتب مالك إلى قرظة پستنجده فقال قرظة:إنما آنا صاحب خحراج ولیس معي إلا 
من یقوم بأمري فقط . ووجّه إليه مخنف بن سلیم الازدي عبد الرحمان بن مختف 
في خمسین رجلا واليا على الحرب فیما يليه قرظة: فقاتل مالك بن کعب النعمان 
حتی دقعه عن الفرية, فظن أهل الشام حين رآوا عبد الرحمان بن مختف بن سلیم 
ومن معه أنه قد أتى مالکا مدد کثیف . فانهزموا حتی لحقوا بمعاوية» وقتل منهم 
ثلاثة نفرء ومن أصحاب علي رجل» وقال النعمان: سرت ليلة فضللت» ثم اني 
دفعت إلى ماء لبني اليقين وإذا امرأة تطحن في خباء لها وهي تقول: 

شربت على الجوزاء کأساروية وأخرى على الشعراء إذا ما استقلت 
مشسعشعة كانت قسریش نفافها فلما استحلت قتل عشمان حلّت 
قال النعمان: فعلمت أني في حد الشام» وأنه قد بلغت مأمني واهتدیت. 
ويقال: إن هذه الغارة كانت قبل غارة سفيان بن عوف. وقد كان على حين أتاه 
خبر النعمان بالکوفة» خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

عجبا لكم يا أهل الکرفة ‏ كلما أطلت عليكم سرية وأتاكم منسر من مناسر 
أهل الشام أغلق كل امرء منکم بابه قد انجحر في بيته انجحار الضب في جحره 
والضبع في وجارهاء الذليل والله من نصرتموه» ومن رضي بكم رمى بأفوق 


ناصلء فقبحا لكم وترحاء قد نادیتکم وناجیتکم» فلا أحرار عند النداء» ولا اخوان 
عند النجاء قد منیت منکم بصم لا يسمعون؛ وبکم لا يعقلون» وكمه لا یبصرون . 

فیقال: إن علیا أتبع النعمان عدي بن حاتم الطائي فمضی حتی شارف قنسرین 
ثم انصرف. ويقال: إن عبد الرحمان بن حوزة الازدي قتل مع مالك بن كعب 
يومئذ» وان آخاه عبد الله قتل حين لقي حجر بن عدي الضحاك بن قيس الفهري. 
ويقال: إن عبد الرحمان بن حوزة قاتل الحسين مع من قاتله. والثبت: ان الذي 
قاتل الحسين رجل من بني تميم يقال له: عبد الله بن حوزة» وهو غير هذ!».!١)‏ 

وبالاسناد عن ابراهيم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۳ ه) في «الغارات» أيضاًء 
قال: حدثنا محمد قال: حدئنا الحسن قال: حدثنا ابراهيم قال: ومن حديث 
الكوفيين » عن نمير بن وعلة» عن أبي وداك الشاذي» قال: قدم زرارة بن قيس 
الشاذي فخبر علیا 4 بالعدة التي خرج فيها بسرء فصعد المنبر فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: 

آما بعدء أيها الناس فان أول فرقتكم وبدء نقصکم ذهاب اولي النهى وأمل 
الرأي منکم. الذين کانوا يلقون فيصدقرن» ويقولون فيعدلون» ويدعون 
فیجیبون وأنا والله قد دعوتکم عودا وبدءا وسرا وجهاراء وفي الليل والنهار 
والغدو والاصال. فما يزيدكم دعائي إلا فرارا وادبارا؛ أما تفعکم العظة والدعاء 
إلى الهدى والحکمة. واني لعالم يما يصلحكم ويقيم أودكمء ولكني والله لا 
اصلحکم بافساد نفسي » ولكن أمهلوني قليلا فکأنکم وا بامرئ قد جاءكم 
يحرمكم ويعذبكم فيعذبه الله كما يعذيكم. 

إن من ذل المسلمين وهلاك الدين أن ابن أبى سفيان يدعو الاراذل والاشرار 
فيجاب» وأدعوكم وأنتم الافضلون الاخیار فتراوغون وتدافنعون. ماهذا بفعل 


(۱) انساب الاشراف ؛ للبلاذري: ۰10۷-160 
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المتقين» أن بسر بن أبي أرطاة وجه إلى الحجاز» وما بسر؟! لعنه الل » لینندب الیه 
منكم عصابة حتى تردوه عن شنته ؛ فانما حرج في ست مانة أو يزيدون. 

قال: فسكت الناس مایا لا ينطقونء فقال: مالكم أمخرسون نتم لا تتكلمون ؟ 

فذكر عن الحارث بن حصيرة, عن مسافر بن عفيف قال: قام بو بردة بسن 
عوف الازدي فقال: ان سرت يا أمير المؤمنين سرنا معك. فقال: اللهم مالكم؟! 
لاسددتم لمقال الرشدء أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج ؟! انما يخرج في مثل 
هذا رجل ممن ترضون من فرسانکم وشجعانکم ولا يتبغي لي أن أدع الجند 
والمصر وبيت المال وجباية الارض والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق 
الناس ثم حرج في كتيبة أتبع اخري في الفلوات وشعف الجبال. هذا والله الرأي 
السوءء والله لولا رجائي عند لقائهم لو قد حم لي لقاؤهم ‏ لقربت ركابي ثم 
لشخصت عنكم: فلا أطليكم ما اختلف جنوب وشمال . فوالله ان في فراقكم 
لراحة للتفس والبدن. 

فقام إليه جارية بن قدامة السعدي © فقال: يا أمير المؤمتين» لا أعدمنا الله 
تفسك؛ ولا أرانا الله فراقك ‏ أنا لهؤلاء القوم . فسرحتى إليهم : قال: فتجهز فانك ما 
علمت ميمون الثقيبة» وقام إليه وهب بن مسعود الخشعمي فقال: أنا أنتدب إليهم يا 
أمير المؤمنين ؟ قال : فانتدب بارك الله فيك ونزل. 

فدعا جارية بن قدامة فأمره أن يسير إلى البصرة فخرج منها في ألفين وندب 
مع الخشعمي من الكوفة ألفين» فقال لهما: اخرجا في طلب بسر بن أبي أرطاة 
حتى تلحقاه فأينما لحقتماه فناجزاف فاذا التقيتما فجارية بن قدامة على الناس» 
فخرجا في طلب بسر فخرج وهب بن مسعود من الكوفة ومضى جارية إلى 
البصرة فخرج من أرض البصرة فالتقيا بأرض الحجاز فذهبا في طلب بسر 


۲۷۰ ۲ الغارات ؛ لابراهیم بن محمد الثقفي‎ )١( 





وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في «الكافى»: مطلع خطبة لامير 
المؤمنين .8 بالاسناد عن علي بن إبراهيم» عن أيبه» ومحمد بن علي جميعاء عن 
إسماعيل بن مهران» و حمد بن محمد بن أحمد» عن علي بن الحسن التيمي» 
وعلي بن الحسين » عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن إسماعيل بن مهران» 
عن المنذر بن جيفرء عن الحكم بن ظهیر» عن عبد الله بن جرير العبدي» عن 
الاصبغ بن نباتة قال: أتى أمير المؤمنين لي عبد الله بن عمر وولد أبي بكر وسعد 
بن أبي وقاص يطلبون منه التفضيل لهمء فصعد المتبر ومال الناس إليهء فقال: 

الحمد لله ولی الحمد ومنتهى الكرمء لا تدركه الصفات ؛ ولا يحد باللغات» ولا 
يعرف بالغايات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
رسول الله يل نب الهدى وموضع التقوى ورسول الرب الأعلی. جاء بالحق من 
عند الحق لينذر بالقرآن المنیر» والبرهان المستتیر , فصدع بالكتاب المبين ومضى 
على ما مضت عليه الرسل الاولون. 

أما يعدء أيها الناس فلا يقولن رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا العقار 
وفجروا الانهار وركبوا أفره الدواب» ولبسوا ألين الثياب فصار ذلك عليهم عارا 
وشناراء إن لم يغفر لهم الغفارء إذا منعتهم ما کانوا فيه يخوضون وصيرتهم إلى ما 
پستوجبون. فيفقدون ذلك فيسألون ویقولون: ظلمنا ابن آبي طالب وحرمنا 
ومنعنا حقوقناء فالله عليهم المستعان. من استقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبينا 
وشهد شهادتنا ودخل في دينناء اجرينا عليه حكم القرآن وحدود الاسلام» ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بالتقوىء ألا وان للمتقين عند الله تعالى أفضل الثواب 
وأحسن الجزاء والمآب» لم يجعل الله تبارك وتعالى الدنيا للمتقين ثوابا وما 
عند الله حير للابرار؛ انظروا أهل دين الله فيما أصبتم في كتاب الله وتركتم عند 
رسول الله يل وجاهدتم به في ذات اللهء أبحسب أم پنسب؟ أم بعمل أم پطاعة؟ 
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أم زهادة وفيما أصبحتم فيه راغبين؟ فسارعوا إلى منازلکم - رحمكم الله التي 
أمرتم يعمارتهاء العامرة التي لا تخربء الباقية الي لا تنفد» التي دعاكم إليها 
وحشکم عليهاء ورغیکم فيهاء وجعل الثواب عنده عنهاء فاستتموا نعم الله عر 
ذكره بالتسليم لقضائه والشكر على نعمائه. فمن لم يرض بهذا فليس منا ولا إليناء 
وان الحاكم يحكم بحکم الله ولا خشية عليه من ذلكء اولئك هم المفلحون -وفي 
نسخة ولا وحشة واولئك لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

وقال: وقد عاتبتكم بدرّتي التي اعاتب بها أهلي فلم تبالوا؛ وضربتکم بسوطي 
الذي أقيم به حدود ربّي فلم ترعوواء آنریدون أن أضربكم يسيفى ؟ أما إني أعلم 
الذي تريدون ويقيم أودكمء ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي» بل يسلط 
الله عليكم قوما فینتقم لي منكم» فلا دنيا استمتعتم بهاء ولا آخرة صرتم إليهاء 
فبعدا وسحقا لاصحاب السعير." 


() الكافي ؛ للشيخ الكليني م كل 





[ الخطبة ( ۷۰)] 


قال العرشي في التخریج مانضه: «رواه ابن عبد ربه في العقد الفرید 
[ج ۲ ص ۲۹۸] وآبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبین (۱۸) وآبو علي القالي 
في کتاب ذیل «الأمالي» والنوادر ( ۱۹۰).( انتهی )ا . 

قال الجلالي وردت مقاطع من النص فیما أرويه عن أبي الفرج الاصفهاني 
(ت/۳۵۹ه) فى مقاتل الطالبيّين قائلاً: حدئنی أحمد بن محمد بن دلانء وآحمد 
بن الجعدء ومحمد بن جرير الطبري قالوا: حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: حدثنا 
أبو آسامق قال: حدثني أبو جناب قال: حدثني أبو عون الثقفي؛ عن آبي عبد 
الرحمن السلمي» عن الحسن بن علي » قال: حرجت أنا وأبي نصلي في هذا 
المسجد. فقال لي : يا بتي إنّي بت الليلة أوقظ أهلي لانها ليلة الجمعة صبيحة يوم 
بدر لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فملكتني عيئاي» فسنح لي 
رسول الله يل فقلت: يارسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ فقال لي: 
ادع علیهم . فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شر 
لهم مني . 


(۱) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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وجاء ابن النباح . فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره الرجلان فأما 
أحدٌ فوقعت ضریته في الطاقء واما الآخر فأثبتها في رأسه. 

قال أبو الفرج: الاود: العوج» واللدد: الخصومات .° 

وقال السيد المرتضى (ت /4۳۱ ه) في «الأمالي » مانصّه: تأويل خبر: ان سأل 
سائل عن الخبر الذي يرويه شريك عن عمار الذهبي عن أبي صالح الحنفي عن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: رأيت النبي 4ة في المنام وأنا أشكو إليه ما 
لقيت من الأود واللدد. 

الجواب يقال له: آما -الاود -فهو الميل؛ تقول العرب: لاقيمن ميلك وحنفك 
وأودك وذراك وضلعك وصعرك وصدغك وظلعك بالظاء وصعوك وصدعك» 
كل هذا المعنى واحد.. وقال ثعلب: الاود: إذاكان من الانسان في كلامه ورأيه فهو 
عوج» وإذا كان في الشئ المتتصب مثل عصا وما أشبهها فهو عوج» وهذا قول 
الناس كلهم الا أبا عمرو الشيباني» فانه قال: العوج - بالکسر -الاسم والعوج - 
بالفتح - المصدر. وقال ثعلب: كأنه مصدر عوج یعوج عوجاء ویقال: عصا 
معوجة وعود معوج ولیس في کلامهم معوج. 

وأما اللددء فقیل: هو الخصومات. وقال ثعلب: یقال: رجل ألد وقوم لد: إذا 
کانوا شديدي الخصومة ومنه قول الله تعالی: «وَهَْ لد لضام ۳۰.۲۱ 

وبالاسناد عن ابن عساکر (ت / 01١‏ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: آخبرا أبو 
محمد بن طاوس» أنا التقیب أبو الفوارس طراد بن محمدء آنا آبو الحسين بن 


بشران. أنا أبو علي بن صفوان, أنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثني عبد الرحمن بن 


(۱) مقاتل الطالبيين ؛ لابي الفرج الاصفهاني: ۲۵. 
() البقرة : ۲۰۶. 
(۳) الأمالى ؛ للسيد الم رتضی :۰۲۷ 
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صالحء نا عمرو بن هاشم الجنبي عن أبي جناب» عن أبي عون الثقفي » عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: قال لي الحسن بن علي» قال لي آبي علي: إن 
رسول الله 4# سنح لي الليلة في منامي فقلت: يا رسول الله ما لقيت من أمتك من 
الأود واللدد؛ قال: ادع علیهم : قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم وأبدلهم 
بي من هو شر مني » فخرج فضربه الرجل . 

هذه مختصرة وأخبرنا بالحكاية بتمامها أبو غالب بن البنا. 

أخبرنا أبو غالب بن البناء أنا أبو الحسين بن الابتوسي أنا أحمد بن عبد 
الرحمن بن جعفر بن خشنام» نا محمد بن عبد الله ين غیلان. نا أبو هشامء نا أبو 
آسامة, نا أبو جناب, قال: وحدثني أبو عون الثقفي, قال: كنت أقرأ على أبي عبد 
الرحمن السلمي وكان الحسن بن علي يقرأ عليه» قال آبو عبد الرحمن: فاستعمل 
أمير المؤمنين علي رجلا من بني تميم يقال له: حبيب بن مرة على السواد» وأمره 
أن يدحل الكوفة من بالسواد من المسلمین فقلت للحسن بن علي : إن لي ابن عم 
في السواد يحب أن يقوم مكانه؛ فقال لي: تغدو غدا على كتابك وقد ختم. 
فغدوت من الغد فإذا الناس يقولون: قتل أمير المؤمنين» فقلت للغلام: آبعد بي 
إلى القصرء فدخلت القصر فإذا الحسن بن علي قاعد في مسجد في الحجرة وإذا 
صوائح. فقال: ادن إلى يا أبا عبد الرحمن» فجلست إلى جنبه فقال لي: حرجت 
البارحة وأمير المؤمنين بصلي في هذا المسجد. فقال لي: يا بني إِنّي بت الليل 
أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر لسبع عشرة من رمضان. فملكتني عيناي 
فسنح لي رسول الله يلك فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ 
قال: والأود العوج واللدد الخصومات. فقال لي: ادع عليهم» قال: قلت: أللهم 
أبدلني بهم من هو خير منهم وأبدلهم بي من هر شر منّى . فجاء ابن النباح فآذنه 
بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره رجلان. فأما أحدهما فوقعت ضربته في 


خطب أمير المؤمنين 3 / الخطبة ( ۷۰) A4 sss‏ 


الطاق وأما الاخخر فأثبتها في رأسه. 

قال أبو هشام: قال لي أبو أسامة: إني أغار عليه كما يغار الرجل للمرأة 
الحستای لا تحدثنٌ به ما دمت حیا. ۱ 

قال: ونا آبو هشام» قال: سمعت آبا أسامة يقول فى هذا الحديث: ثلاثة عشر 
حديثاء فيه: أن الحسن بن علي قرأ على أبي عبد الرحمن» وأن أبا عبد الرحمن 
سأل الحسن بن علي حاجة وهو يقرأ عليه وأن عليا كره أن یدخل المسلمون 
السوادء وأن الحسن شفع في أن يترك رجل بالسواد من المسلمين» وأن علي بن 
أبي طالب كان إذاكتب ختم کتابه » وأنه أتخذ مسجدا في حجرته؛ وأنه صيح عليه 
فلم بنكره الحسنء وأن عليا نام وهو جالس فلم يتوضأء وأنه قال: الأود العوج 
واللدد الخصومات وأنه كان له مؤذن يؤذنه بالصلاة. وأنه كان لباب داره طاق» 


وأنه قدل فيه» ١١.‏ 


۵0۷ 403:17 تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر‎ )١( 





[الخطبة ( ۷۲) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 38: اللهم داحي 
المدحوات ...الى آخره. ذکر هذه كثير من الناس» وهي مذکورة في الصحيفة 
العلويةء وفي تذكرة ابن الجوزي» وذکرها أبو علي القالي البغدادي في نوادر 
الامالي مع اخحتلاف في بعض الالفاظ وزيادة ونقصانء وفي البحار: ان الحسن بن 
عرفة ذکرها عن سعید بن عمر...الی آخحره(. 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه آبو علي القالي في ذیل الامالي والنوادر 
( 6۱۷۵۰ انتهی ۹۲ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاسناد عن ابراهیم الثقفي 
(ت / ۲۸۲ ه) عن أبي سلام الكندي» قال: «كان على یعلمنا الصلاة على 
النبي 5 یقول: قولوا: اللهم داحي المدحوات» وبارئ المسموکات. وجابل 
القلوب على فطرتها شقیها وسعيدهاء اجعل شرائف صلراتك ونوامي برکاتك 
ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك ونبيك. الخاتم لما سبق, والفاتح لما 


() مدارك نهج البلاغة : ۸۱. 
(۲) راجم : استناه نهج البلاغة . 
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انغلق: والمعلن الحق بالحق» والدافع جيشات الأباطيل» والدامغ صولات 
الاضاليل» كما حمل فاضطلع قائما بأمرك لطاعتك, مستوفزا في مرضاتك» غير 
نكل عن قدم. ولا واه في عزم؛ واعيا لوحيك» حافظا لعهدك. ماضيا على نفاذ 
أمرك» حتى أورى قبس القابسء وأضاء الطريق للخابط» وهديت به القلوب بعد 
خوضات الفتن والآثام» وأنار موضحات الاعلام ونيرات الاحكام؛ فهو أمينك 
المأمون وخازن علمك المخزونء وشهيدك يوم الدين» وبعيثك بالحق» 
ورسولك إلى الخلق, اللهم فاجزه مضاعفات الخير من فضلاك.. اللهم أعل على 
بناء البانين بناءه» وأكرم مثواه لديك ومنزلته وأتمم له نوره» واجزه من ابتعائك له 
مقبول الشهادة مرضي المقالةء ذا منطق عدل وحظ فصل وحجة وبرهان عظيم» 
آمين رب العالمين .. 

ورواه الاسكافى (ت / ۲۲۰ ه) مرسلاً فى المعيار والموازنة»: ۲۷۲» ط / 
هھ ۱ ۱ 

وبالاسناد عن العلامة المجلسي (ت / ۱۱۱۱ ه) في بحار الأنوار» عن مناقب 
ابن الجوزي (ت / ۵۹۷ ه) مانضه: خطبة في مدح رسول الله يليه ذكرها الحسن 
بن عرفة؛ عن سعيد بن عميرء قال: خطب أمير المؤمنين + فقال: 

الحمد لله داحي المدحوات وداعم المسموکات. وجابل القلوب على 
فطرتها؛ شقيّها وسعيدها وغويّها ورشيدهاء اللهم واجعل شرائف صلواتك 
ونرامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحيييك» الخاتم لما سبق» 
والفاتح لما انغلقء المعلن بالحق. الناطق بالصدق. الدافع جيشات الاباطیل» 
والدامغ جيشات الاضالیل فاضطلع قائما بأمرك؛ مستوفزا في مرضاتك؛ غير 
ناكل عن قدم» ولا واه في عزم» مراعيا لعهدك؛ محافظا لودك» حتى أورى قبس 


۰۱۰-۱۵۹: ۱ الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )1١( 
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القابس وأضاء الطريق للخابط » وهدى به الناس بعد حوض الفتن والاتام؛ 
والخبط في عشو الظلام» فأنارت نيرات الاحكام بارتفاع الاعلام: فهر أمينك 
المأمون» وخازن علمك المخخزون؛ وشهيد يوم الدين. وحجتك على العالمین. 
وبعيثك بالحق» ورسولك الصدق إلى الخلق. اللهم فافسح له مفسحا في ظلك. 
واجزه بمضاعفات الخیر من فضلك اللهم اجمع بینتا وبينه في برد العيش» 
وقرار النعمة» ومتهی الرغبة. ومستقر اللذة, ومنتهی الطمأنينة» وأرجاء الدعة 
وأفناء الكرامة ٩‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 704 ه) قال: اخبرنا عبدالله بن 
المجد الحربي» أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك اتبأنا آبو الفتح ابن سای ان أتبأنا 
عبدالله بن سليمان بن الأشعث» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن الحبیب 
بن المهلب بن أبي صفرق عن مجالد, عن سعيد بن عميرء قال: خطب امير 
المؤمنين يوماً فقال: الحمد لله داحي المدحوات» وداعم المسموکات وجابل 
القلوب على فطارتهاء شقيها وسعيدها وغويّها ورشيدهاء اللهم واجعل شرائف 
صلواتك ونرامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك. الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما انغلق» المعلن بالحقء الناطق بالصدق الدافع جيشات 
الاباطیل » والدامغ جيشات الاضالیل. فاضطلع قائما بأمرك» مستوفرا في 
مرضاتك. غير ناكل عن قدم» ولا واه في عزم» مراعیا لعهدك محافظا لودك 
حتی أورى قبس القابس. وأضاء الطریق للخابط » وهدی به الناس بعد خرضص 
لفن والاثام : والخبط في عشو الظلام» وأنارت نيرات الاحکام بارتفاع الاعلام. 

فهو أمينك المأمون» وخازن علمك المخزون» وشهيدك يوم الدينء وحجتك 
على العالمين» وبعيثك بالحق ورسولك الصدق إلى الخلق. اللهم فافسح له 


۲۷۸-۲۹۷ :۷۶ بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي‎ )١( 
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مفسحا في ظلك. واجزه بمضاعفات الخير من فضلك. اللهم اجمع بيننا وبيته في 
برد العیش. وقرار النعمة» ومنتهى الرغبة» ومستقر اللذةء ومتتهى الطمأنينةء 
وأرجاء الدعة وأفناء الکرامة» ٩.‏ 

وبالاستاد عن المتقي الهندي (ت / ۵ ه) في «کنز العمال». عن سلامة 
الكندي قال: كان علي يعلّم الناس الصلاة على النبي ل يقول: اللهم داحي 
المدحوات؛ وباری المسموکات» وجبار أهل القلوب على خخطراتهاء شقيها 
وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد 
عبدك ورسولك » الخاتم لما سیق. والفاتح لما اغلق. والمعين على الحق بالحق» 
والواضع والدامغ لجيشات الاباطيل » كما حمّل فاضطلع بأمرك بطاعتك ؛ مستوفزا 
في مرضاتك» غير نكل عن قدمء ولا وهن في عزم؛ واعيا لوحيك, حافظا 
لعهدك» ماضيا على نفاذ آمرك. حتى أورى قبسا لقايس» به هديت القلوب بعد 
خوضات الفتن والائم بموضحات الاعلام ومسرات الاسلام ونائرات الاحکام, 
فهو أمينك المأمون. وخازن علمك المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبعيئك 
نعمة» ورسولك بالحق رحمةء اللهم افسح له مفسحا في عدنك, واجزه 
مضاعقات الخیر من فضلك» مهنّآت له غير مکذرات؛ من فوز ثوايك المعلول 
وجزیل عطائك المخزون. اللهم اعل على بناء الناس بناءهء وأكرم مثواه لديك 
ونزله وأتمم له نورهء وأجزه من ابتغائك له مقبول الشهادة ومرضی المقالةء 
ذامنطق عدل» وکلام فصلء وحجهة وبرهان. (طس وأبو نعيم في عوالي سعید 
ابن منصور) .۷8۱ 


() تذكرة الخواص : ۰۱۲۰ط /بیررت, سنة ۱۵۰۱ هء القدم -بتسکین الدال -: التقدمء والجیشات . 
من جاشت القدر تجیش : إذا غلت. والهیشات: الجماعات ‏ و هاشوا: إذا تحركوا. 
(1) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۲: ۲۷۰ح ۰۳۹۸۹ 





[الخطبة (7) ] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله ۶ : أو لم 
يبايعني قبل قتل عثمان ...الى آخره.» روي هذا الخبر من طرق كثيرة» ورويت فيه 
زيادة لم يذكرها صاحب نهج البلاغةء وهی قوله 48 في مروان: «یحمل راية 
ضلالة بعد ما یشیب صدغاه». (انتهی )۱ 

قال الجلالي: روئ محمد بن سعد (ت / ۲۰۳ ه) في الطبقات الكبرى بقوله: 
أخبرني موسى بن إسماعيل» قال: حدثني جويرية بن أسماءء عن نافع» قال: 
ضرب مروان يوم الدار ضربة جدت آذنیه» فجاء رجل وهو يريد أن يجهز عليه 
قال : فقالت له أمه: سبحان الله تمثّل بجسد میت ؟ فترکه. قالوا: فلما قتل عثمان 
وسار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون يدم عثمان خرج معهم مروان بن 
الحكم» فقاتل یرمثذ أيضا قتالا شديداء فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة 
ابن عبيد الله واقفا فقال: والله إن دم عثمان إلا عند هذاء هو كان أشد الناس علیه. 
وما أطلب أثرا بعد عين ففوق له بسهم فرماه به فقتله» وقاتل مروان أيضا حتى 
ارتث فحمل إلى بيت امرأة من عنزة فداووه وقاموا علیه. فما زال آل مروان 


() مدارك نهج البلاغة : ۸۲. 
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يشكرون ذلك لهمء وانهزم أصحاب الجمل» وتواری مروان حتی أخذ له الامان 
من علي بن أبي طالب فآمنه؛ فقال مروان: ما تفرنى نفسى حتى آتيه فأبایعه, 
فأتاه فبایعه»» ثم انصرف مروان إلى المدينة الى ان قال: وكانت ولايته على 
الشام ومصر لم يعد ذلك ثمانية أشهرء ویقال: ستة آشهر, وقد قال علي بن أبي 
طالب له يوما ونظر إليه : ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة 
الکلب أنقه ٩۱‏ 

قال البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في «أنساب الاشراف» مالفظه: حدثنا محمد 
ابن سعدء حدثتا روح بن عبادة؛ قال: بلغني أن مروان صار یوم الجمل إلى قوم 
من ربيعة. 

وقال أبو مختف في اسناده: ارت مروان يوم الجمل» فصار إلى قوم من عنزة, 
وبعث إلى مالك بن مسمع یستجیره. فأشار عليه أخوه مقاتل أن یفعل » فأجاره. 
وسأل عليا له الأمان فآمنهء وعرض عليه أن يبايعه حين بایعه الشاس بالبصرةء 
فأبى » وقال: ألم تؤمتّي ؟ قال: بلى . قال: فإني لا أبايعك حتى تكرهني . قال علي: 
فإني لا أكرهك» قوالثه أن لو بايعتني بأستك لغدرت. ثم إنه مضى إلى معاوية .۲۱ 

قال ابن أبي الحديد (ت /181ه) في «شرح نهج البلاغة»: قد روى هذا الخبر 
من طرق كثيرة» ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب نهج البلاغة» وهي قوله 4 
في مروان: يحمل راية ضلالة بعد ما يشيب صدفاه» وان له إصرة...إلى آخر 
الكلام .7" وقوله: فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين اء هو الوجه. 
يقال: استشفعت فلانا إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليهء وتشفعت إلى فلان 


(1) الطبقات الكيرى ؛ لمحمد بن سعد 17/8:0 127. 
(؟) انساب الاشراف ۲: ۲۹۳ 
7) شرح نهج البلاغة ؛ لاين أبي الحديد 147:5 





في فلان فشفعني فيه تشفيعا. وقول الناس: استشفعت بفلان إلى فلان - پالباء- 
ليس بذلك الجيد. وقول أمير المؤمنين 8ة: أو لم يبايعني بعد قتل عثمان؟ أي وقد 
غدر: رمکذا لو بايعني الان (۱) 


(۱) شرح نهج البلاغة ؛لابن أبي الحدید ۲: ۰۱۸۱ 





[الخطبة ( ۷۰)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاسناد عن المتقی الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال»: عن علي قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقین. (عد» طس وعبد الغني وابن سعيد في ايضاح الاشكال والاصيهانى 
في الحجة وابن مندة في غرائب شعبة؛ کر من طرق).!1! ۱ 

وباسناده عن علي قال: آمرت بقتال ثلاثة: القاسطین. والناکتین » والمارقين» 
فأما القاسطون فأهل الشام. وأما الناكثون فذكرهم » وأما المارقون فأهل التهروان - 
يعني الحرورية -( 21 في الاربعين» کر ).۱ 

ویاستاده أيضا عن عبید الله بن عیاض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن 
شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي » 
فقالت له: يا عبد الله بن شداد! هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ تحدئنى عن 
هزلاء القوم الذين قتلهم علي! قال: ومالي لا أصدقك؟ فالت: فحدثني عن 
قصتهم! قال: فان عليا لما کاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف 


() کنر العمال ؛ للمتقي الهندي :1١‏ ؤس 51061. 
(؟) كنز العمال؛ للمتقي الهندي ۱۱: ۳۰۲۹۲ ۰۳۱۵۵۳ 





من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب الكوفةء وانهم عتبوا 
عليه فقالوا: انسخلت من قميص ألبسكه الله واسم سمّاك الله به» ثم انطلقت 
فحكمت فى دين الله ؟ ولا حكم إلا لله» فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه 
عليه أمر مؤذنا فأذن: لا يدخل على أمير المؤمنين الا رجل قد حمل القرآن! فلما 
أن امتلات الدار من قراء الناس: دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه» 
فجعل يصكّه بيده ويقول: أيها المصحف حدّث الناس! فناداه الناس» فقالوا: با 
أمير المؤمنين! ما تسأل عنهء إنما هو مداد قي ورق ونحن نتكلم بما روينا منه. 
فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله 
في كتابه في امرأة ورجل : < ون خم باق بینهتا نوا کم ین هله وحگما ین 
هلا إن يُرِيدَا اشحا یکی له تفت »۱ فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة 
ورجل ؟ ونقموا علیع أن کاتبت تبت معاوية :کنب علي بن آبي طالب» وقد جاءنا سهيل 
بن عمرو ونحن مع رسول الله ل بالحديبية حین صالح قومه قريشا فكتب 
رسول الله #: بشو الله رن الرجيم» فقال سهيل : لا تکتب: يشم الله لوحم 
لژجیم. فقال: : فكيف نکتب؟ فقال: اكتب: باسمك اللهم فقال رسول الله 4: 
فاکتب: محمد رسول الله! فقال سهیل: لو أعلم أنك رسول الله لم أخمالفك! 
فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاء والله تعالى يقول في کتابه: لذ 
کان کم في زسول أله وه خسن من كان یروا له والیزع از وَدَكَرَ آللّه 
کییرآ ۱4 (حم والمدني ع کر )۳۱ 


() التساء : ۳۵. 
(؟) الاحزاب : ۰۲۱ 
(۳) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۱۱: ۲۹۲,ح ۰۳۱۵۵۶ 





[الخطبة ( ۷۰)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 7751 ه) في‌التخریج: «قرله 3 : رحم الله 
أمرءاً سمع حکما فوعى» في كنز الفوائد للشيخ الفقيه الثقة أبي الفتح محمد بن 
علي الكراجكي المتوفى سنة ۶1٩‏ انه جاء في الحديث عن الامام الصادق 4 انه 
قال تكلم أمير المؤمنين 4# بأربع وعشرين كلمة قيمة كل كلمة منها وزن 
السماوات والارض قال 48: «رحم الله امرءاً استمع فوعى ودعى الى رشاد فدنی» 
الى آخر ماهنا مع زيادة تبلغ بها اربعاً وعشرين كلمة أي فقرة؛ وذكرت هذه 
الكلمات عله د في كتاب زهر الآداب وثمر الالباب؛ لابي اسحاق القيرواني 
المالکي: وذکرها غيره». (انتهی ٩۱)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما آرویه بالاسناد عن الکراجکي 
(ت / 144 ه) فى « کنر الفوائد». قال: وجاء في الحدیث عن الامام الصادق 2 انه 
قال: « تكلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه باربع وعشرین کلمة قيمة» کل كلمة 
متها وزن السموات والارض» قال: رحم الله امرء! سمع فوعىء ودعى الى رشاد 
فدناء واخذ بحجزه هاد فنجاء راقب ربه وخاف ذنبه» قدّم خالصا وعمل صالحاء 


3 مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 





اكتسب مذشورا واجتنب محظوراء رمى غرضاء واخحذ عوضاء كابر هواه وکذب 
مناه» حذر ما ورتّب عملاء جعل الصبر رغبة حباته, والتقی عدة وفاته؛ يظهر 
دون ما یکتم ويكتفي بأقل مما یعلم» لزم الطريقة الغراء والمحجة البيضاء» اغتنم 
المهلء وبادر الاجل. وتزود من العمل »۱ 

وتقل العلامة المجلسی (ت / ۱۱۱۱ ه) فى بحار الأنوارء من کتاب عیون 
الحکم والمواعظ؛ لعلي بن محمد الواسطي استنسخناه من أصل قدیم في 
المواعظ وذکر الموت. وهو خمسمائة وثمانية وئمانون حکمة. قوله 32 : رحم الله 
عبدا سمع حکما فوعیء ودعي إلى الرشاد فدناء وأحذ بحجزة هاد فنجی» 
وراغب رپه» وخاف ذنبه, قدم خالصا, وعمل صالحاء اکتسب مذخورا» واجتنب 
محذوراء رمی غرضاء وأحرز عوضاء کابد هواهء وکذب مناه» جعل الصبر مطية 
نجاتهء والتقوی عدّة وفاته» رکب الطريقة الغراء ولزم المحجة البیضای اغتنم 
المهل» وبادر الاجل» وتزوّد من العمل» .۲۱ 


(۱) کنز الف‌وائد ؛ للکراجکی : ۱۸۲ 
(۲) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي ۷۷: ۲۳ 





[ الخطبة ( ۷۷)] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۸۱ ه) في التخريج: «قوله ۶ : «إن بني أمية 
ليفوقونني تراث... الخ» أصل هذا الخبر رواه أبو الفرج في كتاب الاغاني على 
ما يقال ٩۱.‏ 
قال العرشي في التخريج مانصه: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في 
غريب الحديث (۱۹۱ ب)ء وأبو الفرج الاصفهاني في كتاب الأغاني [ج ۱۱ 


ص ۲۹]. (انتهئ )00 


(1) مدارك تهج البلاغة: 45. 
(۲) راجع ؛ استتاه نهج البلاغة . 





[ الدعاء ( ۷۸) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج : «قوله 3۵ : آللهم اغفر 
لي ما أنت اعلم به مني ... الخ» ذکر عبد الحمید في شرحه جملة من أدعية 
الصحيفة السجادية» وقال: إنها من ادعية أمير المؤمتين 48» وان الامام السجاد 
زین العابدين 4# كان يدعو بهاء ولا نعلم مستنده في ذلك» ولعله وقف على ما 
يقضي بذلك» أو أنه عرف ذلك من جهة النفس والاسلوب والنظم والطريقة. 
ولکن كلامه شبيه بكلام جده أميرالمؤمنين نه في ذلك» والله العالم» 7 


(١)مدارك‏ نهج البلاغة : ۸۲ 





[ الكلام ( ۱۷۹ 


قال العرشي في التخريج مانصه: «روى الشيخ الصدوق هذه المحادثة بتغيير 
يسير في الأمالي (المجلس ٩(.»)0۶‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارویه عن الشیخ الصدوق (ت / 
١‏ ه) في «الأمالي» قال ما لفظه: حدثنا محمد بن علي ماجیلویه عل قال: 
حدثني عمّي محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي القرشي» عن نصر بن 
مزاحم» عن عمر بن سعدء عن يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمرء قال: لما أراد أمير المؤمنين 3 المسير إلى النهروان أتاه منجمء فقال له: يا 
أمير المؤمنين » لا تسر فى هذه الساعة. وسر في ثلاث ساعات يمضين من النهار. 
فقال له أمير المؤمنين 8ة: ولم ذاك؟ قال: لانك إن سرت في هذه الساعة أصايك 
وأصاب أصحابك أذى وضر شدید. وان سرت في الساعة التي أمرتك ظفرت 
وظهرت وأصبت كل ما طلبت. 

فقال له أمير المؤمنين 48: تدري ما في بطن هذه الدابة» أذكر أم أنثى ؟ قال: ان 


. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )١( 





حسبت علمت. قال له أمير الممنین #ة: من صدقك على هذا القول كذب بالقرآن 
« إِنَّ الله ند؛ عِلْمْ آلشاعة و ورل القیت وَيَمْلَمْمَا فِي الأزخام وَمَا تذري تفس شاف 
تيب عدا وتا تثري تفش بای آزضس تُوث ِن آله ليم بير ۱۱۹ ما كان محمّد بل 
يعي ما ادعیت» آتزعم آنك تهدي إلى الساعة اي من سار فیها صرف عنه 
السوء» والساعة الى من سار فیها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنی بقولك 
عن الاستعانة بالله عر وجل في ذلك الوجه» وأحوج إلى الرغبة اليك في دفع 
المكروه عنهء وينبغي له أن يوليك الحمد دون ربه عر وجل » فمن آمن لك بهذا 

نقد اتخذاك من دون ل ندا وضداءش قال لیم ا رر إلا طيرك» ولا ضير إلا 
ضيركء ولا حير إلا خيرك» ولا إله غيرك. ثم لفت إلى المنجم» فقال: بل نكذّبك 
بلقا ونس في لسا أي بيت عن 

ومن الموافقات: ما أرويه بالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / ۵۶ ه) قال: 
روى عكرمة؛ عن ابن عباس والشعبي عن أبي أراكة قال: لما انصرف أمير 
المؤمنين من الأنبار أو من الكوفة لقتال الخوارج بالنهروان كان معه مسافر بن 
عوف بن الأحمر وكان ينظر في النجوم فقال له: يا أمير المؤمنين لانسر في هذه 
الساعةء وسر في ثلاث ساعات من النهار. قال: ولم ؟ قال: لانك ان سرت الساعة 
اصابك ومن معك بلاء وشدة. وان سرت في الساعة الثالثة ظفرت. فقال: الله 
لا له إلا هر وعلى الله فليتوكل الممنون, قال الله تعالى لنبيه 44#: < قُل نك 
لتقي تفع و9 ضرا لا ما سَاءَ له واو کنث أَعلَمْ اليب لآشتکتزث من لیر نا مَسَنِيَ 
آلشوغ6 وسمعت رسول الله 5 یقول:«من صدق منجما أو كاهئاً فكأنما كذب 
() لقمان : ۳۶ 


(۲) الأمالي ؟للشيخ الصدوق: ON‏ 
(۳) الأعراف: ۱۸۸. 





خطب أمير المؤمنين ها / اكلام ¥8( سي م ممم سم ۴۱۵ 


بما أنزل على محمد». وفي رواية: «فقد كفر»» وسمعته يقول: «انما أخاف على 
امتي اثنين: التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدر». ثم قال: ما كان لمحمد ت33 
منجمء ولا للخلفاء بعده» ثم قال له: هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ فقال: ان 
حسبت علمت. فقال: من صدقك بهذا القول كذب بالقرآن. قال الله تعالى: « لد 
للم یلم آلشاغة 6( ...الاية وما كان محمّد ¥ يدعى ما ادعيت علمه» فمن 
صدقك في قولك كان کمن اتخذ من دون الله انداداًء الهم لا طائر إلا طائرك ولا 
خير إلا من عندك, ولا إله غيرك» ثم قال: يا بن الأحمر نكذبك ونخالفك ونسير 
في ظلمات البر والبحرء المنجم كافر والكافر في النار؛ يا بن الأحمر والله لشن 
بلغني انك بعدها تنظر في النجوم وتعمل فيها لأجلدئك جلد المفتري» 
ولأخلدئك في الحبس ما بقيت» ولأحرمنك العطاء ما عشت وكان لي سلطان. ثم 
سار أميرالمؤمنين في الساعة أي نهاه عن السير فيها فظفر بالخوارج وأبادهم» ثم 
قال: فتحنا بلاد كسرى وقيصر وتبع وحمير وجميع البلدان بغير قول منجم. 

أيها الناس توكلوا على الله واتقوه واعتمدوا عليه» ألا تروا به لو سونافي الساعة 
اني أشار اليها المنجم لقال الناس: انما ظفرنا بقول المنجمء فثقوا بالله واعلموا ان 
هذه النجوم مصابیح؛ جعلت زينة 2 ورجوماً للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات 
البر والبحرء والمتجمون أضداد الرسل يكذبون ہما جاژا به من عند الش 
لایرجعون الى قرآن ولا شرع انما يتسترون بالإسلام ظاهراً ویستهزئون بالنبيين 
باطناً فهم الذين قال الله فيهم : ؤ وَمَا وین رهم بالل إل وم مُشْرِكُونَ 4 ». 

وفي رواية: ان ابن احمر قال له: يا أمير المؤمنين لا تسر في هذه الساعة» قال: 
ولم؟ قال: لأن القمر في العقرب؛ فقال: قمرنا أو قمرهم ؟4. 


() لقمان: ۳4. 
() يوسش :۱۰ 





۲ مسند نهج البلاغة / ج‎ N ESSE E eS TEAS ۳۱۹ 


وهذا من احسن الأجوبة.“ 

ورواه السید ابن طاووس الحسني (ت 1141 ه) في کتاب النجوم؛ ثم قال في 
«فرج المهموم»: اني ریت فیما وقفت عليه في کتاب عیون الجواهر؛ تألیف أبي 
جعفر محمد بن بابويه رضوان الله عليه حدیث المنجم الذي عرض لمولانا علي 
صلوات الله عليه عند مسيره للنهروان مسنداء وفي رجال روايته من لا يليق فى 
منرته العمل وهات زلیه. قال ما هلا امه حدثني محمد بن على بن ما 
جیلویه ك قال: حدئني محمد بن أبي القاسم» عن محمد بن علي الفرشي؛ عن 
نصر بن مزاحم المنقري» عن عمر بن سعد» عن يوسف بن یزید» عن ميناء عن 
وجز بن الاحمر قال: لما أراد أمير المؤمنين المسير الى النهروان اتاه متجم ... ثم 
ذكر حديثه).() 


(۱) تذكرة الخواص : ۰۱۶۵ط ۱:۰۱ ه. 
(۲) فرج المهموم ؛ للسید ابن طاووس آلحسني : ۵۷. 





])۸٠ ( [الخطبة‎ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخريج: «قوله 48 معاشر التاس 
ان النساء نواقص الايمان ...الى آخره. رواه السبط في التذكرة ورواه غيره». 
( انتهئ ).01 

قال العرشي: «الخطبة السابعة والسبعون: روئ الشيخ الصدوق في «الأمالي» 
(المجلس ۵۰) والشيخ المغيد في كتاب الاختصاص [بحار الانوار ج ۱۷ 
ص ۲۵] منها: فاتقوا شرار النساء وکونوا من خیارهن على حذر [ج ۱ 
ص 4۲۱۲ (انتهی ) ٩۱‏ 

قال الجلالي: روی الشیخ الكليني (ت / ۳۲۹ ه) في «الكافي» عن عدة من 
أصحابئا عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن أبيه» عمن ذكره» عن الحسین بن 
المختار» عن أبي عبد الله 38 قال: قال أمير المؤمنين لك في كلام له: اتقوا شرار 
النساء وكونوا من خيارهن على حذرء وان أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا 


"0 مدارك تهج البلاغة : ۸۱ 
۳( راجع: استناد نهج البلاغة . 





يطمعن منكم في المنکر ٩۱‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲۹ ه)ء قال في «الكافي»: وفي حديث 
مالك بن أعين قال: حرّض أمير المؤمنين صلرات الله عليه الناس بصفين فقال:إن 
الله عز وجل دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمء وتشفي بكم على الخير: 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في 
جنات عدن» وقال عز وجل: إن الله بح این تون في سبیله اکن بیان 
مَرْصُوصُ 4 فسوّوا صفوفکم کالبنیان المرصوص. فقدموا الدارع وأخروا 
الحاسرء وعضوا على النواجد فانه أنبا للسیوف عن الهام والتوو! على أطراف 
الرماح قانه آمور للأسنة وغضوا الأبصار فانه أربط للجأش وأسکن للقلوب» 
وأميتوا الأصوات فانه أطرد للفشل وأولى بالوقارء ولا تمیلوا برایانکم ولا تزیلوها 
ولا تجعلوها الا مع شجعانكم ‏ فان المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم 
أهل الحفاظ, ولا تمثلوا بقتيل » وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتکوا ستراء ولا 
تدخلوا داراء ولا تأحذوا شيثا من أموالهم الا ما وجدتم في عسکرهم ولا تهیجوا 
امرأة بأذى وان شتمن أعراضكم وسیبن آمراءکم وصلحاءکم؛ فإنهن ضعاف 
القوی والأنفس والعقول» وقد كنا نؤمر بالکف عنهن وهن مشرکات» وان كان 
الرجل لیتناول المرأة فيعيّر بها وعقبه من بعده» واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين 
یحفّون براياتهم ویکتنفونهاء ویصیرون حفافیها وورائها وأمامها ولا یضیعونها. 
لا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا یتقدمون علیها فيفردوهاء رحم الله امرءا وا 
آخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فیجتمع قرنه وقرف أخيه» فیکتسب بذلك 
اللائمة ويأتي بدناءت. وکیف لا یکون کذلك ؟ وهو یقاتل الاثنين» وهذا ممسك 


(۱) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۷۵ 
(۲) الصف: . 





خطب أمير المؤمنين لذ / الخطبة ( ۸۰) NA sss‏ 


يده قد خلی قرنه على أخيه هاربا منه ينظر إلیه» وهذا فمن يفعله يمقته الله 
فلاتعرضوا لمقت الله عز وجل» » فإنما مفرّكم إلى الله وقد قال الله عر وجل: 
«آن يشم آلَاژ إن فَرَرْتُم ین لت أو لقتل واذاً لا متم عون را قلبلا 4( وأيم 
الله لثن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيوف الاجلة فاستعینوا 
بالصبر والصدق» فانما ینزل النصر يعد الصبرء فجاهدوا في الله حق جهاده ولا قوة 
إلا بالله» . 

وقال #۵ حين مر براية لأهل الشام أصحابها لا يزولون عن مواضعهم فقال 8: 
«إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسیم» وضرب يفلق 
الهام وبطيح العظام ويسقط منه المعاصم ولا کف حتى تصدع جياههم بعمد 
الحديد» وتنثر حواجبهم على الصدور والأذقان» أين هل الصبر وطلاب الأجر؟! 
فسارت إليه عصابة من المسلمين فعادت میمنته إلى موقفها ومصافها وكشفت من 
بإزائهاء فأقبل حتى انتهى إليهم : وقال 8:: إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن 
صفوفکم تحوزكم الجفاة والطغاة وأعراب أهل الشام وأنتم لهاميم العرب 
والسنام الأعظمء وعمّار الليل بتلاوة القرآن ودعوة أهل الحق إذ ضل الخاطئون» 
فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكرّكم بعد انحيازكم لوجب عليكم ما يجب على 
المولي يوم الزحف دبره» وكتتم فيما أرى من الهالکین؛ ولقد هوّن علي بعضص 
وجدي وشفى بعض وحاوح صدري إذا رأيتكم حزتموهم كما حازوكم» 
فأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم وأنتم تضربونهم بالسيوف حتى ركب أولهم 
آخرهم کالابل المطرودة إليهم الآنء فاصبرواء نزلت علیکم السكينة وثبتكم الله 
باليقين» وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه وموبق نقسه» إن في الفرار موجدة الله 
والذل اللازم والعار الباقي وفساد العيش عليه وان الفار لغير مزيد في عمر 


(0 الأحزاب131. 





۳۰ اخ و عم مه مت مور رس و و۳ نا مرج روگ 16 هه تشه نا مسند نهج البلاغة 4ج ۲ 


ولا محجوز بینه وبين يومه ولا يرضى ربهء ولموت الرجل محمًا قبل إتيان هذه 
الخصال خير من الرضا بالتلبيس بها والاقرار علیها. 

وفي كلام له آخر: وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى یقاتلوکم» فإذا 
بدؤوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار وعضوا على الأضراس فإنه أنبا 
للسيوف عن الهام. وغضوا الأبصار ومذوا جباه الخيول ووجوه الرجال. وأقلّوا 
الكلام فإنه أطرد للفشل وأذهب بالوهن» ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة 
والمجادلةء واثبتوا واذكروا الله عز وجل كثيراء فإن المانع للذمار عند نزول 
الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحمُون براياتهم ويضربون حافتيها وأمامهاء وإذا 
حملتم فافعلوا فعل رجل واحد» وعليكم بالتحامي فان الحرب سجال» لا يشدّون 
علیکم كرة بعد فرة» ولا حملة بعد جولة» ومن ألقى إليكم السلام فاقبلوا منه» 
واستعينوا بالصبر فان بعد الصبر النصر من الله عر وجل» إِنَّ الأ له وا من 
شام ین عباده وَالْمَاقِبَةُ لین ۷۱.6 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١م‏ ) في «الأمالي »: حدثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى العطار تله» قال: حدثنا أبي» عن محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب» عن محمد بن سنانء عن أبي الجارودء عن أبي جعفر الباقر: عن أبيه» 
عن جدّه هع ء قال: قال أمير المؤمنين #: من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومنٌ 
من أساء به الظن» ومن کتم سره كانت الخيرة بيده» وکل -حديث جاوز أثنين فشاء 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك» ولا تظنن بكلمة خرجت 
من أخيك سوءا وأنت تجد لها فى الخير محملاء وعليك بإخوان الصدق فأكثر 
من اكتسابهم» فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء» وشاور في حديثك 


(۱) الأعراف: ۰۱۳۸ 


زود الكافي ؛ للشیخ الكليني ۳۹۰۵ 





خطب أمير المومنین 38 / الحطبة ( ۰) ,۱ 


الذین یخافون اله وأحبب الاحوان على قدر التقرىء واتقوا شرار النساء 
وکونوا من خيارهنٌ على حذر؛ إن آمرنکم بالمعروف فخالفوهنٌ» كيلا یطمعن 
منکم في الک زد 


00 الأمالي ؛للشیخ الصدوق: A‏ 





[الکلام ( 1خ ) ] 


قال العرشي : رواه الشیخ الصد وق باختلاف ضنیل في معاني الاخبار. (انتهی) ٩.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما آرویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) فى «الکافی»: «بل الزهد في الدنيا ان لاتكون بما في يدك أوئق 
منك بما عند الله و 

وبالاسناد عنه عن محمد بن يحيى» عن آحمد بن محمد بن عیسی عن 
محمد بن سنان» عن مالك بن عطية؛ عن معروف بن خریوذ» عن أبي الطفيل 
قال: سمعت أمير المؤمنين 18 يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر کل 
نعمة» والورع عن كل ما حرم الله عز وجل.!" 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في «معاني الأخبار»: حدثنا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد جك قال: حدئنا محمد بن الحسن الصفارء 
عن أحمد بن أبي عبد الله» عن أبيه» عن محمد بن سنان» عن مالك بن عطية 


الاحمسي» عن معروف بن خربوذء عن أبي الطفيل» قال: سمعت أمير المؤمنين 


() راجع: استناد نهج البلاغة , 
(۲) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۷:۵ 





خطب أمير المؤمنين ل / الکلام ( ۷۸۱) و مه ا رين 


صلوات الله عليه يقول: الزهد في الدنيا قصر الامل» وشکر کل نعمة» والورع عما 
حرم الله عليك ٩۱‏ 


.۲۵۱ معاني الأخبار ؛للشيخ الصدوق:‎ )١( 





[الکلام (۸۳)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: روئ الکلام كله المبرّد في الكامل [ج ١‏ 
ص ۸۸] وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي البصري. المتوفئ ۳۲۱ 
(۳۳٩م)‏ في كتاب المجتنئ (۱۳) والحراني في تحف العقول ( 4۷) وأبو علي 
القالي في كتاب «الأمالي» (ج ۲ ص ۱۲۲).(انتهی) ٩۸.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه عن ابن شعبة الحراني (ت / 
77 ه) في تحف العقول, قال: وقال لله في ذم الدنيا: أولها عناء وآخرها فتاء» 
في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. من صح فيها أمن. ومن مرض فيها ندم . 
من استغنى فيها فتن. ومن افتقر فيها حزن. من ساعاها فاتته. ومن قعد عنها آتته . 
ومن نظر إليها أعمته. ومن نظر بها بصّرته.!") 

وقال أبو الفتح الكراجكي (ت /111 ه) في کنزالفوائد: ومن بديع كلام أمير 
المؤمئين !ة الذي حفظ عنه: ان رجلا قطع عليه خطبته وقال له: صف لنا الدنيا» 
فقال: اولها عناء وآخرها بلاء حلالها حساب وحرامها عقاب . من صح فيها أمن» 


)0 راجع: استناد نهج البلاغة . 
(۲) تحف العقول ؛ لابن شعية الحراني: ۰۳۰۱ 





خطب أمير المومنین :24 / الکلام ( ۸۲) او م م و طم ی ا ۲۰۰۰ ۴۵ 


ومن مرض فیها ندم ومن استغنى فیها فتن» ومن افتقر فیها حزن. ومن سعاها 
فاتته» ومن قعد عنها اتته» ومن نظر إليها آلهته» ومن تهاون بها نصرته . ثم عاد الى 
مکانه من خطبته صلوات الله عليه. وهذه اعلی الرتب درجة في حضور الخاطب. ° 

وبالاسناد عن الموفق الخوارزمي (ت / ۵1۸ ه) في المناقب: وبهذا الاسناد 
عن أحمد بن الحسين » آخبرنا أبو الحسین بن بشران» أخبرنا أبو علي الحسین بن 
صفوان» حدثنا عبد الله بن أبي الدنياء حدثنا الحسین بن عبد الرحمان؛ حدثنا 
عبيدالله بن محمد التقي» عن شيخ من بني عديء قال: قال رجل لعلي بن ابي 
طالب : يا أمير المؤمئين صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دار من صح 
فيها أمن» ومن سلم فيها ندم؛ ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن » في 
حلالها حساب» وفي حرامها النار .7 

وبالاسناد الى المتقى الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال»: عن علي أنه 
سثل عن الدنيا؟ فقال: أطيل أم أقصر؟ فقيل: أقصرء فقال: حلالها حساب» 
وحرامها عذاب» فدعوا الحلال لطول الحسابء ودعوا الحرام لطول العذاب. 
(ابن أبي الدنيا في ذم الدنیا والدينوري كر) . 

وعن شبخ من بني عدي قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمئين 
صف لنا الدنياء قال: وما أصف لك من دارء من صح فيها أمن. ومن سقم فیها 
ندم ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن ء حلالها حساب وحرامها النار. 


(ابن أبى الدنيا والدينوري).9 


(1) كنزالفوائد ؛ لأبي الفتح الكراجكي: ٠١١‏ . 
(1) المناقب ؛ للمزفق الخرارزمي : ۰۳۹۶ 
(۳) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۳: ۰۷۱۹ ۸۵۷ ۸۵1۷ 





[الخطبة ( ۸۳)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في‌التخریج: «قوله ۶ : «الحمد لله 
الذي علا بحوله ودنى بطوله...الى آخره.» هذه الخطبة الجليلة في البلاغة 
والفصاحة وحسن الانسجام والجمع للمحسنات البديعية لاتجارى ولا تباری» 
وفيها من اللطائف والدقائق ما عده الشارح الفاضل من معجزاته #8 التي قات بها 
البلغاء وأخرس الفصحاء. وقال السيد الشريف بعد انتهائها: وفي الخبر: انه #8 لما 
خطب بهذه الخطبة اقشعرّت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب. ومن 
الناس من يسمي هذه الخطبة: الغرّاء. 

ونقل الشارح المذكور أن الشیح أبا عثمان قال: حدثني تمامة قال: سمعت 
جعفر بن يحيى و كان من أيلغ الناس وأفصحهم يقول: الكتابة ضم الكلمة إلى 
أختهاء ألم تسمعوا قول شاعر لشاعر وقد تفاحر: أنا أشعر منك ؛ لاني آقول البيت 
وأخاهء وأنت تقول البيت وابن عمه. ثم قال: وناهيك حسناً بقول على بن آبي 
طالب 38 : هل من مناص أو خلاص أو معاذ أو ملاذ. ۱ 

قال أبو عثمان: وکان جعفر یعجب بقول علي ##: أين من جد واجتهد وجمع 
واحتشد, وبتی فشیّد؛ وفرش فمهّدء قال: ألا تری ان کل لفظة متها آخذة بعنق 


خطب أمير المؤمنين لل / الشطية (AF)‏ ی ی ۰ ۷۲۷ 


قرينتهاء جاذبة إياها إلى نفسها؟ ثم ذكر الشارح فصاحته ا وأنه أفصح من كل 
ناطق بلغة العرب من الاولين والآخرين ... إلى آخر ما كتبه في «ص 4۹٩‏ من 
المجلد الثاني. 0 

ويتجلى لك مما كتيناه هنا: أن هؤلاء الافاضل الاعلام يرون أن هذه الخطبة من 
كلام مولانا أميرالمؤمنين لایخالجهم في ذلك شكء ولا يخامرهم فيها ريب» 
وکفی بهؤلاء حججاً على صحة الاسناد. وأدلة على ثبوت الرواية. على أن هذه 
الخطبة تشهد بنفسها لنفسهاء فان مفرداتها سهلة سلسةء لا وحشية ولا معقّدة» 
وجملها حسنة المعاني» سريعة الوصول إلى الافهام. وقد اشتملت على أكثر 
المحستات البديعية من المقابلة والمطابقة وحسن التقسيم ورد الكلام على صدره 
والترصيع والنسهيم والتوشيح والمماثلة والاستعارة والموازنة والتكافؤ والتسميط 
والمشاكلة وغير ذلك. 

قال الشارح الفاضل: ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة في خختطب أمير 
المؤمنين 38 وكتبه» مبثوثة متفرقة في فرش كلامه 48 : ولیس يوجد هذان الامران 
[ما یعتبر في مفردات الكلام وما يعتبر في مركباته ] في كلام أحد غيره ...الى آخره. 

وقد تلص من ذلك أن من قرأ هذه الخطبة» وكان من أهل الذوق والتمييز 
والمعرفة بأساليب الكلام» وقد تذوق كلام أمبرالمؤمنين 8: واستضاء بنوره 
وأستنشق أريج شذاه يكاد يجزم بأن هذا اللمر من ذلك الشجرء رهذه الغرفة من 
ذلك البحرء فالمتن شاهد لايحتاج إلى تعاديل » وسند عال للاخبار المراسیل» وقد 
ختم الشارح الفاضل شرحه لهذه الخطبة بقوله: واعلم إن تكلف الاستدلال على 
أن الشمس مضيئة يتعب» وصاحبه منسوب إلى السفه» وليس جاحد الامور 
المعلومة علماً ضرورياً بأشد سفهاً ممن رام الاستدلال بالادلة النظرية عليها. 

وقوله #+: (عباد مخلوقون اقتداراً... الخ) رواه في تحف العقول للحسن بن 


على بن شعبةٍ المتوفى سنة ۳۳۲ همرسلاء قال: وقال #: «إنكم مخلوقون اقتداراً 
ومربوبون اقتساراً» ثم ذكر بعده جملة من الفقرات المذكورة في هذه الخطبة. 
وكذلك القاضی القضاعی, فانه ذكر فى الباب الثالث فيما روي عنه 3۵ من 
لمراعظ قوله تانکم مخلوقون» و آتبعه بحسل من هله العطية ,قم ار فیما روا 
جملا من خطب أخرى مذكورة في النهج وجعل الجمیع کلاماً واحداً» ٩۱.‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «روی آبو نعیم الاصفهاني أكثرها في الحلية 
[ج ۱ ص ۷۸]ء كما روی علي بن محمد الواسطي جزءا منها في عیون الحکم 
والمواعظ [بحار ج ۱۷ ص 4]۱۱۲.(انتهی ۱ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فیما ارویه عن العلامة السجلسي 
(ت/۱۱۱۱ه) عن علي بن محمد الواسطي في كتابه عيون الحكم والمواعظء 
عن نسخة عتيقة, قال المجلسي عنها: «استنسخناه من أصل قديم في المواعظ 
وذکر الموت» ٩۳‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي ات / 504 ه) قال: فصل ومن کلامه ا فى 
المواعظ والرقائق. قال أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية» وقد تقدم ا 
حدثنا عمر بن محمد. حدثنا الحسين بن محمد بن عفير» حدثنا الحسن بن علي 
حدثنا خلف بن تمیم» عن عمر بن الرحال. عن العلاء بن المسيب» عن عبد 
خميرء قال: قال لي علي 4#: «ليس الخير ان يكثر مالك وولدك ولكن الخير ان 
يكثر علمك ويعظم حلمك» فلا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب 
ذنوباً» فهو يتدارك ذلك بتوبةء ورجل يسارع في الخیرات» ولايقل عملا في 
(1) مدارك نهج البلاغة : ۸۵ 


(۲) راجع : استناد نهج البلاغة . 
(۲) بحار الانوار ۷۷: "1377 





خطب آمیر المؤعتين لا / الخطبة )¥( n‏ 


تقوى» فکیف يقل ما یتقبل . 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبي ابراهیم بن محمد بن الحسن,» قال : کتب الى احمد 
بن ابراهيم بن هشام الدمشقي. حدثنا ابن صفوان. عن القاسم بن يزيد بن عوانة 
عن ابن حرب؛ عن أبن عجلان. عن جعفر ين محمد عن أبيهء عن جده؛ قال: 
«شیع أميرالمؤمنين جنازة؛ فلما وضعت في لحدها ع أهلها ويكواء فقال: مم 
تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين لأذهلهم ذلك عن البكاء علیه. أما والله ان له 
اليهم لعودة ثم عودة حتى لايبقى منهم أحد. 

ثم قام فيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله عباد الله الذي ضرب لكم الأمثال 
ووقّت الاجال» وجعل لكم اسماعا تعي ما عناهاء وأفئدة تفهم ما دهاهاء ان الله لم 
یخلقکم عبثء ولم يضرب عنكم الذكر صفحأء بل اكرمكم بالنعم السوابغ والآلاء 
السوائغ» فاتقوا الله عباد الله وحتُوا في الطلب ويادروا بالعمل قبل التدم» قبل هادم 
اللذات ومفرّق الجماعات» فان الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجائعهاء غرور 
حائل » وسناد مائل » ونعيم زائل» وجيد عاطل» فاتعظوا عباد الله بالعبرء وازدجروا 
بالنذرء فكأن قد علقتكم مخالیب المنية واحاطت بكم البليّة ودهمتكم مقطعات 
الأمور بنفخ الصور ويعثرة القبور. وسياق الحشر والموقف للحساب في النشورء 
وبرز الخلائق للمبدئ المعيدء وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» ونوقش على 
القليل والكثير والفتيل والنقيرء واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب 
فارتجت لذلك اليوم البلادء وخشع العباد ونادی المنادي من مكان قريب» 
وحشرت الوحوش» وزوجت اللفوس, وبرزت الجحيم قد تأجج جحيمها وغلا 
حميمهاء فاتقوا الله عباد الله تقية من وجل وحذر: وابصر وازدجرء فاحتث طلباً 
ونجا هرباًء وقدم للمعاد. واستظهر من الزاد» وكفى بالله منتقماً وبالكتاب خصيماً 
وبالجنة ثواباً ونعيماً. 


وفى رواية: وكفى بالجنة ثواباً وبالتار وبالا وعقاباً» واستغفر الله لي ولكم:. 
قلت: وقعت الينا الفاظ من هذا الکتاب حذفنا اسنادها طلبا للاختصار الذي هو 
فصل الخطاب ٩۱‏ 


(۱) تذكرة الخواص؛71١.‏ ط /بيروت. 





[الخطبة ( ع۸)] 


قال الجلالي: قال البلاذري (ت / ۲۷۹ ه) في «أنساب الاشراف» مالفظه: 
حدثتي محمد بن سعد» عن الواقدي» عمن حدثه, عن عیسی بن طلحة قال: قلت 
لابن عباس : أخبرني عن أبي بكر ؟ فقال: کان خيرا كله على حين كانت فيه وشك 
غضب [ظ] قلت: فعمر؟ قال: كان كأنه طاثر حذر قد نصبت له أحبولة؛ فهو يعطي 
كل يوم يما فيه على عنف السياق. قلت: فعثمان؟ قال: كان والله صواما قواما 
يخدعه نومه عن يقظته. قلت: فصاحبکم ؟ قال: كان مركوزا حلما وعلماء وغره 
من أمره اثنتان: سابقته وزالته [كذا] قلت: أكان محدودا؟ قال: أنتم تقولون ذاك. 

قالوا: وكان عمرو بن العاص يقول: إن في علي دعابة وهزةء فقال علي: زعم 
إبن النابغة أني تلعابة تمزاحة ذو دعابةء أعافس وأمارس» هيهات» يمنعني من 
ذاك خحوف الموت وذكر البعث والحساب» ومن كان ذا قلب ففي هذا له واعظ 
وزاجرء أما وشرٌ القول الكذبء وإنه ليحدث فیکذب: ويعد فيخلف» ويحلف 
فيحنثء فإذا كان يوم البأس فأيّ آمر وزاجر ما لم تأخذ السيوف مآخذها من هام 
الرجال. فإذا كان ذلك فأعظم مكيدته في نفسه أن یمنح القوم أسته ٩۷.»‏ 


() انساب الاشراف ؛ للبلاذری : ۰۱۵۱-۱۵۰ 





۳۳۲ مورا اا اسل اتج البلاغه جا 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) في التخریج : «قوله 1# : عجبا لابن 
النابغة ...الى آحره. ذکر فى کتاپ عیون الاخبار لابن قتيبة مع احتلاف يسير 
وزيادة في هذه الرواية علئ تلك. ورواه أبن قتيبة في عيون الاخبار [ج ۱ 
الامالی ( ۱۸۲ 

قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 13۰ ه) في «الأمالي»: آخبرنا محمد بن محمدء قال: أخبرنا آبو عبيدالله 
محمد بن عمران المرزباني؛ قال: أخبرني الحسن بن على » قال: حدثنا أحمد بن 
سعيدء قال: حدثني الزبیر بن بکار» قال: حدثنا علي بن محمد قال: كان عمرو 
بن العاص يقول: إن في علي دعابة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين :98 فقال: زعم ابن 
التابغة أني تلعابةء مرّاحة؛ ذو دعابة» أعافس وأمارس. هيهات يمنع من العفاس 
واعظ وزاجرء أما وشر القول الكذب إنه لیحدث فيكذب ويعد فیخلف فإذاكان 
يوم البأس فأي زاجر وآمر هو! ما لم تأغذ السيوف هام الرجالء فإذا كان ذلك 
فاعظم مکیدته في نفسه أن يمتح القوم استه ٩۲۱‏ 


(۱) مدارك تهج البلاغة : ۸۷ 
(۲) الأمالي ؛ للشبخ الطرسي: ۱۳۱- 





[الخطبة ( ۸0)] 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۸۱ ه) في التخریج: «قوله 48: وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له... الخ» قال عبد الحمید في شرحه «ص ۱۲۰ ج ۲ 
بعد أن ذکر أن فى هذا الفصل -علی احتصاره -من مسائل التوحید ثمانياً وعددهاء 
واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الالهية ما عرفت إلا من کلام هذا 
الرجل» وأن کلام غيره من أكابر الصحاية لم یتضمن شیناً من ذلك أصلا ولا کانوا 
يتصورونه ولو تصوروه لذكروه. 

قال: وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله 48. وذكر مثل هذا الكلام في 
«ص ۲۲۸ ج 07 قلت: وهذا مما يؤيد صدور هذا الكلام منه ونسبته اليه دون غيره 


من أهل عصره» ٠‏ 


(0 مدارك نهج البلاغة : ۸2 





[الخطبة ( ۸۷)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١174١‏ ه) فى التخريج: «قوله + حتئ يظنٌّ 
الظان ان الدنيا... الى آخره. قيل: أن هذه الخطبة طويلة» وان الرضي رحمه الله 
قد حذف منها كثيراً» ومن جملة ذلك: «اما والذي فلق الحبة وبرأ الشسمة.. 
الى آخره» .007 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن أحمد بن محمد 
بن خالد البرقي (ت 774 ح) في المحاسن» عن أبيه» عن حماد بن عيسى» 
عن ابراهيم بن عمر اليماني » عمن ذکره. عن علي #9 أنه كان يقول: إن أقضل ما 
يتوسل به المتوسلون: الايمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله » وكلمة 
الاخلاص فانها الفطرة» وتمام الصلاة فانها الملةء وايتاء الركاة فانها من فرائض 
اللهء وصوم شهر رمضان فانها من من عذابه» وحح البیت فانها منفاة للفقر 
ومدحضة للذنب» وصلة الرحم مثراة للمال ومنسأة في الأجلء وصدقة السرء 
فانها تطفی الخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنائم الخیر والمعروف. فانها تدقع 
ميتة السوء. وتقي مصارع الهول. ألا فاصدقواء فان الله مع من صدق» وجانبوا 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۸۷ 





خطب أمير المؤمتين لا / القطية ( CAY‏ ی هب 


الکذب فان الکذب مجانب للایمان. ألا إن الصادق على شفا منجاة وكرامة؛ ألا 
وان الکاذب على شفا مخزاة وهلكة» ألا وقولوا خيرا تعرفرا به» واعملوا به تکونوا 
من اهله. وأدُوا الامانة إلى من اثتمة » وصلوا الارحام من( قطعکم. وعودوا 
بالفضل علیهم .۱ 

وتقدم مقاطع منها في الخطبة (14) من رواية المنقري فلیراجع. 


()کذا في المصدرء رلعل الصحيح :من . 
(1) المحاسن ؛ لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ۱: ۰3۸۹ 





[الخطبة ( ۸۸)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 151 ه) في التخريج: «قوله 38: أما بعد 
فان الله لم يقصم جباري دهر... الخ» روى هذه الخطبة الشيخ الثقة الكليني 
في روضة الكافيء ورواها الشيخ المفيد في الارشاد. والروايات مختلفة في 
اللفظ والمقدار »۱۱ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواهاً الكليني في کتاب الروضة من فروع 
الكافي [ج ۲ ص ۳۱ والشیخ المفید في الارشاد (۱۳۸)». (انتهى ).۲۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
في «الكافي» في عنوان ( خطبة لامير المؤمنين 8ة) بالاسناد عن أحمد بن محمد 
الكوفي » عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن أبي روح فرج بن قرة» عن جعفر 
بن عبد اللهء عن مسعدة بن صدقةء عن أبسى عبد الله 38 قال: حطب أمير 
المؤمنين 39 بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله» ثم قال: أما 
بعدء فإن الله تبارك وتعالی لم يقصم جباري دهر إلا من بعد تمهيل ورخحاء؛ 


(۱) مدارك نهج البلاغة AV:‏ 
۲ راجع: استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المومنین ل / الخطية (84) جوم یو ی سیم مط عه ا ا FEV‏ 


ولم يجبر کسر عظم من الامم إلا بعد أزل وبلاء. 

أيها الناس في دون ما استقبلتم من عطب واستدبرتم من خطب معتبرء وما كل 
ذي قلب بلبیب» ولا کل ذي سمع بسميع: ولا کل ذي ناظر عين ببصير. 

عباد الله! أحسنوا فيما يعنيكم النظر فيه : ثم انظرو! إلى عرصات من قد آقاده الله 
بعلمه» كانوا على سنة من آل فرعون. هل جنات وعيون وزروع ومقام کریم» ثم 
انظروا بما ختم الله لهم بعد النضرة والسرور والامر والتهي: ولمن صبر منکم 
العاقبة في الجنان واه -مخلدون» وله عاقبة الامرر. 

فيا عجبا وما لي لا عجب من خطاً هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء 
لا یقتصون أثر نمي» ولا یقتدون بعمل وصيء ولا يؤمنون بغيبء ولا یعفون عن 
عیب » المعروف فیهم ما عرفوا؛ والمنکر عندهم ما أنكرواء وکل امری منهم إمام 
نفسه, آخذ منها فیما پری بعری وثیقات وأسباب محکمات. فلا یزالون بجور 
ولن یزدادوا إلا خطأء لا ينالون تقرّبا ولن یزدادوا لا بعدا من الله عز وجلء انس 
بعضهم ببعض وتصدیق بعضهم لبعض, کل ذلك وحشة مما ورث النبي 
الامي يل ونفورا مما آدی الیهم من آخبار فاطر السماوات والارض, أهل 
حسرات» وکهوف شبهات: وأهل عشوات وضلالة وريبة» من وکله الله إلى نفسه 
ورأيه فهر مأمون عند من یجهله» غير المتهم عند من لا يعرفه» فما آشبه هؤلاء 
بأنعام قد غاب عنها رعاژها ووا أسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها 
الیرم كيف یستذل بعدي بعضها؟ بعضا وکیف یفتل بعضها بعضا؟ المتشتة غدا 
عن الاصل التازلة بلفرع» المؤملة الفتح من غير جهته, کل حزب متهم آخذ منه 
بغصن ‏ آینما مال الغصن مال معه. مع أن الله وله الحمد -سیجمع هؤلاء لشر یوم 
لبني أمية» كما یجمع قرع الخریف يؤلف الله بینهم» ثم یجعلهم رکاما کرکام 
السحاب» ثم یفتح لهم أبوابا یسیلون من مستثارهم کسیل الجنتین : سيل العرم؛ 


۲ مه ووه ع ووه میم ای عستك تهج البلاغة /ج‎ A 


حيث بعث عليه فارة فلم يثبت عليه أكمة؛ ولم يرد سننه رض طودء يذعذعهم الله 
في بطون أودية ثم يسلكهم بای في الارضء بأخذ بهم من قوم حقوق قوم» 
ويمكّن بهم قوما فى ديار قوم؛ تشريدا لبني امية» ولكيلا یفتصبرا ما غصبواء 
يضعضع الله بهم ركنا ویتقض بهم طئ الجنادل من إرم» ويملا منهم بطنان 
الزیتون. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لیکونن ذلك» وكأني أسمع صهيل خیلهم 
وطمطمة رجالهم» وأيم الله لیذوین ما في أيديهم بعد العلوٌ والتمكين في البلاد 
كما تذوب الالية على التاره من مات منهم مات ضالاء وإلى الله عز وجل يفضي 
منهم من درج» ويتوب الله عز وجل على من تابء ولعل الله يجمع شيعتي بعد 
التشمّت لشر يوم لهزلاء وليس لاحد على الله عز ذكره الخيرة» بل لله الخيرة 
والامر جميعا. 

أيها الناس» إن المنتحلين للامامة من غير أهلها کثیر» ولو لم تتخاذلوا عن مر 
الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشججع عليكم من ليس مثلكم ولم يقو من 
قوي عليكم وعلى هضم الطاعة وازوائها عن أهلهاء لكن يَهْثّم كما تاهت بنو 
إسرائيل على عهد موسى بن عمران ۰38 ولعمري لیضاعفن عليكم التيه من بعدي 
أضعاف ما تات بنواسرائيل؛ ولعمري أن و فد استكملتم من بعدي مدة سلطا 

بنى امية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم 
الحق وراء ظهوركمء وقطعتم الادنی من أهل بدرء ووصاتم الابعد من أبتاء 
الحرب لرسول الله لاء ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص 
للجزاء» وقرب الوعد وانقضت المدة وبدا لکم النجم ذو الذنب من قبل 
المشرقء ولاح لکم القمر المنیر» فإذا كان ذلك فراجعوا التوبة؛ واعلموا أنكم إن 
تبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسول ييل فنداویتم من العمى والصم 
والبكم» وكفيتم مژونة الطلب والتعسّف ونبذتم اشقل الفادح عن الاعناق» 


خطب أمير المومنین ا / الاقطية fF (A)‏ 


ولا يبعد الله إلا من أبى وظلم واعتسف رأخذ ما ليس له وَسيَْلم نی نوا 
أن مقلب ینقلبون ۱۱4 


(۱) الشعراء:۲۲۷. 
(؟) الككافى ؛ للشيخ الكلبئي تت 





])۸٩ ( [الخطبة‎ 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۷۱ ه) فى التخریج: «قوله 38: أرسله على 
حين فترة من الرسل ... الخ » روی الكليني رحمه الله في أصول الكافي شيثاً منهاء 
وذكر الشارح الفاضل اختلاف الرواية في بعض ألفاظها» 27 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الكليني في أصول الکافي ۰۲۱۵۱ 
ویلوح من أقرال ابن أبي الحدید في شرحه [ج ۱ ص ۳۶۶] أن الخطبة رویت 
بروایات عدیدة». (انتهئ )۳۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطم من التص فيما ارويه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
رت / ۳۲۸ ه) في «الكافي »۰ عن محمد بن یحیی. عن بعض أصحابهء عن 
هارون بن مسلی عن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله ك قال: قال أمير 
المؤمنين 8ة: «أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول 85 وأنزل إليه 
الکتاب بالحق وأنتم اميون عن الكتاب ومن أنزلهء وعن الرسول ومن آرسله: 
على حين فترة من الرسل: وطول هجعة من الاممء وانبساط من الجهل» 


۸۷ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )۲( 





خطب أمير المومنین لذ / الخطبة ( ۸4) EN‏ 


واعتراض من الفتئة؛ وانتقاض من المبرم» وعمي عن الحق» واعتساف من 
الجورء وامتحاق من الدين» وتلظ من الحروب» على حين اصفرار من رياض 
جنات الدنياء ويبس من أغصانهاء وانتثار من ورقهاء ويأس من ثمرهاء واغورار 
من مائهاء قد درست أعلام الهدی. فظهرت أعلام الردی» قالدنيا متهجمة» في 
وجوه أهلها مکفهرق مدبرة غير مقبلة: ثمرتها الفتنت وطعامها الجيفة» وشعارها 
الخوف » ودثارها السیف. مرّقتم كل ممزق وقد أعمت عيون أهلهاء وأظلمت 
عليها أيامهاء قد قطعوا أرحامهمء وسفكوا دمائهم» ودفنوا في الشراب الموؤدة 
بينهم من أولادهم ‏ یجتاز دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنياء لا يرجون 
من الله ثوابا ولا يخافون والله ‏ منه عقاباء حيّهم أعمى نجس, وميتهم في النار 
مبلس» فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاولی» وتصديق الذي بين یدیه. 
وتفصيل الحلال من ريب الحرام. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, اخبرکم 
عنهء إن فيه علم ما مضى ؛ وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة» وحكم ما بيتكم وبيان ما 
أصبحتم فيه تختلفرن» فلو سألتموني عنه لعلمتكم».!" 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنر العمال»: عن علي قال: 
دزن الدنيا قد ارتحلت مدبرة؛ وان الآخرة مقيلة ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا 
من أبناء الآحرةء ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا وان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا 
الارض بساطا والتراب فراشا والماء طيباء ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في الدنیا هانت 
عليه المصیبات. ألا إن لله عبادا کمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدین وأهل 
التار فى الثار معذبین: شرورهم مأمونة وقلوبهم محرونةء وأنفسهم عفيفة» 
رحوائجهم خفيفة» صبروا أياما لعقبئ رحلة طويلة. أما الليّل: فصافون آقدامهم. 


(۱) الكافي ؛ للشیخ الكليني 3:۱. 





e ۷1۲‏ مسقل نهج البلاغة رج ۲ 
تجري دموعهم على خدودهم. يجأرون إلى ربهم: ربنا ربناء یطلبون فكاك 
رقابهم» وأما النهار: فعلماء حلماء بررة أتقياء» آتهم القداح ینظرون إليهم ناظر 
فیقول: مرضی ؟ وما بالقوم من مرض » وخولطوا. ولقد خالط القوم أمرا عظیم». 
(الدينوري کر) ٩!‏ 


۸۵13 کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۳: ۷۱۹,ج‎ )١( 





])٩۱ ( [الخطبة‎ 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۲۱ ه) في التخریج: «قوله 8 : الحمد لله 
الذي لايفره المنع والجمود... الخء هذه الخطبة الجليلة رواها في النهج الذي عليه 
شرح الفاضل ابن أبي الحديدء والذي عليه شرح العلامة بن میثم عن مسعدة بن 
صدقة. عن الصادق جعفر بن محمّد 4ه أنه قال: خطب أمير المؤمنين 4# بهذه 

الخطبة على منبر الكوفة ... الخ. 
وقد رواها الشيخ الصدوق في كتابه المعروف بتوحيد الصدوق قال: حدثنا 
على بن محمد بن عمران الدقاق قال: حدثنا محمد بن عبداله الكوفيء قال: 
حدثنا محمد بن أسماعيل البرمكي» قال: حدثني علي بن العباس» قال: حدثني 
اسماعيل بن مهرآن الكوفي » عن إسماعيل بن إسحاق الجهني » عن فرج بن فورةء 
عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله اء يقول: بینا أمير المؤمنين 19 
يخطب على منبر الكوفة لذ قام اليه رجل فقال: يا أمير الممنین صف لنا ريك 
تبارك وتعالی لنزداد له حباً وبه معرفة» فغضب أمير المؤمنين 1# ونادى: الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناس حتى غص المسجد باهله ثم قام متغير اللون فقال: الحمد 
له الذي لايفره المنع ولا يكدبه الاعطاء... إلى آخر ما رواه الصدوق منها في 


”7 موسر م عو م ی مسد هج البالاغة /ج ۲ 


الكتاب المذكور؛ وما رواه السيد هنا أطول مما رواه الصدوق منها. ومخالف له 
في بعض الالفاظ وبعض الفقرات. 

قال الشارح الفاضل فى شرح الفصل المتضمن لصفة الملائكة من هذه 
الخطبة: «هذا موضع المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء إذا جاء هذا الکلام 
الرباني واللفظ القدسي بطلت فصاحة العرب وكانت نسبة الفصيح من کلامها اليه 
نسبة التراب الى النظار الخالص » ولو فرضنا ان العرب تقدر على الالفاظ الفصيحة 
المناسية أو المقارية لهذه الالفاظ . من أين لهم المادة تي عيرت هذه الالفاظ 
عنها؟ ومن اين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول الق هذه 
المعاني الغامضة السمائية ثية ليتهياً لها التعبير عنهاء آما الجاهلية فانهم إنماكاتت تظهر 
فصاحتهم فى صفة بعیر أو فرس أو حمار وحش أو ثور فلاة أو صفة جبال أو 
فلوات ونحو ذلك. وأما الصحابة فالمذکورن منهم بقصاحة انما كان متتهى 
فصاحة آحدهم کلمات لا تتجاوز السطرین أو الثلاثة » إما في موعظة تتضمن ذکر 
المرت أو ذم الدنیا أو ما یتعلق بحرب وقتال من ترغیب أو ترهيب » فأما الکلام 
في الملائكة وصفاتها وصورها وعباداتها وتسبیحها ومعرفتها بخالقها وحبّها له 
وولهها اليه وما جری مجری ذلك مما تضمنه هذا الفصل على طوله فانه لم يكن 
معروفا عندهم على هذا التفصيل » نعم ریما علموه جملة غير مقسمة هذا التقسيم 
ولا مرتبة هذا الترتيب بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيمء وأمًا من 
عنده علم من هذه المادة فلم تكن لهم هذه العبارة, ولا قدروا على هذه 
الفصاحة, فثبت أن هذه الامور الدقيقة في مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل إلا 
لعل وحده» :۱۱ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «الخطبة السابعة وللمانون» وتعرف بخطبة 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۸۸ 





خطب أمير المؤمتين 340 / الخطبة ( 4۱) YE@ sess‏ 


الأشباح » وهي من جلائل خطبه: «الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود. ولا 
يكديه الاعطاء والجود... الى آخره. [ج ١١ص‏ ۱۵۹ ]. رواهاابن عبد ربه في العقد 
الفريد [ج ۲ ص ۲۰۰]؛ والشيخ الصدوق في كتاب التوحيد .))۳١(‏ انتهى .7 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاستاد: عن محمد بن 
الحسن الصفار في بصائر الدرجات: حدثنا الحسن بن علي بن النعمان وأحمد بن 
محمد جميعا عن علي بن النعمان قال: حدثنى من دخل على أبي عبد ال فقال 
له: قد سألت اهل بيتك فلم ار عندهم فيه شيئاء قال: وما هو؟ برون ان عليا ©* 
قال: سلوني قبل ان تفقدوني فوالله لا تسألوني عن ارض مخصبة ولا ارض 
مجدبة ولافتة تضل مائة وتهدى مائةء الا ان شكت انبأتكم بناعقها وقائدها 
وسائقهاء قال: قال أبو عبد الله الة: فان هذا حق». 

وايضاً: حدثنا محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشير» عن المفضل؛ عن سلام 
قال: قلت لابي عبد الله #ة: انا نروى احاديث لم نجد عند احد من اهل بيتك فيها 
شيئاء فقال : ماهي ؟ قلت: يروون ان علیا 4# كان يقول وهو يخطب الناس: با ايها 
الناس سلونيء فانكم لن تسألوني عن شئ فيما بيني وبين الساعة؛ لا عن ارض 
مجدبة ولاعن ارض مخصبة ولا عن فرقة تضل مأئة وتهدي مائة الا أن لو شثت 
أنبأكم يناعقها وقائدها وساتقها, قال: وانه حق. 

وأيضاً: حدثنا ابراهيم بن هاشم. عن جعفر بن محمد» عن عبد الله بن ميمون 
القداح» عن جعفرء عن أبيه قال: قال امير المژمنین علي بن أبي طالب ة: 
«سلوني قبل ان تفقدوني» فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي مائة الا اخيرتكم 
بسائقها وناعقها حتى يخرج الدجال». 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى » عن محمد بن اسماعيل » عن منصور بن 


(1) راجع استتاد نهج البلاغة . 





یونس» عن عمرو بن شمرء عن جابر» عن أبي جعفر #8 قال: قال رسول الله ة: 
«ما من ارض مخصبة ولا ارض مجدبة ولافئة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنا 
أعلمهاء وقد علّمتها اهل بيتي يعلم كبيرهم وصغيرهم إلى ان تقوم الساعة». 

ثقال: حدثنا احمد بن محمد» عن علي بن الحکم عن سلام القصیر, قال: 
قلت لأبي عبد الله 9ة: إنا نروى احاديث لم نجد عند اهل بيتك فيها شیثا, قال: 
وما هي ؟ قلت: يروون أن عليا 4۶ قال: «سلوني وهو يخطب -فانکم لا تسألون 
عن شين فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن ارض مخصبة ولا عن ارض مجدبة» 
ولا فتة تضل مائة وتهدي مائة» الا ان شئت انبأتكم بناعقها وسائقها وقائدهاء 
فقال: أنه حق». 

وقال: حدثنا ابراهيم بن هاشمء عن ابن أبي عمير» عن منصور؛ عن عمرو بن 
شمر مثله. 

وقال: حدثنا آبو الفضل العلوي. عن سعيد بن عيسى البصري» عن ابراهيم بن 
الحكم» عن ابيه » عن شريك بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الاعلی» عن أبي 
وقاص» عن سلمان الفارسي رحمه الله عن امير المزمنین 38 قال: قال: سلوني 
عمًا يكون إلى يوم القيامةء وعن كل فئة تضل مائة وتهدي مائة وعن سائقها 
وناعقها وقائدها إلى يوم القيامة. 

وقال: حدثنا عبد الله بن محمد» عن الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة» عن 
سويد بن غفلة» قال: انا عند امير المؤمنين له إذا اتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين 
جتتك من وادي القرى» وقد مات خالد بن عرفطة. فقال امير المؤمنين 8# : انه لم 
يمت . فأعادها عليه فقال له على 3 : لم يمت والذي نفسي بيده» لا بموت. 
فأعادها عليه الثالثة: فقال: سبحان الله » اخبرك انه مات وتقول: لم يمتء فقال له 


على 8ة: لم يمتء والذي نفسي بيده لا يموت حتى يقود جيش ضلالة يحمل 


خطب أمير المؤهنين 3 / الخطبة ( FEV sss )۹١‏ 


رایته حبيب بن جساز. قال: فسمع بذلك حبیب فأتى أمير المؤمتين» فقال: 
ناشدتك فم وانا لك شيعة؟: وقد ذكرتني بأمر لا والله -ما اعرفه من نفسي» 
فقال له علي 3# ان كنت حبيب بن جماز فتحملهاء فوی حبيب بن جماز وقال: 
ان كنت حبيب بن جماز لتحملنهاء قال أبو حمزة: فو الله ما مات حتى بعث عمر 
بن سعد إلى الحسين 3# بن علي 3 وجعل ابن عرفطة على مقدمته وحبيب 
صاحب رایته ». 

وقال: حدثنا محمد بن الحسین» عن عبد الرحمن بن أبي هاشم. عن عنبسة 
بن العابد» عن مغيرة مولى عبد المؤمن الانصاري» عن سعد بن الاصبغ» قال: 
سمعت علیا 1 يقول على هذا المنبر: سلوني قيل ان تفقدوني: والله ما من 
ارض مخصبة ولا مجدبة» ولافئة تضل مائة وتهدي مائة إلا وقد عرفت قائدها 
وسائقهاء وقد اخبرت بهذا رجلا من آهل بيتي يخبرها كبيرهم لصغيرهم إلى ان 
تقوم الساعة» .۱ 

ویالاسناد عن العلامة المجلسی فى بحار الأثوار: الدقاق. والقطان. والسنانی 
جميعاء عن أحمد بن زكريا القطان» عن محمد بن العباس» عن محمد بن أبي 
السري» عن أحمد بن عبد الله بن يونس» عن سعد بن طريف الككنانيء عن 
الأصبغ بن نباتةء قال: لما جلس علي 4# في الخلافة وبايعه الاس خرج إلى 
المسجد متعمّما بعمامة رسول الله يلكا لابسأ بردة رسول اللهء منتعلا نعل رسول 
الله » متقلدا سيف رسول الله » فصعد المنبر فجلس عليه متمكتاء ثم شبك بين 
أصابعه فوضعها أسفل بطنه» ثم قال: يا معاشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوني » 
هذا سفط العلم» هذا لعاب رسول لله تل هذا ما زقني رسول الله 4¥ زقا زقاء 
سلوني» فان عندي علم الاولين والآخرين» أما والله لو ثنيت لي وسادة فجلست 


2 بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار : ۳۱۸-۰۳۱۲ 





ا دی عه مس یام هوه سم مستک تهج البلاغة / چ ۲ 


عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما كذب» 
لد أفتاكم بما أنزل الله في » وأفتيت أهل الا نجيل بإ نجيلهم حتى ينطق الانجيل 
فيقول: صدق على ما كذبء لقد أفتاكم بما أنزل الله في » وأفتيت أهل القرآن 
بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علیخ ما کذب. لقد أفتاكم بما أترل الله 
فیع . وأنتم نتلون القرآن ليلا ونهاراء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا آية في 
كتاب الله عزوجل لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو کائن إلى يوم القيامة» 
ومي هذه الاید: + يَمْحُوا ال تا شام وَیثیث وَعنتة ام آلکتاب ۱4 ثم قال: سلوني 
قبل أن تفقدوني. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أيّة آية في ليل 
انزلت أوفي نهار انزلت» مكّيها ومدنيّهاء سفريّها وحضريها .۲ 

قال الجلالي: وقي هذا الحديث أجوبة من الامام للسائلين» وهو يردد هذه 
الجملة: «سلوتي قبل ان تفقدوني» وقد روئ الشيخ المفيد هذا الحديث في 
الاختصاص » عن على بن محمد الشعراني» عن الحسن بن علي بن شعيب» عن 
عيسئ بن محمد العلوي» عن محمد بن العیاس» كما ورواه الطبرسي في 
الاحتجاج مرسلاً.90" 

وبالاسناد عن الشیخ الصدوق (ت / ۳۸١‏ ه) قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق 2 قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الکوفی» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثني على بن العباس» قال: حدثني 
إسماعيل بن مهران الكوفي » عن إسماعيل بن اسحاق الجهني » عن فرج بن فروة ) 


عن مسعدة بن صدقة: قال: سمعت أبا عبد الله 38 يقول: بينما أمير المزمنین ها 


(۱) الرعد : ۳۹. 
(۲) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسی ۱۰: ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۳) بحار الاتوار للعلامة المجلس ۷: ۰۱۳ 





يخطب على المنبر بالكوفة إذ قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين صف لنا ريك 
تبارك وتعالى لنزداد له حبًا وبه معرفة. 

فغضب أمير المؤمنين 38 ونادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس حتی غص 
المسجد بأهله ؛ ثم قام متغيّر اللون» فقال: الحمد لله الذي لا يفره المنع ‏ ولا يكديه 
الاعطاء؛ إذ كل معط منتقص سواه» الملئ بفوائد النعم وعوائد المزيد؛ وبجوده 
ضمن عيالة الخلق» فأنهج سبيل الطلب للراغبین إليه» فليس بما سثل أجود منه 
بمالم يسأل» وما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال؛ ولو وه ب ما تنفست عنه 
معادن الجبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلذ اللجین وسبائك العقيان 
ونضائد المرجان لبعض عبيده؛ لما أثر ذلك في وجوده ولا أنفد سعة ما عنده» 
ولكان عنده من ذخائر الافضال ما لا ينفذه مطالب السؤال ولا يخطر لكثرته على 
بال لانه الجواد الذي لا تنقصه تنقصه المواهب. ولا ينحله إلحاح الملحین» انما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فیکون, الذي عجرت الملائكة -علی قربهم من 
كرسي کرامته» وطول ولههم إليه وتعظيم جلال عزه» وقربهم من غيب ملكوته - 
أن يعلموا من آمره الا ما علمهم. وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته 
على ما فطرهم عليه أن « قَانُوا شبحاتك للع نت إل ما غَلمتنا نت نت الْعَلِيم 
لحکیم (. فما ظنك أيها السائل بمن هو هكذاء سبحانه وبحمده» لم يحدث 
فيمكن فيه التغيّر والانتقال» ولم یتصرف في ذاته بکرور الاحوال: ولم یختلف 
عليه حقب الليالي والایام. الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله. ولا مقدار 
احتذی عليه من معبود كان قبله» ولم تحط به الصفات فیکون بادراکها إياه 

بالحدود متناهياء وما زال ‏ لیس کمثله شي عن صفة السخلوقین متعالیا. 
وانحسرت الابصار عن أن تناله فیکون بالعیان موصوفاء وبالذات التي لا یعلمها 


(0 لبقرة: ۳۷ 
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إلا هو عند خلقه معروفاء وفات لعلؤه على أعلى الاشياء مواقع رجم المترهّمين 
وارتفع عن أن تحوي كنه عظمته فهاهة رويّات المتفکرین» فليس له مثل فيكون 
ما يخلق مشبها به» وما زال عند أهل المعرفة به عن الاشياه والاضداد مترّهاء كذب 
العادلون بالل إذ شب شجهره یم أصنافهم» وحأوه حلية المخلرقين بأوهامهم؛ وجزوء 
بتفدير منتج خواطرهم وقدروه على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقولهم. 
وكيف يكون من لا يقدر قدره مقدرا في رويّات الاوهام» وقد ضلت في إدراك 
کنهه هواجس الاحلام؛ لانه أجل من أن يحده ألباب البشر بالتفكيرء أو يحيط به 
الملائكة على قربهم من ملكوت عزته بتقدیر» تعالى عن أن يكون له كفو فيشبّه 
به؛ لانه اللطيف الذي إذا أرادت الاوهام أن تقع عليه في عميقات غيوب ملكه» 
وحاولت الفكر الميرَأة من خطر الوسواس إدراك علم ذاته» وتولّهت القلوب إليه 
لتحوي منه مكيفا في صفاته» وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات 
لتنال عل إلهيته» ردعت خاسئة وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه 
سبحانه رجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا يتال بحور الاعتساف كنه معرفته؛ ولا 
يخطر يبال اولي الرويّات خاطرة من تقدير جلال عزته؛ لبعده من أن يكون في 
قوى المحدودينء لانه حلاف خلقه, فلا شبه له من المخلوقين وإنما يشبه الشئ 
بعدیله» فأما مالا عديل له فكيف يشبّه بغير مثاله» وهو البدي الذي لم يكن شي 
قبله» والاخر الذي ليس شيع بعدهء لا تناله الابصار من مجد جبروته إذ حجيها 
بحجب لا تنفذ في خن كثافته » ولا تخرق إلى ذي العرش متانة خمصائص ستراته. 

الذي صدرت الامور عن مشيتهء وتصاغرت عررّة المتجبرين دون جلال 
عظمته وحضعت له الرقاب» وعنت الوجوه من مخافته وظهرت في بدائع الذي 
أحدثها آثار حكمته وصار کل شئ خحلق حجة له ومنتسبا إليه؛ فإن كان خلقا 
صامتها فحجته بالتدبير ناطقة فیه, فقذّر ما خلق» فأحكم تقدیره» ووضع کل شی 
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بعت تدبيره موضعهء ووهه بجهة فلم يبلغ منه شي حدود منزلته» ولم يقصر 
دون الانتهاء إلى مشيته؛ ولم يستعصب إذ أمره بالمضئ إلى ارادته؛ بلا معاناة 
للغوب مه ولا مكائدة لمخالف له على مره فتم خلقه» وأذعن لطاعته» ووافى 
الوقت الذي آخرجه إليهء إجابة لم يعترض دونها ريث المبطيع» ولا أناة المتلكئ » 
فأقام من الاشياء أودهاء ونهى معالم حدودهاء ولام بقدرته بين متضادتهاء ووصل 
أسباب قرائتها. وتمالف بين ألوانهاء وفرقها أجناسا مختلفات في الاقدار والغرائز 
والهيئات» بدايا خلائق أحكم صنعهاء وفطرها على ما أراد إذ ابتدعهاء انتظم علمه 
صنوف ذرؤهاء وأدرك تدبيره حسن تقديرها. 

أيها السائل » إعلم أن من شبّه شيّه ربنا الجليل بتباين أعضاء خلقه وبتلاحم أحقاق 
مفاصلهم المحتجبة بتدبير حكمته أنه لم يعقد غيب ضميره على معرفته ولم 
يشاهد قلبه اليقين بأنه لا ند له وكأنه لم يسمع بتبري التابعين من المتبوعين وهم 
يقرلون: ( تال إن كنا هي لا بین نیک بت الْمَاَهِينَ 4 فمن ساوى ربنا 
بشئ فقد عدل بهء والعادل به كافر ہما نزلت به محكمات آباتهء ونطقت به شواهد 
حجج بيناتهء لانه الله الذي لم يتناه في العقول فيكون في مهب فكرها مكيفاء وفي 
حواصل رويّات همم النفوس محدودا مصرفاء المنشئ أصناف الاشياء بلا روية 
احتاج إليهاء ولا قريحة غريزة أضمر عليهاء ولا تجربة آفادها من مر حوادث 
الدهور. ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الامورء الذي لما شبّهه العادلون 
بالخلق المیقض المحدود في صفاته» ذي الاقطار والتواحي المختلفة في طبقاته, 
وکان عزوجل الموجود بنفسه لا بأداته, انتفی أن یکون قدروه حق قدره فقال 
تنزیها لنفسه عن مشاركة الانداد وارتفاعا عن قياس المقدرین له بالحدود من 
كفرة العباد: و وما زوا الله حَّ قذرو والأزش جَمِيعا مه یزع الْقِيَامَةٍ وَاَلْتْمَاوَاتٌ 


(۱)الشُعراء: 4۸-۵۷ 
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مَطْويَاتٌ بیمینه سبْحَائَهُ وتان عمًا يُفْرِكُونَ 4 ما دك القرآن عليه من صفته فاتبعه 


ليوصل بينك وبين معرفته وأتم بهء واستضی بنور هدايته» فإنها نعمة وحكمة 
اوتيتهماء فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين» وما دك الشيطان عليه مما لیس في 
القرآن عليك فرضه. ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أثره» فكل علمه إلى الله 
عزو جل » فإن ذلك منتهى حق الله عليك . 

واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين آغناهم الله عن الاقتحام في السدد 
المضروبة دون الغیوب. فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب 
المحجوب. فقالوا: آمنًا به کل مِنْ عند با 4" فمدح الله عزوجل اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما وسمّی ترکهم التعمّق في ما لم یکلفهم 
البحث عنه منهم رسوخاء فاقتصر على ذلك. ولا تقذر عظمة الله سبحانه على قدر 
عقلك فتکون من الهالکین ».۲۱ 

وبالاسناد عن الشيخ المفيد (ت / ه) في «الاختصاص» عن علي بن 
محمد الشعراني» عن الحسن بن علي بن شعيب» عن عيسى بن محمد العلوي» 
عن محمد بن العباس بن بسام» عن محمد بن ابي السري» عن أحمد بن أبي 
عبد الله » عن يونس» عن سعد الكناني» عن الاصبغ بن نباتة؛ قال: لما جلس 
أمير المؤمنين 1 في الخلافة وبايعه الناس مرج إلى المسجد متعمما بعمامة 
رسول الله ٌ» لابسا پردة رسول الله» منتعلا نعل رسول الله» متقلدا سيف 
رسول الله ب فصعد المنبر فجلس عليه متكئاء ثم شبك بين أصابعه فوضعها 
أسفل بطنه» ثم قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني. هذا سفط العلمء هذا 


(0 ازمر : 2۷. 
(۲) آل عمران: ۷. 
(۳) التوحيد ؛ للشیخ الصدوق : ٤۹‏ -01. 





خطب أمير المؤمنين لا / الخطبة ( oF | ٩۱‏ 


لعاب رسول الله لاء هذا ما زقني رسول الله. فاسألونيء فان عندي علم الأولين 
والآخرين» أما والله لو نیت لي وسادة وجلست عايها لأفتيت أهل التوراة 
بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما کذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله 
فيّء وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول: صدق علي ما 
کذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله فى » وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن 
فيقرل: صدق علي ماكذب لقد أفتاكم بما أنزل الله فی» وأنتم تتلون الكتاب ليلا 
ونهاراء فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟: ولولا آية في كتاب الله عزوجل 
لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هر كائن إلى يوم القيامة وهي آية ينوا له ما 
شاه ویب عة أ آلْكتَاب ٠‏ . 

ثم قال ة: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي فلق الحبة وبرء الشسمة 
لو سألتموني عن أيّة آية في ليل انزلت أو في نهار انزلت؛ مكيّها ومدتيهاء 
سفريها وحضريهاء ناسخها ومنسوخهاء محكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
لأخبرتكم به. 

فقام إليه رجل يقال له: ذعلب وكان ذرب اللسان بليغا في الخطب. شجاع 
القلب » فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأحجلته اليوم لكم في مسألتي 
إياهء فقال: يا أمير المؤمنين » هل رأيت ربك ؟ 

فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. 

قال: فكيف رأيته» صفه لنا. 

قال #+: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان» ويلك يا ذعلب إن ربي لا يوصف باليعد » ولا يالحركة» ولا بالسکون, ولا 
بقيام -قيام انتصاب -ولا بجيئة ؟ ولا بذهاب» لطيف اللطافةء لا يوصف باللطف» 


() الرعد : ۳۹. 





عظيم العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة لا 
يرصف بالغلظ » رژوف الرحمة لا يوصف بالرقة. مؤمن لا بعبادة» مدرك لا 
بمجسة: قائل لا بلفظ , هو في الأشياء على غير ممازجة. خارج منها على غير 
مباينة » فوق كل شین ولا يقال: شی فوقه,آمام كل شین ولا يقال له: أمام » داخل في 
الأشياء لاكشئ في شي داخل » خارج منها لاكشئ من شئ خارج. 

فخر ذعلب مغشيا علیه, ثم قال: بالله ما سمعت بمثل هذا الجواب» والله 
لاعدت إلى مثلها أبدا. 

ثم قال ۶ : سلوني قبل أن تفقدوني. 

فقام إليه الأشعثء بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس 
الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ 

قال: بلى يا أشعث. قد أنزل الله تعالى عليهم كتابا وبعث إليهم نبیا وكان لهم 
ملك سكر ذات ليلةء فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلما أصبح تسامع به قومه 
فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيها الملك دنّست علينا ديننا فأهلكته» فاخرج نطهرك 
ونقم عليك الحد. فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن لي مخرج مما 
ارتكبت وإلا فشأنکم. فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله عزوجل لم يخلق 
خحاقا أكرم عليه من أبينا آدم وامنا حواء ؟ قالوا: صدقت أيها الملك قال : أو ليس قد 
زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين» فتعاقدوا على ذلك » 
فمحا الله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الکتاب» فهم الكفرة يدخلون الثار 
بغير حساب. والمنافقون أشد حالا منهم. 

فقال الأضعث: وا ما سمعت بمثل هذا الجواب» والله لا عدت إلى مثلها آبدا. 

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني . 

فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكئا على عکازه» فلم يزل يتخطى الناس 
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حتى دنى منه فقال: يا أمير المؤمنين دلني على عمل إن أنا عملته نجّاني الله تعالى 
من التار. ۱ 

فقال له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن؛ قامت الدنیا بثلائة: بعالم ناطق 
مستعمل لعلمه, ويغنئ لا يبخل بماله عن أهل دين الله ویفقیر صابرء فإذا كتم 
العالم علمه وبخل الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور, وعتدها يعرف 
العارفون بالك » أن الدار قد رجعت إلى بدثها -أي إلى الكفر بعد الإيمان -. 

أيها السائل فلا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة 
وقلوبهم شتی, إنما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابرء فأما الزاهد فلا يفرح بشئ 
من الدنيا أتاه» ولا يحزن على شی منها فاته ء وأما الصابر فیتمناها بقلبه فان أدرك 
منها شيئا صرف عنها نفسه بما يعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي من 
حل أصابها أو من حرام . 

قال: يا أمير المؤمنين وما علامات المؤمن في ذلك الؤمان؟ 

قال: ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتولاه» وينظر إلى ما خالف فيتبراً 
منه وان كان حبیبا قریبا. 

قال : صدفت وال يا آمیر المومنین» ثم غاب الرجل ولم نره» فطلبه الناس فلم 
یجدوه فتبشم على المنبرء ثم قال: مالکم ؟ هذا أخي الخضر 36 . 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم الیه آحد. فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على نبيه کل ٩‏ 

وبالاسناد الثالث عن الهاروني (ت / 478 ه) قال: اخبرنا أبي رحمه الله تعالى 
قال: اخبرنا محمد بن عبدالله بن سلام قال: اخحبرنا أبي» قال: حدئنا ابراهیم بن 
سليمان» قال: حدثنا على بن الخطاب الخثعمي» قال: حدثنا احمد بن محمد 


600 الاختصاص ؛ للشيخ المفيد: TFTA‏ 





أ ا ا م ووو ممه ممه مم جم ممه نه ممه ممصم قف وم ممه جرم ممم مو ممم مسند تهج البلاغة /ج؟ 


الانصاري» عن بشير» عن زيد بن اسلم: ان رجا سأل امير المؤمنين #: في مسجد 
الكوفة» فقال له: يا اميرالمؤمنين هل تصف لنا ربك فنزداد له حباً وبه معرفة؟ 

فغضب علي 38 ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الئاس حتى غص المسجد 
بأهله ثم صعد المنبر وهو مغضب متغير اللون» فحمد الله واثنى عليه وصلّی على 
النبي ا ثم قال: الحمد لله الذي لا يفره المنع ولا يكديه الاعطاء؛ إذ كل معط 
يتتقص سواه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم: ضمن عيالة خلقه» 
وانهج سبيل الطلب للراغبين اليه وليس بما ستل بأجود منه فيما لم يسأل» وما 
اختلف عليه دهر فيختلف منه الحالء ولو ذهب ما تنفست عنه معادن الجبال 
وضحكت عنه اصداف البحار من فلز اللجين وسبايك العقيان ونثار الدز 
وحصايد المرجان لبعض عبيده لما اثر في جوده ولا أنفد سعة ما عنده ولكان 
عنده من ذخاثر الافضال مالم تنفده مطالب السؤال ولا تخطر لكثرته على بال لأنه 
الجواد الذي لا تنقصه المواهب ولا يبخله الحاح الملحين » وانما امره إذا اراد شيئاً 
ان يقول له كن فيكون: فما ظنكم بمن هو هكذا سبحانه وبحمده؟. 

ايها السائل اعقل عن ما سألتنی عنه ولا تسألن احداً عنه بعدي» فاني اكفيك 
مؤنة الطلب وشدة التعمق في المذهب» وكيف يوصف الذي سألتني عنه وهو 
الذي عجزت الملائكة ‏ مع قربهم من کرسن كرامته وطول ولههم اليه وتعظيم 
جلال عزته وقربهم من غيب ملكوت قدرته ان يعلموا من علمه إلا ما علمهمء 
وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم علیه» فقالوا: 
< سبحاتق 9 عِلَم تتا إل ما نات أنْتَ ليم آلْحَكِيمٌ ۰۱۹ فعليك ايها السائل بما 
دلك عليه القرآن من صفته. وتقدمك فيه الرسل بينك وبين معرفته فأتم به» 
واستظل بنور هدایته: فإنما هي نعمة وحكمة اوتیتها, فخذ ما آوتیت وکن 


(0 البقرة: ۰۳۷ 
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من الشاكرين. وما كلّفك الشيطان فكل علمه الى الله سبحانه, فان ذلك منتهى 
حق الله عليك . 

اعلم أيها السائل ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم عن الاقتحام على 
السدد المضروبة دون الغيوب الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من تفسير الغيب 
المحجرب. فقالوا: 9 آمنًا به كل ین عند رت 4( فحمد الله سبحانه اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماء وسمّى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم 
البحث عن كنهه رسوخاًء فأقتصر على ذلكء واعلم ان الله لم يحدث فيمكن فيه 
التغيّر والانتقال: ولم تتصرف في ذاته كرور الاحوال؛ ولم تخلف عليه عقب 
الايام والليالي» وهو الذي خلق الخلق على غير مثال امتثله, ولا مقدار احتذى 
عليه من خالق كان قيلهء بل أرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار 
حكمته واعتراف الحاجة من الخلق الى ان يقيمها بمساك قدرته ما دنا باضطرار 
قيام الحجة له علینا معرفة ولا تحط به الصفات فيكون بادراکها اياه بالحدود 
متناهياًء وما زال هو الله الذي ليس كمثله شيء على صفة المخلوقين متعالياً عن 
الأشباه والانداد؛ وجل وعلى أن تناله الابصار فيكون بالعيان موصوفاًء وارتفع عن 
ان تحوي كنه عظمته فهالت روايات المتفکرین. ولیس له مثل فيكون بالخلق 
مشبّهاً: وما زال عند اهل المعرفة عن الاشياه والانداد منرّهً كذب العادلون بالله إذ 
شبهوه بأصنامهم وحلوه بتحلية المخلوقين بأوهامهم» وكيف لما لايقدر قدرة 
مقدر في روایات. الأوهام لأنه اجل من ان تحده ألباب البشر بتفکیر» وهو 
أعلى ما يكون له كفو فيشبه بنظيرء فسبحانه وتعالى عن جهل المخلوقين» 
فسبحانه وتعالی عن افك الجاهلين» فأين يتاه بأحدكم ؟ وأن يدرك مالا يدرك ؟ 
واه المستعان»). 


() آل عمران: ۷. 
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وعلق على ذلك السید الامام ابو طالب الحستي رضي الله تعالی عنه بقوله: ما 
تشتمل هذه الخطبة عليه من ذکر عجز المخلوقین عن المعرفة على جميع صفات 
الله تعالى» المراد به العجز عن معرفة معلوماته ومقدوراته وعجائب صنعه وخلقه 
على التفصیل ومقادیر نعمه على خلقه» وما اختص به تعالی من علم الغيب الذي 
لم يطلع البشر عليه ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «کنز العمال» عن مسند 
على نك » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : شهدت علي بن أبي طالب يخطب» 
فقال في خطبته: سلوني» فوالله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدّئتكم بهء سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية الا أ نا أعلم أبليل نزلت أم 
بنهارء أم في سهل نزلت أم في جبل » فقام اليه ابن الكواء» فقال: يا أمير المؤمنين؛ 
ما < ارات ذَرواً4!"؟ فقال له: ويلك سل تفقّهاء ولا تسأل تعنتا؛ ‏ رالات 
زوا ۳4: الرياح» « فَالحايلآتِ وفراً4: السحاب. 3 فَالْجَارِيَاتِ يُشراً»04: 
السفنء « لمات را 4 الملالكة. 

فقال: فما السواد الذي في القمر؟ فقال: أعمى يسأل عن عمیای قال الله 
تعالی: « وجعتا الیل وَآلئّهارَ آیتین حون آية الیل وجتلنا آبََ اللهار مُبْصِرَة 4 آية 
اليل السواد الذي في القمر. قال: فما كان ذو القرنین أنبيا أم ملکا؟ فقال: لم يكن 


(۱) تیسیر المطالب: ۰۲۰۹۲۰۲ /۱۳۹۵ ه, 
( لذاریات : ۱. 

(۳) الذاریات: ۱. 

(۶) الذاریات : 
(۵) الذاریات : ۳. 
() الذاریات : 
(۷) الاسراء: ۰۱۲ 
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واحدا منهماء كان عبد الله أحب الله فأحبه الله » وناصح الله فتصحه الله » بعثه الله إلى 
قومه يدعوهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الأيمن: ثم مكث ما شاء ال ثم بعثه 
لله إلى قومه يدعوهم إلى الهدی» فضربوه على قرنه الأيسرء ولم يكن له قرنان 
كقرني الثورء قال: فما هذه القوس ؟ قال: هي علامة كانت بين نوح وبين ربه» 
وهي أمان من الغرق؛ قال: فما البيت المعمور؟ قال: البيت فوق سبع سماوات 
تحت العرش» يقال له: الصراحء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك »ثم لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامةء قال: فمن « لین ینوا یغتت الله كُفرا4!"؟ قال: هم 
الافجران من قريش قد كفيتموهم يوم بدرء قال: فمن « ین شل سيم في ألحَياة 
نیا وه ییون أَنهُمْ يُحِْنُونَ نع ۲4 قال: قد كان أهل حروراء منهم. (اين 
الانباري في المصاحف وابن عبد البر في العلم )1.2 


(0 ابراهيم: 74 
() الكيف: 1١4‏ 
۲۱ کنر السمال ؛للمتقي الهندي ۲: ۵7۵ 





[الكلام (؟و)] 
كما رواها ابو على احمد بن مسكويه المترفئ سنة ۲۱٤ھ( ٠١١7١‏ ه) فى تجارب 
الامم [ج ١‏ ص ۵۰۸]». (انتهی) ٩۱.‏ 
قال الجلالي: تقدم قوله 8: «فاني وزيرا لكم خير من أمير» راجع الخطبة (11). 


. راجع: استناد تهج البلاغة‎ )١( 





1 )٩۳ ( الخطبة‎ [ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۰۱ ه) في التخريج: «قوله 9: اما بعد 
ايها الناس فأنا فقأت... الى آخره. قال الشارح الفاضل في (ج ۲ ص ۱۷۸): 
هذه الخطبة ذكرها جماعة من اصحاب السير» وهي متداولة منقولة مستفيضة» 
خطب بها على جد بعد القضاء امر النهروان» وفيها الفاظ لم يوردها الرضي + ... 
الى آخوه» ۱؛ 

وقال العرشي في التخریج مانصّه: «قال ابن آبي الحدید في شرحه [ج ۱ 
ص ۲۳۱۱ وهذه الخطية ذ کرها جماعة من اصحاب السیر وهي متداولة مستفيضة 
خطب بها علي تك بعد انقضاء امر النهروان» .( اتتهی )۲۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن ابراهیم بن 
محمد الثقفي في «الغارات»: حدثنا أبو على الحسین بن ابراهيم بن عيد الله بن 
منصررء قال: حدثنا محمد بن یوسف. قال: حدثنا الحسن بن علي بن عبد 
الكريم الزعفراني» قال: قال ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفيء قال: حدثنا 


() مدارك نهج اللاغة: ۸۸ 
(1) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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اسماعیل بن أبانء قال: حدئنا عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد من أصحاب 
رسول الله يل قال: حدثنا المنصور بن عمرو» عن زر بن حبيش» قال: سمعت 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب 48 يخطب ... 

قال ابراهيم: وأخبرني أحمد بن عمران بن محمد أبي ليلئ الانصاري قال: 
حدثني آبي. قال: حدثني ابن ابي ليلى» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 
قال: خطب علي 4# بالنهروان. 

ثم اتفقا يزيد أحدهما حرفا وینقص حرفا والمعنى واحدء قال: خطب فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال: أيها الناس, أما بعد أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن أحد 
ليجترئ عليها غيري. وفي حديث ابن أبي ليلى: لم يكن ليفقأها أحد غيري: ولو 
لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل النهروان. وأيم الله لو لا أن تنكلوا 
وتدعرا العمل لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبيكم #5 لمن قاتلهم مبصرا 
لضلالتهم عارقا للهدى الذي نحن عليه. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني؛ إني 

ميت أو مقتول» بل قتلا" ما ینتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم» وضرب 

يلد الى ی و ناه ارو ی ر نهدا بيتك وین هدر 
عن فئة تضل مائة أو تهدی مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها. 

فقام الیه رجل فقال: حدثتا يا أمير المؤمنين عن البلاء» قال: إنكم في زمان إذا 
سأل سائل فلیعقل, وإذا سئل مسؤول فلیثبت. ألا وان من ورائكم أمورا آتتکم 
جللا مزوجا وبلاء مكلحا مبلحاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن لو فقدتموني 
ونزلت كرائة الامور وحقائق البلاء لقد أطرق كثير من السائلين وفشل كثير من 
المسوولین» وذلك إذا قلصت حربكمء وشمرت عن ساق» وكانت الدنيا بلاء 
عليكم وعلى أهل بيتي حتى يفتح الله لبقية الابرار» فانصروا قوما كانوا أصحاب 


(1) في بعض النصوص المتقدمة :«فإني ميت عن قريب أو مقتول. بل قتلا» فراجع . 
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رایات يوم بدر ویوم حنين تنصروا وتؤجرواء ولا تسبقوهم فتصرعکم البلية. 

فقام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن» قال: ان الفتن إذا 
آقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نیهت: يشبّهن مقبلات ویعرفن مديرات. ان الفتن 
تحوم کالریاح يصبن بلدا ویخطتن اخری. ألا إن أخوف الفتن عندي علیکم فتنة 
بني أمية» انها فتنة عمياء مظلمة مطينة ء عمّت فتنتها وحصت بليتهاء وأصاب البلاء 
من أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء یظهر أهل باطلها على أهل حقهاء 
حتى يملأ الارض عدوانا وظلما وبدعاء وان أؤل من يضع جبروتها ويكسر 
عمدها وينزع أوتادها الله رب العالمين » وأيم الله لتجدن بني أمية أرباب سوء لكم 
بعدي کالناب الضروس تعض بفيها وتخبط بيديها وتضرب برجليها وتمنع درّهاء 
لا يزالون بكم حتى لا يتركوا في مصركم إلا تابعا لهم أو غير ضارء ولا يزال 
بلاؤهم بكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم الا مثل انتصار العبد من ريه. إذا 
رآه أطاعه وإذا توارى عنه شتمه؛ وأيم الله لو فرٌقركم تحت كل حجر لجمعكم الله 
لشر یوم لهمء ألا ان من بعدي جماع شتىء ألا ان قبلتكم واحدق وجحکم واحدء 
وعمرتکم واحدةء والقلوب مختلفةء ثم أدخل أصابعه بعضها في بعض. فقام 
رجل فقال: ما هذا پا أمير المؤمنين ؟ قال: هذا هكذاء یقتل هذا هذاء ویقتل هذا 
هذاء قطعا جاهلية» لیس فیها هدی ولا علم یری, نحن أهل البيت متها بمنجاة 
ولسنا فيها بدعاة. 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» ما نصنم في ذلك الزمان؟ قال: انظروا 
أهل بيت نبيكم» فان لیدوا فالبدواء وان استصرخوکم فانصروهم تؤجرواء 
ولا تسبقوهم فتصرعکم البلية. 

فقام وجل آخر فقال: ثم ما یکون بعد هذا یا أمير المؤمنين؟ قال: ثم ان الله 
تعالی یفرج الفتن برجل منا أهل البیت کتفریج الاديم» بأبي ابن خيرة الامای 


يسومهم خسفا ويسقيهم بكأس مصيّرة» فلا يعطيهم الا السيف هرجا هرجاء 
يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهرء ودت قريش عند ذلك بالدنیا وما فيها لو 
يروني مقاما واحدا قدر حلب شاة أو جزر جزور لاقبل منهم بعض الذي يرد 
عليهم حتى تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء فيغريه الله يبني امية 


فیجعلهم « مُلْمُونِينَأَيتما و ادوا وتو تيلا شئة الله في ین خلا ين قبل وآن 
تجة شمه لله ويل . 


حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا إبراهيم» قال: أخبرني إبراهيم 
ابن المبارك البجلي وإبراهيم بن العباس البصري الازدي» أيهما حدثني بهذا 
ات عن ابن الجار اج قال زگ کر ين عي ا یقت سای بل 
خالد البجلي» عن عمرو بن قيس» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش 
الاسدي أنه قال: سمعت عليا # يقول: أنا فقأت عين الفتنة» ولو لا آنا ما قوتل 
أهل النهروان ولا صحاب الجمل» ولولا أني آخشی أن تنكلوا فتدعوا العمل 
لاخبرتکم بالذي قضى الله على لسان نبيكم لمن قاتلهم ميصرا بضلالهم عارفا 
للهدى الذي نحن علیه .۱ 

وبالاسناد عن عن جعفر بن محمد بن قولويه (ت ۳۳۷/ه) في كامل الزيارات 
قال : حدثني أبى غِلك. عن سعد بن عبد الله» عن محمد بن عبد الجبار» عن عبد 
الرحمان بن أبي نجران» عن جعفر بن محمد بن حکیم؛ عن عبد السمین» يرفعه 
الى أمير المزمنین اء قال: كان امير المؤمنين 48 يخطب الناس وهو يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله ما تسألوني عن شئ مضى ولا شن يكون إلا 
باک بت قال: فقم ليه سعد بن أيي وقاص» وقال: با ابر ارين یرت 
( الأحزاب: 1۲۰۲۱ 
(؟) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفى ۱:۱ ۰۱۳ 
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كم في رأسي ولحيتي من شعرة؟ 

فقال له: والله لقد سألتني عن مسألة حدثني خليلي رسول الله 4 انك ستسألني 
عنهاء وما في رأسك ولحيتك من شعرة الا وفي أصلها شيطان جالس, وان في 
بيتك لسخلا يقتل الحسين ابنيء وعمر يومئذ يدرج بين يدي ابه .۱ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في التوحيد قال: قال وهب بن 
وهب القرشي: سمعت الصادق 22 يقول: قدم وقد من أهل فلسطین على 
الباقر 4 فسألوه عن مسائل فأجابهم. ثم سألوه عن الصمدء فقال: تفسيره فیه. 
الصمد خمسة أحرف: فالالف دليل على إِنّيته» وهو قوله عزوجل : < شهة الله أنه 
لآ إلة إل هُو4"» وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس» واللام دليل 
على إلهيته بأنه هو ال والالف واللام مدغمان لا يظهران على اللسان ولا يقعان 
في السمم. ویظهران في الكتابة دلیلان على أن إلهيته بلطفه خافية لا تدرك 
بالحواس ولا تقع في لسان واصف. ولا اذن سامع ... إلى ان قال48: لو وجدت 
لعلمي الذي آتاني الله عزوجل حملة لنشرت التوحيد والاسلام والايمان والدين 
والشرائع من الصمد. وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين 32 حملة 
لعلمه حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني. فان 
بين الجوانح متي علما جماء هاه هاه؛ ألا لا أجد من يحمله» ألا وإني عليكم من 
الله الحجة البالغة فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس 
الكفار من أصحاب القبور. ثم قال الباقر#ة: الحمد لله الذي منّ علينا ووفقنا 
لعبادتهء الأحد < كَل هُوَ الله أَحَدُ)4'" الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


() كامل الزيارات ؛ لجعفر ین محمد بن قولويه: ۱۵۸. 
() آل عمران: ۱۸. 
(7) الاعلاص: ۱. 





كفوا أحد» وجنّينا عبادة الاوثان» حمدا سرمدا وشكرا واصباء وقوله عزوجل: «لَ 
لد ول وذ 4 يقول: لم يلد عزوجل فيكون له ولد يرثه «وَلمْ ولد » فيكون له 
والد يشركه في ربوبيته وملكه « وَلَمْ يكن لَه كُقُوا أَحَدُ 4 فيعاونه في سلطانه».!؟! 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 4۳۰ ه) في «الأمالي »: حدثنا محمد بن 
محمد قال: حدثنا آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمى دء قال: حدثني أبى » قال: حدثنا محمد بن يحيى العطارء قال: حدثنا 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن خلف بن حماد الازدي» عن أبي 
الحسن العبدي» عن الاعمشء عن عياية بن ربعي» قال: كان علي أمير 
المزمنین 9 كثيرا ما يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالله ما من أرض مخصبة 
ولا مجدبة ولا فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا وأنا أعلم قائدها وسائقها وناعقها 
إلى يوم القيامة ۱ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت /۵۷۱ ه) في ١‏ تاريخ مدينة دمشق»: أخبرنا أبو 
المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد. نا أبو بكر بن خلف: أنا الحاكم الإمام أبو عبد 
الله الحافظ قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت عبد الله بن 
الحسين بن الحسن الأشقر ‏ ويقال له: ابن الطبال بالكوفة -یقول: سمعت محمد 
بن فضيل يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: ماكان أحد يقول على المنبر: سلوني 
عمّا بين اللوحین إلا علي بن أبي طالب. 

أخبرنا أبو طالب بن أبي عقيلء أنا أبو الحسن الخلعيء آنا أبو محمد بن 


(1) الاحلاص : ۳. 

(۲) الا غلاص : 4-۱ 

(۲) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق : ۰۹۳-٩۲‏ 
() ألامالي ؛ للشیخ الطوسي : ۵۸. 





خطب أمير المؤمتين لا / الشطية ( ٩۳‏ ...سس ۷۹ 


النحاس آنا آبو سعيد بن الأعرابی قال: سمعت عبد الله بن الحسین -يعني 
أبن الحسن بن الأشقر -یقول: سمعت محمد بن فضیل یقول: سمعت ابن شبرمة 
یقول: ما كان أحد على المنبر یقول: سلوني عمّا بين اللوحينء إلا علي بن 
أبي طالب. 

آخبرنا أبو القاسم بن السمرقنديء أنا أبو الحسن بن النقورء نا عيسى بن علي 
نا عبد الله بن محمد نا عثمان بن أبي شيبة» نا سفيان بن عيينة » عن يحيى -بن 
سعيد قال: أراه عن سعيد بن المسیب -قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي تا 
یقول: سلوني إلا على - 

قال عبد الله بن محمد: ورواه غير عثمان» عن سفيان» عن يحيى » عن سعيد 
بغير شك. 

أخبرنا بو البركات الأنماطى» أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو الفضل بن 
خیرون قالا: أنا عبد الملك بن محمد. أنا أبو على محمد بن أحمدء نا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبةء نا الحسن بن علي» نا الهيئم بن الأشعث السلميء نا أبو 
حنيفة الیمامی الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا على على منبر الكوفة 
فقال: أيها الثاس سلوني قبل أن تفقدوني فبين الجنبین مني علم جم. 

قال: ونا محمد بن عثمانء نا عمى أو بكرء نا أبو الأحوص, عن سماك. عن 
خالد بن عرعرة» قال: أتيت الرحية فإذا أنا بنفر جلوس قريب من ثلاثين أو 
أربعين رجلاء فقعدت فیهم. فخرج علينا علي فما رأيته أتكر أحدا من القوم 
غيري فقال: ألا رجل يسألني فینتفع وینفع نفسه.7) 

وبالاسناد عن المتقى الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال»: عن على قال: 
ألا! إن أخوف الفتن عندي عليكم فتئة بني أميةء ألا إنها فتنة عمياء مظلمة. 


(1) تاريخ مدينة دمشق ؛ لاہن عساكر ۶۲: 3۰-۳۳۹ 





(نعيم بن حماد في الفتن ٩۱۰)‏ 

وأيضاً بالمعنئ عن علي قال: لا يزال بلاء بني أمية شدیدا حتى يبعث الله 
العصب! مثل قزع الخريف, يأتون من كل وجه لا يستأمرون أميرا مأموراء فإذا 
كان ذلك أذهب الله نور ملك بني أمية.( نعيم ) .۲۹ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال»: عن علي أنه 
خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلی على نبيه ثم قال: معاشر الناس! سلوني 
قبل أن تفقدوني» يقولها ثلاث مرات. فقام إليه صعصعة بن صوحان العبدي 
فقال: يا أمير المؤمتين! متى يخرج الدجال؟ فقال: مه يا صعصعة! قد علم الله 
مقامك وسمع کلامك. ما المسؤول بأعلم بذلك من السائلء ولكن لخروجه 
علامات وأسباب وهناتء يتلو بعضهن بعضا حذو النعل في حول واحد. ثم إن 
شعت أنيأتك بعلامته! 

فقال: عن ذلك سألتك يا أمير المؤمنين! 

قال: فاعقد بيدك واحفظ ما أقول لك: إذا أمات الناس الصلرتء وأضاعوا 
الامانات وكان الحكم ضعفا, والظلم فخراء وأمراؤهم فجرة» ووزراؤهم خونة, 
وأعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة. وظهر الجورء وفشا الزناء وظهر الرباء وقطعت 
الارسام واتخذت القینات» وشريت الخمورء ونقضت العهود. وضيعت 
العتمات؛ وتوانی الناس في صلاة الجماعات. وزخرفوا المساجدء وطولوا 
المنابر» وحلوا المصاحف , وأخذو! الرشاء وأكلوا الرباء واستعملوا السقاءء 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتقي الهندي :1١‏ قارح ۰۳۱۷۵۹ 

(۲) وفي الحديث : يكون في آخر الزمان أمير العصب ,العصب : جمع عصبة كالعصابة » ولا واحد لها 
من لفظها . (النهاية فى غريب الحديث ۲84:۳). 

( کنر العمال ؛ للمتفيالهندي ۱ ۵ TW‏ 





خطب أمير المؤمنين ل | القطيبة ( ٩۳‏ ( ا ا ۴۹۹ 


واستخفوا بالدماء» وباعوا الدين بالدنياء واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على 
لدنياء وركب النساء على المنابرء وتشبّهن بالرجال» وتشبه الرجال بالنساء وكان 
السلام بينهم على المعرفة» وشهد شاهدهم من غير أن يستشهد» وحلف من قبل 
أن يستحلف, ولبسوا جلود الضأن على قلرب الذئاب. وكانت قلوبهم أمر من 
الصبرء وألسنتهم أحلى من العسل» وسرائرهم أنتن من الجیف. والتمس التفقه 
لغير الدين» وأنكر المعروف وعرف المتكر. فالنجاء النجاء والوحاء الوحاء ! نعم 
لسكن حينئذ عبادان! النائم فيها كالمجاهد في سبيل اللهء وهي أول بقعة آمنت 
بعيسى عليه الصلاة والسلامء وليأتين على الناس زمان يقول أحدهم: يا ليتني 
كنت تبنة في لبنة من بيت من بيوت عبادان! 

فقام إليه الأصبع بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين! ومن الدجال؟ 

قال: صافي بن صائد. الشقي من صدّقة؛ والسعيد من کذبه. ألا! إن الدجال 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويمشي في الاسواق» والله تعالى عن ذلك آلا! إن 
الدجال طوله أربعون ذراعا بالذراع الاول: تحته حمار أقمرء طول كل أذن من 
أذنيهثلاثون ذراعاء مین حافر حماره إلى لحار خر مسيرة يوم وی تطوى 
له الارض منهلاء يتناول السحاب بيمينه» ویسبق الشمس إلى مغيبهاء يخرض 
البحر إلى كعبيه» أمامه جبل دخان» وخلفه جيل أخضرء ينادي بصوت له يسمع 
به ما بين الخافقین: ال أوليائي !لین أوليائي ! إلى أحبائي ! إلي أحبائي ! فأنا الذي 
خلق فسوی والذي قدّر فهدی. رأنا ربكم الاعلى! 

كذب عدو الله! ليس ربكم کذلك. ألا! إن الدجال أكثر أشياعه وأتباعه اليهود 
وأولاد الزناء يقتله الله تعالى بالشام على عقبة يقال لها: عقبة أفيق , لثلاث ساعات 





يمضين من النهار» على بدي عيسى بن مریم فعند ذلك خروج الدابة من الصفاء 
معها خاتم سلیمان بن داود وعصا موسى بن عمران؛ فتنکت بالخاتم جبهة كل 


۲ ل و ام مسند تهج البلاغة /ج‎ a 


مؤمن: هذا مؤمن حقا حقا! ثم تنكت بالعصا جبهة كل كافر: هذا كافر حقا حقا! 

ألا! إن المؤمن حينئذ يقول للكافر: ويلك يا كافر! الحمد لله الذي لم يجعلني 
مثلك. وحتی أن الكافر ليقول للمؤمن: طوبى لك يا مؤمن! يا ليتني كنت معكم 
فأفوز فوزا عظيماء لا تسألوني عما بعد ذلك؛ فان رسول الله عهد ال أن أكتمه. 

(ابن المنادي» وفيه حماد بن عمرو متروك؛ عن السري قال في الميزان: لا 
یعرف وقال الازدي: لا یحتج به ).۲۱ 

وعن المتقي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «کنز العمال»: آیضا -عن زر أنه سمع 
علیا يقول: أنا فقأت عين الفتنةء لولا أناما قوتل أهل النهروان وأهل الجمل» ولو 
لا آني آخشی أن تتکروا العمل لانبأتكم بالذي قضی الله على لسان نبیکم #5 لمن 
قاتلهم مبصرا ضلالتهم عارفا بالهدی الذين نحن عليه (شء حل والدورقي) ۲٩.‏ 


ومن الموافقات : 

قال ابن بي الحدید في «شرح نهج البلاغة»: «وهذه الخطبة ذ کرها جماعة من 
أصحاب السيرء وهي متداولة منقولة مستفيضة خطب بها علي 4# بعد انقضاء آمر 
النهروان» وفیها ألفاظ لم يوردها الرضی رحمه الله. من ذلك قوله 8 : «ولم يكن 
ليجترئ عليها غيري» ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان. وأيم 
الله لولا أن تتكلوا فتدعوا العمل لحدئتکم بما قضی الله عز وجل على لسان 
نبيكم #: لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهمء عارفا للهدى الذي نحن علیه» سلوني 
قبل أن تفقدونى» فإنى ميت عن قريب أو مقتول» بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن 
يخضب هذه بدم. وضرب بيده إلى لحیته . 


۳۱۵1۵ تس‎ MATE كنز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ )١( 
۹ C1 (؟) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي‎ 





خطب أمير المژمنین لا | القطية ( WA ..)٩۲‏ 


ومنها في ذکر بنی أمية: « يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء حتى تملأ الأرض 
عدوانا وظلما وبدعا إلى أن يضع الله عز وجل جبروتهاء ويكسر عمدهاء وينزع 
أوتادها. ألا وإنكم مدرکوها فانصروا قرما كانوا أصحاب رايات بدر وحنين» 
تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم عدوهم » فتصرعكم البلية» وتحل بكم النقمة». ومنها: 
«إلا مثل انتصار العبد من مولاه إذا رآه آطاعه» وان توارى عنه شتمه. وأيم الله لو 

ومنها: «فانظروا آهل بیت نبيكمء فان لبدوا فالبدواء وان استنصروکم 
فانصروهم» فلیفرجن الله الفتنة برجل منا أهل البیت. بأبي ابن حيرة الإماء لا 
يعطيهم إلا السیف هرجا هرجاء موضوعا على عاتقه ثمانية آشهر. حتی تقول 
قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمناء يغريه الله بيني أمية حتى يجعلهم 
حطاما ورفاتا؛ نیما فوا اخذوا ولا تقتبلاً سل له في لین وا ین 
بل ون تجد بشة له ند ۲۱.0۱4 


( الأحراب: ٩۲۰۲۱‏ 
(1) شرح نهج البلاغك لابن آبي الحديد ۷: ۵۸-۵۷. 





[الخطبة (94)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) فى التخريج: «قوله 4#: فتبارك 
الذي لايبلغه بعد الهمم ...الى آخره. كثير من فقرات هذه الخطبة رواها الكليني في 
الكافي» والشيخ الصدوق في كتاب التوحيد وابن عبد ربه في العقد الفريد في 
الخطبة الى سماها بالغرآء ٩۱۱.»‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) في «الكافي » في باب جوامع التوحید , عن محمد بن أبي عبد الله 
ومحمد بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبى عبد الله 4 : أن أمير المؤمنين 3 استنهيض 
الناس في حرب معاوية في المرة الثانية» فلما حشد الناس قام خخطيباء فقال: 
الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شئ كان» ولا من شي خلق ما 
کان» قدرة بان بها من الاشياء وبانت الاشياء منه» فليست له صفة تنال ولا حد 
تضرب له فيه الامثال» کل دون صفاته تحبير اللغات» وضل هناك تصاريف 
الصفات. وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكيرء وانقطع دون الرسوخ في 
علمه جوامع التفسير. وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب» تاهت في 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۸۸ 





خطب أمير المؤمنين للا / الخطبة ( غ4) ass‏ ۳۷ 


أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الامور. 

فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له 
وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود» سیحان الذي ليس له أول مبتدأء 
ولاغاية منتهى ولا آحر يفنى » سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون 
نعته » وح الاشياء كلها عند خلقه, إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبههاء لم يحلل 
فيها فيقال: هو فيها کائن ء ولم ينأ عنها قیقال: هو منها بائن» ولم يخل متها فيقال 
له: ین لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعة وأحصاها حفظه. لم يعزرب 
عنه خفيات غيوب الهواء» ولاغوامض مکنون ظلم الدجی. ولا ما في السماوات 
العلى إلى الارضين السفلی» لكل شي منها حافظ ورقيب؛ وكل شین منها بشئ 
محيط» والمحيط بما أحاط منها. الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيّره صروف 
الازمان ولا يتكأده صنع شئ کان إنما قال لما شاء: كنء فكانء ابتدع ما خلق يلا 
مثال سبق ولا تعب ولا نصب. وکل صانع شئ فمن شئ صنع. والله لا من شین 
صنع ما خلق: وكل عالم فمن بعد جهل تعلم» وال لم يجهل ولم يتعلم» أحاط 
بالاشياء علما قبل كونهاء فلم يزدد بكونها علماء علمه بها قبل ان يكوّنها كعلمه 
بعد تكوينهاء لم يكوّنها لتشديد سلطان ولا حوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة 
على ضد مناوءء ولا ند مكائر؛ ولا شريك مكابر, لکن خلائق مربوبون وعباد 
داخرون. فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا 
من فترة بما لق اكتفى» علم ما خلق وخلق ما علم, لا بالتفکیر في علم حادث 
أصاب ما خلق, ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق؛ لكن قضاء مبرم وعلم 
محكم وأمر متقن» توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخص بالمجد 
والثناءء وتفرّد بالتوحيد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجید۱ 


(۱) العبارة فى طبعة 1787 من التوحيد مکذا: « واستخلص المجد والثناءء فتسجّد بالتمجبد تحمد 
بالتحميد ». 
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وعلا عن اتخاذ الابناء» وتطهر وتقدس عن ملامسة اللساءء وعز وجل عن 
مجاورة الشرکا فليس له فيما خلق ضد ولاله فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه 
أحدء الواحد الاحد الصمد المبيد للابد والوارث للامدء الذي لم يزل ولا يزال 
وحدانيا أزلياء قبل بدء الدهور وبعد صروف الامورء الذي لا يبيد ولا نفد بذلك 
أصف ربى» فلا إله إلا الله ؛ من عظيم ما أعظمه ؟! ومن جليل ما أجله ؟! ومن عزيز 
ما آعره؟! وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا» ٩‏ 

وقال الشيخ الصدوق في التوحيد: حدثنا على بن أحمد بن أحمد بن محمد 
بن عمران الدقاق 4 قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي » وأحمد بن بحبی 
بن زكريا القطان» عن بكر بن عبد الله بن حبيب» عن تميم بن بهلول» عن أبيه؛ 
عن أبي معاوية» عن الحصين بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي عبد الله» عن 
أبيه» عن جده :ل » أن أمير المؤمنين 48 استنهض الناس في حرب معاوية في 
المرة الثانية» قلما حشد الناس قام خطيبا فقال: الحمد لله الواحد الاحد الصمد 
المتفرد, الذي لا من شيء كان ... فذكر مثله. 

وفي آخره, قال: وحدثنا بهذه الخطبة أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ» قال: 
حدثنا محمد بن العباس بن بسام» قال: حدثني أبو زيد سعيد بن محمد البصري» 
قال : حدثتني عمرة بنت أوس قالت : حدثني جدي الحصين بن عبد الرحمن؛ عن 
أبيه» عن أبي عبد الله جعفر بن محمد »عن أبيه» عن جده ف أن أمير المؤمنين 3 
حطب بهذه الخطبة لما استنهض النا س في حرب معاوية في المرة الثانية ۲۱ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) فى «کنز العمال» عن سليم بن 
قيس العامري قال: سال ابن الكوا عليا عن السنة والبدعة» وعن الجماعة والفرقةء 


(۱) الكافي ؛للشيخ الكليني 174:1 ۱۳۵ 
(۲) التوحيد ؛ للشيخ الصدوق .٤٤ ٤١:‏ 





خطب أمير المؤمتين ل / القطیة ( 56 ) تيم سس سس ۷۱۷۵ 


فقال: يا ابن الكوا حفظت المسألة فافهم الجواب: السنة ‏ والله ‏ سنة محمد 86» 
والبدعة ما فارقهاء والجماعة والله -مجامعة اهل الحق وان قلواء والفرقة مجامعة 
اهل الباطل ون كثروا. ( العسكري) .۱۱ 


() كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ات UE‏ 





[ الخطبة ( 9۷)] 


قال الجلالي: روی الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) مرسلاً مقاطع منها في «المعیار 
والموازنة» ص ۷۶۰ ط ۱2۰۲۸ هه وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت ۹۷۵۱ ه) 
في «کنز العمال »: عن مسند علي » عن عمر بن حسان البرجمي عن خباب بن 
عبد الله: أن معاوية بعث خيلا فأغارت على هيت والانبار فاستتفر علي الناس 
فأبطأوا وتثاقلواء فخطبهم فقال: أيها الناس المجتمعة آبدانهم, المتفرقة أهواؤهم! 
ما عرّت دعرة من دعاکم» ولا استراح قلب من قاساكم » كلامكم يوهي الصمٌ 
الصلاب. وفعلكم يطعم فيكم عدؤكم» فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم 
وقلتم :كيت وکیت. أعاليل بأضاليل» سألتموني التأخير دفاع ذي الدين المُطول» 
حيدي حیاد. لا یمنع الضیم الذلیل» ولا يدرك الحق إلا بالجد والصدق. فأيٌّ دار 
بعد دارکم تمنعون؟ ومع أيّ إمام بعدي تقاتلون؟ المغرور وال من غررتموه! 
ومن فاز بكم فاز بالسهم الاخیب. أصبحت والله لا أصدق قولکم ولا أطمع في 
نصرکم ! فرّق الله بيني وبینکم: وأعقبني بكم من هو خير لي منکم» وأعقبکم مني 
من هو شر لكم مني ! أما إنكم ستلقون بعدي ثلاثا: ذلا شاملاء وسيفا قاطعاء وأثرة 
قبيحة يتخذها فيكم الظالمون سنة. فتبكي لذلك أعيتكم ویدخل الفقر بيوتكم» 
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وستذکرون عند تلك المواطن» فتودون أنكم رأيتموني وهرقتم دماء‌کم دوني» 
فلا يبعد الله الا من ظلم» والله! لوددت لو أني أقدر أن أصرفكم صرف الدینار 
بالدراهم: عشرة منكم برجل من أهل الشام! فقام إليه رجل يا أمير المؤمنين! أنا 
وإياك كما قال الأعشى: 
شُلقئها عرضا وعْلفّت رجلا غيري وعُلّقَ أخرى غيرها الرجل 

وأنت أيها الرجل علقنا بحبك وعلقت أنت بأهل الشام؛ وعلق أهل الشام 
بمعاوية .(كر) ٩۱‏ 

وعن اللیث بن سعد قال: بلغتي أن علیا قال لاهل العراق: وددت أن أبيع عشرة 
منکم برجل من أهل الشام بصرف الدراهم عشرة بدینار! فقيل له: نحن وأنت كما 
قال الاعشی: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق آحری غیرها الرجل وأنت 
أيها الرجل علقنا بحبك وعلقت بأهل الشام وعلق أهل الشام بمعاوية». (کر ).۱۳۱ 


( کنر العمال ؛ للمتقي الهندي ۱ ۵ TWIT‏ 
(؟) کنر العمال ؛للمتقي الهندي ۱۱: ۱۳۵۱-۲۵۵ ۰۳۱۷۲۷ 





[الخطبة ( لاه ) ] 


[ المقطع (۲) اهل بيت النبي# ] 
قال جد: « آنظروا هل بت نکم فَالرَمُوا ات( ایض و َم ؛ فلن يُخْرِجوكُمْ 
يذ نی اي نی یا ای و را توا فانْهِضُواء ولا 


0 شوه فتضلوا. وا وا عنم هم نتفلگرا». 


قال الجلالی: والغريب ان المحقق المحترم حفظه الله لم يعط عنوانا خاصاً 
لهذا المقطع الخاص بأهل البيت» بل دمجه مع المقطع الثالث بعنوان: أصحاب 
رسول الله كيه فقال: 

وھا وله ا فى ساب ول اط ای لد رَأَيْتُ أَصْحَاب حكر قما 
ری داب يُشْبِهُهُْ منک لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُو ون سنا مرا وما انوا سجّداً وَقِيَامأ 
)١(‏ في ه.ب: أي سمت آل محمد . 
(۲) في ه.ب:فإن لبدوا؛ أي وقفرا فقفوا؛ وان قعدوا فاقعدواء لبد بالأرض: أي لصن به. 
(۳لم ترد« منكم »في أوب. وقي ط؛فما أرئ أحداً يشبههم متكم. رفي د: فما أرئ أحداً منكم يشبههم 
(4) في ب :غبراً قل باتواء رفي ه. د: غب رأ قد باترا ش 
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راون ین ين جمَاهِهم!' وَخْدُودمم. ویقون علی ِل آلجنر من در ر عادو 
کان ین اعد يهم دكب لتفتی ۳ ین طول شیودمم» إذا در آله 4 معلث(* أيهم حى 
دل وکا یط آلشّجَد یوم اليح آلعاصفب؛ خَْفاً من آلعتاب. 
وتجاء راب۱۳ ۱ 

قال العرشي في التخریج, ما نصّه: «روی ابن قتيبة هذا الکلام في عیون 
الاخبار [ج ۲ ص ۰۳۰۱ والشیخ المفيد في الارشاد (۱۳۸) والمجالس [بحارج 
۷ص 17١‏ ]ء كما رواه ابونعيم في حلية الاولياء [ج ۱ ص ]۷١‏ وشيخ الطائفة في 
الامالى ( 2)17.( انتهی )00 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲٢‏ ه) في «الكافي»؛ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن 
خالد» عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان؛ عن معروف بن خربوذء 
عن أبي جعفر 4# قال: صلى أمير المؤمنين 38 بالناس الصبح بالعراق» فلما 
انصرف وعظهم» فبكى وأبكاهم من خوف الله ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواما 
على عهد خليلي رسرل الله يل وإنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصاء يبن 
أعينهم كركب المعزىء يبيتون لربهم سجّدا وقياماء يراوحون بين أقدامهم 


(۱) في ه. ب: المراوحة في العمل :ان يعمل هذا مرة وهذا مرة. 

(۲) في ه. د: وروي جيوبهم -ر. 

0 في ه ب: ركب المعزى وثفتة البعير» يقرب بهما المثل في الشدة؛ والمعرئ ملحق بالرباعي . 
() في ه. ب: سالت دموع عیونهم. 

(0) في هر 5 : جبأههم سم 

(5) في ه. ب: تمحركوا واضطریوا. 

(۷) في ه د: رجاء من الثواب -ل. 

(۸ راجح : استنادنهج البلاغة . 





وجباهم» يناجون ربهم ويسألونه فكاك رقابهم من النارء والله لقد رأيتهم مع هذا 
وهم خائفون» مشفقون . 

وقال: وعنه» عن السندي بن محمد» عن محمد بن الصلت» عن أبي حمزةء 
عن على بن الحسين بيت قال : صلى أمير المؤمنين 18 الفجر ثم لم يزل في موضعه 
حتى صارت الشمس على قيد رمح. وأقبل على الناس بوجهه. فقال: واه لقد 
أدركت أقواما يبيتون لربهم سجدا وقياما یخالفون بين جباههم ورکبهم كأنّ زفير 
النار فى آذانهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنما القوم باتوا غافلين. 
قال: ثم قام فمارئی ضاحكا حتى قبض صلوات الله عليه . وقال العلامة 
المجلسی ات / ۱0 ه) ورواه الشيخ الطوسي في الامالى (1/٠٠ل)عن‏ 
المفید » عن ابن قولویه, عن أبيه عن سعد عن ابن عسی عن ابن محبوب”" 
بعنوان: أصحاب رسول الله يل ومنها قوله 4# في اصحاب رسول الله يلي بالاسناد 
عن أبي نعيم الاصفهاني(ت / ۱۳۰ ه) في «حلية الاولياء» قال: آفادني هذا 
الحديث الدارقطني » عن شيخيء لم أكتبه الا من هذا الوجه. 

حدثنا محمد بن جعفر وعلي بن احمد. قالا: نا اسحاق ابن ابراهيم ئنا محمد 
بن يزيد أبو هشامء ثنا المحاربي عن مالك بن مغول» عن رجل من جعفي عن 
السدي» عن أبي أراكة» قال: صلى علي الغداة ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت 
الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة: ثم قال: لقد رأيت أثرا من أصحاب رسول الله 5 
فما أرى أحدا يشبههم, وا إن کانوا ليصبحون شعنا غبراً صفراًء بين أعينهم مثل 
ركب المعزىء قد باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم. إذا ذكر 
الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح» فانهملت أعينهم حتى تبل والله ثيابهم» 


(۱) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۲۳۹:۲. 
(۳) بحار الانرار العلامه المجلسی 14 ۳۰۳. 
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والله لكأن القوم بانوا غافلین ٠.»‏ 

وبالاسناد عن أبي نعيم الاصفهاني (ت / ٩۳۰‏ ه) في «حلية الاولیاء» قال: 
حدثنا محمد بن احمد بن الحسن. ثنا بشر بن موسى» ثنا محمد بسن سعید 
الأصبهاني» ثنا شريك عن عاصم بن کلیب» عن محمد بن كعبء قال: سمعت 
عليا يقول: لقد رأيتني أربط الحجر على بطني من شذة الجوع على عهد 
رسول الله اء وان صدقتي اليوم لأربعون ألف ديتار». 

وقال: حدثنا احمد بن علي بن محمد المرهبيء ثنا سلمة بن ابراهبیم» ثنا 
اسماعيل الحضرمي الكهيلي» ثنا أبي علي عن أبيه» عن جده» عن سلمة بن 
کهیل , عن مجاهد؛ قال: شيعة علي الحلماء العلماء الذيل الشفاه الأخيار الذين 
يعرفون بالرهبانية من أثر العيادة. 

وقال: حدثنا محمد بن عمرو بن سلمء ثنا علي بن العباس البجلي» ثنا بكار بن 
احمد» عن حسن بن الحسين» عن محمد بن عيسى بن زید» عن أبيه» عن جدهء 
عن على بن الحسین» قال: شيعتنا الذّبل الشفاه. والامام ما من دعا إلى طاعة الله. 

وقال: حدثنا فهد بن ابراهيم بن فهد. ثنا محمد بن زكريا الغلابی» ثنا بشر بن 
مهران؛ ثنا شريك» عن الأعمش »عن زيد بن وهب» عن حذيفة » قال: قال رسول 
الله 4# : «من سره أن يحيى حياتي ويموت ميتتي » ويتمسك بالقصبة الياقوتة الي 
خلقها الله بيده ثم قال لها كوني فکانت. فليتولٌ علي بن ابي طالب من بعدي». 

رواه شريك أيضاء عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابتء عن أبي الطفيل» 
عن زید بن أرقم. ورواه السديء عن زيد بن أرقم» ورواه ابسن عباس. 
وهو غریب" 


(۱) حلية الاولياء ؛ لأبي نعيم الاصفهاني .۷1:١‏ 
(؟) حلية الاولياء ! لابي نعيم الاصفهاني ۸۸:۱ 
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وبالاستاد عن العلامة المجلسى » عن مناقب ابن الجوزي (ت / ۵۹۷ ه) في 
ذ كر الخطبة المنبرية مانضه: Os‏ عن ابن عياسء» قال: خطب ای 
المزمنين :+ يوما على منبر الکوفة. فقال: الحمد لله وأحمده وأؤمن به وأستحينه 
وأستهدیه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله 
أرسله « بالهتی ودین احق هر على آلدّينٍ كله ولو كرة کون 4 شم قال: 
أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة. الشاهدة آبدانهم. الغائبة عقولهم كم 
أدلكم على الحق وأنتم تنفرون نفور المعزى من وعوعة الاسد؟ هيهات أن أطلع 
بكم ذروة العدل أو اقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ملي منافسة 
في سلطان» ولا التماس فضول الحطام» ولكن لارّد المعالم من دينك» وأظهر 
الصلاح في بلادك؛ فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. 

الهم إنك تعلم أني أول من أناب» وسمع فأجاب , لم يسبقني إلا رسولك. 

اللهم لا ينبغي أن يكون الوالي على الدماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم 
الحلال والحرام. وإمامة المسلمين وامور المؤمنين البخیل؛ لان تهمته فى جميع 
الاموال. ولا الجاهل فيدلهم بجهله على الضلال ولا الجافي فيتقرهم بجفاثه, ولا 
الخائف فیتخذ قوما دون قومء ولا المرتشي في الحکم قیذهب بالحقوق, ولا 
المعطل للستن فيؤدي ذلك إلى الفجور ولا الباغي فیدحض الحق, ولا الفاسق 
فيشين الشرع . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امراة 
وابنتین وأبوين ؟ 

فقال: لكل واحد من الابوين السدس وللابنتین الثلثان؟ 

قال: فالمرأة؟ 


(0 التریذ :۰۳۳ 





خطلب أمير المومنین ها / الخطبة (۷ لمم مم ممه ممه سم روط عط ا ا AF‏ 


قال: صار ثمنها تسعا. وهذا من أبلغ الاجوبة.! 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت /0۷۱هافي « تاريخ مدينة دمشق »» قال : أخيرنا 
أبو القاسم أيضاء أنا رشأء أنا الحسن: أنا أحمد. 

ح» وأخبرنا أبو محمد بن طاوسء أنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
الخطيب» أنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف أنا أبر علي بن 
صفوان قالا:» أنا أبو بكر بن أبى الدنياء نا على بن الجعدء أخبرنى عمرو بن شمر» 
حدثني أسماعيل السدي قال: سمعت أبا أراكة وفي حديث أبي القاسم» عن 
السدي, عن آبي أراكة -قال: صلیت مع علي بن أبي طالب صلاة الفجر فلما انفتل 
عن يمينه مكث وفي حديث ابن طاوس: فلما انفتل عن يمينه ثم مكث كان 
عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح -قال: وحائط 
المسجد. زاد ابن طاوس يومئذ» وقالا: أقصر مما هو الآن ثم قلب يده ثم قال: 
وقال ابن طاوس: فقال: والله لقد رأبت أصحاب محمّد 4# فما أرى اليوم شيئا 
يشبههم » لقد كانوا یصبحون زاد أبو القاسم : صفوا. وقالان شعثا غبرا بين أعينهم 
أمثال ‏ وقال أبو القاسم: كأمثال ركب المعزی. وقال أبو القاسم: رکب المعز_قد 
باتوا لله سجّدا وقياما يتلون كتاب الله» يراوحون جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم 
والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

ثم نهض, فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك حتى ضربه ‏ وقال ابن طاوس: 
حتی قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق ۲ 

وعن المتقي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «کنز العمال» عن أبي آراکت قال: 


(1) بحار الأثوار ؛ للعلامة المجلسى ۷۷: ۲۹۵. 
2 تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عساكر 4۲: .6٩۱‏ 





۷ اا مط له مط له م ی هسك تهج البلاغة /ج‎ AL 


صليت مع علي بن أبي طالب الفجرء فلما انقلب عن يمينه مكث كأن عليه كآبة» 
ثم قلب يده؛ وقال: وال تقد رأيت صحاب محمد تا فما أرى اليوم شيئا 
يشبههم! لقد كانوا يصبحون شعثا غبراء بين أعينهم کأمثال ركب المعزء قد باتوا 
لله سجدا وقياماء يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الریح» وهملت أعينهم حتى تبل ثيأبهم » 
فإذا أصبحوا واه لكأن القوم باتوا غافلين. 

ثم نهضء فما رئي مفترا ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم». (الديتوري: 
والعسكري في المواعظ, كرء حل )° 

وعن يحيى بن عقيل » عن علي بن أبي طالب أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين! 
إن سرك تلحق بصاحبيك فاقصر الامل. وكل دون الشبع؛ واقصر الازار» وارقع 
القميص» واخصف النعل» تلحق بهما». (هب)." 


(۱)کتر العمال ؛ للمتقی الهندي ۱۹: ۰۲۰۰ ح 1۶۲۲۲ 
(۲) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي 211 ۰۲۰۰ ح 417۲۳ 





[ الكلام ( 4۸)] 

ليس للعرشي تخریج في هذا الموضع » قال الجلالي: وردت مقاطع من النص 
فيما أرويه بالاسناد» عن ابراهیم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۳ ه) في «الغارات»: 
عن المسيب بن نجبة الفزاري أنه قال: سمعت عليا لي یقول: إني قد شيت أن 
يدال هؤلاء القوم عليكم بطاعتهم إمامهم ومعصيتكم إمامكم: وبأدائهم الامانة 
وخیانتکم» وبصلاحهم في أرضهم وفسادكم في آرضکم. وياجتماعهم على 
باطلهم وتفرقکم عن حقكم» حتی تطول دولتهم وحتی لایدعوا لله محرما إلا 
استحلوه حتی لا يبقى بيت وبر ولابیت مدر إلا دخله جورهم وظلمهم حتی 
يقوم الباكيان: باك يبكي لدینه. وباك يبكي لدنیاه. وحتی لا یکون منکم إلا نافعا 
لهم أو غير ضارٌ بهم» وحتی يكون نصرة أحدكم منهم كنصرة العبد من سيدهء إذا 
شهده أطاعهء واذا غاب عله سبّه» فان أتاكم الله بالعافية فاقیلواء وان ابتلاکم 
فاصبروا, فان العاقبة للمتقين. 

وعن یحبی بن ضالح. عن أصحابه: أن علیا 88 ندب الناس عند ما أغاروا على 
نواحي السواد. فانتدب لذلك شرطة الخمیس, فبعث إليهم قيس بن سعد بن 
عبادة الانصاري» ثم وجههم فساروا حتی وردوا تخوم الشام. 


۲ عط و سس ی سنه تهج البلاغة 7ج‎ YA 


وكتب على ل إلى معاوية : انك زعمت أن الذي دعاك إلى ما فعلت الطلب بدم 
عثمان» فما أبعد قوئك من فعلك..! ويحك وما ذنب أهل الذمة في قتل ابن 
عفان ؟ وبأي شی تستحل أخحذ فيئ المسلمين ؟! فانزع ولا تفعل» واحذر عاقبة 
البغي والجور» وإنما مثلي ومثلك كما قال بلعاء لدريد بن الصمة): 
مهلا دريد عن التسرع إنني ‏ ماضي الجنان يمن تسرع مولع 
مهلا دريد عن السقاهة إنتي ماض على رغم العداة سميدع 
مهلا دريد لا تكن لاقيتني يومادريد فكل هذا يصتع 
وإذا أمانك معشر أكرمتهم فتكون حيث ترى الهران وتسمع 
فأجابه معاوية: أما بعد . فإن الله أدخلني في أمر عزلك عنه نائيا عن الحق فنلت 
منه أفضل أملي فأنا الخليغة المجموح عليه ولم تصب في مثلي ومثلك : .نما مثلى 
ومثلك كما قال بلعاء حين صولح على دم أخيه ثم نكث فعنفه قومه فأنشاً يقول: 
ألا آذنتسا من تدللها ملس وقالت: أما بينى وبيتك من بلس 
وقالت ألا تسعى نتدرك ما مضی وما أهلك الحانون في القدح والضر س 
أتأمرني سعد وليث وجندع ٠‏ ولست براض بالدنية والوكس" 


(۱) دريد بن الصمة بن الحارث بن معارية بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن فارس مشهور وشاعر مذكور. 
(۲) الغارات؟ لابراهيم بن محمد الثقفي ۲: ۰1٩۱-4۸۷‏ 





[الخطبة (99)] 


قال الهادي كاشف الغطاء ( ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 38: نحمده على 
ماكان ونستعينه ...الى آخره. رواها في مستدرك الوسائل في خطب يوم الجمعة 
عن زيد بن وهب»1(.6) 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت /١18ه)‏ في من لايحضره الفقیه: قال : وخمطب أمير المؤمنين 48 في الجمعة 
فقال: الحمد للهء الولي الحميد الحكيم المجيد؛ الفعال لما يريد علام الغيوبء 
وخالق الخلق, ومنزل القطرء ومدبّر أمر الدنيا والآخمرة» ووارث السماوات 
والارخ » الذي عظم شأنه فلا شئ مثله, تواضع كل شین لعظمته» وذل كل شئ 
لعزته. واستسلم كل شئ لقدرته. وقرٌ كل شئ قراره لهیبته, وخضع کل شئ 
لملكته وربوبيته؛ الذي ظ يبك آلشماء أن نع على الأَدْضٍ إل بإذبه ۱4» وأن تقوم 
الساعة إلا بأمره» وأن يحدث في السماوات والارض شئ إلا بعلمهء نحمده على 
ما کان» ونستعینه من أمرنا على ما یکون» ونستغفرةٌ ونستهدیه» ونشهد أن لا إله 


() مدارك نهج البلاغة .۸٩:‏ 


۹3 الحج : 1۵ 





إلا الله وحده لا شريك له» ملك الملوكء وسيد السادات» وجبار الارض 
والسماوات. القهار الكبير المتعال» ذو الجلال والاکرام؛ ديان يوم الدين» رب 
آبائنا الاولين. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق داعيا إلى الحق ؛ وشاهدا على 
الخلق» فبلغ رسالات ريه كما أمره لا متعديا ولا مقصراء وجاهد في الله أعداءه» 
لا وانيا ولا ناكلاء ونصح له في عباده صابرا محتسباء فقبضه الله إليه وقد رضي 
عمله وتقبّل سعيهء وغفر ذنوبه ل . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الايام 
الخالية؛ وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وان لم تكونوا تحبون تركهاء والمبلية 
لكم وان کنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلها کرکب سلكوا سبيلا فكأن قد 
قطعوه» وأفضوا إلى علم فكأن قد بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن یجری 
إليها حتى يبلغهاء وكم عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوهء وطالب حثيث في 
الدنيا یحدوه حتى يفارقهاء فلا تتنافسوا في عر الدنيا وفخرهاء ولا تعجبوا بزینتها 
ونعيمهاء ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسهاء فان عر الدنيا وفخرها إلى انقطاع» وان 
زینتها ونعيمها إلى زوال» وان ضرها ويزسها إلى نفاد. وكل مدة منها إلى منتهى » 
وكل حي منها إلى فناء وبلاءء أو ليس لكم في آثار الاولين وفي آبائكم الماضين 
معتبر وتبصرة إن كنتم تعقلون, ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون؛ وإلى 
الخلف الباقين منکم لا يقفون ء قال الله تبارك وتعالی: « ورام عََ فَرْيَة أهلكتاما 
نم 9 یزجفون "١١4‏ وقال: کل تفي ابق الَو ان أجُورَكُمْ ؤم آلْقِيَامَةٍ 
فمن ژخزح چن لئار نجل الجلة ققد فاز وتا له انیا له ماع آنفژور 16" أو 
(۱) الأتبياء: ۹۵. 
(۲) آل عمران: 1۸٩‏ . 





خطب أمير المؤمنين 3 الخطبة ( 44) FAQ sese‏ 


لستم ترون إلى أهل الدنيا وهم يصبحون ويمسون على أحوال شتی» فميت 
یبکین» وآخر يعرّى» وصريع يتلوي» وعائد ومعود. وآخر بنفسه یجود. وطالب 
الدنیا والموت یطلبه» وغافل ولیس بمغفول عنه. وعلی أثر الماضین يمضي 
الباقين ء والحمد لله رب العالمین؛ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع » 
ورب العرش العظیم, الذي یبقی ویفنی ما سواه وإليه یژول الخلق ویرجع الامر . 

ان هذا الیرم يوم جعله الله لکم عيدا وهو سيّد آیامکم وأفضل أعيادكم وقد 
أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذکره» فلتعظم رغبتكم فيهء ولتخلص نيتكم 
فیه. وأكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران» فان الله عزوجل 
يستجيب لكل من دعاه» ويورد النار من عصاه وکل مستكبر عن عبادته؛ قال الله 
عزوجل : < آذوني أشتجب کمن آلزين يَستَكبرُونَ عن جبادتي سَيَذخْلُونَ هتم 
َاخْرِينَ 4 وفيه ساعة مباركة لا بسأل الله عبد مزمن فيها شيئا إلا أعطاه؛ والجمعة 
واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى 
والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخین» غفر الله نا 
ولكم سالف ذنويئا فيما خلا من أعمارناء وعصمنا واياكم من اقتراف الأثام بقية 
أيام دهرناء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عروجل: أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم إن الله هو الفتاح العليم پشم ال رن الرّحِيمٍ . ثم يبدأ بعد 
الحمد بقل مُوَ لا آخد > أو بج قل يا ها الكَافِرُوٌن 4 أو بج سل ژزت 
الأرشُ زلزلها 4 أو ب أَلهَاكُم التکاثر» أو ب القصر 4 وکان مما يدوم عليه 
ل قل هو اة أحّد». 

ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن 
به» ونتوكل علیه, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده 


() فافر : 1۰ . 





REESE ۹۰‏ وت ید و + عست د نهع البلاعه رج 


ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية» ترفع بها درجته. وتبيّن بها فضله وصل 
على محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمد كما صلیت وبارکت 
وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجید. اللهم عدب کفرة أهل 
الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك» ويجحدون آياتك» ویکذبون رسلك, اللهم 
خالف بين كلمتهم: وألق الرعب في قلوبهم» وانزل عليهم رجزك ونقمتك 
وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين» اللهم انصر جيوش المسلمين 
وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الارض ومغاربها إنك على كل شئ قديرء اللهم 
اغفر للمؤمئين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» اللهم اجعل التقوى زادهم» 
والایمان والحكمة في قلوبهم » وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت علیهم» 
وأن یوفوا بعهدك الذي عاهدتهم علیه, إله الحق وخالق الخلقء اللهم اغفر لمن 
توفي من المؤمتين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من 
بعدهم منهم. إنك أنت العزيز الحكيم إن آله يمر بل والاختان ياء ذي 
زین وَيَنْهَى عن آلنخشاء وآلْفنگر وَآلبَغي تیک ملک تَدَكُرُونَ ۱۱ اذكروا الله 
يذكركم فإنه ذاكر لمن ذکره» واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا یخیب عليه داع 
دعاه. رَبنَا آنا في لا حَسَتَة وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا غاب انار ۳۱.۳۹ 
وبالاستاد عن المتقي الهندي في «کنز العمال»: عن علي أنه خطب فحمد الله ٠‏ 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله! والله الموت ليس منه فوت» إن أقمتم له 
أخحذكم» وان فررتم منه أدرككم فالنجا النجا! والوحا الوحا! وراءكم طالب حثيث: 


۰۹۰ : النحل‎ ٩( 
۰۲۰۱ البقرة:‎ )۲( 


(۳) من لابحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ۱: ۰4۳۱-4۳۷ 





خطب أمير المؤمنين لا / القطية ( 44 )م سس ۷۹۱۰۰۰ 


القبر! فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته آلا! وان القبر حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الجنة. ألا! وإنه يتكلّم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمة أنا بيت الدود» أنا بيت الوحشةء ألا! وان وراء ذلك ما هو أشد منهء نار 
حرّها شديدء وقعرها بعید. وحليّها حدید. وخازنها مالك ليس لله فيه -وفي 
لفظ: فيها ‏ رحمةء ألا! ووراء ذلك جنّة عرضها كعرض السماء والارض أعدّت 
للمتقین , جعلنا الله وإياكم من المتقین وأجارنا وإياكم من العذاب الاليم 
(الصابوني في المائتین) (كر). 


(۱) کتر العمال ؛ تلمتفي الهندي ۱۵: ۷۰۱ الحديث ۲۸۰۲ 





]) ١٠١١ ( [الخطبة‎ 


قال العرشى فى التخریج مانصه: «الكلام التاسع والتسعون: روی ابن قتيبة منه 
فی عیون الاخبار [ج ۲ ص ۳۵۲] باختلاف يسيرء وذلك زمن لاينجو فيه الا کل 
مومن [ج ١‏ ص ۱۹۸]». انتهی(۱ 

قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فيما ارویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في «الكافي»» عن أحمد بن محمد بن آحمد الكوفي وهو 
العاصمي عن عبد الواحد بن الصواف» عن محمد بن اسماعيل الهمداني» عن 
أبى الحسن موسى :38 قال: كان أمير المؤمنين #ا يوصي أصحابه ويقول: أوصيكم 
بتقوى الله فإنها غبطة الطالب الراجي» وثقة الهارب اللاجي؛ واستشعروا التقوى 
شعارا باطناء واذكروا الله ذكرا حالصا تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طريق 
النجاة» انظروا فى الدنيا نظر الزاهد المقارق لها؛ فإنها تزيل الثاوي الساكن» 
وتفجع المترف لامن. لا يرجى منها ما تولى فأدبر» ولا يدرى ما هو آت منها 
فینتظر» وصل البلاء منها بالرخاء» والبقاء منها إلى فناء» فسرورها مشوب بالحزن؛ 
والبقاء فيها إلى الضعف والوهنء فهي كروضة اعتم مرعاها واعجبت من يراهاء 


(1) راجم: استناد نهج البلاغة . الرقم (6۵1. 





خطب أمير المؤمقين لا / الخطية ( ۱۰۲) سس ۰۰۰ ۱۹۳ 


عذب شربهاء طیّب تربها» تمج عروقها الشری؛ وتنطف فروعها الندی. حتی إذا 
بلغ العشب ابانه واستوی بنانه» هاجت ريح تحت الورق وتفرّق مااتسق. 
فأصبحت كما قال الله: « نیما تذزوة الوب وکا الله علی کل شَيْءٍ مفتیرآ 4 
انظروا في الدنیا في كثرة ما یعجیکم وقلّة ما یتفعکم».) 

وأيضاً عن الشيخ الكليني (ت /۳۲۸ ه) في «الكافي»» عن علي بن إبراهيم » 
عن محمد بن عيسى» عن يونسء عن أبي الحسن الاصبهاني؛ عن آبي 
عبد الله 4 قال: قال أمير المؤمنين #ة: طوبى لكل عبد نومة لا يؤبه له» يعرف 
الناس ولا يعرفه الناسء يعرفه الله منه برضوان» اوللك مصابيح الهدىء ينجلي 
عنهم كل فتنة مظلمة» ويفتح لهم باب كل رحمةء ليسوا بالبذر المذاییم» ولا 
الجفاة المراثين. 

وقال: قولوا الخير تعرفوا به» واعملوا الخير تكونوا من أهله. ولا تكونوا عجلا 
مذاییم» فإن شیارکم الذين إذا نظر إليهم ذكر الله . وشراركم المشاژون بالنميمة» 
المفرقون بين الاحبة؛ المبتغون للبرآء المعايب4.!" 

وبالاسناد عن محمد بن ابراهيم التعماني (ت / ۳۳۳ ه) في «کتاب الغيبة», 
قال: آخبرنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جميعاء عن 
الحسن بن محمد بن جمهورء قال: حدثنا أبي » عن بعض رجالهء عن المفضل بن 
عمر قال: قال أبو عبد الله #ة: خبر تدريه خير من عشر ترويهء إن لكل حق 
حقيقة» ولكل صواب نوراء ثم قال: إنا والله لا نعد الرجل من شيعتنا ققيها حتى 
يلحن له فيعرف اللحن» إن أمير المزمنین 4 قال على منبر الكوفة: إن من ورائكم 


() الكيف: 10۸, 
() الكافي ؛ للشیخ الكليشي ۱۷:۸. 
(؟) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۷: ۰۲۲۵ 





فتنا مظلمة عمياء منکسفة لا ينجو منها الا النومة» قيل: يا أمير المؤمنين وما 
النومة ؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه. واعلموا أن الارض لا تخلو من حجة 
لله عزوجل ولكن الله سيعمى خخلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على 
أنفسهمء ولو خلت الارض ساعة واحدة من حجة لله لساخحت بأهلهاء ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منکرون» 
ثم تلا: < يا حَسرَةٌ غلّی آلیباد ما يأتبهم ين رث سول إل انوا به يَسْتَهْرِوُونَ 0174 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت /۵۷۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: أخبرنا أبو 
غالب وأبو عبد الله انا البناء قالا: أنا أبو الحسين بن الابنوسي. أنا آبو الطيب عثمان 
ابن عمرو بن محمد بن المنتاب. نا بحيى بن محمد بن صاعدء أنا الحسين بن 
الحسن بن حرب. أنا إسماعيل بن إبراهيم : نا لیث» عن الحسن قال: قال علي بن 
أبي طالب: طوبى لكل عبد نؤمة» عرف الناس ولم يعرفه الناس» عرفه الله 
برضوان. أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة سیدخلهم في 
رحمته» ليس أولئك بالمذاييع البذر ولا بالجفاة المرائین 

أخبرنا أبو القاسم العلوي» أنا رشأ المقری. أنا أبو محمد المصريء آنا آبو بكر 
المالکي, نأ محمد بن عبد العزيز الدينوري» نا أبي » عن وکیع» عن عمرو بن منبه» 
عن أوفى بن دلهم» عن علي بن آبي طالب أنه قال: تعلّموا العلم تعرفوا به» 
واعملوا به تکونوا من أهله. فإنه يأتي من بعدكم زمان ینکر فيه الحق تسعة 
أعشاره» وانه لا ينجو منه الا کل نومة منبت الداء""» آولتك أئمة الهدى ومصابيح 


0000 

(۲) في بعص النصوص المتقدمة :۸..عبد نومة لا يؤبه له» فراجع» والئزمة -بوزن الهمزة -: الخامل 
الذكر الذي لا يزبه له وقيل: الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر وأهله؛ وقيل : الدومة 
بالتحريك الكثير النرم وأما الخامل الذي لا يبه له فهو بالتسكين ومن الأول حدیث ابن عباس أنه 
قال لعلي: ما النرمة ؟ قال :الذي يسكت في الفتدة فلا يبدو منه شي . 





خطب أمير المؤمنين لا / الخطبة ( ۱۰۲) ل 


العلم؛ لیسوا بالعجل المذاييع البذرء ثم قال: إن الدنیا قد ارتحلت مدبرةء وان 
الآخرة مقبلة» ولکل واحد منهما بنون. فکونوا من أبناء الاخرة ولا تکونوا من 
أبناء الدنیا. ألا وان الزاهدین في الدنیا انخذوا الأرض بساطاء والتراب فراشاء 
والماء طيباء ألا من اشناق إلى الا خرة سلا عن الشهوات» ومن آشفق من الثار رجع 
عن المحرمات» ومن زهد في الدنیا هانت عليه المصیبات ألا إن لله عبادا کمن 
رأى أهل الجنة في الجنة مخندین وأهل النار في النار معذبین» شرورهم مأمونةء 
وقلربهم محزونة. وأنفسهم عفيفةء وحوائجهم خفيفة» صبروا أيام العقبی لراحة 
طويلة. ما اللیل فصافون آقدامهم يجري دموعهم على خدودهم يجأرون إلى 
ربهم: ربنا ربناء یطلبون فكاك رقابهم. وأما النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء كأنهم 
القداح. ينظر إليهم الناظر فیقول: مرضی. وما بالقوم من مرض. وخولطوا ولقد 
خالط القوم أمر عظیم» ٩۱.‏ 

وبالمعنی ما رواه التعماني (ت / ۳۳۳ ه) في «کتاب الغیبة» عن محمد بن 
همام ومحمد بن الحسین بن جمهور جمیعاً عن الحسن بن محمد بن جمهور» عن 
ابیه قال: قال ابو عبدالله 38 [فى ضمن الحديث مانصّه: ] قال امير المؤمنين على 
منبر الكوفة : دوان من ورائكم فتناًمظلمة عمياء منکسفة لاينجو منها الا النزمة قيل: 
يا أميرالمؤمنين وما النؤمة؟ قال: الذي يعرف الناس ولایعرفونه؛ واعلموا ان الارض 
لاتخلو من حجه لله ولكن الله سيعمي خلقه منها يظلمهم وجورهم واسرافهم 
على آنفسهم, ولو حلت الارض ساعة واحدة من حجة الله لساخت بأهلها ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منکروت» 


نم تلا: ج یا حشر عَلَى الماد ما يَأتيهم من ول إِلاكَانُوا به يَسْمَهْرِؤُونَ 010 


(۱) تاريخ مديئة دمشق؛ لابن عساكر 149 497-491 
() بس كل 
() آلقيبة ؛ للنعماني : ۷۰. 





۳۹۹ ا للع د مه ع د و مب مسقد فهج البلاغة رج ۲ 


وبالاسناد عن آيي نعیم الاصفهاني (ت / ۱۳۰ ه) في «حلية الاولیاء». قال: 
حدثنا عبدالله بن محمد ثنا ابو يحيئ الرازي» ثنا هنادء ثنا ابن فضیل » عن ليث عن 
الحسن» عن على ء قال: «طوبی لكل عبد نؤمة» عرف الناس ولم يعرفه الناس. 
عرفه الله برضوانء أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة 
سیدخلهم في رحمته ليس أولئك بالمذاییع | البذر ولا بالجقاة المرائین ».37 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال؛: : قبي مسلد 
على نله عن الحسن, قال: قال علي: طوبى لكل عبد تومةء يعرف الناس ولا 
يعرفه الله برضوانه(؟ أولئك مصابيح الهدى» ليس بالمذاييع ولا بالبذر ولا 
بالجفاة المرائين» ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة». (هناد حل هب كر ).7 

وعنه» عن علي قال: إنها ستكون بعدي فتنة عمياء مظلمة متكسفة؛ لا ينجو 
منها إلا النومة» قیل: وما التومة؟ قال: الذي لا يدري ما الناس فيه. (العسكري 
في المواعظ) .۱* 


() حلية الارلياء ا NW:‏ 

(۲) في + بعض النصوص المتقدمة : «طوبی لكل عبد نزمة . عرف الناس ولم بعرفه الناس » عرفه الله 
برضوان » قراجع . 

(۲) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي pev:‏ الاق 

(4) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي 304:11 ح ۰۳۱۶۵۱ 





[الخطبة ( ۱۰۳)] 

قال الجلالي: قال العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» عن «معاني الأخبار»: 
عن ابن المتوکل» عن الحميري» عن أحمد بن محمد؛ عن ابن محبوب» 
عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله 38: طوبى لعبد نؤمة عرف الناس 
فصاحبهم يبدنه» ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه» فعرقوه في الظاهر. وعرفهم 
فى الباطن00 

وقال في البيان: قال في النهاية: في حديث علي ن أنه ذكر آخر الزمان والفتن 
ثم قال: حير أهل ذلك الزمان کل مؤمن نوّمة. التؤمة -بوزن الهمزة : الخامل الذكر 
ألذي لا يؤيه له» وقیل: الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر وأهله؛ وقيل: 
النومة بالتحريك الكثير النوم وأما الخامل الذي لا بؤبه له فهو بالتسکین» ومن 
الأول حديث ابن عباس أنه قال لعلي: ما النومة؟ قال: الذي يسكت في الفتنة قلا 
يبدو منه شين » انتهى - 

وفي نهج البلاغة: «وذلك زمان لا ينجو فيه إلاكل مؤمن نؤمةء إن شهد لم 
یعرف. وإن غاب لم يفتقدء أولتك مصابيح الهدى وأعلام السرى» ليسوا 


۳۸۱ معانی الأخبار: ۳۸۰و‎ )١( 





۲ مسند تهج البلاغة‎ esere ee 4A 


ضراء نقمته ». 

وقال السید رضی الله عنه: قوله 48: «کل مؤمن نؤمة» فانما أراد به الخامل 
والنمائم. و «المذاییع» جمع مذياعء وهو الذي |ذا سمع لغیره بفاحشة أذاعها 
ونه بهاء والبذر جمع بذور» وهو الذي یکثر سفهه ویلغو منطقه . انتهی". ولم 
يذكر الجوهري النؤمة بالهمزة وقال : رجل نومة بالضم ساكنة الواو. أي لا يؤبه له. 
ورجل نومة بفتح الواو؛ أي نژوم وهو الکثیر النوم وفي القاموس : وهو نائم ونم 
ونؤمة كهمزة وصرد. ثم قال: ونومة كهمزة وأمير مغفل أو حامل والأول بالهمزة 
والباقی بالواو. و «افتقده» أي طلبه عند غیبته» والجملتان کالتفسیر للنومة على 
الظاهرء فالمراد يه النحامل(۳ و «السري» کالهدی السیر عامة اللیل» وأعلام 
السری: کل ما یهتدی به فى ذلك السيرء وفی النهاية: «لیسوا بالمساییح البذر» أي 
الذين یسعون بالشر والنميمة» وقیل: هو من التسییح في الثوب» وهو أن یکون 
فيه خمطوط مختلفة» وقال: المذاييع جمع مذیاع من أذاع الشی إذا آفشاه» وقیل: 
أراد الذين يذيعون الفواحشء وهو بناء مبالغة؛ وقال: البذر جمع بذور يقال 
بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب. أي أفشيته وفرقته انتهی . « يفتح الله 
لهم » أي ببركاتهم تنزل الخيرات وتندفع الشرور والآفات. والضراء الحالة التي 
تضرء نقيض السراء ٩.»‏ 
(1) تهج البلاغة ۰۲۱۳:۱ تحت ۱۰۱ من الخطب. 
(؟) ورری الصدوق في معاني الأخبار ص ٠١١‏ باب معنی النومة عن أبي الطفیل أنه سمع أمير 

المزمنین ا یقول :ان بعدی فتنا مظلمة عمياء مشككة لا يبقى فیها الا النومة »قيل: وما النومة يأ 


أمير المؤمنين ؟ قال : الذي لا يدرى التاس ما في نفسه. 
(۳) بحار الأنوار للعلامة المجلسى :19/7 ۲۷٤‏ . 





[الخطبة ( ۱۰6)] 


قال الجلالي: قال ابن أبي الحدید في «شرح نهج البلاغة»: «ثم عبر عن هذا 
المعنى بعبارة أخرى » فصارت مثلا أيضاء وهی قوله: «کفی بالمرء جهلا ألا يعرف 
قدره»» ومن الكلام المروي عن أبي عبد الله الصادق 4# مرفوعا: «ما تملك امرژ 
عرف قدرهاء رواه أبو العباس المبرد عنه في الکامل . قال: ثم قال أبو عبد الله 45 : 
وما أخال رجلا يرفع نفسه فوق قدرها إلا من خلل في عقله. وروی صاحب 
«الکامل» أيضا عن أبى جعفر الباقر ا قال: لما حضرت وفاة على بن 
الحسين 1# أبي » ضمني إلى صدره ثم قال: يا بني أوصيك بما أوصاني به آبي يوم 
قتل وبما ذكر لي أن أباه علیا 1# أوصاه به : يا بني عليك ببذل نفسك» فإنه لا يسر 
أباك يذل نفسه حمر النعم. وكان يقال: من عرف قدره استراح ٩۱۱.»‏ 


.۱۰۹-۱۰۸۰:۷ شرح نهج البلاغة, لابن أبي الحديد‎ )١( 





[الخطبة ( ۱۰6)] 


قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فیما أرويه بالاسناد عن علي بن ابراهیم 
القمي (ت / ۲۰8 ه) في تفسیره: قال: حدثني أبيء عن ابن ابي عمير» عن 
ایام خطبة فقال فيها: واعلموا ان لكل حق طالباء ولکل دم ثاثرا, والطالب [بحقنا - 
ظ ] کقیام الثائر بدمائناء والحاکم في حق نفسه هو العادل الذي لا يحيف والحاکم 
الذي لا یجور وهو الله الواحد القهار. واعلموا ان على کل شارع بدعة وزره ووزد 
کل مقتدٍ به من بعده من غير أن ينقص من اوزار العاملین شئئ » وسینتقم الله من 
الظلمة ما کل بمأكل ومشربا بمشرب من لقم العلقم» ومشارب الصبر الادهم. فیشریوا 
بالصب من الراح السم المذاق؛ ولیلبسوا دثار الخوف دهرا طویلا: ولهم بکل ما اتوا 
وعملوا من افاویق الصبر الادهم فوق ما آتوا وعملواء اما انه لم يبق إلا الزمهریر من 
شتائهم » وما لهم من الصيف إلا رقدة: ويحهم ما تزودوا وجمعوا على ظهورهم من 
الآثام فيا مطایا الخطایا [ویارزء الزور ] وزاد الآثام مع الذين ظلمواء اسمعوا 
واعقلوا وتوبوا وایکوا على انفسکم « وَعَيَعْلَمْ لین ظَلَمُوا أي مُنقّب یَنقلئون > ۱, 


(۱) الشعراء: ۲۲۷ 
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فاقسم ثم اقسم لیتحملنها پنو أمية من بعدي ولیعرفنها في دار غیرهم عما قلیل: 
فلا يبعد الله الا من ظلمء وعلی البادي [يعني الاول ] ما سهّل لهم من سبیل 
الخطایا مثل اوزارهم واوزار کل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة ومن را 
الذي يضلوتهم بقیر عم ألا ساء ما يَزِرُونَ »1.01 


()وتمام الآبة: ولو راهم کلةبز لیامة وین آزارآلذین یرتم بير لمآ ساء 
ما يزرون 4 (للسل : 6۲۵ 
2 تفسیر القمي ؛ لعلي ین ابراهيم الشمي ۱: ۳۸۶. 





])١١5( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۷۱ ه) في التخريج: قوله 2ة: «الحمد لله 
الذي شرع الاسلام ... الخ» بعض الفقرات من هذه الخطبة مرو في أصول 
الكافي في صفة الاسلام» ومن أول هذه الخطبة الى قوله 8ة: «والجنة سبقته» 
مروي في أمالي الشيخ الطوسي مع اختلاف يسيرء والمروي فيها بعد هذا غير ما 
ذكره السيد هنا بقوله: ومنها !"ا 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الكليني في أصول الكافي (131)» 
وشیخ الطائفة في الأمالي (۲۳)» والحراني في تحف العقول (۰)۳۸ وأبو علي 
القالي في ذيل الأمالي والنوادر (۱۷۳)؛ وأبو نعيم الاصفهاني في الحلية [ج ١‏ 
ص 74]ء والقاضي محمد بن سلامة القضاعي في دستور معالم الحكم [۱۲۱]- 
(انتهی )1 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن ايراهيم بن 
محمد التقفي (ت / ۲۸۱ ه) في «الغارات». قال: حدثنا محمد» قال: حدثنا 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۸٩‏ 
(۲) راجع: استناد نهج البلاغة . 





الحسن قال: حدثنا ابراهيمء قال: وحدثنا أبو زكريا بهذا الكلام أكثر من هذاء 
ورواه عن أهل العلم من أصحابه قال: قال على 2 : أما بعد قان الله شرع الاسلام 
فسهّل شرائعه لمن وردهء وأعرٌ أركانه على من حاربه, فجعله عرّاً لمن تولاه. 
وسلما لمن دخله» وهدى لمن ائتم بهء وزيئة لمن تحلّى بهء وعدلا لمن انتحله, 
وعروة لمن اعتصم به» وحبلا لمن استمسك به» وبرهانا لمن تكلّم به» [وشرفا 
لمن عرفه» وحكمة لمن نطق به] ونورا لمن استضاء به » وشاهدا لمن خاصم بهء 
وفلجا لمن حاجٌ به» وعلّما لمن وعىء وحديثا لمن روی؛ وحكما لمن قضىء 
وحلما لمن حرب ولبَاً لمن تدبّرء وفهما لمن تفطّن» ويقينا لمن علم» وبصيرة 
لمن عزم» وآية لمن توسّم؛ وعبرة لمن اتعظ؛ ونجاة لمن صدقء ومودّة من الله 
لمن صلح؛ وزلفى لمن اقترب: وثقة لمن توکّل: وراحة لمن فوّض » وصبغة لمن 
أحسن» وخيرا لمن سارع» وجنة لمن صبرء ولباساً لمن اتقی» وطهرا لمن رشدء 
وکهفا لمن آمن؛ وأمنة لمن أسلم وروحا للصادقين. 

فذلك الحق: سبيله الهدى» وصفته الحسنی» ومأثرته المجدء فهو أبلج 
المنهاج» مشرق المنار» مضي المصابيح: رفيع الغايةء يسير المضمارء جامع 
الحلبةء متنافس السيقة أليم النقمةء قديم العدةء كريم الفرسان:؛ فالايمان 
منهاجه والصالحات متاره؛ والعفة مصابيحهء والموت غايتهء والدنيا مضماره. 
والقيامة حلبته . والجنة سبقته , والنار نقمته , والتقرى عدته» والمحستون قرسانه: 
فبالاسلام یستدل على الصالحات. ویالصالحات بعمر الفقه» وبالفقه برهب 
الموت. وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرةء وبالقيامة تزلف الجنة» 
والجنة حسرة أهل الثارء والنار موعظة المتقین؛ والتقوی سنخ الایمان. 

والایمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. 

فالصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقبء فمن اشتاق 


e ef‏ هلا تهخ البلاطة رج 


إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من الثار رجع عن المحرمات» ومن زهد 
في الدنيا تهاون بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأويل الحکمة وموعظة 
العبرة» وستة الاولین؛ فمن تبصّر في الفطنة تبيّن في الحکمة ومن تبيّن في 
الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة عرف السنة» ومن عرف السئة فكأنما كان 
في الاولین . 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم, وغمرة العلم وزهرة الحکم. 
وروضة الحلم؛ فمن فهم فسر جمل العلم ومن علم عرف غرائب الحکم» ومن 
حلم لم یفرط في أمره؛ وعاش به في الناس حمیدا. 

والجهاد على أربع شعب. على الامر بالمعروف. والنهي عن المنكرء والصدق 
في المواطن, وشنآن الفاسقين ؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف الفاسقين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه» ومن شنأ 
الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. [فذلك الايمان ودعائمه وشعبه]. 

والکفر على أربع دعائم » على الفسق » والغلوء والشاك» والشبهة. والفسق على 
أربع شعب: على الجفاء والعمى» والغفلة» والعتو؛ فمن جفا حقر الحق ؛ ومقت 
الفقهاءء وأصر على الحنث. ومن عمي نسي الذکر واتبع الباطل وبارز ريّه» وألح 
عليه الشیطان ومن غفل جثا على ظهره» وحسب غيه رشداء وغرته الأماني 
وأخذته الحسرة إذا انقضى الامر وانکشف عنه الغطاء ويدا له من الله ما لم يكن 
يحتسبء ومن عتا عن أمر الله شك؛ ومن شك تعالى الله عليه ثم أذلّه بسلطانه 
وصغْره بجلاله كما فرط في جنبه واغتر بربه الکریم. 

والغلو على أربع: على التعمّق والتنازع والزيخ والشقاق» فمن تعمّق لم ينب 
إلى الحق» ولم يزدد الا غرقا في الغمرات» ولم تحسر عنه فتئة الا غشيته اخری» 


خطب أمير المؤمنين لل /ر القطية )°4( O‏ 


وانخرق دينه فهو بهوي في أمر مريج. ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل» 
وبلى أثرهم من طول اللجاج» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده 
السيئة: وسكر سكر الضلال؛ ومن شاق وعرت عليه طرقه» وأعضل عليه آمره. 
وضاق مخرجه. وحري أن ينزع عن رتبته بما لم يتبع سيبل المؤمنين. 

والشك على أربع شعب. على المرية» والهولء والتردد. والاستسلام. فبأيٌّ 
آلاء ريك يتمارى الممترون؟ ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه» ومن تردد 
في الريب سبقه الاولون وأدركه الآخرون ووطثته سئابك الشیاطین » ومن استسلم 
لتهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على اعجاب بالزيئة» وتسويل النفس. وتأوّل 
العوج: ولبس الحق بالياطلء وذلك بأن الزينة تأفك عن البيئة» وأن تسويل النتفس 
تقسّم إلى الشهوة. وأن العوج يميل بصاحبه ميلا عظيماء وأن اللبس ظلمات 
بعضها فوق بعض» وذلك الكفر ودعائمه وشعبه. 

والنفاق على أريع دعائم: على الهری. والهويناء والحفيظة. والطمع. 

فالهوى من ذلك على أربع شعب: على البغي » والعدوانء والشهوة» والطغيان» 
فمن بغى كثرت غوائله وتُحَلَّي عنه وتُصر عليه ومن اعتدى لم تزمن بوائقه ولم 
يسلم قلبه. ومن لم يعزف نفسه عن الشهوات خاض في الحسرات وسبح فيهاء 
ومن طغى ضل عمدا بلا عذر ولا حجة. 

والهوینا على أربع شعب: على الهيبة والعزة والمماطلة والاملء وذلك أن 
الهيبة ترد عن الحقء والاغترار بالعاجل تفريط الاجل» وتفريط المماطلة مورط 
في العمى حتى يقدم الاجل » ولولا الأمل علم الانسان حساب ما هو فيه؛ ولو علم 
حساب ما هو فيه مات خفاتا من الهول والوجل. 

والحفيطة على أريع شعب: على الكبر والفخر والحمية والعصبيةء فمن 


۳۹ ویو نان هسه تهچ البلاغة /ج ۲ 


استکبر أدبرء ومن فخر فجرء ومن حمی أصرء ومن أخذته العصبية جار» فيئس 
الامر آمر بين إدبار وفجور وإصرار وجور عن الصراط . 

والطمع على أربع شعب: على الفرح والمرح واللجاجة والکبر : فالفرح مكروه 
عند اللهء والمرح خخيلاءء واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حمل الآثام, والكبر لهو 
ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

فذلك النفاق ودعائمه وشعبه. والله قاهر فوق عبادهء تعالى جدهء واستوت 
مرته» واشتدت قوته, واصطنعت نفسه» وصنع على عینه» وجل وجهه» وأحسن 
كل شي خلقه , وانبسطت يداهء ووسعت رحمته وظهر مره وأشرق تورف 
وفاضت برکته. واستضاءت حکمته» وهیمن کتابه» وفلجت حجته. وخلص 
دینه, وحقت کلمته : وسبقت حسناته, وصفت نسبته» وأقسطت موازینه» وبلغت 
رسله واحضرت حفظته. 

ثم جعل السيئة ذنياء والذنب فتنة» والفتنة دنساء وجعل الحسنی عتبى» 
والعتبی توبة والتوبة طهوراء فمن تاب اهتدی» ومن افتتن غوی مالم ینب إلى 
الله ویعترف بذنبه ویصدق بالحستی ولا يهلك على الله الا هالك [فالل الله] ما 
آوسع ما لديه من التوبة والرحمة والبشری والحلم العظیم..! وما أنكر ما عنده من 
الأتكال والجحیم والعزة والقدرة والبطش الشدید. فمن ظفر بطاعته اجتلب 
کرامته. ومن ذل في معصیته ذاق وبال نقمته» هنالك عقبی الدار. لا بخشی أهلها 
غیرها وهنالك خيبة ليس لأهلها اختیار. 

نسأل الله ذا السلطان العظیم والوجه الکریم الخیر والخیر عاقبة للمتقين» 
والخیر مرد يوم الدین ”^ 

وبالاسناد عن الشیخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في الكافي »: علي بن إبراهيم» 


() الغارات؛ لایراهيم بن محمد الثقفي ۱: ۰۱5۵-۱۳۸ 
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عن أبيه: ومحمد بن یحیی» عن أحمد بن محمد بن عیسی. وعدة من أصحايناء 
عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاء عن الحسن بن محبوب» عن يعقوب 
السراج» عن جابر؛ عن أبي جعفر 8 وبأسانيد مختلفة» عن الاصبغ بن نباتة قال: 
خطبنا أمير المزمنین 48 في داره أو قال: في القصر ‏ ونحن مجتمعون, ثم أمر 
صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرئ على الناس. 

وروی غيره أن ابن الكواء سأل أمير المؤمئين 4# عن صفة الاسلام والايمان 
والکفر والتفاق» فقال: أما بعد فإن الله تبارك وتعالی شرع الاسلام وسهل شرائعه 
لمن وردهء وأعز أركانه لمن حاریه, وجعله عزا لمن تولاه. وسلما لمن دخله. 
وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تجللهی وعذرا لمن انتحله» وعروة لمن اعتصم به. 
وحبلا لمن استمسك به» وبرهانا لمن تكلّم به» ونورا لمن استضاء به» وعونا لمن 
استغاث به» وشاهدا لمن خاصم به: وفلجا لمن حايٌ به» وعلما لمن وعاه: 
وحديئا لمن روى» وحكما لمن قضی. وحلما لمن جرب ولباسا لمن تديرٌء 
وفهما لمن تفطّنء ويقينا لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسّم» وعبرة 
لمن اتعظ» ونجاة لمن صدق. وتؤدة لمن أصلح» وزلفى لمن اقترب» وثقة لمن 
توگل» ورخاء لمن فوض» وسبقة لمن أحسنء وخيرا لمن سارع؛ وجنّة لمن 
صير» ولباسا لمن اتقى» وظهيرا لمن رشدء وكهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلم» 
ورجاء لمن صدقء وغنى لمن قنع. فذلك الحقء سبيله الهدی. ومأثرته المجد. 
وصفته الحسنى » فهو أبلج المنهاج. مشرق المنار: ذاكي المصباحء رفيع الغاية» 
يسير المضمار» جامع الحلبة سريع السبقة» أليم النقمة؛ كامل العدة كريم 
الفرسان, فالایمان منهاجه , والصالحات مئاره؛ والفقه مصابیحه والدنيا مضماره. 
والموت غايته» والقيامة حلبته, والجنة سبقته» والنار نقمته. والتقوی عدته 
والمحسئون فرسانه» فبالايمان یستدل على الصالحات؛ وبالصالحات يعمر 


الفقه ؛ وبالفقه يرهب الموتء ويالموت تختم الدنياء وبالدنيا تجوز القیامة 
وبالقيامة ترلف الجنة والجنة حسرة أهل النارء والنار موعظة المتقين» والتقوی 
سنخ الايمان ٩٩.‏ 

وقال العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» باسناده عن «الكافي» عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه» ومحمد بن یحیی؛ عن أحمد بن محمد بن عیسی ؛ وعدة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن الحسن بن محبوب» عن 
يعقوب السراج» عن جابرء عن أبي جعفر #ة وبأسانيد مختلفة» عن الأصبغ بن 
نباتة» قال: حطبنا آمیر المؤمنين 18 في داره أو قال في القصر -ونحن مجتمعون. 
ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقری على الناس؛ وروی غيره: أن أبن 
الكوا سأل أمير المؤمنين #ة عن صفة الاسلام والايمان والكفر والتفاق. فقال: أما 
بعدء فان الله تبارك وتعالى شرع الاسلام» وسهل شرايعه لمن ورده» وأعز أركانه 
لمن جأر به» وجعله عزا لمن تولاه» وسلما لمن دخله, وهدى لمن اثتم به» وزينة 
لمن تجلله» وعذرا لمن انتحله وعروة لمن اعتصم به» وحبلا لمن استمسك به. 
وبرهانا لمن تكلم به ونورا لمن استضاء به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن 
حاج بهء وعلما لمن وعاهء وحدیثا لمن روىء وحكما لمن قضى» وحلما لمن 
جرب. ولباسا لمن تدبر» وفهما لمن تفطنء وبقينا لمن عقل » وبصيرة لمن عزم ؛ 
وآبة لمن توسم وعبرة لمن اتعظ؛ ونجاة لمن صدق» وتؤدة لمن أصلح » وزلفى 
لمن اقترب. وثقة لمن توكل » ورجاء لمن فوض. وسبقة لمن أحسن» وخیرا لمن 
سارع» وجنة لمن صبرء ولباسا لمن اتقى: وظهيرا لمن رشد. وکهفا لمن آمن» 
وأمنة لمن أسلمء ورجاء لمن صدق. وغنى لمن قنع . فذلك الحق سبيله الهدی. 
ومأثرته المجد. وصفته الحسنی. فهو أبلج المنهاج مشرق المنار» ذاكي المصباح» 


.50-54117 الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 





خطب أمير المؤمنين 44 / الخطبة ( ۱.4) ةوطع هه م ع و طم مه عم و لوا 


رفيع الغايةء يسير المضمار» جامع الحلبة سريع السبقةء أليم التقم کامل العدة, 
كريم الفرسان. فالايمان منهاجه. والصالحات منارهء والفقه مصابیحه والدنيا 
مضماره. والموت غايته؛ والقيامة حلیته والجنة سبقعه, والنار نقمتهء والتقوى 
عدته» و المحسنون فرسانه؛ فبالايمان يستدل على الصالحات» وبالصالحات 
يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموتء وبالموت يختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة ء 
وبالقيامة ترلف الجنة. والجنة حسرة أهل النارء والنار موعظة للمتقين» والتقوی 
سنخ الایمان».() 

وعن الكافي: بالاسناد المتقدم!" عن أبي جعفر 4ء قال سئل أمير المؤمنين ك 
عن الایمان فقال: إن الله عز وجل جعل الایمان على أريع دعائم: على الصبرء 
واليقين» والعدل. والجهاد. فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق» 
والاشفاقء والزهد, و الترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن 
أشفق عن التار رجع عن المحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» 
ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» ومعرفة العبرة وسنة 
الأولين» فمن أبصر الفطنة عرف الحكمةء ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن 
عرف العبرة عرف السنة. ومن عرف السنة فكأنما كان مع الأولين واهتدى إلى 
التي هي أقوم» ونظر إلى من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك» وإنما أهلك الله من 
هلك بمعصيتهء وأنجا من أنجا بطاعته. والعدل على آربع شعب غامض الفهم. 
وغمر العلم» وزهرة الحكمء وروضة الحلم فمن فهم فسر جميع العلم» ومن 
علم عرف شرايع الحكمء ومن حلم لم يفرط في آمره» وعاش في الئاس حمیدا. 


,۵۰-18 :۳ الكافي‎ )١( 
.32 في المصدر: بالاسناد الأولء عن ابن محبوب؛ عن يعقو ب السراج  عن جابر . عن أي جعفر‎ )1( 





والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» والصدق 
في المواطن. وشتآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف المنافق» وأمن كيده» ومن صدق في المواطن قضى الذي 
عليهء ومن شتأ الفاسقين غضب لله ومن غضب لله غضب الله له. فذلك الايمان 
ودعائمه وشعبه .° 

وعن مجالس المفید. وأمالي الطوسي: عن المفید؛ عن المرزباني» عن أحمد 
بن سلیمان الطوسي» عن الزبیر بن بکار» عن عبد الله بن وهب. عن السدي» عن 
عبد خيرء عن جابر الأسدي قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 9ة فسأله عن الايمان فقام 8 خطیبا فقال: الحمد لله الذي شرع الاسلام 
وساق نحوه ...إلى قوله: غضب لله» ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقاء فهذه 
صفة الايمان ودعائمه» فقال له السائل: لقد هديت يا أمير المژمنین وأرشدت 
فجزاك الله عن الدين حيرا 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ۶1۰ ه) في «الأمالي»: أخبرنا محمد بن 
محمد بن النعمان» قال: آخبرنا أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني» قال: 
حدثني أحمد بن سليمان الطوسي» عن الزبير ين بكار» قال: حدثني عبد الله بن 
وهب» عن السدي» عن عبد خیر» عن قبيصة بن جابر الاسدي. قال: قام رجل 
إلى أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 3۸ فسأله عن الایمان. فقام 4# حطیبا فقال: 
الحمد لله الذي شرع الاسلام فسهّل شرائعه لمن ورده وأعرٌ آرکانه على من 
حاربه» وجعله عزا لمن والاه. وسلما لمن دخلهء وهدى لمن اتم به» وزينة لمن 
)١(‏ الكافي ۲: ۵۰و ۵۱. 


(۲) بسار الأنوار » للعلامة المجلسی 3۵: ۰۳۵۲-۳۶۹ عن آمالی المقيد : ۰۱۷۰ أمالى ١‏ ۳۱ 
جار الا وار ین 3 سي 
وراجع تحف العقول ص ۱۵۸. 





خطب أمير المومنین ‏ / الخطبة (و.د) یی ور اس ۳٩‏ 


تحلّی به» وعصمة لمن اعتصم به» وحبلا لمن تمسّك بهء وبرهانا لمن تكلّم په 
ونورا لمن استضاء بهء وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حا به» وعلما لمن 
وعاه» وحديثا لمن رواه وحكما لمن قضى به. وحلما لمن جرب ولا لمن 
تديّرء وفهما لمن فطنء ويقينا لمن عقل. وتبصرة لمن عزم؛ وآية لمن توسّمء 
وعبرة لمن اتعظء ونجاة لمن صدقء ومودة من الله لمن أصلحء وزلفى لمن 
ارتقب» وثقة لمن توكّل؛ وراحة لمن فؤض» وجنة لمن صبر. الحق سبیله, 
والهدی صفته. والحستی مأثرته, فهو بلج المنهاج مشرق المتارء مضی 
المصابيح» رفیع الغاية» يسير المضمارء جامع الحلبةء متنافس السبقة. کریم 
الفرسان ‏ التصدیق منهاجه» والصالحات مناره. والفقه مصابیحه, والموت غایته. 
والدنيا مضماره والقيامة حلبته, والچنة سبقته. والنار نقمتهء والتقوی عدته. 
والمحسنون فرسانه. فبالایمان يستدل على الصالحات» وبالصالحات یعمر 
الفقه: وبالفقه پرهب آلموت. وبالموت تختم الدنياء وبالقيامة تزلف الجنة 
للمتقين» وتبرز الجحیم للغاوین. 

والایمان على أريع دعائم: الصبر واليقين والعدل؛ والجهاد. فالصبر على أريع 
شعب: الشوق» والشفقء والزهادت والترقب. ألا من اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا هانت 
عليه المصیبات. ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على أريع شعب: على تبصرة الفطنة وتأوّل الحكمةء وموعظة العبرة» 
وسنة الاولين؛ فمن تبصّر في الفطنة تبيّن الحكمة؛ ومن تبیّن الحكمة عرف 
العبرة» ومن عرف العبرة عرف السئة» ومن عرف السنة فکأنما كان في الاولين. 

والعدل على أريع شعب: على غامض الفهم وعمارة العلمء وزهرة الحکم. 
وروضة الحلم. فمن فهم نشر جميل العلم» ومن علم عرف شرائع الحکم. 


RAA Se ۳۹۳‏ عسل وخ البلاطه ريم 


ومن عرف شرائع الحكم لم یضل» ومن حلم لم يفرط في أمرهء وعاش في 
الناس حميدا. 

والجهاد على أربع شعب: على الامر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ والصدق 
في المواطن» وشتآن الفاسقین» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن » ومن نهى 
عن المنكر أرغم أنف الكافرء ومن صدق في المواطن قضى ما عليه» ومن شنأ 
الفاسقين غضب لله ومن غضب لله تعالى فهو مؤمن حقاء فهذه صفة الايمان 
ودعائمه. فقال له السائل: لقد هديت يا أمير المؤمنين وأرشدتء فجزاك الله عن 
الدين حيرا ٩۱.‏ 

ونقله الاسكافي (ت 7 ه) مرسلاً في «المعیار والموازنة؛ ص ۲۰۳ ط / 
ااه 


(۱ الأمالي ؛ للشیخ الطوسي :/4-57؟. 





[الخطبة (/ا١١)]‏ 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله 48: وقد رأيت 
جوله ..... الى آخره. رواه الطبري بأيسط مما هناء ولعل ما ذكره السيد هو 
مختاره منهاء أو أنها رواية اخمرئ من بعض المصادر التي لم يبق منها الا 
القلیل ٩۱۱.»‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین 
1 والطبري في التاریخ [ج ٦‏ ص ۰۲۱۶( انتهی )۱0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما اروبه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲۱۲ ه) فى «وقعة صقين»» باسناده عن عمرء عن مالك بن أعين» 
عن زيد بن وهب: أن عليا لما رأى ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافهاء وکشف 
من بإزائها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراکزهم. أقبل حتى انتهى إليهم فقال: 

إني قد ریت جولتكم وانحيازكم عن صفوفکم. يحوزكم الجفاة الطغام 
وأعراب أهل الشامء وأنتم لهاميم العرب» والسنام الأعظم. وعمار الليل بتلاوة 


(۱) مدارك تهج البلاغة: .۸٩‏ 
( راجم : استناذ نهج البلاغة. 





ا 200 مسند تهج البلاغة /رج ۲ 


القرآن» وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطنون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم وكركم بعد 
انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على المولى يوم الزحف دبره؛ وکنتم فیما آری 
من الهالکین. ولقد هون علي بعض وجديء وشفى بعض أحاح نفسي آني 
رأيتكم بأخرة حزتموهم كما حازوکم. وأزلتموهم عن مصافهم كما آزالوکم. 
تحوزونهم بالسيوف ليركب أولهم آخرهم. کالابل المطردة الهیم. فالآن فاصیروا؛ 
أنزلت عليكم السكينة: وتبتكم الله باليقين. وليعلم المنهزم أنه مسخط لربه: 
وموبق نفسه وفي الفرار موجدة الله عليه والذل اللازم له والعار الباقي. 
واعتصار الفی من یده وفساد العيشء وان الفار لا يزيد الفرار في عمره» ولا 
يرضى ربه . فموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها 
والاقرار علیها ۱ 

وبالاسناد عن الشیخ الكليني رت ۳۲۸ ه) في «الكافي » قال: وفی حدیث 
مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين صلوات الله عليه الاس بصفين فقال: ان 
الله عر وجل دلکم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشفي بكم على الخير؛ 
الإيمان بش والجهاد في سبيل اللهء وجعل ثوابه مغفرة للذنب ومساكن طيبة في 
جنات عدن» وقال عز وجل: ( إن الله حب الذي يُقَاُِونَ في سبيله فا انم بیان 
مَزضوش 4 فسوٌوا صفوفكم كالبتيان المرصوصء فقدموا الدارع وأخروا 
الحاسرء وعضوا على النواجد فإنه أنبأ للسيوف على الهام» والتووا على أطراف 
الرماح فإنه أمور للأسنةء وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلوب. 


(۱) في بعض التصوص المتقدمة :«إن في الفرار مرجدة الله والذل اللازم والعار الباقي وفساد العيش 
عليه . وان الفار لغیر مزید في عمره ولا محجوز بینه وبين يرهه ولا يرضى ربه». 

(۲) وقعة صفین ؛ لنصر بن مزاحم المتقري :۰۲۵۲ 

(۲) الصشف : ؟. 





خطب أمير المژمتین ل / الخ )0¥( ا 8 


وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقار» ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها 
ولا تجعلوها إلا مع شجعانکم فان المانع للذمار والصابر عند نرول الحقائق هم 
أهل الحفاظ» ولا تملا بقتيل » وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا 
تدخلوا دارا ولا تاذو شينام راهم الام وجدت في عسکرهم. ولا تهیجوا 
امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى 
والأنفس والعقول» وقد كنا نمر بالکف عنهن وهنّ مشرکات. وان كان الرجل 
ليتناول المرأة [بالفهر] فيعبّر بها وعقبه من بعدهء واعلموا أن أهل الحفاظ هم 
الذين یحفون براياتهم ويكتنفونها ويصيرون حفافیها وورائها وأمامها ولا 
يضيعونهاء الحديث .۱ 


() الكافي ؛ للشيخ الكليني ۵: .۳٩‏ 





[الخطبة ( ۱۰۸)] 


قال الجلالي: نقل مقاطم منها آبو جعفر الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) في « المعیار 
والموازنة» بعنوان: حطبته 1 في لوم أصحابه لما انهزموا في بعض أيام صفین في 
بداية الامر من عسکر معاوية ثم کروا عليهم فأزالوهم عن موقفهم وهزمرهم. 
مانصه: «قالوا: لما اشتد البأس وعظم المصاب » وتضعضعت الارکان من الفريقين 
ورأى من أصحابه بعض الانحياز قام فیهم فقال: اني قد رأيت جولتکم وانحیازکم 
عن صفوفكم» تحوزکم الجفاة الطغام وأعراب أهل الشام» وأنتم لهامیم العرب 
والسنام الاعظم» وعمّار اللیل بتلاوة القرآن. وأهل دعوة الحق إذ ضل الخاطتون» 
فلولا [قباکم بعد إدباركم» وكرّكم بعد انحیازکم لوجب علیکم ما وجب على 
المولي يوم الزحف دبره وکنتم من الهالكين» فلقد شفى بعض سقمي وأحاح 


نفسي إني رأيتكم أخيرا حزتموهم كما حازوكم» وأزلتموهم عن مصافّهم كما 
آزالوکم» تحوسونهم بالسيف» تركب أولاهم أخراهم كالابل المطرودة الهيم؛ 
فالآن فاصبرواء نزلت عليكم السكينة» وثبتکم الله باليقين» وليعلم الفار منکم 
أنه لايزيد في عمره ولا برضي ربه» وأن في الفرار سخطا علیه والذل اللازم 
لاهله» والعار الباقي» وفساد العيش عليهء فيموت المرء محقا خير من الحياة 





خطب أمير المؤهنين ل / القطبة )¥4( AY‏ 


على الفرار بهذه الخصال. 

ثم قال: والذي بعث محمدا بالحق لفد قاتلت معاوية وأباه على تنزيل الکتاب: 
وأنا اليرم أقاتله وأشياعه على تأويل الكتاب. وان البصيرة في الامرين جميعا 
لواحدة؛ بالعلم بما نحن عليه من الهدی. والحمد الله. 

ثم حمل على أعداء الله فما اثثنى حتى قتل خمسمائة رجلء كلما قتل رجلا 
كبر تكييرة حتى يسمعه عامة أهل عسکره, وذكروا أن ذلك كان من أول الصبح 
إلى أن غاب الشفق» وما كانت صلاته يومئذ وأصحابه إلا التكبير لكل ركعة 
تكبيرة. وكان إذا قتل رجلا قال: اللهم إنه قاتل مع عدوك لیطفی نورك جرأة 
عليك» وتغییر | لما جاء به نبيك. أللهم فأصل وجهه النار. 

قالوا: ثم أقبل رجل من أهل الشام يقال له: الزبرقان بن الحكم وكان سيد أهل 
الشام فطلب البرازء فخرج إليه الحسن بن علي بن أبي طالبء فقال له الزيرقان: 
من أنت؟ قال: أنا الحسن بن علي . فقال له: انصرف يا بني فوالله تقد نظرت إلى 
رسول الله يلو مقبلا من ناحية «قبا» يسير على ناقة له وإنك يومثذ لقدامهء فما 
كنت لألقى رسول الله #6 بدمك. فانصرف الزبرقان, فلما بلغ ذلك عليا قال 
لاصحابه: أملكوا عني هذا الغلام ‏ يعني ابنه الحسن -لا يهدني فقده؛ فأسرعت 
إليه خيل من أصحاب علي فردوا الحسن. وانصرف الزبرقان وهو يقول: اني 
حاف الله في ابن فاطمة. وان ذا الكلاع حدثتي أنه سمع جهماً يقول: سمعت 
رسول الله 4# بقول: إن حسنا وحسینا سيدأ شباب أهل الجنة ٩۱۸‏ 


() المعيار والموازنة لأبي جعفر الإسكافي :181119 





[الخطبة ( ۱۱۰) ] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / 171 ه) في التخریج: « قوله #ة: إن أفضل ما 
توسل به المتوسلون ... الخ» هذه من خطبة طويلة. تعرف بالدیباج» اولها: الحمد 
لله فاطر الخلق» وقد رواها الحسن بن علي بن شعبة المتوفى سنة 77 في کتابه 
الشهيرء وهو كتاب تحف العقول ».^ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها البرقي في المحاسن [الورق ۱۱۹/ 
ألف ]۰ والحراني في تحف العقول [74]ء والشيخ الصدوق في علل الشرائع 
1ه والشیخ المفید في الأمالي [بحار ج ۱۷ ص ۰۱۰۵( انتهی × 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في علل الشرائع» حدثنا سعد بن عبد اللهء قال: حدثنا ابراهيم بن 
مهزيارء عن اخیه علي؛ عن حماد بن عيسى» عن ابرأهيم بن عمر پاسناده يرفعه 
إلى علي بن أبي طالب 38 انه كان يقول: ان افضل ما توسل به المتوسلون الايمان 
بالله ورسوله: والجهاد في سبیل الله وكلمة الاخلاص فانها الفطرة» وتمام الصلاة 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۸٩‏ 
(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المژمنین 22 / الخطية ( ۱۱۰) سس قوف 


فانها الملةء وايتاء الزكاة فانها من فرائض الله» وصوم رمضان فانه جنة من عذابه» 
وحج البيت فانه منفاة للفقر ومدحضة للذنب: وصلة الرحم فانه مثراة للمال 
ومنسأة للاجل : وصدقة السر فانها تطفی الخطيئة رتطفی غضب الرب. وصنائع 
المعروف فانها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهران, ألا نتصدقوا فان الله مع من 
تصدّقء وجانبوا الكذب فان الكذب مجانب الایمان ألا ان الصادق على شفا 
منجاة وکرامة ألا وان الكاذبين على شفا مخزاة وهلکة ألا وقولوا خيرا تعرفوا بهء 
واعلموا به تكونوا من أهله» ودرا الامانة إلى من ائتمنکم عليهاء وصلوا أرحام من 
قطعکم. وعودوا بالفضل على من سألكم ٩(‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸۱ه) في «من لابحضره الفقیه»» قال: 
وکان آمیر الممنین 9 بقول: إن آفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الایمان بالله 
ورسوله, والجهاد فى سبیل الله وكلمة الاخحلاص فانها الفطرةء واقام الصلاة فانها 
الملةء وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله عزوجلء والصوم فإنه جئّة من عذابه, 
وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنبء وصلة الرحم فإنها مثراة في المال 
ومنسأة فى الاجل» وصدقة السر فانها تطفی الخطيئة وتطفئ غضب الله عزوجل» 
وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. ألا فأصدقوا فإن 
الله مع الصادقين» وجانبوا الكذب فإنه یجانب الایمان ألا إن الصادق على شفا 
منجاة وكرامة» ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكةء ألا وقولوا خير تمرفوا ب يف 
واعملوا به تکونوا من أهلهء وأدوا الاماثة إلى من ائتمنكمء وصلوا أرحام من 
قطعکم » وعودرا بالفضل على من حرمكم .!") 

ویالاسناد عن الشیخ الطوسي (ت / 86١‏ ه) في «الامالي» قال: آخبرنا محمد 


() علل الشرائع ؛ للشيخ الصدوق ۲:۷:۱. 
(؟) من لايحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ۱: ۲۰۵. 





للم و طم ی میس له طم ع ی مسق فهج البلاغة /ج ۲ 


ابن محمدء قال : آخیرنی أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن» » عن أيه عن 
محمد بن الحسن الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
محبوب» عن علي بن ابي حمزة البطائني ؛ عن أبي بصير» عن أبي جعفر محمد 
ابن على بن الحسین ة: قال: قال أمير المؤمنين 38: أفضل ما توسل به 
المتوسلون: الايمان الله ورسوله» والجهاد في سبيل الله وكلمة الاخلاص فإنها 
الفطرة, واقامة الصلاة فإنها الملت وايتاء الزكاة فإنها من فرائض الله» وصوم شهر 
رمضان فإنه جنة من عذاب اش وحج البيت فإنه ميقات للدين ومدحضة للذنب» 
وصلة الرحم فإنه مثراة للمال ومنسأة للاجل» وصدقة السر فإنها تذهب الخطيئة 
وتطفيع غضب الرب. وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوءء وتقي مصارع 
الهوان» ألا فاصدقوا فإن الله مع من صدقء وجانبوا الكذب فان الكذب مجانب 
الايمان: ألا وان الصادق على شفا منجاة وکرامة ألا وان الكاذب على شفا مخزاة 
وهلکة. ألا وقولوا حيرا تعرفوا به» واعملوا به تكونوا من أهله» وأدوا الامانة إلى 
من ائتمتكمء وصلوا من قطعکم» وعودوا بالفضل عليهم. 

وبالاستاد قال: أخبرنا محمد بن محمدء قال: آخبرني أبو الحسن علي بن 
محمد الكاتب» قال: حدثنا الاجلح؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن ثعلبة بن يزيد 
الحماني ؛ قال: كتب امير المؤمنين علي بن أبي طالب 3# إلى معاوية بن آبي 
سفيان: أما بعد» فان الله تعالى أنزل إلينا کتاه ولم يدعنا في شبهة» ولا عذر لمن 


ركب ذبا بجهالة» والتوبة مبسوطة. ولا رو ار ور آشری( وأنت ممن شرع 


(۱) اقتباس من قوله تعالی: : لل اير ال بغي ربا مورب کل شَيْءٍ ولا تیب کل تفين إِلَاعَليهَا 
ولا تر وَازِرةٌ ژر أخری نم الن ریم مه مز کم تیم اکم فيه تختیفرن 4 (الأنعام (Nt:‏ 
وقوله: ومن قدَئ فا دوي لَه من ضل تلم بل علیا و رد وا وژزآشوی وما 
عن یی علی بعت رَسُولاً» (الاسراء: ۰6۱۵ وفوله: ولا تَر اوه وزد ری وان تذغ 

تت 





خطب أمير المومتین للا / القطية ( ۱۱۰) تي ا ام 


الخلاف متمادیا في غرة الامل» مختلف السر والعلانية رغبة في العاجل وتکذیبا 
بعد بالاجل ؛ وكانك قد تذکرت ما مضی منك فلم تجد إلى الرجوع سبیلا ٠١‏ 
وقال: وکتب صلوات الله عليه إلى عمرو بن العاص: من عبد الله آمیر المؤمنين 
إلى عمرو بن العاص . أما بعد. فإن الذي أعجبك مما تلويت من الدنيا ووثقت 
منها منقلب عنك. فلا تطمئن إلى الدنيا فإنها غرارة: ولو اعتبرت يما مضی 
حذرت مابقي وانتفعت منها بما وعظت به؛ ولكنك تبعت هواك وآثرته لولا ذلك 
لم تؤثر على ما دعوناك إليه غيره؛ لأنا أعظم رجاء وأولى بالحجة. والسلام ۱۱.4 
وقال: وكتب 48 إلى أمراء الاجناد: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أصحاب 
المسالح. أما بعد. فإن حفا على المولى ألا يغيره عن رعيته فضل ناله ولا مرتبة 
احص بهاء وأن يزيده ما قسم الله له دنوا من عباده وعطفا علیهم. ألا وان لكم عندي 
ألا احنجین دونكم سرا إلا في حرب؛ ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حکم. ولا خر 
لكم حقاعن محله, وأن تکونوا في الحق عندي سواءء فإذا فعلت ذلك وجيت لي. 
عليكم البيعة ولزمتکم الطاعة, وألا تتکصوا عن دعوةء ولا تفرطوا في صلاح؛ وأن 
تخوضوا الغمرات إلى الحق» فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك لم يكن أحد أهرن 
علي ممن خالفني فيه ثم أحل يكم فيه عقوبته» ولا تجدوا عندي فيها رخصة, 
فخذوا هذا من أمرائكم: واعطوا من أنفسكم هذا يصلح أمركم ؛ والسلام»." 


2 فى مها لا خت یله َي ولوان زین اما نز آلب تزه رت یی زآقاموا 
لس ومن کی فما زک یه الیل لمیر 4 فاطر :۰ وقوله :وان نوا 
الله تن نکم ولا شى لمباوه [ وان فکوزا يض کم ولا رز اده ور آشزی فم إلى 
کم مش بتکم ناكش عرد إل ليم ذا الور € لمر : :۷۰ وقوله: 9ات 
دَازِرَة رز آغزی> للجم A:‏ 

() الأمالي ؛ للشيخ الطوسي:117-/511. 

( الأمالي ؛ للشیخ الطوسي :5117 

(۳ الأمالي ؛ للشیخ الطوسي : ۰۲۱۸ 








])١١١( [الخطبة‎ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۳۱ ه) فى التخريج: «وقوله #: أما بعد 
فانی أحذركم الدنیا... الخ أيضاً مروي في كتاب تحف العقول كما في التهج 
باعتلاف یسیر» ٩۱۱.‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الجاحظ بتمامها عن قطري بن 
الفجاءة في البیان والتبیین [ج ۱ ص 1۹1]ء وابن عبد ربه في العقد الفرید [ج ۲ 
ص ۰]۲۵۰ وأبو الفرج القزويني الکاتب في قرب الاسناد [بحار ج ۱۷ ص 
۵ والحراني في تحف العقول 1۲1] عن أميرالمؤمنين #ك. وقال ابن أبي 
الحدید [ج ۱ ص ۳۹۷]: «إن هذه الخطبة ذکرها شیخنا أبو عثمان الجاحظ في 
کتاب البیان والتبیین ورواها القطري بن الفجاءة . والناس پرووها لأمير المؤمنين غلك. 
وقد رأيتها فى کتاب الموفق لأبى عبيد الله المرزبانی [المعتزلی المتوفی ۳۸۶ ه- 

قال الجلالي: ونقل أبو جعفر الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) مقاطع متها فى «المعیار 


(۱) مدارك نهج البلاغة : .۸٩‏ 
(۲) راجم: استناد نهج البلاغة . 





والموازنة» بعنوان: كلامه 4 في التحذیر عن الدنيا وعدم الاغترار بإقبالها وعدم 
الاسف على إدبارهاء فقال الاسكافي: ثم قال 4۵ : آما بعد فإني أحذّركم الدنياء 
فإنها حلوة خضرة» خفّت بالشهوات. وتحيّبت بالعاجلة» وعمرت بالآمال» 
وتزيئت بالغرورء فلا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتهاء غرارة ضرارة» زائلة تافذة 
نابذةء أكالة غوالة: لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضا بها أن 
تكون كما قال الله: «کتاء نله ین آلشماء قالط به نبا اأزض فأشبع هَشِيماً 
َذْرُوه راغ وَكَانَ الله عن کل شَيْءِ مقتیرا ۱۹ مع أن امرا لم يكن منها في حبرة الا 
أعقبته بعدها عبرة؛ ولم یلق من سرّائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطله 
فیها ديمة رخاء إلا وهتدت عليه مزنة بلاء» وحري إذا هي أصبحت له منتصرة أن 
تمسي له متنكرة» وان جانب منها اعذوذب واحلولی مر عليه منها جانب فأوبی . 
وان لبس امرژ من غضارتها رغبا آرهقته من نوائبها تعباء ولم یمس امرژ متها في 
جناح أمن إلا آصبح في أخوف مخوف. غرارة غرور ما فيهاء فانية فان من عليهاء 
لاخیر في شین من زادها إلا لتقوی. من أقل منها استکثر مما يؤمنه؛ ومن استکثر 
منها لم يدم له وزال عما قليل عنه. کم من واثق بها قد فجعته» وذي طمأنينة إليها 
قد صرعته وذي دع قد خدعته, وذي أبّهة فیها قد صيّرته حقيراء وذي نخوة 
فيها قد ردته جائعا فقيراء وذي تاج قد كبته لليدين وللفم. سلطانها دول» وعيشها 
رنق» وعذبها أجاج» وحلوها صبر وغذاؤها سمام» وأسبابها رمام» وقطافها 
سلعء وحیّها بعرض موت؛ وصحیحها بعرض سقم؛ ومنيعها بعرض اهتضام 
وملکها مسلوب؛ وعزیزها مغلوب» وآمنها منکوب. وجارها محروب. ثم من 
وراء ذلك سکرات الموت وزفراتهء وهول المطّلع» والوقوف بين يدي الحکم 


(۱) الکهف : ۵۸ 





۲ اتح نح ار و .0000ل هستد نهج البلاغة اج‎ FYE 


العدل «لیجزی این آساموا بما عَِلُوا وَيَجْزِيٍ لذبن أُحْسَئُوا بالخشتئ 4 أولستم 
في مساكن من كان قبلكم ممن كان أطول منكم أعماراء وأعز آثارا وأعدٌ منكم 
عديداء وأكثف منکم جنوداء وأشد منكم عنودا. تعبّدوا للدنيا أيّ تعبد وآثروها 
أي إيثار ثم ظعنوا عنها بالصغار. فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفسا بفدية أو 
أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم به بخطبء بل آوهنتهم بالقوارع وضعضعتهم 
بالتوائب» وعشّرتهم للمناخرء وأعانت عليهم ريب المنون. فقد رأيتم تنكرها لمن 
دان لها وآثرها وأخلد إليها حتى ظعنوا عنها لفراق الابد وإلى آخر المسندء هل 
زودتهم إلا السغب أو حلتهم إلا الضنك» أو نورت لهم إلا الظلمة» أو أعقبتهم إلا 
النار؟! أفهذه تؤثرون؟ أم على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمتنون؟ قال الله: « من 
كان يري آلحياة نیا وزیتتا وف نیز تال نها وهم فبها لآ يشون أوليك لین 
یش لهم في الاو ال الا وحبط ما صَنَعُوا فيا وتاطل ما انا يَْملُونَ 4( فبشست 
الدار لمن لم یتهمها ولم يكن فیها على وجل منها. واعلموا -وأنتم تعلمون -أنکم 
تاركوها لابدٌء فانما هي كما نعت الله: لیب ولو وزينة وَتََاخُرٌ بَينَكُمْ وَتَكَائْرُ في 
لوا وَالأَولدِ 4( فاتعظوا فيها باللذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون 
ویتخذون مصانع لعلهم بخلدون. وبالذین قالوا: من أشد منا قوّة. واتعظوا بمن 
رأيتم من إخوانكم كيف حملوا إلى قبورهم ولا بدعون رکباناء وأنزلوا الاجداث 
ولا یدعون ضيفاناء وجعل لهم من الضریح أكنان ومن التراب أكفان؛ ومن الرفات 
جیران. فهم جيرة لا یجیبون داعیا ولا یمنعون ضيماء ولا یبالون مندبة» ولا يقترفون 
سيئا ولا حسناء لا یزورون ولا یزارون. حلماء قد بادت آضغانهم» جهلاء قد 


۰۳۱ التجم:‎ )١( 


(۲) هود: ۱۹-۱۵ 
(۳) الحديد : ۲۰. 





خطب أمير المؤمشين ا / القطية )%19( ا 


ذهبت أحقادهم لا يخشى فجعهمء ولا يرجى دفعهم وهم کمن لم یکن» وكما 
قال الله: « يلك مَساكِئْهم لم تسكن من ریم لا قلبلً وکا تخن أْوَارئِينَ 4 استبدلوا 
بظهر الارض بطناء وبالسعة ضيقاء وبالاهل غربة؛ وبالتور ظلمة. وجاژوها كما 
فارقوها حفاة عراةء قد ظعنوا منها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة؛ والی خلود الابد. 
يقول الله: كما بل لق یه وغد یتاکن فایلین ۳۱۷۱۹ 

وروی أبن شعبة الحراني (ت ۳۳۹۸ ه) في تحف العقول في عنوان: «ومن 
کلامه 48 في الزهد وذم الدنيا وعاجلها» مانضه: إني أحذرکم الدنيا فإنها حلوة 
حضرة. حشت بالشهوات» وتحبیت بالعاجلة, وعمرت بالامال؛ وتزینت 
بالغرور لا تدوم حبرتهاء ولا تؤمن فجعتها » غرارت ضرارت زائلة ۰ نافدةء کلف 
غوّالة »لا نعدو_إذا هي تناهت إلى امنية أهل الرغبة فيها والرضا بها أن تکون كما 
قال الله سبحانه: 9كَمَاء تاه ین آلشماء فاحل به نبا الأزض فَأَضْبَحَ میم تذزوه 
لیام و وَكَانَ الله ع کل شَيْءٍ متدرا . مع أن أمرءا لم يكن منها في حبرة إلا 
أعقبته عبرة» ولم يلق من سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهراء ولم تطله فيها 
ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء . إذا هي أصبحت منتصرة أن تمسي له متنكرة . 
وان جانب منها اعذوذب لامرىء واحلولى» مر عليه جانب منها فأوبى ؛ وان لبس 
امرژ منها في جتاح أمن إلا أصبح في أخوف خوف. غرّارة؛ غرور ما فيهاء فانية 
فان من عليها. لا حير في شین من زادها إلا التقوى. من أقل منها استكثر مما يؤمنهء 
ومن استكثر منها لم يدم له وزال عما قليل عنه. كم من واثق بها قد فجعته وذي 
طمأنينة إليها قد صرعته . وذي حذر قد خدعته. وكم ذي ابهة فيها قد صيّرته 


.۵۸ القصص:‎ )١( 
۱۰۶ الأتبياء:‎ ( 
.۲۹۷ ۲۹۶ : المعیار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإسكافي‎ )۳( 
. 4۵۸: الکهف‎ )4( 





حقيرا. وذي نخوة قد ردّته جائعا فقیرا. وكم ذي تاج قد أكبته لليدين والفم. 
سلطانها ذل؛ وعيشها رنق. وعذيها اجاج. وحلوها صبر. حيّها بعرض موت. 
وصحيحها بعرض سقم . ومنيعها يعرض اهتضام. وملكها مسلوب. وعزيزها 
مغلوب» وأمنها متكوب» وجارها محروبء من وراء ذلك سكرات الموت 
وزفراته وهول المطلّم» والوقوف بين يدي الحاكم العدل ف لِيَجْزِيٍ لین أساءوا يتا 
عیلوا وَیجزي این أَحْسَئُوا بِالْحُشئئ ۱4 ألستم في مساكن من كان أطول منكم 
أعمارا وأبين آثارا وأعد منکم عديدا وأكثف منكم جنودا وأشد منكم عنودا. 
تعبدوا للدنيا أي تعبد» وآثروها أي إيثار ثم ظعنوا عنها بالصغار. أفهذه تؤثرون؟ 
ام على هذه تحرصون؟ أم إليها تطمئنون؟ يقول الله: « من ان يُرِيدٌ آلحيّاة انیا 
وزيتتها وق انیم عام فیقا وَهُمْ فیها لا نتشون أوليك لذي یس لَهُمْ في آلْآجِرَة إلا 
لا وَحَبط ما صَنَمُوا فِيها وتاطل ما وا یتلون ۱4 فبئست الدار لمن لم يتهيبها 
ولم يكن فیها على وجل . واعلموا -وآنتم تعلمون - أنكم تارکوها لابد وانما هي 
كما نعت الله: « لیب ولهو وزيتة وَتَمَاخُرُ بتکم وَتَكَائْرُ في النوال ولد ي" 
فاتعظوا فیها بالذین کانوا يبنون بکل ريع آية یعبثون ویتخذون مصانع لعلهم 
يخلدون وبالذین قالوا: « من أشدٌ اف 4 واتعظوا بمن رأیتم من إخوانكم كيف 
حملوا إلى قبورهم ولا یدعون رکبانا وانزلوا ولا یدعون ضینانا. رجعل لهم من 
الضریح أكنان» ومن التراب أكفان» ومن الرفات جیران» فهم جيرة لا يجيبون 
داعياء ولا یمنعون ضیما. لا یزورون ولا بزارون. حلماء قد بارت أضغائهم» 
جهلاء قد ذهبت أحقادهم. لا تخشی فجعتهم ولا يرجى دفعهم. وهم کمن 


(0 التجم: ۳۱. 


(۲) هود: ۱-۱۵ 
(۳) الحدیل : ۲۰. 





لم يكنء وکما قال الله سبحانه: « یلق ماهم لَمْ نکن من بَنیمم الا قليلاً وکتا 
تن ألْوَارئِينَ 74". استبدلوا بظهر الارض بطناء وبالسعة ضیقاء وبالاهل غربةء 
وبالنور ظلمة. جاژوها كما فارقوها. حفاة عراة. قد ظعنوا منها بأعمالهم إلى 
الحياة الدائمة والی خلود أبدء یقول الله تبارك وتعالی: «کتا بَدأَْا رل لق ده 
وَغدا عَلَيْنا راکنا قاعلین ٠."‏ 

وقال ابن أبي الحدید في «شرح تهج البلاغة»: «واعلم أن هذه الخطبة ذکرها 
شیخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»*» ورواها القطري بن 
الفجاءة» والناس يروونها لأمير المؤمنين #, وقد رأيتها في كتاب «المونق» لأبي 
عبيد الله المرزباني مروية لأمير المؤمنين اء وهي بكلام أمير المؤمنين أشبه. 
وليس يبعد عندي أن يكون قطري قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصحاب 
أمير المومنین > فان الخوارج كانوا أصحابه وأنصاره» وقد لقى قطري أكثرهم ٩!‏ 


.۵۸ :صّصَقلا)١(‎ 


( الأتبياء: 3014ل 

(۳ تحف العقول؛ لابن شعبة الحراني : ۰۱۸۳-۱۸۰ 

(4) البيان والتبیین ۲: ۰۱۲۹-۱۷۹ رهي أيضا بنسيتها إلى قطري في العقد ۱: 13 وصبح الأعشى 3 
۳ وعیون الأخبار ۲: ۲۵۰, ونهاية الأرب ۷: ۲۵۰. 

(4) شرح نیج البلاغة » لابن آبي الحدید ۲۳۹:۷- ۰۲۳۷ 





])1١4 ( [الخطبة‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / ۶7۰ ه) في «الأمالي» عن الحسين بن عبيد اه عن أبي محمد هارون بن 
موسی التلعکبری» قال: حدثنا أبو العباس بن عقدة: قال: حدثنا الحسن بن علي 
بن إبراهيم العلويء قال: حدثنا الحسين بن علي الخزازء وهو ابن بنت الیاس» 
قال: حدثنا ثعلبة بن میمون ؛ عن أبي عبد الله 38: قال: كان أمير المؤمنين :48 يقول: 
نما الدنيا فناء وعناءء وغِيّر وعيرء فمن فنائها أن الدهر موتر قوسه؛ مفوق نبلهء 
يرمي الصحيح بالسقم» والحي بالمرت» ومن عنائها أن المرء يجمع مالا يأكل» 
ويبني ما لا يسكن» ومن غيّرها أنك ترى المغبوط مرحوماء والمرحوم مغبوطاء 
ليس منها إلا نعيم زائل» أو بؤس نازلء ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله 
فيختطفه من دونه أجله .۱ 

الشيخ الطوسي في «الأمالي»: قال: وقال له : أربع للمرء لا علیه: الايمان» 
والشكر؛ فان الله تعالى یقول: ‏ ما تفعل آله بعتابکم إن شَكَرْتُمْ وائغ ۳۱ 


(1) الأمالي ؛ للشیخ الطوسي : 56۳ . 
( النساء: ۱6۷ 





خطب أمير المومنین ل / الخطبة ( ۱۱۶) .... 





رون ۱۱4 والدعای فانه قال: قل ما یبا بكم رجي ولا اوک ۳.۳۱۷ 


و الاستتفارء فإنه قال: « وتا گان هل وات في م وَمَاكَانَ آللَهُ مهم وَهُمْ 


() الأنفال :۳۳ 
(۲) الفرقان: ۷۷. 
(؟) الأمالي ؛ للشیخ الطوسي: ۰48 





])١١6( [الخطبة‎ 


قال الهادي الغطاء (ت / ۱۳۷۱ ه) في التخريج: «قوله #ة: اللهم قد انصاحت 
جبالنا ...الى آخره . رواها الشيخ في مصباح المتهجد مع اختلاف في المقدار وفي 
بعض الکلمات والفقرات وفي تقديم بعض وتأخير بعض ٩۳۰‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الصدوق 
رت ۳۸۱ ه) والطوسي (ت / 45١‏ ه) المقطع الاخیر من خطية الاستسفاء: 
والشیخ الصدوق في «من لایحضره الفقیه » قال: وخطب أمير الممنین 38 في 
الاستسقاء فقال: «الحمد لله ساپغ النعم ومفرج الهم وباری النسمء الذي جعل 
السماوات لکرسیه عمادا؛ والجبال للارض أوتاداء والارض للعباد مهاداء 
وملانکته على أرجائهاء وحمله العرش على أمطائهاء وأقام بعرّته آرکان العرش» 
وأشرق بضوثه شعاع الشمس» وأجبا بشعاعه ظلمة الغطش » وفجرٌ الارض عيوناء 
والقمر نوراء والنجوم بهوراء ثم علا فتمكن» وخلق فأتقن. وأقام فتهيمن 
فخضعت له نخوة المتكبرء وطلبت إليه حلة المتمسكن . 

اللهم فبدرجتك الرفيعة » ومحأتك المنيعة » وفضلك السابغ » وسبيلك الواسع» 


(۱) مدارك نهج البلاغة : .۸٩‏ 





خطب أمير المؤستين له ز القطية ( 118 ) RY‏ 


أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد كما دان لكء ودعا إلى عبادتك» ووفى 
بعهدك» وأنفذ أحكامك. واتبع اعلامك, عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى 
عبادك القائم بأحكامك» ومزید من أطاعك» وقاطع عذر من عصاك. اللهم 
فاجعل محمداً أجزل من جعلت له نصیبا من رحمتك» وأنضر من أشرق وجهه 
بسجال عطيتك. وأقرب الانبياء زلفة يوم القيامة عندك» وأوفرهم حظا من 
رضوانك. وأكثرهم صفوف أمة في جنانك كما لم یسجد للاحجارء ولم یعتکف 
للاشجار؛ ولم يستحل السباءء ولم يشرب الدماء. 

اللهم خرجنا إليك حين أجأتنا المضائق الوعرة. وألجاتنا المحابس العسرة 
وعضّتنا الصعبة علائق الشين» وتأئلت علینا لواحق المین. واعتکرت علینا 
حدابیر السنين» وأخلقئنا مخائل الجود؛ واستظمأنا لصوارخ العود» فکنت رجاء 
المبتکس » والثقة للملتمس » ندعوك حین قنط الانام» ومنم الغمام» وهلك السوام: 
يا حي يا قیوم. عدد الشجر والنجوم ؛ والملائكة الصفرف ‏ والعنان المكفوف» أن 
لا تردنا خائبين ؛ ولا توخذنا بأعمالناء ولا تحاضنا بذنوبناء وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المتثق » والنبات المونق» وامنن على عبادك بتنويع الثمرة» وأحي بلادك 
ببلوغ الرهرة» وأشهد ملائكتك الكرام السفرة؛ سقيا منك نافعةء دائمة غزرهاء 
واسعا درّهاء سحابا وابلاء سريعا عاجلاء تحيي به ماقد مات» وت به ما قد فات» 
وتخرج به ما هو آت, اللهم اسقنا غيثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلاً» متتابعا خفوقه. 
منبجسة پروقه» مرتجسة هموعه» وسيبه مستدر وصوبه مستبطرء لا تجعل ظله 
علینا سموما: وبرده علینا حسوماء وضوءه علينا رجوماء وماءه أجاجاء ونباته 
رمادا رمددا. 

اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهواديه؛ والظلم ودواهيهء والفقر ودواعيه؛ يا 
معطي الخيرات من أماكنهاء ومرسل البركات من معادنهاء منك الغيث المغيث» 


وأنت الغياث المستغاث» ونحن الخاطنون وأهل الذنوب» وأنت المستغفر 
الغفار» فتستغفرك للجمات'!! من ذثويناء ونتوب إليك من عوام حطایانا. 

اللهم فأرسل علینا دیمة(" مدراراء واسقنا الغيث واكفا مغزارا" غیثا وأسعاء 
وبركة من الوابل نافعةء يدافع الودق بالودقء ويتلو القطر منه القطر» غير خلّب 
برقه(*), ولا مكذب رعده» ولا عاصفة جتائبه؛ بل ريا يغص بالريّ ربابه(؟ 
وفاض فانصاع به سحابه» وجری آثار هیدپه(" حبابه » سقیا منك محبية مروية, 


(۱) للجمات. أي الکثیرات أو جملتها. ونسخة في جميع النسخ : «للجهالات من ذنوبها ». و من » 
للبيان فان كل ذنب تلزمه جهالة بعظمة الرب أو شداند عقوبات الاحرة «من عولم خطايانا » أي 
جمیمها أو الشاملة لجميع الخلق أو أكثرهم أو لجميع الجرارح . 

(۲) الديمة ‏ بالكسر -: المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق يدوم في سكون. وقى القاموس: در 
السماء بالمطر ودرورا فهی مدرار» فقی آلاسناد هنا مجاز. 

(۳) الواكف : المتفاطر . والغزار :الكثير - 

(4) وردت «نافعة» في بعض النسخ بالقاف .أي ثابتة في الارض ينتفع بها طول السنة . والودق -بسکنون 
الدال: المطر. ومدافعة الودق هي أن تکثر المطر بحيث نتلاقی القطرات في الجو يدقع بعضها بعضا. 

(6) الخلب -بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة -: البرق الذى لا غيث معه كانه خادع آو 
السحاب الذى لا مطر فيه. 

() الجنائب جمع الجنوب» وهی ريح تخالف الشمال مهبوبة من مطلع السهيل إلى مطلع الشرياء 
وهى مهلكة مفسدة. والرى -بالکسر : الارتواء من الماء. والغص بالغين المعجمة -: الامتلاء» 
والغصة: ما اعترض في الحلق. والرباب -بالفتح -: السحاب الابيض أو السحاب الذى تراه كأنه 
دون السحاب قد يكون ابیض وقد يكون أسود والواحد ربابة . (الصحاح) وفي القاموس :انصاع : 
اتفتل راجعا مسرعا. أي عيثا يفيض ويجرى منه الماء کثیرا ثم يرجع سحابه مسرعا بالفیضان , 
فالضمير في قوله: ١‏ به » راجع إلى الفيضان المفهوم من قوله:« فاض »+ وفى الوافى : «ايضاع » 
بالمعجمة قبل المهملة اي فانساق . 

(۷) الهيدب : المتدلی » أو ذيله» بعنی الذى يدئو من الارض وتراه كأنه خيوط عند انصباب الطر . 
والجناب : الفناء والناحية .وفى بعض النسخ :« بابة بالموحدتين كما في التهذيب » وهو بالفتح 


معظم الماء. 





محفلة!* مفضلة !۳" زاكيا نبتهاء ناميا زرعهاء ناضرا عردها؛ ممرعة آثارهاء جارية 
بالخير والخصب على أهلهاء تنعش بها الضعيف من عبادك""ء وتحيي بها الميت 
من بلادك» وتنعم بها المبسوط من رزقك» وتخرج بها المخزون من رحمتك؛: 
وتعم بها من نأی من خلقك. حتی يخصب لامراعها المجدبون؛ ويحيا بيركتها 
المسئتونء وتترع بالقيعان غدرانهاء وتورق ذرى الاكمام زهراتهاء ويدهام بذرى 
الآكام شجرها!" وتستحق علينا بعد اليأس شكراء منة من مننك مجللة*ء ونعمة 
من نعمك مفضلة» على بريتك المرملة» وبلادك المغربة؛ وبهائمك المعملة. 
ووحشك المهملة. 


(۱) محفلة » أي مالئة للحياض» وسقل الوادي بالسیل : جاء بملء جتبيه؛ وحفل السماء :اشتد 
مطرها. (القاموس) . 

(۲) وردت «مفضلة » في بعض النسخ :: مخضلة ؛ أي مب وأعضل الشئ بلّه ونداه. 

(۳) الخصب -بالکسر :كثرة العشب وبلد خصیب رمخصب .و « تنعش بها الضعیف » أي تقیمه من 
صرعته و تنهضه من عثرته وتجبر فقره وضعفه . 

() المجدپون : الذين أصابهم الجدب . والمسنتون بتقديم النون -: الذين أصابتهم شدة الستة . 
وتترع أي تملئ من قولهم: ترع الاناه -کعلم -یترع ترعا: امتلا. والقيعان : جمع لقاع وهي الارضص 
المطئنة السهلة .والغدران-بالضم ثم السکون -:جمم الغدیر . وذرى الاکمام رؤوسها. وهی جمع الکم 
بالکسر وهو وعاء الطلع وغطاء التور -بالفتح -. و «یدهام » بتشديد المیم :اي يسود ورضة 
مدهام أي شديدة الخضرة المتناهية فيها. والاکام :الاجام . ووردت قى بعض التسخ :الا کمام ». 

(0) مجللة -بکسر اللام أي عامةء وني الصحاح : جلل الشىئ تجلبلاء أي عم ؛ والمجلل :أي 
السحاب الذی يجلل الارض بالمطر أي يعم متصلة . 

(1) مقضلة اسم مفعول من الافضال: والمرملة : الذين أصابتهم الحاجة والمسكئة وهو على صيغة 
اسم الفاعل . والمغربة _بالغين المعجمة والراء المهملة -من الغروب » بمعنى البعد والغيبة . وفی 
بعض النسخ «المعرتة » بالعين والراء المهملتين والنون ؛ ويفتح الراء أوكسرها بعنى البعيدة دوقی 
بعضها «المعزية » بالعين المهملة والزای -والعازب : الكلاء البعيد . وفی القاموس : أعزب يعد 
رأبعد. والمعملة. اسم مقعول من الاعمال؛ لان الناس بستعملونها في أعمالهم . والمهملة التي 
لاراعی لها ولا صاحب ولا مشفق. 





ارون یج له ع 000-0000000 ستل تهج البلاغة /ج ۲ 


اللهم منك ارتجاؤناء وإليك مآبناء فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرناء ولا تزاخذنا 
بما فعل السفهاء مناء فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك» وأنت 
الولى الحميد. 

ثم یکی وقال: سيدي ساحت جبالناء واغبرت أرضناء وهامت دوابناء وقنط 
الناس منا أو من فنط منهم وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعهاء وعجت عجيج 
التكالى على أولادهاء وملت الدوران في مراتعهاء حين حبست عنها قطر السماء؛ 
فدق لذلك عظمهاء وذهب لحمهاء وذاب شحمهاء وانقطع درّهاء اللهم ارحم 
أنين الأنّةَ» وحنين الحانّة, ارحم تحيّرها في مراتعها وأنينها في مرابضها».!" 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / ۶8۰ ه) في «مصباح المتهجد» قال: 
ویستحب أن يدعو بهذه الخطبة: روي أن أمير المژمنین 18 خطب بهذه الخطبة 
في صلاة الاستسقاء فقال: الحمد لله سابغ اللعم» ومفرج الهم» وبارئ النسم» 
الذي جعل السماوات المرساة عمادا. والجبال أوتاداء والارض للعباد مهاداء 
وملائکته على أرجائها وحملة عرشه على أمطائهاء وأقام بعزته أركان العرش» 
وأشرق بضوثه شعاع الشمسء وأطفأ بشعاعه ظلمة الغطش, وفجّر الأرض عيونا 
والقمر نوراً والنجوم بهوراء ثم تجلى فتمکن» وخحلق فأتقن وأقام فهيمنء 
فخضعت له نخوة المستکبر وطلبت إليه خلة المتمسکن . 

اللهم! فبدرجتك الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك البالغ وسبيلك الواسع 
أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد كما دان لك ودعا إلى عبادتك ووفي 
بعهودك» وأنفذ أحكامك واتبع أعلامك» عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى 
عبادك القائم بأحکامك. ومريد من أطاعك ؛ وقاطع عذر من عصاك. 

اللهم! فاجعل محمدا أجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك» وأنضر من 


9۳۳ من لایحضره الفقبه ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 
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آشر ق وجهه بسجال عطیتك. وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك. وأوفرهم 
حظا من رضوانك» وأكثرهم صفوف أمة في جناتك. كما لم یسجد للاحجار: 
ولم يعتكف للأشجارء ولم يستحل السباء ولم يشرب الدماء. 

أللهم ! حرجنا إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرةء وألجأتنا المحابس العسرة» 
وعضّتنا علائق الشين» وتأثلت علينا لواحق المين» واعتكرت علينا حدابير 
الستين» وأحافتنا مخائل الجودء واستظمأنا لصوارخ العود» فكنت رجاء 
المستيئس والثقة للملتمس» ندعوك حين قنط الانام ومنع الغمام وهلك السوام: 
يا حي ! يا قبوم! عدد الشجر والنجوم والملائكة الصفوف والعنان المكفوف» وأن 
لا تردّنا خائبين » ولا تژاشذنا بأعمالناء ولا تحاصّنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك 
بالسحاب المنساق والنبات المونق» وامنن على عبادك بتنويع الشمرة» وأحيي 
بلادك ببلوغ الزهرة؛ وأشهد ملائكتك الكرام السفرة. سقيا منك نافعة دائمة 
غزرهاء واسعا درّهاء سحابا وابلاء سريعا عاجلاء تحيي به ما قد مات» وتردٌ به ما 
قد فات. وتخرج به ما هو آت. 

اللهم اسقنا غیثا مغيثا ممرعا طبقا مجلجلاء متتابعا خفوقه. متبجسة بروقه 
مرتجسة هموعه» وسیبه مستدر؛ وصوبه مستیطر لا تجعل ظله علينا سموماء 
وبرده علینا حسوماء وضوءه علینا رجوماء وماءه أجاجاء وتباته رمادا رمدادا. 

اللهم! إنا نعوذ بك من الشرك وهواديه؛ والظلم ودواهیه والفقر ودواعیه. يا 
معطی الخیرات من أماكتها! ومرسل البرکات من معادنها! منك الغیث المغیث. 
وأنت الغیاث المستغات. ونحن الخاطئون من أهل الذنوب» وأنت المستغفر 
الغفار. نستغفرك للجهالات من ذنوبناء ونتوب إليك من عوام خطایانا. 

اللهم ! فأرسل علینا ديمة مدرارا» واسقنا الغيث واکفا مغزاراء غیثا واسعاء 
وبركة من الوابل تافعةء يداقع الودق بالودق دفاعاء ويتلو القطر منه القطرء غير 


خلب برقه» ولا مكذِّبٍ رعده ولاعاصفة جنائبه» بل ریا يغض بالريّ ریابه, 
وفاض فانصاع به سحابه, وجری آثار هیدبه جنابه. سقیا منك محيية مروية 
محفلة متصلة» زاکیا نبتهاء ناميا زرعهاء ناضرا عودهاء سمرعة آثارهاء جارية 
بالخصب والخیر على أهلهاء تنعش بها الضعیف من عبادك. وتحيي بها المیت 
من بلادك» وتنعم بها المبسوط من رزقك وتخرج بها المخزون من رحمتك» 
وتعم بها من ناء من خلقك؛ حتی یخصب لامراعها المجدبون» ویحیی ببرکتها 
المسنتون: وتترع بالقیعان غدرانها. وتورق ذری الاکام رجواتهاء ویدهام بذری 
الاکام شجرهاء وتستحق علینا بعد اليأس شکراء منّة من مننك مجللة» ونعمة 
من نعمك متصلة على بريتك المرملة وبلادك السعزية: وبهائمك المعملة 
ووحشك المهملة. 

اللهم ! منك ارتجاؤناء واليك مآبناء فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرناء ولا 
تؤاخذنا بما فعل السفهاء متاء فانك تنزل الغیث من بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك 
وأنت الولي الحمید. 

ثم بكى » فقال: سيدي! صاحت جبالتا, واغبرت أرضناء وهامت دوابناء وقنط 
أناس منا أو من قنط منهم الناس» وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعجّت 
عجيج التکلی على أولادهاء وملّت الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر 
السماءء فدق لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها وانقطع درّها. 

اللهم ارحم أنين الآنّة وحنين الحائّةء ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في 
مرابضهاء يا كريم».!" 


(۱) مصباح المتهجد ؛ للشیخ الطوسي :0۲۷ -۵۳۰. 





[الخطبة (915)] 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١‏ ه) فى التخريج: «قوله © : لو تعلمون 
ما اعلم مما طوي عنكم ...الى آخره. قيل: ان هذا الفصل من خحطبة له بالكوفة 
يستنهض فيها أصحابة الى حرب الشام» ويتبرم من تفاعدهم وقول السيد: الوذحة» 
هي الختفساءء اي هي التي سماها به الحجاج ت تجوّزاً على سبيل الاستعارة» 07 

قال العرشى فى التخريج مانضه: «الخطبة الشانية عشرة بعد المائة تنتهي 
بالكلمات التالية: اما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال المیال يأكل 
خضرتکم ویذیب شحمتکم. ايه أبا وذحة [ج ۱ ص ۲۲۹]ء رواها المسعردي 
في مروج الذهب [ج ۲ ص ۱۱۲] باختلاف یسیر 4 .(انتهی )!۲ 

قال الجلالی : وقد تقدمت أطراف منها في الخطبة (49)» فراجع . 

وبالاسناد عن المتفي الم الهندي (ت /2۹۳9) في اكثر ا 
سحت لهم ففوني؛ فسأط عليهم تی تیف 7 ال ی | يأكل خضرتها 


( مدارك نهج البلافة : ۰۰ 
(؟) راجم: استناد نهج البلاغة . 
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ویلبس فروتهاء یحکم فيها بحکم الجاهلية. 

قال الحسن: وما حلق الحجاج يومئذ. (ق في الدلائل» وقال: لا يقول على 
ذلك إلا توقيفا). 

وعن مالك بن أوس بن الحدثان» عن علي قال: الشاب الذيّال الميّال أمير 
المصرین» يلبس فروتهاء ويأكل خضرتهاء ویقتل أشراف خضرتهاء يشتد منه 
الفرق» ويكثر منه الارق. سلّطه الله على شيعته. (ق في الدلائل). 

وعن حبيب بن أبي ثابتء قال : قال علي لرجل: لا مُت حتى تدرك فتى ثقيف! 
قيل: يا أمير المؤمنين! ما فتى ثقيف؟ قال: ليقالنَ له يوم القيامة: اکفنا زاوية من 
زوايا جهنم! رجل يملك عشرين أو بضعا وعشرين سنةء لا يدع لله معصية إلا 
ارتكبها حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبینها باب مغلق لكسره حتى 
يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. (ق في الدلائل ^٠.)‏ 


(۱) كنز آلعمال +ثلمتقي الهندي ۳۱۳-۱ ۷ TIYE‏ 





[الخطبة ( ۱۱۷)] 


قال الجلالي: نقل الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) في «المعیار والموازنة» مقاطع 
منهاء تحت عنوان: کلامه :4# في تأکد وجوب الامر بالمعروف والتهي عن المنکر 
وعدم جواز المداراة مع الفساق والمنافقین والطغاةء فقال: «وقال في الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والدعاء إلى محاربة أهل البغي: أوصيكم عباد الله 
بتقوی الله وأحذّركم الدنیا وما فیها من الغضارة والبهاء والکرامة والبهجة التي 
ليست بخلف مما زين الله به العلماء وبما أعطوا من العقبی الدائمة والکرامة 
الباقية » ذلك بأن العاقبة للمتقين والحسرة والندامة والويل الطويل على الظالمين. 
فاعتبروا يما وعظ الله به أوثياءه من سوء ثنائه على الاحبار إذ يقول: « لولا نام 
راون وَالأَسْبَارٌ عن رليم الاثم ۱4 وقال: ین زین كمَرُوا من بني إِسرَائِيلٌ علن 
سان اد وعِيستى أبن مزیع وق با عضوا وَكَانُوايَمْقَدُونَكانُوا 9 باون عن نگ 
وه آبفش مَاكَانُوا ون 4" وانما عاب الله ذلك علیهم لانهم کانوا يرون من 
الظلمة الذين بين أظهرهم الامر المنکر من الفساد في بلادهم فلا ینهون عن ذلك ؛ 
() المائدة : ۱۳ 
() المائدة : ۷۹-۷۸ 
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رغبة فیما کانوا ینالون منهمء ورهية مما كانوا یحذرون وال یقول: « نا ارلا 
آلْواة فيها هُدى ونور یَکُم بها سیون آلذین شلوا لِلَذِينَ هَادُوا راون وَالأَحْبَارُ 
بتا نوا من کتاب آله وَكَانُوا عله شهذاء فلا تَحْهَوًا ناس وآخشون ۰4 وقال: 
« وَالمُؤْمِنُونَ والنوّیتاث بعصم أوليام بَعْض يَأْمُرُونَ بالتنژوف وَيَنْهَوْنَ عن آلْمْتَكْرٍ 4 
فبدأ الله بالامر بالمعروف والتهي عن المنکر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت 
وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ذلك بأن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر دعاء إلى الاسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفئ والغنائم 
وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. 

ثم أنتم أيتها العصابة» عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة 
معروفة وبال في أنفس الناس لكم مهابة يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف 
ويؤثركم من لا فضل لكم علیه» ولا يد لكم عنده تشفعون بالحوائج إذا امتنعت من 
طلابهاء وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الاكابر. أليس كل ذلك إنما 
نلتموه لما يرجى عندكم من قيام بحق الله وان كنتم عن أكثر حقه مقصرين 
واستخففتم بحق الائمة؟ فأما حق الله وحق الضعفاء ء فضيعتم» وأما حقكم ‏ 
بؤعمكم ‏ فطلبتم» فكنتم كحراس مدينة أسلموها وأهلها للعدؤ؛ ويمنزلة الاطباء 
الذين استوفوا ثمن الدواء وعطلوا المرضىء فلا مال بذلتموه للذي رزقه ولا 
نفسا خاطرتم بها للذي خلقهاء ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله . ثم أ انتم تمنون 
على الله جنتهء ومجاورة رسلهء والبراءة والفرار من آعدائه. والاستئثار بالكرامة 
من الله عند ملاقاة الملائكة. 

لقد خشیت عليكم أيها المتمتّون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم 
() المانده : 1۶ 
() التوبة: ۷۱ 
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بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بهاء ومن یعرف بالله لا تکرمون وأنتم بالله في 
عباده تکرمون. 

وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لنقض ذمم آبائكم تفزعون. 
وذمة رسوله مخفرة والعمي والبکم والزمنی في المدائن مهملون لا ترحمون» 
وأنتم لا في منزلتکم تعملون؛ ولا من عمل فیها تعينون؛ وبالادهان والمصانعة 
آراکم عند الظلمة تأمنون, كل ذلك مما آمرکم الله به من النهي والتناهي وأنتم 
عنه غافلون. 

فانتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون. 
وذلك بأن مجاري الامور والاحکام على أيدي العلماء بالله في کتابه یکون هم 
الامناء على حلاله وحرامه» فأنتم المسلوبون تلك المنزلة» وما سلبتم ذلك الا 
بنفورکم عن الحق واختلافکم في الستة بعد البيئة الواضحة. 

ولو صبرتم على الأذىء وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله علیکم 
ترد وعنكم تصدرء وإليكم ترجع» ولكنكم مكنتم الظلمة من أزمتكم وأسلمتم 
أمور الله فى أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات؛ سلّطهم على ذلك 
فرار من الموت: وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتکم. فأسلمتم الضعفاء في 
أيذيهم » فمن بين مستعبد ومقهور» ومن بین مستضعف على معيشته مغلوب؛ 
يتقلبون في الملك بآرائهم: ویستشعرون الخزي بأهوانهم» اقتداء بالاشرارء 
وجرأة على الجبار. في كل بلد منهم على منبره خطیب مصقع » والارض لهم 
شاغرة وأیدیهم فیها مبسوطة وأيدي القادة عنهم مکفوفة» وسیوفهم علیهم 
مسلطة, وسیوفکم عنهم مسنمة. رالناس لهم خوّل, لا یدفعون ید لامس» فمن 
بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديدء مطاع لا يعرف المبدی المعيد. 

فيا عجبا؟ ومائي لا أعجب؟ والارض مشحونة من غاش غشوم؛ ومتصدق 


ظلوم» وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم» فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء 
والقاضى بحکمه فيما شجر بيننا. 

أللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شي من 
فضول الحطام» ولكن رد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك, ويأمن 
المظلوم من عبادك ويعمل بفرائضك وستتك وأحكامك. ألا إن لكل دم ثائرا 
يوماء ون الثائر في دمائنا والحاكم في حق نفسه وحق ذوي القربی واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» الله الذي لا بعجزه ما طلب. ولا یفوته من هرب 
« یفام آلذین لو أي لب يَشَيُونَ 4(. 

فنضّر الله وجه عبد سمع حکما فوعی» ودعي إلى رشا فدناء وأخذ بحجزة 
هاد فتجا. ألا إن أبصر الابصار ما بعد في الخیر مذهبه. وأسمع الاسماع ما وعی 
التذکیر وانتفع به» وأسلم القلوب ما طهر من الشبهات. 

أيها الناس» استصبحوا من شعلة مصباح واعظ ناصح» وامتاحوا من مهيأ عين 
قد روّقت من الكدرء وامتاروا من طرف الیاقوت الاحمر. 

عباد الله ء لا ترکنوا إلى جهالكمء ولا تنقادوا لأهرائكمء والله الله أن تشکوا إلى 
من لا يبكي شجوکم. ومن ينقض برأيه ما قد أبرم لكم» ويصدع بجهله ماشعب 
لکم ويهدم بحمقه ما قد بني لکم. 

أللهم فأيما عبد من عبيدك سمع مقالتنا هذه العادلة غير الجاثرت والمصلحة 
في الدين والدنيا غير المفسدة. فأبی بعد سمعه لها لا الابطاء عن نصرتك وترك 
الاعزاز لدينك» فإنا نشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة. فإنكم إن لا تنصرونا 
وتنصفونا قوي الظلمة عليناء وعملوا في إطفاء نور الله ييتناء وحسبنا الله وعليه 
توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فتديّروا هذا الكلام في الامر بالمعروف والنهي عن 


() الشعراء: ۲۳۷. 
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المنکر. وهذا البیان والتحریص والحجة البينة لتعلموا أن کل من دعا إلى هذا 
السبیل ونحا هذا الطریق فیکلام أمير المؤمنين اهتدی وبسيرته اقتدی ومن عمله 
اقتبس: ومن معرفته أبصرء وبقوله أنطق بعد رأي يريد أن یلصق ما لا يلتصق» 
ویقرب ما لا یتقارب. فالله الله أن تشکوا إلى من لا يشكي شجوكمء ولا يتقيض 
برأيه ما قد آبرم لكم. إنه ليس على الامام لا ما حمل من أمر ربه .۱ 


(1) المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الاسكافي: ۲۸۲-۲۷4 





[الخطبة ( ۱۱۹) ] 
قال الهادي کاشف الغطاء ات ۱۳۱۱ ه) في التخريج مانضه: «قوله 8ذ: ما 
بالکم لاسددتم لرشد ...الخ » هذا کلام قاله امير المؤمنين #ة في بعض غارات اهل 
الشام على اطراف اعماله بالعراق» بعد انقضاء امر صفين والنهروان على ما قيل» 
وقال في الشرح: قد ذكرنا سببه وواقعته فيما تقدم» ٩۱.‏ 
قال الجلالي: وقد تقدمت اطراف منه في الكلام (1) بالاسناد عن الشقفي 
(ت/۸۱اه) فراجع. 


(۱) مدارك نهج البلاغة: ۹۰. 





[الکلام (۱۲۰)] 
قال الجلالی:وزدت مفاطع من النض فیما ارویه بالاسناد عن المتقي الهندي 
ت / ۷١‏ )في «کنز الغمال»: عن أبي البحتري. قال: خطب علي فقأل: ألا! إن 
تحير هذه الامة باغلا ننيها آبو بكر وعمرء فقال رجل : وأنت يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
نحن أهل البیت لا بوآزینا آحد. (حل) ٩‏ 


#۰ 





(۱) کنر العمال للتعفي الهنفی ۷:۱۳ ح ۳۹۰۹۵ و ۰۳۹۰۹۹ 





[الخطبة (١؟١1)]‏ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) فى التخريج: «قوله ؛ : هذا جواء 
من ترك العقدة... الخ ؛ روى هذا ابن عبد ربه في عقد الفريد بنحو آخر في فقرات 
كثيرة من رواية السيد هناء وروى نحو ذلك كمال الدين بن طلحة في ضمن كلام 
طويل ورواية السید سيدة الروایات ٩»‏ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد اج ۲ 
ص ۱۵ ]» وروی شيخ الطائفة في الامالى [۱۳۵] من قوله يك «مره العيون من 
البکاء ... غبرة الخاشعين». كما رواه ابن الشيخ في الامالى [۱۸ ]۰ والشيخ المفيد 
فى الارشاد [۱۳۹] والامالى [بحار الانوار ج ۱۷ ص .»4]1١١5‏ (انتهی ۹۳ 

بالاسناد عن الشيخ الطوسي لات / 1۰ ه) في «الأمالي » قال: أخبرنا محمد بن 
محمد» قال: أخبرني آبو بكر محمد بن عمر الجعابي» عن أبي العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد» عن أحمد بن يحيى» عن أسيد بن زيد القرشي» عن محمد بن 
(1) مدارك نهج البلاغة : ۰۹۰ 
(۲) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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لدعانکم, وزکاة لاعمالکم. 

وروي أن أمير المؤمنين 4# خرج ذات ليلة من المسجدء وکانت ليلة قمراء» 
فأتى الجبانةء ولحقه جماعة يقفون أثره» فوقف عليهم ثم قال: من أنتم؟ 

قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرس في وجوههم ثم قال: فمالي لا أرى 
عليكم سيماء الشيعة! 

قالوا: وما سيماء الشيعة ء يا أمير المومنین ؟ 

فقال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاءء حدب الظهور من 
القيام » خمص البطون من الصیام» ذبل الشفاه من الدعام عليهم غبرة الخاشعين. 

وقال #: الموت طالب ومطلوب. لا يعجره المقيم» ولا يفوته الهارب» فقدموا 
ولا تتكلمواء قإنه ليس عن الموت محيصء إنكم إن لم تقتلوا تموتواء والذي 
نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من الموت على فراش. 

ومن كلامه #8: أيها الناس أصبحتم أغراضا تتتضل فيكم المناياء وأموالكم 
نهب المصائبء وما طعمتم في الدنيا من طعام فلكم فيه غصصء وما شربتموه 
من شراب فلکم فيه شرق. وأشهد بالل ما تنالون من الدنيا نعمة تفرحون بها إلا 
بفراق أخرى تكرهونها. أيها الناس»إنا لقنا وإياكم للبقاء لا للفناء. ولکنکم من 
دار إلى دار تنقلون» فتزوّدوا لما آنتم صائرون إليه وخالدون فيه؛ والسلام ».۱ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت / 01/١‏ ه) في « تاريخ مدينة دمشق» قال: أخبرنا 
أبو القاسم علي بن إبراهيم» آنا رشأ بن نظيفء أنا الحسن بن إسماعيل أنا أحمد 
بن مروانء نا أحمد بن علي المقري» نا محمد بن الحارث قال: سمعت المدائني 
يقول: نظر علی بن أبي طالب إلى قوم ببابه فقال لقنبر: يا قنبر من هؤلاء ؟ 

قال: هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين . 


۰۲۱۹-۲۱۵ الأمالى ؛ للشيخ الطوسي:‎ )١( 
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قال: وما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 

قال: وما سيماء الشيعة؟ 

قال: خمص البطون من الطوىء يبس الشفاه من الظمأء عمش العيون من البكاء. 

وبالاسناد عن المتفي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «کنز العمال»: عن المدايني 
قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قوم ببابه فقال لقتبر: يا قنبر! من هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء شيعتك. 

قال: ومالي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 

قال: وما سيماء الشيعة؟ 

قال: خمص البطون من الطوى» يبس الشفاه من الظماءء عمش العیون من 
البكاء .٠‏ (الدينوري» کر ).۲۱ 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ؛لابن عساکر ۱6۲ .1٩۱‏ 
(۲) كنز العمال ؛ للمتقی الهندي ۳۲۵:۱۱. 





[الخطبة ( ۱۲۳)] 

قال العرشي في التخریج مانصه: «الکلام الشاسع عشر بعد المائةء وقال 
لاصحابه في ساعة الحرب: ان الموت طالب حثیث لایفوته المقیم ولايعجزه 
الهارب [ج ۲ ص ۳] رواه ابن عبد ربه في العقد الفرید [ج ۲ ص ۲۸۷] وشيخ 
الطائفة في الامالي ۱۳۵۱۰7 ] والشیخ المفید فى الارشاد [۱۳۹ و۱۵۹] وکتاب 
الجمل (۱۷۵) بتغییر في الالفاظ». (انتهى ٠.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما أرويه مما تقدم من الخطبة (۱۲۱) 
رواية الطرسي (ت / 13۰ ه)ء فراجم. 

وبالاسناد عن ابن عساکر (ت / ۵۷۱ ه) في « تاريخ مدينة دمشق»: کتب إلي 
أبو بكر عبد الغفار بن محمد وحدثني أبو المحاسن الطتبسي عنه: أنا أو بكر 
الحيري. 

ح وأخبرنا آبر عبد الله محمد بن الفضل. آنا آبو عثمان الصابوني» أنا آبو محمد 
عبد الرحمن بن أحمد المقرئ قالا: نا أبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف 
نا عبد الله بن آحمد يعني بن المستورد - زاد المقرئ: الأشجعي - وقال الكوفي: 


() راجم: استتاد نهج البلاغة. 
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نا آحمد بن صبیح الأسدي حدئني حسین بن علوان» عن سعد بن طریف» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن على بن أبي طالب قال: صعد علي ذات یوم» قحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم له 
أخذكمء وإن فررتم منه آدرککم فالتجاء التجاء والوحا الوحاء وراءكم طالب 
حثیث: القبرء فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته. ألا وان القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمة أنا بيت الدودء أنا بيت الوحشة. ألا وان وراء ذلك يوم يشيب فيه الصغير 
ويسكر فيه الكبير ( نض کل دات حمل حنلها ری الئاس شگازی وَمَاهُم 
پشگازن 4 وقال الشيروي: سكرى وما هم بسکری وک عَدَاب له شَدِيد 4( 
ألا وان وراء ذلك ما هو أشد منه: نار حرها شدید, وقعرها بعید» وحليّها حدید» 
وخازنها ملك ليس لله فيه -وفي حدیث الحيري: فیها -رحمة. 

قال : ثم بکی وبکی المسلمون حوله ثم قال: والی وراء ذلك جنة عرضها 
السموات والأرض - وفي حدیث الحيري: عرضها کعرض السماء والأرض - 
أعدت للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين» وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم . 

اخبرنا أبر بكر محمد بن شجاع, آنا آبو مسعود سلیمان بن إبراهيم بن محمد 
وأبو الخير محمد ين أحمد بن محمد بن هارون وأبو الحسين سهل بن عبد الله بن 
علي الغازي وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الذكواني وأبو نصر 
أحمد بن عبد الله بن سمير ومحمد بن علي بن أحمد السكري» وأخخبرنا أبو 
القاسم أسماعيل بن محمد بن الفضل» أنا أحمد بن عبد الرحمن. 

(ح) وأخبرنا أبو محمد بن طاوس المقرئ» نا سليمان بن إبراهيم . 


() الحج : ۲. 
(1) الحج : ۲. 
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(ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن مهرانء أنا سهل بن عبد 
الله قالوا: نا محمد بن إبراهيم بن جعفر اليزدي إملاءء نا أبو علي الحسين بن على 
الوراق» نا محمد بن زكريا الغلابي» نا العباس بن بكارء نا عبد الله بن سليمان 
المزني » عن ليث بن سليمء عن مجاهد حدثني من سمع علي بن آبي طالب 
يخطب؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: عباد الله الموت ليس منه فوت »إن أقمتم له 
أخذكم ون فررتم منه أدرككم -وفي حديث إسماعيل: وان فررتم أدرككم 
الموت ‏ معقود بنواصیکم. فالنجا النجا والوحا الوحاء وراءكم ‏ وقال إسماعيل: 
فان وراءكم ‏ طالب حثيث: القبرء احذروا ضنکه وظلمته وضیقته. ألا إن القبر 
حفرة من حفر جهنم أو روضة من ریاض الجنةء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الوحشة. أنا بيت الظلمة. أنا بيت الدودء ألا وان وراء ذلك 
اليوم أشد من ذلك الیرم نار حرّها شديد» وقعرها عمیق» وحليها حدید» ليس لله 
فيها رحمة. 

فیکی المسلمون حوله بكاء شديدا فقال: وان وراء - وقال: إسماعيل وان من 
وراء -ذلك جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین أجارنا الله وإياكم من 
العذاب الألیم .© 


1۹۷ 446 :4۲ تاريخ مديئة دمشق ؛ لابن عساکر‎ )١( 





[الکلام (:۱۲)) 


قال الهادی کاشف الفطاء (ت / ۱۳۷۱ ه) في التخریج: «قوله ۹8 : فقدموا 
الدراع ...الى آخره. هذا مروي في فروع الكافي في کتاب الجهاد. وفي تاريخ أبي 
جعفر الطيري [ج 1 ص ۲4 وقوله 38: وانتم لهامیم العرب ...» مروي فيه أيضأء 
وقوله نب الهم لم يزولوا عن مواقنهم ...الى آخره. هذه الفقرة مروية في کتاب 
صفين لنصر بن مزاحم» ٩۱.‏ 
وقال العرشي في التخریج ما نصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في كتاب الصفين 
(۰ والطبري في تاريخه [ج ”ص 4] وابن مسكويه في تجارب الام [ج ١‏ 
ص 0۸۳] وابو حيان التوحيدي في كتاب البصائر (۱۸۵ /الف) والشيخ للمفيد 
في الارشاد ( ۱۵۶)». (انتهی ) ٩۱,‏ 


قال الجلالي: را جع المقطع الاول من رواية الكليني (ت ۳۲۸۱ ه) من 
الخطبة ( ۸۰). 


وبالاسناد عن نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ ها فى «وقعة صفّین 4 قال: 


.٩۰ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )۲( 
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قال عمر بن سعد؛ عن عبد الرحيم بن عبد الرحمن» عن أبيه: أن عليا أمير 
المؤمنين حرّضص الناس» فقال: إن الله عز وجل قد دكم على تجارة تنجيكم من 
العذاب. وتشفي بكم على الخير: إيمان بالله ورسوله. وجهاد في سبیله وجعل 
ثوابه مغفرة الذنوب» ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبرء 
فأخبركم بالذي يحبّء فقال: < إن الله یب لین اون في عبیله فا کم بیان 
مَرْصُوسُ 4 . فسوّوا صفوفکم کالبنیان المرصوص. وقدموا الدارع» وأخروا 
الحاسر. وعضُوا على الأضراس فانه أنبى للسيوف عن الهام» وأربط للجأش» 
وأسكن للقلوب. وأميتوا الأصوات» فإنه أطرد للفشل. وأولى بالوقار. والتووا في 
أطراف الرماحء فإنه آمور للأسئة. وراياتكم فلا تميلوها ولا تزیلوها» ولا 
تجعلوها الا في أيدى شجعانکم المانعي الذمارء والصبر عند نزول الحقائق : أهل 
الحفاظ الذين یحفون براياتكم ويكتتفرنهاء یضربون خلفها وأمامهاء ولا 
تضيّعوها. أجزأ كل امرئ منكم 8 وقذ قرنه» وواسى أخاه بنفسه» ولم يكل قرنه 
إلى أخیه فيجتمع عليه قرنه وقرن آخیه. فيكتسب بذلك لائمة؛ ويأتي به دناءة. 
وأنى هذاء وكيف يكون هکذا؟! هذا يقاتل اثنين» وهذا ممسك يدهء قد خلی قرنه 
على أحيه هاربا منه , وقائما ينظر إليه. من يفعل هذا يمقته الله. فلا تعرضوا لمقت 
الله فإنما مرذکم إلى الله . قال الله لقوم: < قل تن کم لْهَا إن فَرزثم من توت أو 
تل ود تَمتمُونَ إل قللا ۳ . وايم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون 
من سيف الآخرة. استعینوا بالصدق والصبر» فإنه بعد الصبر ينزل النصر ۱ 


7) الضف: . 
() الأحزاب: ۱۹ 
(©) وفعة صفین ؛ لنصر بن مزاحم المتقري : ۲۳۰۲۳۵ . 





])1١١6( [الخطبة‎ 


قال العرشي في التخریج مانصه: رواه الطبري في تاريخه لح ٦‏ ص 107]ء 
والشيخ المفيد في الارشاد ( ۱۵۷) مختصرا.(انتهئ ۱۷ 

قال الجلالى: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناه عن الهارونى 
(ت / ٤۲٤‏ ه) فى «تيسير المطالب» قال: اخبرنا محمد بن على العبدلی» قال 
حدثنا محمد بن يزداد» قال: حدثني يعقوب بن اسحاق ومحمد بن سهل» قال: 
عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عديء قال: لما قفل علي أميرالمؤمنين 3 من 
صفین. وأكثر كثير من أصحابه والمحكمة القول في الحکمین» أمر فنردي 
بالصلاة جامعة» ثم خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبیه 

اللهم هذا مقام من فلج فيه فكان أولى بالفلج يوم القيامة < من ان في هو غت 
َو في آلاجرة َم ول شبيلاً»!'! نشدتكم الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا 
() راجع: استناد نهج البلاغة . 
(۲) الاسراء: ۷۲ 
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المصاحف فقاتم: : نجيبهم الى كتاب اللهء قلت لكم: انهم ليس بأهل دين ولا 
قرآن» ولقد صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاًء وهم شر أطفال ورجال. امضوا 
على صدقكم وحقكمء فإنما نصبوا المصاحف خديعة ومكيدة. 

فرددتم قولي وقلتم: لاء بل تقبل منهم. 

فقلت لكم: اذ کروا قولي لكم ومعصيتكم اباي. وإذ أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين ان یحییا ما أحيى القرآن وأن یمیتا ما أمات القرآن؛ لأنهما ان حكما 
بحكم القرآن لم يكن لنا خلاف على من حكم بما في القرآن» وان أبيا كنا من 
حکمها براء » وکنا على رأس أمرنا؟ 

قالوا: فعدل نحكّم الرجال في الدماء؟ قال: انا لسنا الرجال حكّمناء إنما 
حككّمنا القرآن» وهذا القرآن إنما هو خط محفوظ مستور بين الدفتين وإنما ينطق 
بحكمه الرجال. 

قالوا: فخيّرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبینهم ؟ 

قال : ليعلم الجاهل ويثيب العالم» ولعل الله يصلح في هذه المدة أمر هذه الامق 
ادخلوا مصرکم. 

فدخل أصحابه عن آخرهم ».۱ 

وروی أبو جعفر الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) في «المعیار والسوازنة» تحت 
عنوان: حطبة أمير المژمنین 8 في الاحتجاج على الخوارج بعد ما فارقوه فأرسل 
إليهم ابن عباس ثم لحقه ودخل معسکرهم. قال الاسکافي: وذکروا أن علي بن 
أبي طالب ينك خرج إلى الخوارج فأتی فسطاط يزيد بن قيس فدخله فتوضاً فيه 
وصلّی ركعتينء ثم حرج حتی انتهی إليهم وهم یخاصمرن ابن عباس ء فقال علي 
لابن عباس: انته عن کلامهم ؛ ألم آنيك رحمك الله؟ ثم تكلم علي فحمد الله 


() تيسير المطالب : ۱۹۸ ط ۱۳۹۵ ه 





وأثنى عليه ثم قال: إن هذا مقام من فتح الله له فيه كان أولى بالفتح يوم القيامة ومن 
نطف فيه وأوعب « فَهُوَ في اَلْآجِرَةٍ آختن من وال سبيلاً4!". 

ثم قال لهم: من زعیمکم؟ قالوا: ابن الكواء. قال علین: قما آخرجکم من 
حكمنا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين. قال: نشدتكم بالله أتعلمون أنهم حيث 
رفعوا المصاحف فقلتم: نجیبهم إلى كتاب الله. قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم 
إنهم لیسوا بأصحاب دين و قرآن» فإني قد صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا 
فكانوا شر أطفال وشر رجال» امضوا على حقكم وصدقکم. فإنما رفع القوم لكم 
هذه المصاحف خديعة ووهنا ومكيدة» فرددتم علي رأيي وقلتم: لاء بل نقبل 
منهم. فقلت لكم: اذكروا قولي ومعصیتکم إياي» فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن» فان حكما 
بحكم القرآن فليس لتا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب» ون أييا فنحن 
من حكمهما براء. فهل قام إلى منکم رجل فقال: يا على إن هذا الامر أمر الله فلا 
تعطه القوم ؟ قالوا: لا. 

قالوا: فأخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال فى الدماء ؟ 

قال: إنا لسن الرجال حكّمناء وإنما حكّمنا القرآن وهو خط مسطور بين لوحين 
لا ينطق حتى يتكلم به الرجال» وأنتم حكّمتم آبا موسی وجتتموني وأتيتموني به 
مبرنساء وقلتم: لا نرضى إلا به . ومعاوية حكّم عمروا. 

ثم قال: وأخبرني عنك يا ابن الکواء. متي سمّي أبو موسى حكما؟ أحين 
أرسل أم حين حكم؟ قال: حين حكم. 

قال: فقد سار وهو مسلم وأنت ترجو أن يحكم بما أنزل الله ؟ قال: نعم . قال: 
فلا أرى الضلال في إرساله إذ كان عدلا. 


(1)الاسراء: ۷۲ 
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قالوا: فخبرنا عن الاجل لما جعلته بیننا وبينهم ؟ 

قال: ليتعلم الجاهل ويتثبت العالم » ولعل الله أن يصلح في تلك المدة بين الامة. 

ثم قال علي: أرأيتم لو أن رسول الله 48 أرسل رجلا مؤمنا يدعو قوما مشركين 
إلى كتاب الله فارتد على عقبه کافرا كان يضر النبي 4 شیثا؟ قالوا: لا. 

قال: فما ذنبي إن ضلٌ أبو موسى ولم أرض بحكومته إذ حکم» ولا بقوله 


إذ قال؟ 
قالوا: أفرأيت كتابك باسمك واسم أبيك وتركك اسمك الذي سماك الله به 
بإمرة المؤمنين. 


قال علي : على يدي دار مثل هذا الحديث ‏ کتب النبي 1۶ : هذا كتاب من محمد 
رسول الله. وقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: لا نقد ولا نعرف أنك رسول الله» 
لقد ظلمتاك إذا إن شهدنا أنك رسول الله ثم قاتلناك؛ ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك . فقال رسول الله يلُ: اكتب من محمد بن عبد الله فان ذلك لا يضر نبؤتي 
شيئاء فكتبها رسول الله َي لآبائهم : وكتبتها لأبنائهم . 

قالرا: صدقت. ولكن بقيت خصلة» أنا قد علمنا أنك لم ترض بحكمهم 
حتى شككت وكتبت في كتابك: إن جرّني كتاب الله إليك تبعتك؛ وان جرّك 
إلى تبعتني. تعطي هذا القول وقد أخضنا خیلنا في دمائهم؟ وما فعلت هذا 
حتى شككت. 

فقال علي: تبئني» أنت ومن معك أولى بأن لا تشكوا في دينكم أم المهاجرون 
والانصار؟ آم أنا أولى بالشك أم معاوية وأهل الشام؟ 

قال ابن الكواء: النبي 48 أولى باليقين منك. وأهل الشام خير من مشركي 
قريش» والمهاجرون والانصار شیر منا. 

قال: أفرأيت الله حين يقول لرسوله: < قل فانرا بکتاب من عند ال هو أطدئ 


مهما مه إن کم صَاوِقِينَ 4 أشك النبي 48 فيما هو عليه حين يقول هذا؟ أم 
أعطاهم انصافا؟ 

قال: أبن الكواء: خصمتنا ورب الکعبة, وأنت أعلم منا يما صنعت. 

فقال على يك: ادخلوا مصركم رحمكم الله .° 

وروی ابن كثير (ت / 4/الاه) موقف الامام علي 1# في صفين » عن حبيب بن 
ثابت» قال: أتيت أبا واثل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
بالنهروان: فيما استجابوا له. وفيما فارقوه» وفيما استحل قتالهم . ۱ 

قال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل» فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية: أرسل إلى على بمصحف» وادعه إلى كتاب الله فإنه لن یأبی 
عليك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم کتاب الله: ( أ تر إلى ین وا تيبا ین 
آلتاب یعون إلى كتاب اله يكم بَتَهُمْ قم تلن ریق مِنْهُمْ وهُم مرول 4!" فقال 
علي: نعمء أنا أولى بذلك. بیننا وبینکم كتاب اله قال: فجاءته الخوارج؛ ونحن 
ندعوهم یومثذ: القراء» وسيوفهم على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما ننتظر 
بهؤلاء القوم الذين على التل» ألا نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم ؟ فتکلم سهل بن حنیف. فقال: يا أيها الناس اتهموا آنفسکم ‏ فلقد رأيتنا 
يوم الحديبية ‏ يعني الصلح الذي كان بين رسول الله ييه وبين المشركين -ولو نری 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله » ألسنا على الحق 
وهم على باطل ؟ أليس قتلانا في الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: ففيم 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيئنا وبينهم ؟ قال: يا ابن الخطاب اني 


() القصص:14. 
(؟) المعيار والموازنة ؛ لأبى جعفر الاسکافی : ۰۲۰۱-۱۹۸ 
(۲) آل عمران: 79 
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رسول الله ولن يضيعنيء أبدأًء قال: فرجع وهو متغيظ !فلم يصبر حتی أتا أبا بكرء 
فقال: يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل ؟ أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم 
في النار ؟ قال: بلى » قال: ففيم نعطي الدنية في دیا ونرجم » ولما يحكم الله بيننا 
وبينهم. فقال: ففيم نعطي الدنية في دیننا ونرجع» ولما يحكم الله بيننا وبينهم. 
فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله 4# ولن يضيعه أبداً. قال: فنزلت سورة 
الفتحء قال فأرسلني رسول الله 4 إلى عمر فأقرأها إياهء قال: يا رسول الله أفتح 
هو؟ قال: نعم ٩.‏ 

وروی تحت عنوان علي والخوارج » عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري 
قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس. مرجعه من 
العراق ليالي قتل علي» فقالت له: يا عبد الله بن شدادء هل أنت صادقي عما 
أسألك عنه؟ نحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي ؟ قال: ومالي لا أصدقك! 
قال: فحدثني عن قصنهم. قال: فإن علياً لماكاتب معاوية وحكم الحكمان خرج 
عليه ثمانية آلاف من قراء الناسء فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء من جانب 
الكوفة» وانهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالی» واسم 
سمّاك الله تعالى بهء ثم انطلقت فحكّمت في دين الله فلا حکم الا لله تعالی » فلما 
أن بلغ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه علیه, فأمر مؤذناً فأذن: أن لا يدخل على أمير 
المزمنین إلا رجل قد حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قرّاء الناس» دعا 
بمصحف امام عظیم» فوضعه بين يديه فجعل یصکه بيده ويقول: أيها 
المصحف! حدث التأس 1 

فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين: ما تسأل عنه؟ انما هو مداد في ورق! 
ونحن نتكلم بما روینا منه! فماذا تريد؟ 


() سند احمد 27 ۸۵ 





قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى 
فى کتابه فى امرأة ورجل : « وان حَفُْمْ شِقَاقَ بَيْنهما ابوا حَكماً مِنْ أَطْلِهِ وَحَكَماً 
من اهلقا إن ریت إضلاّحاً یوق له يتما 4 فأمة محمد ## أعظم دمأ وحرمة 
من امرأة ورجل» ونقموا علیع أن كاتبت معاویة: كتب علي بن أبي طالب» وقد 
جاءنا سهيل بن عمروء ونحن مع رسول الله #5 بالحديبية حين صالح قومه 
قريشأًء فكتب رسول الله ##:» بشم الله لخن الوجیم فقال سهيل: لا تکتب 
پشم الله امن الرّجيم» فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال 
رسول الله ل : فاكتب محمد رسول اللهء فقال: لو أعلم أنك رسول الله في كتابه: 
وذ كان لک في سول الله وه حَستَة تن ان یزجوا هوالع خر 4( فبعث 
إليهم علي عبد الله بن عباس» فخرجت معه حتی إذا توسّطنا عسکرهم» قام ابن 
الكواء يختطب الناس. فقال: يا حملة القرآن. إن هذا عبد الله بن عباس» فمن لم 
يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه بهء هذا ممن نزل فيه وفي قومه: 
« قوم حَصِمُونَ ۱4" فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. 

فقام خطباؤهم فقالوا: والله لتواضعنه كتاب الله» فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه, 
وان جاء بباطل لنبكتنه بباطله» فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام؛ فرجع منهم 
أربعة آلاف كلهم ابت. فيهم ابن الكواء » حتى أدخلهم على على الکوفة» فبعث 
علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا وأمر الاس ما قد رأيتم» فقفوا حيث 
شتتم حتى تجتمم أمة محمّد ا بیننا وبينكم ألا تسفكوا دماً حراماً أو تقطعوا 
سبيادً؛ أو تظلموا ذمّة» فانکم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء 
(۱) النساء : ۳۵ 


(۲) الا حزاب: ۲۱. 
م الرحرف: ۵۸. 
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إن الله لا يحب الخائنين. 

قالت له عائشة: يا ابن شداد» فقد قتلهم» فقال: والله ما بعث اليهم حتى قطعوا 
السبيل وسفكوا الدمء واستحلوا أهل الذمة» فقالت: آلله؟ قال: آلله الذي لا إله الا 
هو لقد كان ء قالت: فما شىء بلغنی عن أهل الذمة يتحدثونه: يقولون: ذو الندي 
وذو الندي؟ قال: قد رأبته وقمت مع علي عليه في القتلى» فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصليء 
ورأيته في مسجد بني فلان يصلي» ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك قالت: فما 
قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله 
ورسوله قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قلت: أجل » 
صدق الله ورسوله. يرحم الله علي إنه كان من كلامه لا يعني شيعا يعجيه إلا قال: 
صدقالله ورسوله, فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحدیث ٩۱۱.»‏ 

وروی ابن كثير (ت / ۱۳۷۶ه) عن أبي كثير مولى الانصار قال: كنت مع ميدي 
مع علي بن أبي طالب حيث قتل أهل النهروان. فكأن الناس وجدوا في أنفسهم 
من قتلهم » فقال علي: يا أيها الناس » إن رسول الله 4 قد حدئنا بأقوام يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرميةء ثم لا يرجعون فيه آبداً حتى يرجع السهم على 
فوقه» وان آية ذلك أن فيهم رجلا أسود مختدج اليد » إحدى يديه كثدي المرأة» لها 
حلمة كسلمة ثدي المرأة؛ حوله سبع هلبات» فالتمسوه» فاني أراه فيهمء 


() جامع المسانيد والسنن ۹ ۸ والحدیت آعرجه الامام أحمد في مسنده :۸ 
(ميمنية) .ووقع برقم 7۵7( /شاکر) , وأخرجه ابن کثیر في تاريشه ۲۸۰-۲۷۹:۷.وقال :۸ تفرد 
به أحمد ؛ واسناده صحیح , واختاره الضياء ». يعني في المشتارة »وهو في مجمع الزوائد ۲۳۵۰7 - 
۷ وقال «رواه أبو يعلى ورواته ثقات ». وعلق الشيخ شاكر على قول الهيثمي : أن في هذا خطأ 
ولعل صحته «رواه أحمد؛ أو درواه أحمد وأبو يعلى ۰.وقوله: لاتواضعوه «کتاب ال ». فكأتهم 
وضعو اكتاب الله حكماً بیتهم والثبت :الحجة والبينة . 





فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلی. فأخرجوهء فكبر علي فقال: الله 
أكير» صدق الله ورسولهء وانه لمتقلد قوساً له عربيةء فأخذها بيده فجعل يطعن 
بها فی مخدجته ويقول: صدق الله ورسوله؛ وكبر الناس حین رأوه واستیشروا؛ 
وذهب عنهم ما كانوا یجدون» .0 

وروی ابن كثيرء عن زيد بن وهب قال: قدم علیع على قوم من أهل البصرة من 
الخوارج» فيهم رجل يقال له: الجعد بن بعجة. فقال له: اتق الله يا علي فإنك 
میت فقال على : بل مقتول» ضربة على هذا تخضب هذه يعني لحيته على رأسه 
عهد معهود» وقضاء مقضی » وقد خاب من افترى» وعاتبه في لباسهء فقال: 
مالكم وللباس؟ هو أبعد من الكبرء وأجدر أن يقندي بي المسلم .1" 

وروی ابن كثيرء عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع على إلى الخوارج فقتلهم 
ثم قال: انظرواء فإن نبي الله 4 قال: إنه سیخرج قوم يتكلمون بالحق لايجوز 
حلقهم » يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية» سيماهم أن منهم رجلاً 
مخدج اليدء في يده شعرات سود. إن كان هو فقد قتلتم شر الناس» ون لم تكن 
فقد قتلد خير الناس» ثم قال: اطلبواء فطلبناء فوجدنا المخدجء فخررنا سجوداً 
وخر على معنا ساجدا» ۲۱ 


(۱) جامع المسانید 14: ۸۱ء ط /١41اه‏ 
(۲) جامع المسائيد ۸1:1۹ ط15117ه. 
(۳) جامم المسائيد ۸1:1۹ ط 11117 هب 





[الخطبة (5؟١)‏ ] 


قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه شيخ الطائفة في الامالي (46۱۲۱. 
(انتهی ).۱۱ 

قال الجلالي وردت مقاطع من التص فیما ارويه بالاسناد عن ابراهیم بن محمد 
الثقفی (ت / ۳۸۱ ه) فى «الغارات» قال : حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال : 
حدثنا ابراهيم» قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عشمان قال: حدثتي علي بن أبي 
سيف» عن أبي حباب» عن ربيعة وعمارة. ان طائفة من صحاب علي 18 مشوا 
البه فقالوا: يا أمير المؤمنين أعط هذه الاموال. وفضّل هؤلاء الاشراف من العرب 
وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف خلافه من الناس وفراره. قال: وانما 
قالوا له ذلك. للذي كان معاوية یصنع من أتاهء فقال لهم على #ا: تأمروني أن 
أطلب التصر بالجور؟! والله لا أفعل ما طلعت شمس وما لاح في السماء نجم. 
والله لو كان مالهم لي لواسیت بينهم» فکیف وانما هي آموالهم. قال: ثم أزم طویلا 
ساکتا ثم قال: من كان له مال فاياه والفساد, فان اعطاء المال في غير حقه تبذیر 
واسراف, وهو ذکر لصاحبه في الناس ویضعه عند الله ولم یضم رجل ماله في 


(۱) راجم : استناد نهج البلاغة . 





غير حقه وعند غير أهله الا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فان بقي معهم 
من یودهم ویظهر لهم الشكر فانما هو ملق وکذب. وانما ينوي أن ينال من 
صاحبه مثل الذي كان يأتي إليه من قبل » فان زلت بصاحبه النعل فاحتاج إلى 
معونته ومکافأته فشر حليل وألأم خدين» ومن صنع المعروف فيما آتاه الله 
فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة وليفك به العاني وليعن به الغارم وابن 
السبيل والفقراء والمهاجرينء وليصبر نفسه على النوائب والخطوب. فان الفوز 
بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الاخرة» .° 

وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت /18ه) في «الکافي» عن عدة من 
أصحابنا» عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن على » عن أحمد بن عمرو بن 
سليمان البجلي» عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار» 
عن إبراهيم بن إسحاق المدائني» عن رجل» عن أبي مخخنف الازدي قال: أتى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه رهط من الشيعة فقالوا: يا أمير المؤمنين لو أخرجت 
هذه الاموال ففرّقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضّلتهم علينا حتى إذا 
استوسقت الامور عدت إلى أفضل ما عودّك الله من القسم بالسوية والعدل في 
الرعية؟ فقال أمير المؤمنين نئة: أتأمروني ‏ ویحکم - أن أطلب النصر بالظلم 
والجور فيمن وليت عليه من أهل الاسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير 
وما رأيت في السماء نجماء وال لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم؛ فکیف 
وإنما هي آموالهم. قال: ثم أزم ساکتا طويلاثم رفع رأسه فقال: من كان فيكم له 
مال فإياه والفساد فان إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف» وهو يرفع ذكر صاحبه 
في الناس ويضعه عند الله. ولم يضع امرژ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا 
حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودّهمء فان بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له 


۰۷۷-۷۲ :۱ الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي‎ )١( 





خطب أمير المؤمتين تلا | القطية )117( سس 84 


ويريه التصح فانما ذلك ملق منه وکذب فإن زلت بصاحبهم النعل ثم احتاج إلى 
معونتهم ومكأفاتهم فألام خلیل وشرّ خدین ولم بضع امرق ماله في غير حقه 
وعند غير أهله إلا لم يكن له من الحظ فیما اتى إلا محمدة اللثام وثناء الأشرار 
مادام عليه منعما مفضلا ومقالة الجاهل : ما أجوده ؟ وهو عند الله بخيل» فأيّ حظّ 
آبور وخسر من هذا الحظ؟ وأي فائدة معروف أقل من هذا المعروف ؟ فمن كان 
منکم له مال فلیصل به القرابة» وليحسن مئه الضيافة» وليفك به العاني والاسیر 
وأبن السبيل » فان الفوز بهذه اتخصال مکارم الدنیا وشرف الأخرة» ٩.‏ 
وبالاسناد عن الشیخ المفید (ت / 1۱۳ ه) في «الأمالي»: قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن بلال المهلبي؛ قال: حدثنا علي بن عبد الله بن أسد الاصفهاني. 
قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنى محمد بن عبد الله بن عثمان» 
قال : حدثني علي بن‌سیف» عن أبي حباب» عن ربيعة وعمارة وغيرهما: أن طائفة 
من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 48 مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه 
وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنياء فقالوا له: يا أمير المؤمنين 
أعط هذه الاموال» وفضّل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي 
والعجم: ومن تخاف خلافه عليك من الناس فراره إلى معاوية. فقال لهم أمير 
المؤمنين ند : أتأمروني أن أطلب النصر بالجور ؟ لا والل لا آفعل ما طلعت شمس» 
وما لاح في السماء نجم. والله لو كانت أموالهم لي لواسيت بينهم» فكيف وإنما 
هي أموالهم ؟! قال: ثم أزم أمير المؤمنين 8 طويلا ساكتاء ثم قال: من كان له مال 
فإياه والفساد. فان إعطاء المال في غير حقه تبذير واسراف» وهو وان كان ذكرا 
لصاحبه في الدنيا فهو يضيعه عند الله عزوجل» ولم يضع رجل ماله في غير حقه 
وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وان كان لغيره ودّهمء فان بقي معه من يودّه 


( الكافي ؛ للشيخ الكليني ۳ 
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ويظهر له الشكر فإنما هو ملق وكذب » يريد التقرب به إليه لينال منه مثل الذي كان 
يأتي إليه من قبل» فان زلّت بصاحبه النعل واحتاج إلى معونته أو مكافأته فشر 
خليل وألام حدین. ومن صنع المعروف فيما آتاه الله فليصل به القرابة» وليحسن 
فيه الضيافة » وليفك به العاني» وليعن به الغارم وابن السبيل والفقراء والمجاهدين 
فى سبيل اللهء ولیصبر نفسه على النوائب والخطرب. فان الفوز يهذه الخصال 
آشرف مکارم الدنیا ودرك فضائل الخرة» ٩".‏ 

وبالاسناد عن الشیخ الطوسي (ت / ۶3۰ ه) في «الأمالي»: آخبرنا محمد بن 
محمد, قال: أخبرني أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني» قال: حدثنا محمد 
بن موسى» قال: حدثني محمد بن أبي السري» قال: حدثنا هشام» عن أبي 
مختف» عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه» قال: لما وقع الاتفاق على كتب 
القضية بين أمير المؤمنين #2 وبين معاوية بن أبي سفيان» حضر عمرو بن العاص 
في رجال من أهل الشام؛ وعبد الله بن عباس في رجال من أهل | العراق» فقال أمير 
المؤمنين # للکاتب: اکتب: هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه» ولا تسمّه 
بإمرة المؤمتين» فإنما هو أمير هؤلاء وليس بأميرنا. فقال الاحنف بن قیس: لا تمح 
هذا الاسم» فإني أتخوف إن محوته لا يرجع إليك أبدا. فامتئع أمير المؤمنين لا 
من محوه؛ فتراجع الخطاب فيه مليا من النهار. فقال الاشعث بن قيس: امح هذا 
الاسم ترحه الله . فقال أمير المؤمنين: الله أكبر سنة بسنةء ومثل بمثل» والله إني 
لكاتب رسول الله ب يوم الحديبية» وقد أملي علی: هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله سهيل بن عمرو. فقال له سهيل: امح رسول الله فإنا لا نقر لك بذلك » 
ولا نشهد لك به» اكتب اسمك واسم أبيك» فامتنعت من محوه فقال النبي طل: 


.199/- 118 : الأمالي ؛ للشيخ المفيد‎ )١( 
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امحه يا علي» وستدعى إلى مثلها فتجيب وأنت على مضض» فقال عمرو بن 
العاص : سبحان الله! ومثل هذا پشبه بذلك» ونحن مؤمئون وأولئك كانوا كفارا! 
فقال أمير المؤمنين 48: يابن النابغة» ومتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين 
عدؤاء وهل تشبه إلا أمك التي دفعت بك؟ فقال عمرو: لا جرم لا بجمع بيني 
وبينك مجلس أبدا. فقال أمير المؤمنين 4#: والله إني لارجو أن يطهّر الله مجلسي 
منك ومن أشباهك» ثم کتب الكتاب وانصرف الناس. 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ١‏ ه) في عيون آخبار الرضا 8 : حدثنا 
تميم بن عبد الله بن تميم القرشي نه قال: حدثني أبي ؛ قال: حدثنا أحمد بن علي 
الانصاري؛ عن الحسن بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون يوما وعنده 
علي بن موسى الرضالكة وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة 
فسأله بعضهم فقال له: يا بن رسول الله بأي شئ تصح الامامة لمدعيها؟ قال: 
بالنص والدليل» قال له: فدلالة الامام فيما هي ؟ قال: في العلم واستجابة الدعوة» 
قال: فما وجه أخباركم بما يكون؟ قال: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله 4 
قال: فما وجه اخباركم بما في قلوب الناس ؟ قال 4# له: آما بلغك قول الرسول 6ك 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ؟ قال: بلى» قال: وما من مؤمن الا وله فراسة 
بنظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استيصاره وعلمه وقد جمع الله الائمة ما فرقه 
في جميع المؤمنين» وقال عر وجل في محكم كتابه: و إِنَّ فِي ذلك لاینات 
شم ۰۲۱ فأول المتوسّمين رسول الله يلك ثم أمير المؤمنين 48 من بعده ثم 
الحسن والحسين والائمة من ولد الحسين ظ إلى يوم القيامة؛ قال: فنظر إليه 
المأمون فقال له: يا أبا الحسن زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت» فقال الرضا #: 


(0 الأمالي ؛ للشيخ الطوسی :1848-118. 
() الحجر: ۷۵. 
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إن الله عر وجل ايّدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك لم تكن مع أحد ممن 
مضى الا مع رسول الله کا وهي مع الائمة ما تسددهم وتوفقهم» وهو عمود من 
نور بيتنا وبين الله عز وجل . 

قال له المأمون: يا أبا الحسن بلغتي أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد؟ 

فقال الرضا لئة: حدثني أبي موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي» عن 
أبيه علي بن أبي طالب 86*, قال: قال رسول الله تلا ترفعوني فوق حقي؛ فان 
الله تبارك تعالی اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نيياء قال الله تبارك وتعالی: « مَاكَانَ 
لِيَشَرٍ أن ييه له الکتاب لك اوه م يفول لاس کونوا عِباداً بي من دون لله 
ولکن کُوئوا ینت بقاث عون آلکتاب وبماكُتثم تنژسون ول مرک أن دوا 
التلديكة وین آزباباآیأمرکع بالکفر بعد إذ شم نیون 4 قال علي 8 : يهلك 
فی اثنان ولا ذنب لي : محبٌ مفرط ومبغض مفرط ؛ وأنا ابرء إلى الله تبارك و تعالی 
ممن يغلو فينا ویرفعنا فرق حدنا كبراءة عيسى بن مریم :18 من النصارىء قال الله 
تعالی: وإذ قال الله ياعيمى أبن مزیع تفت لاي آنحِدُوني ون ِن ذون 


الله قال سبحائت ما يَكُونُ لي آن ول ما نت لي بح نکن قله ققذ علنته تغل تا في 


ETC 


تفيي ول آغلم تا في تيك نت عَلَامْ الوب ما قُلْتْ لهم لا ما آتزتتيبه آن وا 


ی ريځ و کنث علنهغ شهيدا ما ُت فيه اي کنت أَنْتَ الرقیت عَلَْهْ 


نت عن کل شیم هید 4!" وقال عز وجل: « تن تنكف القبیخ أن یکُون ند لِلو 
ول آلتلايكة لبون 4" رقال عر وجل: « ما التسيخ أبْنُ زیم لا سول قَدْ خلت 
(۱) آل عمران: ۸۸۰۹ 


(۲) المائدة : ۰۱۱۷-۱۱۵ 
6 التساء :۱۷۲ 
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معاي م نها 


من نله سل مه یه کات ان لام ۳ (أ ومعناه إنهما كانا ب یتغوطان . فمن 
أذعى للانبياء ربويية أو اذعی(" للائمة ربوبيّة أ و وة ة أو لغیر الائمة امامة: فتحن 
منه براء في الدنيا والاخرة. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن» فما تقول في الرجعة؟ فقال الرضا :: إنها لحق 
قد كانت فى الامم السالفة ونطق به القرآن وقد قال رسول 

الله يل: يكون فى هذه الامة كل ما كان قى الامم السالفة حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة. 

وقال 4ة: إن الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول 
الله ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله. 

فقال المأمون: يا أبا الحسن فما تقول في القائلين بالتناسخ ؟ 

فقال الرضا 1۶ : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم مكذب بالجنة والنار. 

قال المأمون: ما تقول في المسوخ؟ 

قال الرضا 4۵ : اولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم فعاشوا ثلاثة أيام ثم ماتوا 
ولم يتناسلواء فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم 
اسم المسوخية فهو مثل مالا يحل أكلها والانتفاع بها. 

قال المأمون: لا أبقانى الله بعدك يا أبا الحسن, فو الله ما يوجد العلم الصحيح 
إلا عند أهل البيت» وإليك انتهت علوم آبائك فجزاك الله عن الاسلام وأهله خيرا. 

قال الحسن بن جهم: فلما قام الرضا 48 تبعته فانصرف إلى منزله فدخلت عليه 
وقلت له: يا بن رسول الله الحمد لله الذي وهب من جميل رأي أمير المؤمنين 3۶ 


(۱) المائده : ۷۵. 
(1) في الاصل : وادعی . 





ما حمّله ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك» فقال #+: يا بن الجهم لا يغّرنك ما 
ألفيته عليه من إكرامي والاستماع منّي, فانه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي. أعرف 
ذلك بعهد معهود لین من آبائی عن رسول الله يي فاكتم هذا ما دمت حيا. 

قال الحسن بن الجهم: فما حدثت أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى :48 بطوس 
مقتولا بالسمء ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في القبة التي فيها قبر هارون 
الرشيد إلى جانبه .^ 

وبالاستاد عن الطوسى (ت / ٤٦١‏ ه) في «الأمالي» قال: اخبرنا محمد بن 
محمد قال: حدثنا أبو الحسن على بن بلال المهلبى» قال : أخبرنا على بن عبد الله 
بن أسد الاصفهاني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عثمان» قال: حدثني علي بن ابي سیف عن علي بن حباب» عن 
ربيعة» وعمارت أن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب لله مشوا 
إليه عند تفرق الناس عنه» وفرار كثير منم إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنياء 
فقالوا: يا أمير المؤمنين اعط هذه الاموال. وفضّل هذه الاشراف من العسرب 
وقريش على الموالي والعجم؛ ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية. 

ققال لهم أمير المؤمنين 4۵ أتأمروني أن أطلب النصر بالجورء لا والله لا أفعل 
ما طلعت شمسء وما لاح في السماء نجم. والله لو كان مالي لواسيت بينهم» 
وكيف وإنما هو أموالهم . 

قال: ثم أزم أمير المؤمنين 28 طويلا ساكتا ثم قال: من كان له مال قإياه 
والفسادء فإن اعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف» وهو وإن كان ذكرا لصاحبه 
في الدنياء فهو يضيعه عند الله عزوجل» ولم يضع رجل ماله في غير حقه وعند 
غير أهله إلا حرمه الله شکرهم. وكان لغيره ودّهم» فان بقي معه من يودّه ویظهر له 


.718-113:1 عيون أخبار الرضا ا ؛ للشيخ الصدوق‎ )١( 





خطب أمير المؤعنين لا / الغطية ( ۱۷۹ 6 سسا VY‏ 


الشكر فإنما هو ملق وکذب يريد التقرب به إليه لينال منه مثل الذي كان يأتي إليه 
من قبل» فإن زلّت بصاحبه النعل فاحتاج إلى معونته أو مكافاته فشر خليل وألام 
تحدين . ومن صنع المعروف فيما آتاه الله فليصل به القرابة » وليحسن فيه الضيافة» 
وليفك به العانيء وليعن به الغارم؛ وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل 
اللهء وليصبر نفسه على النوائب والحقوق فإن الفوز بهذه الخصال شرف مكارم 
الدنيا ودرك فضائل الاخرة .۱۱۱ 

قال ابن كثير (ت / ۷۷۶ه) في «جامع المسانید » عند ذكره مارواه عبد الله بن 
شداد بن الهاد الليشي المدني» عن علي» قال حدثنا اسحاق بن عيسى الطباع» 
حدثني يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خیم عن عبيد الله بن عياض 
بن عمر والقاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها 
جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي» فقالت له: يا عبد الله بن شداد» هل 
أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ 

قال: وما لي لا أصدقك! 

قالت: فحدثني عن قصتهم. 

قال: فان علياً لما کاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من 
قراء التاس» فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفةء وإنهم عتبوا عليه 
فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالی واسم سماك الله تعالى بهء شم 
انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالی. فلما أن بلغ علياً ما عتبوا 
عليه وفارقوء عليه » فأمر مؤذناً فأذن. أن لا یدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد 
حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس» دعا بمصحف إمام عظيمء 
فوضعه بين يديه؛ فجعل يصكه بيده ویقول: أيها المصحف! حدث الناس! 


(۱) امالی الطوسی : ۰۱۹۸ ۱۳۸۶ ه. 





۳۷ ا م سا سل تهج الزلافة ام با 


فناداه انناس فقالرا: يا أمير المژمنین» ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! 
ونحن نتکلم بما روینا منه! فماذا ترید؟ 

قال: أصحابکم هولاء الذين خرجواء بيني وبینهم کتاب الله؛ یقول الله تعالی 
في کتابه في امرأة ورجل : « وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بینهما انوا حکماً ین له وخکماً ین 
هلان ریت إشلآحا وی الله تما ۱۱4 فامة محمد 4 أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل. ونقموا علي أن کاتبت معاویة: كتب علي بن أبي طالب؛ وقد جاءنا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله يل بالحديبية حين صالح قومه قريشاء 
فكتب رسول الله يل: يشم الله الوَحْمْنٍ اليّجِيم. فقال سهيل: لا تكتب بشم الله 
الرّحْمْنٍ الرّحِيم» فقال كيف نکتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول 
اله : فاكتب محمد رسول الله فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك» 
فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قریشاًء يقول الله تعالى في كتابه: « لَقَدْكَانَ 
کم في زسول الله سوه حَسَتةٌ لمن كان یزجوا الله لالج 4ء فبعث إليهم 
علي عبد الله بن عباس » فخرجت معه » حتی إذا توسطنا عسکرهم» قام ابن الکواء 
يخطب الناس» فقال: يا حملة القرآن؛ إن هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن 
يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه بهء هذا ممن نزل فيه وفي قومه: « قَوْمٌ 
تيف 14 قزذوة إلى ما إلا دراي كاب ال 

فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه الى كتاب الله» فان جاء بحق نعرفه 
لنتبعنه» وان جاء بباطل لنبکتنه يباطله. 

فواضعوا عبد الله الکتاب ثلاثة أيام» فرجم منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فیهم 


(۱) النساء : ۳۵ 
(؟) الا حزاب: ۰۲۱ 
(۳ الزخر ف: ۵۸. 





ابن الکواء» حتى أدخلهم على على الكوفةء فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان 
من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم ؛ فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محند 25: 
يننا وبینکم أن لا تسفکوا دما حراماً أو تقطعوا سبيادً أو تظلموا ذمة؛ فإنكم إن 
فعلتم فقد نيذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله لا يحب الخائتين. 

فقالت له عائشة: يا ابن شدادء فقد قتلهم . 

فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. 

فقالت: أ ؟ 

قال: آله الذي لا له الا هو لقد کان. 

قالت: فما شيء بلغتي عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون: ذو الثدي وذو الثدي؟ 

قال: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى» فدعا الناس فقال: أتعرفون 
هذا؟ فما أكثر من جاء یقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي, ورأيته في 
مسجد بني فلان يصلى» ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. 

قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ 

قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. 

قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ 

قال: اللهم لاء 

قالت: أجل» صدق الله ورسوله؛ برحم الله علياًء إنه كان من كلامه لا یری شيئاً 
يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله؛ فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون 
عليه فى الحدیت» 7 

وبالاستاد عن ابن كثير (ت / ٤۷۷ه)‏ قال ابو علي: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» 
حدئنا عبد اله بن نميرء حدثنا عبد العزيز بن سياهء حدثنا حبيب بن أبي ثابت» 


() جامع المسانید ۰ 0۷۵1 ط ۱۱۵ هس 








عن أبي وائل قال: أتيته فسألته عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي قال: قلت: فيم 
فارقوه ؟ وفیم استحلوه ؟ وفیم دعاهم ؟ وفیم فارقوه؟ ويم استحل دماءهم؟ 
قال: إنه لما استحر القتل في أهل الشام بصفین اعتصم معاوية وأصحابه بحيل» 
فقال له عمرو بن العاص: أرسل إلى على بالمصحف فلا والله لا پرده عليك. 
قال: فجاء رجل يحمله فنادی: بیننا وبینکم کتاب الله < أَلَم َر إلى این أوثُوا 
تصیباً ین آلکتاب يُدْعَوْنَ إلى کاب الله یک يتم فم يول رین ینیع وم 
مُعْرِصُونَ 4( قال علي: نعم بیننا وبینکم کتاب الم نا أولى به منکم: فجاءت 
الخوارج -وکنا نسمیهم يومئذ: القراء - وجاؤوا بأسيافهم على عواتقهم وقالوا: یا 
أمير المؤمنين ألا تمشي إلى هؤلاء القرم حتی یحکم الله بيننا وبينهم» فقام سهل 
بن حنیف. فقال أيها الناس: إتهموا آنفسکم لقد كنا مع رسول الله ييه يوم 
الحديبية ولو نرى قتالاً قاتلناء وذاك في الصلح الذي كان بين رسول الله يله وبين 
المشركين فجاء عمر بن الخطاب, فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: 
فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابسن 
الخطاب . إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظاًء 
حتى اتی أبا بکر» فقال: یا با بكرء ألسنا على حق» وهم على باطل ؟ قال: بلی . 
قال: اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلی. قال: فعلام نعطي الدنيّة 
في دیننا ونرجع ولم يححكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله 
ولن يضيّعه الله أبدأء فنزل القرآن على محمد بالفتح. فأرسل إلى عمر فأقرأهء 
فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ورجم» ورجع 
الناس. ثم إنهم خرجوا بحروراء -أولثك العصابة من الخوارج بضعة عشر ألفاً - 


.۲۳ : آل عبران‎ )١( 





خطب أمير المؤمنين نقذ / الخطبة ( 4۱۲۰ VO sss‏ 


فأرسل إليهم علي بنشدهم الله فأبوا عليهء فأتاهم صعصعة بن صوحان فأنشدهم. 
وقال: علام تقاتلون خلیفتکم ؟ قالوا: مخافة الفتنة. قال: فلا تعجلوا ضلالة العام 
مخافة فتنة عام قابل. فرجعوا وقالوا: نسیر على ما جثنا. فان قبل علي القضية 
قاتلنا على ما قاتلنا يوم صفین» وان نقضها قاتلنا معه. فساروا حتی بلغوا التهروان» 
فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليل قال أصحابهم: ویلکم ما على هذا 
فارقنا علياًء فبلغ علياً أمرهم فقام » فخطب الناسء فقال: ما ترون؟ أنسير إلى آهل 
الشام آم نرجع إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم ؟ قالوا: بل نرجع |لیهم» فذكر 
آمرهم فحدث عنهم بما قال فيهم رسول الله 15 «إن فرقة تخرج عند اختلاف من 
الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق علامتهم رجل منهم يده كثدي المرأة» 
قساروا حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوأ قتالاً شدیداً. فجعلت خيل علي لا تقوم لهم . 
فقام على فقال: يا أيها الناس إن كنتم إنما تقاتلون لي فوالله ما عندي ما أجزيكم» 
وان كنتم إنما تقاتلون للهء فلا يكون هذا فعالکم فحمل الناس حملة واحدةء 
فانجلت عنهم وهم مكبون على وجوههم. فقال علي : اطلبوا الرجل فیهم فطلب 
الناس الرجل فلم يجدوه» حتى قال بعضهم: غرنا ابن أبي طالب من إخوانئا حتى 
قتلناهم. قال: فدمعت عين علي » فدعا بدابته فركبها فانطلق حتى أتى وهدة فيها 
قتلى» بعضهم على بعض, فجعل يجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم. 
فأخیروه» فقال علي: الله أكبر. وفرح» وفرح الناس ورجعواء وقال علي : لا أغزو 
العام. ورجع إلى الكوفة» وقتل رحمه اللهء واستخلف حسن. وسار سيرة أبيه ثم 
بعث بالبيعة إلى معاوية» .۱ 


(1) جامع المسانيد ۲ ط 15367 ه.ورواه یر يعلى فى مسند بطوله (۱: ۰6۳۱۷-۳۹۶ 
وذكره الهیتمی فى مجمع الزوائد (3: 578-757)» وقال: قلت: في الصحبح بعضه» ورجاله 
رجاله الصحيح . وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (24001؛ ونسبة إلى إسحاق »وأبي 
بکر: وأبى يعلى وقال: هذا الإسناد صحيح. 





أشنا Sessa‏ مسند نهج البلاغة رج ۲ 


وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷١‏ ه) في «کنز العمال»: عن عبد الله بن 
الحسن قال: قال على في الحكمين: «احکمکما على أن تحكما بكتاب ال 
وكتاب الله كله لي : فان لم تحكما بکتاب الله فلا حكومة لكما». (کر ) (۱) 

وعن عبد الله بن الحسن قال: قال علي للحكمين: «علی أن تحكما بما في 
كتاب اش وكتاب الله كله لي» فان لم تحكما بما في كتاب الله فلا حكومة 
لکما».(ش) ٩‏ 

وعن ابن عباس قال: لما حکم علي الحکمین قالت له الخوارج: حکمت 
رجلین» قال: «ما حکمت مخلوقاء انما حکمت القرآن». (ابن أبي حاتم في 
السنة » ق في الاسماء والصفات والاصبهاني واللالكائي ان 


(۱) كنز العمال : للمتقي الهندي ۳۷۹۰۱ ح 134/46 . 
(۲) کنر العمال؛ للمتقي الهندي ۳۱۹:۱۱ ح ۳۱۵۷۸ 
(۳) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۱۱: ۰۳۰۳ ۰۳۱۲۱۷ 





[الخطبة (۱۲۸) ] 

قال الهادی کاشف الفطاء ت / ۱۳۷۱ هفي التخریج: «قوله 48 : يا احنف...الی 
آخره. قال الشارح العلامة: هذا الفصل من خحطبة له تا بالبصرة بعد وقعة الجمل. 
ذکرنا منها فصولاً فيما سبق. والخطاب مع الاحنف بن قيس ٠.»‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطم فیما ارويه بالاسناد عن السید بن طاووس (ت / 
۶ ه) عن نعیم بن حماد المروزي في کتاب الفتن: حدثنا نعيم ثنا ابن وهب» 
عن ابن لهيعة أن الاعرج حدثه عبد الرحمن» عن أبي هريرة بك عن اللبي يل قال: 
«لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك حمر الوجوه» صغار الأعين» فطس الأنف» 
كأن وجوههم المجان المطرقة».!؟! 

وقال: حدثنا نعيم ثنا ابن وهب. عن ابن عياش › عن عقبة الحضرمي: عن 
الفضل بن عمرو بن أمية الضمري» عن أبي هريرة قال: «أول ما يزوى من أقطار 
أرضها العرب لقوم حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. 

قال ابن وهب: وأخبرني يونسء عن ابن شهاب. عن أبي هريرة مثله. 


۰۹۰ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
کتاب الفتن ؛ لنعيم بن حماد المروزي : ۵ وانظر الملاحم والفتن : ۷۰ ط ۱۳۹۲ هر‎ )۲( 





۳۷۸ عل عه مو عه لع ا ی سنك نهج البلاغة /ج ۲ 


وکان عمر يقرل للمسلمین: تجدوا وجوههم کالدرق أعينهم کالودع فاترکوهم 
ما ترک وکم». 

وقال: حدثنا نعیم ثنا ابن وهبء عن ابن عياش» عن عقبة الحضرمي» عن 
الفضل بن عمرو بن أمية الضمريء عن أبي هريرة قال: «أول ما يزوى من أقطار 
أرضها العرب لقوم حمر الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. 

قال ابن وهب: وأخيرني يونس : عن ابن شهاب عن أبي هريرة مثله . وكان عمر 
يقول للمسلمين: تجدوا وجوههم کالدرق أعينهم كالودع فاتركوهم ما ترکوکم ۲۰۸ 


(۱) کتاب الفتن + تنعيم بن حماد المروزي : 8۱6 وانظر الملاحم والفتن : ۷۰ A ۱۳۹۲ b‏ 
(۲) کتاب الفتن ؛ لنعیم بن حماد المروزی : ۶۱۵ وانظر الملاحم والفتن : ۷۰و ۱۳۹۲ 





[الخطبة ( ۱۳۰)] 

قال كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخريج مانصّه: «قوله 38: يا ابا ذر... 
الى آخره. رواه في روضة الكافي مع زيادة هنا واختلاف في المروي یسیر» وقال 
الشارح الفاضل: روئ هذا الكلام ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في 
كتاب السقيفة, عن عبد الرزاق عن ابيه» عن عكرمة» عن ابن عباس الى آخر ما 
كتبه [ج ۲ ص 0/0]».() 

وقال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابوبکر احمد بن عبد العزیز 
الجوهري في کتاب السقيفة مفصلاًء ابن أبي الحدید [ج ١‏ ص *1۵] والكليني 
في الروضة من فروع «الكافي» [ج ۳ ص 4۸] مختصراً» انتهی ٩۳۱‏ 

قال الجلالي وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت / ۳۲۸ ه) في (الكافي» عن سهل ؛ عن محمد بن الحسن : عن محمد بن 
حفص التميمي قال: حدثتي أبو جعفر الخشعمي. قال: لما سير عثمان أبا ذر إلى 
الربذة شيّعه أمير المؤمنين وعقیل والحسن والحسین لك وعمّار بن یاسر فك فلما 


.۹۰ مدارك نهج البلاغة:‎ )١( 
. راجع :استناد نهج البلاغة‎ )1( 





كان عند الوداع قال أمير المؤمنين 9ة: يا آبا ذر إنك إنما غضبت لله عز وجل فارج 
من غضبت له إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دینك فأررحلوك عن 
الفناء وامتمحنوك بالبلاءء وال لو كانت السماوات والارض على عبد رتقا ثم اتقى 
الله عز وجل جعل له منها مخرجاء فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل. 

ثم تكلم عقيل فقال: يا أبا ذر أنت تعلم أنا نحبك» ونحن نعلم أنك تحبتا» 
وأنت قد حفظت فينا ما ضيّع الناس إلا القليل» فثوايك على الله عز وجل ولذلك 
أخرجك المخرجون وسيّرك المسيّرون فثوابك على الله عز وجل فاتق الله واعلم 
أن استعفاءك البلاء من الجزع واستبطاءك العافية من اليأس» فدع اليأس والجزع 
وقل: حسبي الله ونعم الوکیل . 

ثم تكلم الحسن 3۶ فقال : يا عماء إن القوم قد أترا إليك ما قد تری » وان الله عز 
وجل بالمنظر الاعلی فدع عنك ذکر الدنیا بذکر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء 
ما بعدها واصبر حتی تلقی نبيك #۶ وهو عنك راض إن شاء الله. 

ثم تكلم الحسین 48 فقال : يا عماه ان الله تبارك وتعالی قادر أن يغيّر ما تری» 
وهو کل يوم في شأن. ان القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فما أغناك عما 
منعوك وما أحوجهم إلى ما منعتهم» فعليك بالصبر فإن الخیر في الصبر والصبر من 
الکرم ودع الجزع فان الجزع لا يغنيك. 

ثم تكلم عمار يك فقال: يا أبا ذر آوحش الله من أوحشك وأخاف من أخافك» 
إنه والله ما منع الناس أن یقولوا الحق الا الرکون إلى الدنیا والحب لها ألا إنما الطاعة 
مع الجماعة والملك لمن غلب. وان هؤلاء القرم دعوا الناس إلى دنياهم فأجابوهم 
إليها ووهبوا لهم دينهم فخسروا الدنیا والآخرة وذلك هو الخسران المبین. 

ثم تكلم أبو ذريك فقال: علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» بأبي وامي هذه 
الوجوه فإني إذا رأيتكم ذكرت رسول الله يل بكم ومالي بالمدينة شجن ولاسکن 
غیرکم وإنه ثقل على عثمان جواري بالمدينة كما ثقل على معاوية بالشام فآلى أن 


خطب أمير المومنین ‏ / القطية )¥( ( AY‏ 


يسيّرني إلى بلدةء فطلیت إليه أن يكون ذلك إلى الكوفة فرعم أنه یخاف أن أفسد 
على أخحيه الاس بالكوفة» وآلى بالله ليسيرني إلى بلدة لا أرى فيها أنيسا ولا أسمع 
بها حسيساء واني والله ما أريد إلا الله عز وجل صاحبا وما لي مع الله وحشته 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله الطییین ٩۱‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت ۸ هه قال: روئ الشعبي» عن أبي 
اراكة قال: لما نفي ابو ذر# إلى الريذةء كتب إليه على 48:«اما بعدء يا أبا ذرء انك 
غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك» 
فاترك لهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. فما أحوجهم إلى ما 
منعتهم وما أغناك عما منعوك. وستعلم من الرایح غداء فلو أن السماوات والارض 
كانتا على عبد رتقاثم اتقى الله لجعل له منهما مخرجاء ولا یژانسنك إلا الحق, ولا 
يوحشنك إلا الباطل . فلو قبلت دنياهم لاحبوك» ولو قرضت منها لآمنوك».!") 


۲۰۸ ۰۲۰3:۸ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١( 


(؟) تذكرة الخواص : 317ل / 1151 ه. 





[الخطبة ( ۱۳۱)] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 48 : آیها النفوس 
المختلفة والقلوب المتشتة... الخ هذه الخطبة رواها ابن الجوزي في تذكرة 
الخواص بسند ينتهي إلى عبد اله بن صالح المجلي» قال : خطب أمير المؤمنين 1# 
يوماً على منبر الکوفة...» وذکر فیها أنها تعرف بالخطبة المنبرية؛ وان آولها: 
الحمد لله أحمده وأؤمن به وأستعین به وأستهدیه وفي آخرها فقام اليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة واینتین وآبوین؟ فقال: 
لكل واحد السدس وللابنتین الثلثان» قال: فالمرأة؟ قال» صار ثمنها تسعا. 

وجاء في طريق آخر انه 38 كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: الحمد لله الذي 
يحكم بالحق قطعا ويجزي کل نفس بما تسعى واليه المتآب واثرجعی. فسئل عن 
هذه المسألة» فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعاً. 

وليست هذه الزيادة فيما رواه السيد هناء والباقي مما رواه السيد لايختلف 
مع رواية التذكرة إلا يسيرأء هذا والمعروف من مذهب أهل البیت عدم القول 
بالعول في الفرائض » وقد تأولوا هذه الزيادة على فرض صحتهاء وقد تعرض 
السيد الشريف المرتضی في كتابه «الانتصار» لذلك» وذكر أن ابن عباس ما تلقى 
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ابطال العول الا عنه 29 .^ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما اروبه بالاسناد عن سيط ابن 
الجوزي (ت / 101 ه) قال: وقد أخبرنا السيد الشريف أبو الحسن علي ين محمد 
الحسيني باسناده الى الشريف المرتضى قال: وقع إل من خطب أميرالمؤمتين 1 
اریعماء: خطبة وكتابنا هذا يضيق عن حصرهاء فنشرفه يما اتصل الينا اسناده من 
نظمها وتثرهاء (خطبة تعرف بالمنبرية): قرأت على أبي حفص عمر بن معمر 
الدارقطني قال: أنبأنا احمد بن محمد المذاري أتبأنا الحسن بن احمد البناءء آنبأنا 
علي بن محمد بن بشران» أنبأنا الحسين بن صفوان» أنبأنا أبوبكر الفرشي 
المعروف بابن أبي الدنياء حدثنا علي بن الحسين عبد اللهء حدثنا عبد الله بن 
صالح العجلي ‏ قال: خطب أمير المؤمنين 48 يوما على منبر الكرفة» فقال: 

الحمد لله الذي أحمده وأؤمن به وأستعينه وأستهديه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله « بای دی الحو 
یلیر على آلدین كله رز کرة الْمُشْرِكُونَ 14" ثم قال: أيتها النفوس المختلفة, 
والقلوب المتشتتة؛ الشاهدة آبدانهم. الغائبة عقولهم. کم أدلكم على الحق وأنتم 
تنفرون نفور المعزى من وعوعة الاسد. هیهات أن آطلع بكم سرار العدل أو اقيم 
اعوجاج الحق . اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان مي منافسة في سلطان» ولا 
التماس فضول الحطام. ولکن لأرد المعالم من دينك » وأظهر الصلاح في بلادك 
فيأمن المظلومون من عبادك, وتقام المعطلة من حدودل . اللهم إنك تعلم أني أول 
من أناب» وسمع فأجاب لم يسبقني الا رسولك. اللهم لا ينبغي أن یکون [الوالي ٩]‏ 


() مدارك نهج البلاظة : .٩۰‏ 
(؟) التوبة: ۳۳. 
۳ الزيادة من المصادر الناقلة اهذا الحديث. 





۲ موی مس مس سر سم موم عم وه مخ رو ون من سا نهج البلاغة‎ TAL 


على الدماء والفروج والمغانم والاحكام ومعالم الحلال والحرام» وإمامة 
المسلمين وامور المؤمنين البخيل لان نهمته في جمع الاموال» ولا الجاهل فيدلهم 
بجهله على الضلال» ولا الجافي فیفرهم بجفائه, ولا الخائف فيتخذ قوما دون 
قوم» ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق, ولا المعطّل للسئن فيؤدي ذلك 
إلى الفجورء ولا الباغي فيدحض الحقء ولا الفاسق فيشين الشرع. 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وتبرك امرأة 
وابنتين وآبوین؟ فقال: لكل واحد من الابوين السدس وللابنتین الثلثان» قال: 
فالمرأة؟ قال: صار ثمنها تسعا. وهذا من أبلغ الاجوبة ٩۱.»‏ 


(۱) تذكرة الخواص : ۰۲۱۵ 1401/8 ه. 





[الکلام (16)] 
قال الهادي كاشف الغطاء(ت ٠۳١١/‏ ه): «قوله: وقد توكل الل لاهل هذا 
الدين ...الى آخره. ویروی: وقد تكفل. وهذه الغزاة هي غزاة فلسطين اي فتح 
فيها بيت المقدس على ما في الشرح» وقال الشارح العلامة: ذلك حین حرج 
قيصر الروم في جماهير أهلها الى المسلمين وانزوی خالد بن الوليد فلازم بیته. 
وصعب الامر علی أبي عبيدة وشرحبيل وغيرهما من امراء السرايا المسلمین ٩٩۱.»‏ 


(1) مدارك تهج البلاغة :1 





[الخطبة ( ۱۳۰)] 


قال ابن أبي الحدید (ت / 101 ه) في «شرح نهج البلاغة»: واعلم أن هذا 
الکلام لم يكن بحضرة عثمان, ولکن عوانة روی عن إسماعيل ابن أبي خالد» عن 
الشعبى » أن عثمان لما كثرت شکایته من على 3 » أقبل لا یدخل إليه من أصحاب 
رسول الله يي أحد إلا شكى إليه علياء فقال له زيد بن ثابت الانصاري -وکان من 
شيعته وخاصته -: أفلا أمشى إليه فأخبره بموجدتك فيما يأتى إليك! قال: بلى : 
فأتاه زيد ومعه المغيرة بن الاخنس بن شريق الثقفي ‏ وعداده في بني زهرة: وأمه 
عمة عثمان بن عفان في جماعة» فدخلوا عليه فحمد زيد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعدء فإن الله قدم لك سلفا صالحا فى الاسلامء وجعلك من الرسول 
بالمکان الذى أنت بهء فأنت للخير كل الخير أهل » وأمير المؤمنين عشمان ابن 
عمك ووالی هذه الامة » فله عليك حقان: حق الولاية وحق القرابة وقد شكا إلينا 
أن عليا يعرض لي. ویرد أمري علئ؛ وقد مشينا اليك نصيحة لك وكراهية أن 
وصلى على رسوله» ثم قال: أما بعد» فوالله ما أحب الاعتراض ولا الرد علیه» إلا 
أن يأبى حقا لله لا يسعني ان أقول فيه إلا بالحق ووالله لاكفنّ عنه ما وسعني 
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الكف. فقال المغيرة بن الاخنس. وكان رجلا وقاحاء وكان من شيعة عثمان 
وخلصاله: انك والله لتَكّفَنٌ عنه أو کف فانه أقدر عليك منك عليه ! وإنما أرسل 
هؤلاء القوم من المسلمين إعزازا لتكون له الحجة عندهم عليك. فقال له علي 4ة: 
يا بن اللعين الابترء والشجرة الي لا أصل لها ولا فرع أنت تکفنی! فو الله ما أعز 
الله امرأ أنت ناصره احرج أبعد الله تواك, ثم اجهد جهدك.ء فلا أبقى الله عليك ولا 
على أصحابك إن آبقیتم. 

فقال له زيد: انا والله ما جثناك لنکون عليك شهوداء ولا ليكون ممشانا إليك 
حجة ولكن مشينا فيما بینکما التماس الاجر أن يصلح الله ذات بينكماء ويجمع 
كلمتكما. ثم دعا له ولعثمان: وقام فقاموا معه. 

قال ابن أبي الحديد: وهذا الخبر يدل على أن اللفظة «أنت تكفني». وليست 
كما ذكره الرضى # « نت تكفينى »: لكن الرضی طبق هذه اللفظة على ما قبلها, 
وهو قوله: «أنا أكفيكه ».ولا شبهة أنها رواية أخحرى .۱ 


() شرح نهج البلاغة ؛ لاين أبي الحديد ۸: ۳۰۲ و ۳۰۳. 





]) ١ ( [الخطبة‎ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «ومذا الكلام جزء من الخطبة التي رواها 
الشيخ المفيد في الارشاد ( 46۱8۳ .( انتهئ )۱۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت / 1۱۳ ه) في الارشاد قال: ما رواه الشعيي قال: لما اعتزل سعد ومن سميناه 
أمير المؤمنين 38 وتوقفوا عن بيعتهء حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي وإنما الخیار إلى الناس قبل 
أن يبايعواء فإذا بایعوا فلا حيار لهم: وان على الإمام الاستقامةء وعلی الرعية 
التسليم؛ وهذه بيعة عامة» من رغب عنها رغب عن دين الاسلام واتبع غير سبيل 
أهلهء ولم تكن بيعتكم إياي فلتة؛ وليس أمري وأمركم واحداء وإني أريدكم لله 
وأنتم تريدونني لأنفسكمء وايم الله لأنصحن للخصمء ولأنصفن المظلوم. وقد 
بلغنى عن سعد واين مسلمة وأسامة وعبد الله وحسان بن ثابت امور كرهتهاء 
والحق بيني وبینهم» ٩۱‏ 


(1) راجم: استناد نهج البلاغة . 
(۲) الارشاد ؛للشيخ المفيد ۲۵۳:۱. 





[الكلام (۱۳۷)] 


قال العرشي في التخريج مانصه: «روی الشيخ المفيد هذه الخطبة في الارشاد 
(157) وكتاب الجمل :)١19(‏ وقد مر منها جزء في رقمي ٩‏ و ۲۱ والجزء 
الثانى من هذا الكلام كما يتلو: «فأقبلتم إلى إقبال العوذ المطافيل على أولادها 
تقولون: البيعة» البیعة» قبضت يدى فبسطتموهاء ونازعتكم يدي فجذبتموهاء 
[ج ۲ ص 78]. رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص ١18‏ و ۲۷۷]» والشيخ 
المفيد في الارشاد ( 2١47‏ وكتاب الجمل (۰)۱۲۸ بتغییر الألفاظ ». (انتهى ٠)‏ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 40۰ ه) في «الأمالي»: في مجلس يوم الجمعة (الثالث من ذي القعدة سنة 
سبع وخمسین وأربعمائة) قال: آخبرنا ابن الصلت» عن أحمد بن محمد بن 
سعيدء قال: حدئنا الحسن بن صالح الهمداني أبو علي من كتابه في ربيع الاول 
سنة ثمان وسبعين» وأحمد بن يحبىءقالا: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا 
عبد الکریم, قال: حدئنا القاسم بن أحمدء قال : حدثنا أبو الصلت عبد السلام بن 
صالح الهروي. قال: حدئنا أبو العباس أحمد بن محمد. وحدثنا القاسم بن 


(۱) راجع : استناه نهج البلاغة. 
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الحسن العلوي الحسني. قال : حدثنا آبو الصلتء قال: حدئنا على بن عبد الله بن 
النعجة قال : حدئنا آبو سهیل بن مالك عن مالك بن أوس بن الحدتان, قال: لما 
ولي علي بن أبي طالب 4۵ أسرع الناس إلى بيعته المهاجرون والانصار وجماعة 
الناس » لم يتخلّف عنه أحد من أهل الفضل إلا نفر يسير خذلواء وبايع الناس. 
وكان عثمان قد عوّد قريشا والصحابة کلهم. وصبت علیهم الدنيا صباء وآثر 
بعضهم على بعض» وخص أهل بيته من بني أمية؛ وجعل لهم البلاد» وخولهم 
العباد. فاظهروا في الارض الفساد. وحمل أهل الجاهلية والمؤلفة قلوبهم على 
رقاب الناس حتى غلبوه على أمرهء فأنكر الناس ما رأوا من ذلك. فعاتبوه فلم 
یعتبهم؛ وراجعوه فلم يسمع منهم وحملهم على رقاب الناس حتى انتهى إلى أن 
ضرب بعضاء ونفى بعضاء وحرم بعضاء فرأى أصحاب رسول الله أن یدفعوه 
بالبيعةء وما عقدوا له رقابهم. فقالوا: إنما بايعناه على كتاب الله وسنة نبيه والعمل 
بهماء فحيث لم يفعل ذلك لم تكن له علينا طاعة. فافترق الناس في أمره على 
خاذل وقاتل» فأما من قاتل فرأى أنه حيث خالف الكتاب والسنة واستأثر بالفئء 
واستعمل من لا بستأهل. رأوا أن جهاده جهاد. وأما من خحذله. فإنه رأى أنه 
يستحق الخذلان: ولم يستوجب النصرة بترك أمر الله حتى قتل . واجتمعوا على 
علي بن أبي طالب 888 فبايعوهء فقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: وصلى 
على اللبي وآلهء ثم قال: 

أما بعد» فإني قد كنت كارها لهذه الولاية ‏ بعلم الله فى سماواته وفوق عرشه - 
على أمة محمد ل حتى اجتمعتم على ذلك» فدخلت فيه. وذلك أنى سمعت 
رسول اله تل يقول: آیما وال ولي أمر أمتي من بعديء أقيم يوم القيامة على حد 
الصراط» ونشرت الملائكة صحيفته » فان نجا فبعدله. وان جار انتفض به الصراط 
انتفاضة تزيل ما بين مفاصله حتى يكون بين كل عضو وعضو من أعضاثه مسيرة 
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مائة عام» يخرق به الصراط ‏ فأول ما يلقى به النار آلفه وحر وجههء ولكني لما 
اجتمعتم علي نظرت فلم يسعني ردكم حيث اجتمعتم ‏ أقول ما سمعتم » واستغفر 
الله لي ولكم. 

فقام إليه الناس فبايعوه؛ فأول من قام فبايعه طلحة والزبير» ثم قام المهاجرون 
والانصار وسائر الناس حتى بايعه الناس» وكان الذي يأخذ عليهم البيعة عمار بن 
ياسر وأبو الهيثم بن التيهان» وهما يقولان: نبايعكم على طاعة الله وسنة رسوله, 
وان لم نف لكم فلا طاعة لنا علیکم. ولا بيعة في أعناقكم » والقرآن إمامنا وإمامكم . 

ثم التفت على 4۵ عن يمينه وعن شماله: وهو على المثبرء وهو يقول: ألا لا 
يقولن رجال منکم غدا قد غمرتهم الدنياء فاتخذوا العقار» وفجروا الانهار, 
ورکبوا الخيول الفارهةء واتخذوا الوصائف الروثة» فصار ذلك عليهم عارا وشنارا 
إن لم یغفر لهم الغفار؛ إذا منعوا ما كانوا فيهء وصیروا إلى حفوقهم التي يعلمون» 
يقولون: حرمنا ابن أبي طالب» وظلمنا حقوقناء ونستعين بال ونستغفره» وأما من 
كان له فضل وسابقة منکم. فإنما أجره فيه على اللهء فمن استجاب لله ولرسوله 
ودخل في دینناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فقد استوجب حقوق الاسلام 
وحدوده. فأنتم أيها الناسء عباد الله المسلمونء والمال مال الله یقسم بينكم 
بالسويةء وليس لاحد على أحد فضل إلا بالتقوى» وللمتقين عند الله حير الجزاء 
وأفضل الثواب» لم يجعل الله الدنيا للمتقين جزای وما عند الله خير للابرارء إذا 
كان غدا فاغدواء فان عندنا مالا اجتمع» فلا يتخلفنٌ أحد كان في عطاء. أو لم يكن 
إذا كان مسلما حراء احضروا رحمكم الله. فاجتمعوا من الغدء ولم يتخلف عنه 
أحد» فقسم بينهم ثلاثة دنانير لكل إنسان الشريف والوضيع والاحمر والاسود. لم 
يفضل أحداء ولم يتخلف عنه أحد إلا هؤلاء الرهط: طلحة والزییر وعبد الله بن 
عمر وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم وناس معهم. 


فسمع عبيدالله بن أبي رافع وهر كاتب علي بن أبي طالب 1# عبد الله بن الزبير 
وهو يقول للزبير وطلحة وسعيد بن العاص: لقد التفت إلى زيد بن ثابت فقلت له: 
اياك أعنى واسمعی يا جارة. 

فقال له عبيدالله: يا سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبيرء إن الله يقول في كتابه: 
و وَأَكْتَرْهُمْ بلح كَارِهُونَ 4 . 

قال عبيدالله : فأخبرت عليا ۵+ فقال: لئن سلمت لاحملنهم على الطريق» قاتل 
الله ابن العاص » لقد علم في كلامي أني اريده وأصحابه بكلامي» والله المستعان. 

قال مالك بن أوس: وكان ا طالب 39 أكثر ما يسكن القناةء فبينا 
نحن في المسجد بعد الع افلم ار وطلحة, فجلسا في ناحية عن مه 
ثم طلع مروان وسعید وعبد الله بن الزبیر والمسور بن مخرمة فجلسوا؛ وکان 
علي 4# جعل عمار بن یاسر على الخیل, فقال لابي الهيثم بن التيهان ولخالد بن 
زید أبي أيوب ولابي حية ولرفاعة بن رافع في رجال من أصحاب رسول الله 4 : 
قوموا إلى هؤلاء القوم» فانه بلغنا عنهم ما نکره من خلاف أمير المؤمنين إمامهمء 
والطعن علیه» وقد دحل معهم قوم من أهل الجفاء والعداوةء وإنهم سیحملونهم 
على ما ليس من رأيهم. 

قال: فقامواء وقمنا معهم حتى جلسوا إليهم: فتكلم أبو الهيثم بن التيهان» 
فقال: إن لكما لقدما في الاسلام وسابقة وقرابة من أمير المؤمنين » وقد بلغنا عنكما 
طعن وسخط لامير المؤمنين: فان يكن أمر لكما حاصة فعاتيا ابن عمتكما 
وإمامكماء وان كان نصيحة للمسلمين فلا تژخراه عنه» ونحن عون لكماء فقد 
علمتما أن بني أمية لن تنصحكما أبدا وقد عرفتما ‏ وقال أحمد: عرفتم -عداوتهم 
لكماء وقد شركتما في دم عثمان ومالأتماء فسكت الزبير وتكلم طلحة» فقال: 


( المژمنون: ۷۰. 
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افرغوا جمیعا مما تقولون» فإني قد عرفت أن في کل واحد منکم خبطة. 

فتکلم عمار بن یاسر 8 فحمد الله وأثنى علیه. وصلی على النبي 5 وقال: 
أنتما صاحبا رسول الب وقد أعطيتما إمامكما الطاعة والمناصحة وا العهد والمیثاق 
على العمل بطاعة الله وطاعة رسوله: وأن يجعل كتاب الله إمامنا قال أحمد: 
وجعل كتاب الله إماما ‏ وهو علي بن أبي طالب. طلّق النفس عن الدنياء وقدّم 
كتاب الله» ففيم السخط والغضب على علي بن أبي طالب ۱3۵ فغضب الرجال في 
الحق: انصرا نصرکما الله. ۱ 

فتکلم عبد الله بن الزبيرء فقال: لقد تهذرت يا أبا الیقظان . 

فقال له عمار: مالك تتعلق في مثل هذا يا أعبس ء ثم آمر به فأخرج: فقام الزبير 
فالتفت إلى عمار4 فقال: عجلت يا أبا الیقظان على ابن أخيك رحمك الله. فقال 
عمار ين ياسر: يا أبا عبد الله» أنشدك الله أن تسمع قول من رأيت» فإنكم معشر 
المهاجرين لم بهلك من هلك منکم حتى استدخل في أمره المؤلفة قلوبهم. 

فقال الزبير: معاذ الله أن نسمع منهم. 

فقال عمار: واه يا أبا عبد الله لو لم يبق أحد إلا خالف علي بن أبي طالب لما 
خالفته» ولا زالت يدي مع يدهء وذلك لان عليا لم يزل مع الحق منذ بعث الله 
نبيه 4# فإني أشهد أنه لا ينبغي لاحد أن يفضل عليه أحدا. فاجتمع عمار بن 
ياسر وأبو الهيثم ورفاعة وابو أيوب وسهل بن حنیف. فتشاوروا أن يركبوا إلى 
علي 298 بالقناة فیخبروء بخبر القوم» فركبوا إليه فأخبروه باجتماع القوم وماهم فيه 
من إظهار الشكوى والتعظيم لقتل عثمان, وقال له أبو الهيثم: يا أمير المؤمنين: 
انظر في هذا الامرء فرکب بغلة رسول الله له ودخل المدینة: وصعد المنبر؛ 
فحمد الله وأثنى علیه. واجتمع أهل الخير والفضل من الصحابة والمهاجرين» 
فقالوا لعلي 4#: إنهم قد كرهوا الاسوة. وطلبوا الاثرة» وسخطوا لذلك. 
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فقال على 1#: ليس لاحد فضل في هذا المال. وهذا كتاب الله بيننا ويينكمء 
ونبيكم محمد #5 وسيرته. ثم صاح بأعلى صرته: يا معشر الانصارء آتمُون على 
باسلامكم ‏ قال أحمد: على الله باسلامكم -بل لله ورسوله المن عليكم إن كنتم 
صادقين » أنا أبو الحسن القرم. 

ونزل عن المنبر وجلس ناحية المسجد» وبعث إلى طلحة والزبير فدعاهما ثم 
قال لهما: ألم تأتياني وتبايعاني طائعين غير مكرهين» فما أنكرتم» أجور في 
حكمء أو استئثار في فی ؟ 

قالا: لا 

قال #ة: أو في أمر دعوتماني إليه من أمر المسلمين فقصرت عنه؟ 

قالا: معاذ الله. 

قال #4ة: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ 

قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم وانتقاصنا حقنا من الفئع» جعلت 
حظنا في الاسلام كحظ غيرنا مما أفاء الله علینا بسيوفناء ممن هو لنافی. قسويت 
بيننا وبینهم . 

فقال على 28: الله أكبرء اللهم إني اشهدك وأشهد من حضر عليهماء آما ما 
ذکرتما من الاستشارة فوالله ما كانت لي الولاية رغبةء ولا لي فيها محبة» ولكنكم 
دعوتموني إليهاء وحملتموني عليهاء فكرهت خلافکم. فلما أفضت إلي نظرت 
إلى كتاب الله وما وضع وأمر فيه بالحكم وقسم وسن رسول الله 2 فأمضیته ولم 
احتج فيه إلى رأيكما ودخولکما معي ولاغيركماء ولم يقع أمر جهاته فأتقوى فيه 
برأيكما ومشورتكماء ولوكان ذلك لم أرغب عتكماء ولاعن غيركماء إذا لم يكن 
في كتاب الله ولا في سنة نبينا يي فأما ما كان فلا يحتاج فيه إلى أحد. 

وأما ما ذكرتما من أمر الاسوة, فإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه ووجدت أنا 
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وأنتما ما قد جاء به محمّد ييه من كتاب الله فلم احتج فيه إليكماء قد فرغ من 
قسمه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل من 

وأما قولکما: جعلتنا فيه کمن ضربناه بأسيافناء وأفاء الله عليناء فقد سبق رجال 
رجالا فلم يفضلهم رسول الله #8 ولم یستأثر عليهم من سبقهم» ولم يضرهم 
حين استجابوا لربهم» والله مالكم ولا لغيركم إلا ذلك ء ألهمنا الله وإياكم الصبر عليه . 

فذهب عبد الله بن الزبير یتکلم» فأمر به فوجئت عنقه وأخرج من المسجدء 
فخرج وهو يصيح ويقول: أردد إليه پیعته. 

فقال على 38: لست مخرجكما من أمر دخلتما فيه ولا مدخلکما في أمر 
حرجتما مله . 

فقاما عنه فقالا: أما إنه ليس عندنا آمر إلا الوفاء. 

قال : فقال علي #ا: رحم الله عبدا رأى حقا فأعان عليه» أو رأى جورا فرده. 
وكان عونا للحق على من خخالفه ۱ 

وبالاسناد عن عر الدين »عن ابن الاثير محمد بن على الجزري (ت / ۱۳۰ه) 
فى أسد الغابة: وقال عل لما بلغه مسير طلحة والزبير وعائشة: منيت بأربعة: 
أدهى الناس وأسخاهم طلحة» وآشجع الئاس الزبيرء وأطوع الناس في الناس 
عائشة. وأكثر الناس غنى يعلى بن منبه. والله ما انكروا علي شيئا متكرا ولا 
استأثرت بمال ولا ملت بهوی, وانهم يطلبون حقا تركره ودما سفکوه, ولقد ولوه 
دوني» وان كنت شریکهم في الانکار لما أنكروه؛ وما تبعة عثمان الا عندهم» 
بايعوني ونكثوا بيعتي وما استبانوا في حتى يعرفوا جوري من عدلي» واني لراض 
بحجة الله عليهم وعلمه فيهم ‏ واني مع هذا لداعهيم ومعذر إليهم فان قبلوه فالتوية 


() الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: ۷۲۷ ۷۳۲. 
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مقبولة والحق أولى ما انصرف إليهء وان أبوا أعطيتهم حد السیف وکفی به شافیا 
من باطل وناصرا. 

وروي عن علي آنه قال: اني لأرجو ان أكون أنا وطلحة وعثمان والزییر ممن 
قال الله فيهم: ؤ وََرَعْنَا ما في ضذورهم من عل إِطْواناعَلَن زر متقابین 4(. 

وكان سبب قتل طلحة ان مروان بن الحكم رماه بسهم في ركبته فجعلوا إذا 
أمسكوا فم الجرح انتفخت رجله وإذا تركوه جرىء فقال: دعوه فانما هو سهم 
أرسله الله تعالى» فمات منه. وقال مروان: لا أطلب بثأري بعد اليوم ء والتفت الى 
أبان بن عثمان فقال: قد كفيتك بعض قتلة أبيك ,7" 

وبالاسناد عن المتقی الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال»: عن عثمان 
مؤذن بني قصي قال: صحبت عليا سنة كلهاء ما سمعت منه براءة ولا ولاية الا اني 
سمعته يقول: من یعذرنی من فلان وفلان؟ فانهما بایعانی طائعین» غير مگرهین» 
ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته» ثم قال: والله ما قوتل آهل هذه الآية بعد: 
« وان كوا باتهم مين بد عَهْدِهمْ » ... الآية"». ( أبو الحسن البكالي).“ 


() الحجر :2۷ 

(۲) أسد الغابة ؛ لابن الأثير ۳: ۱-1۰ 

(۳ وتمام الآية: ان تکثوا باتهم من بعد هدمع وطعثرا في دیبکم فَقَاتِنُوا أيِمّة الکفر هم 
مان للم یهن 4 (التوية: ۰4۱۷ 

(6) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي ۲: ۰۳۱۷ ۳۹۰:. 





[الخطبة ( ۱۳۹)] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 39 : لم يسرع 
أحد قبلي.. آلی آخرهء هذه جملة من كلام له 18 قاله لاهل الشورئ» على ما 
ذكره الشار. حان 210 
وقال العسرشي في التخريج مانصه: «رواه الطبري بتمامه في تاريخه 
[ج ٩‏ ص 79]». (انتهی )20 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ۹۳. 
(۲) راجع : استناد نهج البلاغة . 





[الکلام ( [ys‏ 
قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الصندوق 
رت / ۳۸۱ ه) فى «الخصال»: حدئنا محمد بن الحسن يك قال : حدثنا محمد بن 
يحيى العطار عن محمد بن أحمد» عن علي بن السندي» عن محمد بن عمرو بن 
سعيد: عن کرام عن ميسر ابن عبد العزيز قال: سمعت أبا جعفر 48 وهو يقول: 
المؤمنين 39 يده على اذنه وعينيه فقال: ما رأته عيناك فهو الحق وما سمعته اذناك 
فأكثره باطل +07 


(۱) الخصال ؛ للشيخ الصدوق :۲۳۹. 





[الكلام ( ۱:۲) ] 
, قال الجلالي :قد تقدم الاسناد والتص في آخر رواية كل من الکليني 
(ت /۳۲۸ه) والمفید (ت / 1۱۳ ه) والطوسي (ت / ۶0۰ ه) في .آخر الخطبة 
() فراجم: 


[الخطبة ( 6ع۱)] 


قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹۷۵ ه) فى كنز العمال»: عن على قال: «الائمة من قریش. شیارهم على 
خيارهم» وشرارهم على شرارهم» ولیس بعد قريش إلا الجاهلية». (نعیم بن 
حماد وابن السني في كتاب الاخوق)۱۷ 

وعن علي: أن رسول الله يلل خطب الناس ذات يوم: «ألا! إن الامراء من قريش 
ما أقاموا بثلاث: ما حكموا فعدلواء وما عاهدوا فوفواء وما استرحموا فرحمواء 
فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».(ع).7" 

وأيضا: خطب رسول اله 4# بالجحفة فقال: « يا أيها الناس! ألست أولى بكم 
من أنفسكم؟ قالوا: بلى» قال: فاني كائن لكم على الحوض فرطا وسائلكم عن 
أثنتين: عن القرآن وعن عترني» لا تقدموا قريشا فتهلكواء ولا تخلفوا عنها 
فتضلوا» قوة الرجل من قريش قوة رجلين» لا تفاقهوا قريشا فهي أفقه منكم» 
لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند اللهء خيار قريش خيار الناس وشرار 


(1) كنز العمال ؛ للمتقي الهندي الاج ۷۹ 
(؟) کنر العمال ؛ للمتفي الهندي ۶ج ۰ 





خطب أمين المؤمتين لله / الحطبة ( ۱۶6 ب 


قريش من الناس».حل وفیه ابراهیم بن اليسع اال 





() کنر العمال ؛للمتقي الهندي 6 ۳۷۹۸۱ 





[الخطبة ( ۱26)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها آبو علي القالي في کتاب الأمالى [ج ۲ 
ص ۰]۵۷ والشیخ المفید في الارشاد (۱۳۹) والامالي [بحار الانوار ج ۷ ص 
۰۲ وشیخ الطائفة في الأمالي (۱۳۵) عن أمير المؤمنين» والحراني في تحف 
العقول ( ۷۳) عن الامام محمد الباقر رحمه الله باختلاف يسيرء والقالي في الأمالي 
[ج ۲ ص ۱۰۲] عن عمر بن عبد العزیز الأمري». انتهی(٩‏ 

قال الجلالي: راجم ذیل الخطبة رقم ۱۲۱ مما رواه الطوسي (ت / 87۰ ه). 

وبالاسناد عن الهارونی (ت / ۶۲۶ ه) فى « تيسير المطالب ؛ قال: اخبرنا أبي 
رحمه الله تعالی» قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن احمد بن الولید» 
قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن 
صدقة» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن جده: ان علياً 8 خطب فقال بعد حمد 
الله تعالى والثناء عليه: أيها الناس انما آنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المناياء 
وما لكم فيها نهب للحتف والمصائب , مع كل جرعة منها شرق» وفي كل أكلة منها 
غصصء لا تنالون منها نعمة إلا بفراق آخری: وما يعمر معمّر من عمره یوماً إلا 


(۱) راجع استناد تهج البلاغة . 





خطب أمير المؤعتين قة / الشطية ( 186 ) ...سس ی و 


بهدم آخر من أجلهء و لا تتجدد له زيادة في اكله إلا فناء ما قبله من رزقه ولا 
بحیی له اثر الا مات له أثرء وقد مضت اصول نحن فروعهاء فما بقي فرع اجتث 
أصله» اني احذرکم الدنيا فإنها غرارة لاتعدو إذا هي تناهت الى امنیتها. قال الله 
عرو جل: « واضرب لَهُم مَل ليا انیا کناء انزلا ین آلشماء فَاخْتَلطَ به نَبَاتُ 
الأزض فَمْمبَحَ هَشِيما تَذرُوه ألرْيَحُ وَكَانَ له عن کل يو مفتیرآً ۱4 مع ان كل من 
نال منها خبرة اعقتبته عبرة» ولم يلق من سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهراً 
غرارة غرور ما فيهاء لاخير في شيء من زادها إلا التقوى : من قلل منها استكثر مما 
بؤمنهء ومن استكثر منها لم تدم له ولم يدم لها کم واثق بها ومطمئنٌ الیها قد 
خحدعته» وذي تاج منها قد اکبته لليدين وللفم» سلطانها دول» وصفوها كدرء 
وحيها بعرض موت» وأمنها بعرض خخوفء وملكها مسلوب» وجارها محروم» 
ومن وراء ذلك سكرة الموت وزفرته وهول المطلعء الوقوف بين يدي الحكم 
العدل . فج تالت تبلوا کل تفس ما لقث وَرُدُوا إلى الله مولام ان وس عنم ما 
انوا ترون" فيجري « این آاءوا يتا عيأوا ویجزي آلذین أَحْسَنُوا 
بالخشتئ ۰۳۱4 آلستم ترون وتعلمون انکم في منازل من كان قبلکم کانوا أطرل 
منکم اعمارً؛ وأشهر متكم آثاراً؛ وأكثر منکم جنوداًء وأشد منکم عموداًء تعبدوا 
للدنیا أي تعبد. ونزلوا بها أي نزول» وآثروها أي ايثارء فهل بلغکم أن الدنیا 
سمحت لهم ؟ بل اهلکتهم بالخطوب. ودهمتهم بالقوارع وهل صحبتهم الا 
بالتعسف ؟ وهل أعقبتهم إلا النار؟ 

فلهذه تؤثرون؟ او فيها ترغبون؟ والله تبارك وتعالى يقول: « ضن كَانَ رید 


(۱) الکهف : ۰46۸ 
() یونس:۳۰. 


(۳) التّجم: ۳۱. 





۲ مایم ممم مه ی ام موه ع همه مهمه سم 00000000 هسقك لهچ البلاغة /ج‎ tf 


لحي نا وزيتتا نوف انیم آغتام فبها وَهُمْ فيها 9 بنخشون أوليك آلذین یسم 
في رة إل لار خبط تا صتفوا فيها تال مَاكانُوا يَعْمَلُونَ ۱۳4 پشست الدار لمن 
یفهمها ولم يكن فیها على وجلء اعلموا وأنتم تعلمون انکم لاب تارکوها» انها 
كما قال عر وجل : لعب ولهو « اغلنوا أ نما آلْحَيَاة لیا لیب وَلَهْوُ وَزينة وَتَقَاخُرُ 
نکم وَتَكَائرُ في الأمْوَالٍ وَالأولآد كَمَثِلٍ غَيْثِ أطجت جب کار تباث هيح هترا ضفرا م 
کون حطاماً وفي آلْآجِرَةٍ عَذَابُ شَدِيدُ 4" فاعتبروا بمن قد رأيتم من الحوانكم 
صاروا فی التراب رميماً لايرجى نفعهم» ولايخشى ضرهم» وهم کمن لم يكن 
وکما قال الله عزوجل : فك سام لز شک ین ب بَعْدِمِمْ الا قليلاً ۳۱4 استبدلوا 
بظهر الارض يطناًء وبالانس غربة» وبالاهل وحدة, غير أن قد ضعنوا بأعمالهم الى 
الحياة الدائمة» والشقوة اللازمةء فیالها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عليه 
حجة, او آن تؤديه أيامه الى شقوة. جعلنا الله واياكم ممن لا تيطره نعمة, ولا يعظم 
به عن طاعة غاية» ولا تحل به شقوة؛ فإنه لطيف لما يشاءء بيده الخير وهو على 
كل شيء قدير: وصلی الله وسلم على محمد وآله. وعلى انبيائه وعلى جميع آهل 
بيته الطاهرين الأخيار» الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیر 8 ».۲*۱ 


(!)هود: ۱۸-۱۵ 

(۲) الحدید : ۲۰ 

(۳) المَصَصی : ۵۸. 

(4) اقتباس من قوله تعالی : إل رید ال 4 ليذْهِتَ عَنَكّمْ آلرچخشس ی َمل ابیت وی کم تطهرا» 
(لاحزاب : 4۳۳ 

(۵) تیسیر المطالب : ۱۸۳ ۱۸۲ ط ۱۳۹۵ ه. 





[الکلام 1650 )] 
قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱ في التخريج: «قوله 8: إن هذا 
الامر... الخ» قیل: إنه 38 قاله في غزوة القادسية. وقيل: في غزوة نهاوندء وقد 
روى هذا الكلام محمد بن جرير الطبري ٩۱.»‏ 
قال العرشي في التخريج مانصه: «روی الطبري من هذا الكلام ما يبتدىء من 
قوله: فانك إن شخحصت... الى آخره. [ج ۶ ص ۰]۲۳۸ كما رواه ابن مسكويه في 
تجارب الأمم [ج ١‏ ص 419]. وروی الشيخ المفيد الكلام كله في الارشاد 


٩, انتھی‎ 46171 


(1) مدارك نهج البلاغة: ٩۲‏ 
(؟) استناد نهج البلاغة . 





[الخطبة ( ۷ع۱) ] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الكليني في کتاب الروضة من فروع 
الكافي [ج ۳ص ۹ واما الجزء الثانی من الخطبة نفسها أى: « آیها الناس إنه 
من استنصح لله وفق»... الى آخره.. [ج ۲ ص ۰]۶۲ فرواه الحرانی في تحف 
العقول (۵۳) ضمن أقوال الامام الحسن بن على تل. ومما يذكر أن الخطبة ۲۳۶ 
من نهج البلاغة مقتبسة من هذه الخطبة ». انتهی .۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
رت /۳۲۸ه) في «الكافي» عن أحمد بن محمد» عن سعد بن المنذر بن محمد» 
عن أبيه» عن جدهء عن محمد بن الحسين» عن أبيه» عن جده عن أبيه قال: 
خطب أمير المؤمتين 3۶ -ورواها غيره بغير هذا الاسنادء وذكر أنه عطب بذي قار 
-فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : 

أما بعدء فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا 4¥ بالحق ليخرج عباده من عبادة 
عباده إلى عبادته» ومن عهود عباده إلى عهوده ومن طاعة عباده إلى طاعته » ومن 
ولاية عباده إلى ولايته» بشيرا ونذيرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء عودا 


(۱) استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المؤمئين ل / الحطبة ( ۱۵۷ )سس ۱۷ 


وبدءا وعذرا ونذرا؛ پحکم قد فصّلهء وتفصیل قد حکمه وفرقان قد فرقه. 
وقرآن قد بيّنه لیعلم العياد ربهم إذ جهلوه ولیقروا به إذ جحدوه. وليثبتوه بعد إذ 
أنكروه» فتجلی لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه» فأراهم حلمه كيف 
حلمء وأراهم عفوه كيف عفاء وأراهم قدرته كيف قدرء وحوّفهم من سطوته 
وكيف خلق ما حلق من الآيات» وكيف محق من محق من العصاة بالمثلات» 
واحتصد من احتصد بالتقمات, وكيف رزق وهدى وأعطاء وأراهم حكمه كيف 
حكم وصبر حتى يسمع ما يسمع ويرى. 

فبعث الله عز وجل محمدا يِل بذلك ثم إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس 
في ذلك الزمان شيئ أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ؛ ولا أكثر من الكذب على 
الله تعالى ورسوله 4# وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي 
حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الکتاب إذا حرف عن مواضعه: 
وليس في العباد ولا في البلاد شي هو أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكرء 
وليس فيها قاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى من الهدى عند الضلال في ذلك الزمان» 
فقد نبذ الكتاب حملته» وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الاهواء وتوارثوا ذلك من 
الآباء» وعملوا بتحريف الكتاب كذبا وتكذيباء فباعوه بالبخس وكانوا فيه من 
الزاهدین , فالكتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان طريدان منفيان وصاحبان 
مصطحبان في طريق واحد لا يأويهما موی فحبذا ذانك الصاحيان» واهاً لهما 
ولما يعملان له» فالکتاب وأهل الكتاب في ذلك الزمان في الناس وليسوا فيهم» 
ومعهم ولیسوا معهم» وذلك لان الضلالة لا توافق الهدى وان اجتمعاء وقد اجتمع 
القوم على الفرقة وافترقواعن الجماعة: قد ولوا أمرهم وأمر دينهم من يعمل فيهم 
بالمكر والمنکر والرشا والقتلء كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم: لم يبق 
عندهم من الحق إلا اسمهء ولم يعرفوا من الكتاب إلاخطّه وزبرهء يدخل الداخل 


لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن جالسا حتى يخرج من الدين» ينتقل من 
دين ملك إلى دين ملك» ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك؛ ومن طاعة ملك إلى 
طاعة ملك» ومن عهود ملك إلى عهود ملك. فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا 
يعلمون» وا كيده متين بالامل والرجای حتى توالدوا في المعصية ودانوا بالجور. 
والکتاب لم يضرب عن شین منه صفحاء ضلالا تائهين » قد دانوا بغير دين الله عز 
وجل وأدانوا لغير الله . 

مساجدهم في ذلك الزمان عامرة من الضلالة» خربة من الهدى» قد بدل فيها 
من الهدىء فقراژها وعمارها أخائب خلق الله وخليقته» من عندهم جرت 
الضلالة وإليهم تعود. فحضور مساجدهم والمشي إليها كفر بالله العظیم الا من 
مشی إليها وهو عارف بضلالهم. فصارت مساجدهم -من فعالهم على ذلك النحو 
خربة من الهدی عامرة من الشلالة. قد بدلت سلة الله وتعديت حدوده ولا 
یدعون إلى الهدىء ولا يقسمون الفی ولا یوفون بذمة» یدعون القتیل منهم على 
ذلك شهيداء قد أتوا الله بالاقتراء والجحود واستغنوا بالجهل عن العلم» ومن قبل 
ما مثلوا بالصالحين كل مثلةء وسموا صدقهم على الله فرية» وجعلوا في الحسئة 
العقوبة السيئة» وقد بعث الله عز وجل إليكم رسولا < ن يكم زير علنه ماع 
حَرِيصٌ غلیکم بالئزژینین وف رَحِيمْ ۱۱4 وأنزل عليه كتابا عزيزا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید. قرآنا عربيا غير ذي عوج لينذر 
من كان حيا ویحق القول على الکافرین؛ فلا پلهینکم الامل» ولا يطولن عليكم 
الاجل. فإنما أهلك من كان قبلکم آمد آملهم وتغطية الآجال عنهم حتی نزل بهم 
الموعود الذي ترد عنه المعذرة. وترفع عنه التوبة وتحل معه القارعة والنقمة» 
وقد أبلغ الله عز وجل إليكم بالوعد, وفضّل لكم القولء وعلمکم السنة وشرح 


(0 التوبة : ۰۱۲۸ 





خطب أمير المؤمنين ا / القطية )6¥( سس لقع 


لكم المناهج ليزيح العلة وحتٌ على الذكرء ودل على النجاة, وإنه من انتصح لله 
واتخذ قوله دلیلا هداه للتي هي أقوم» ووفقه للرشاد وسددهء ويسّره للحسنى» 
فان جار الله آمن مثو وعده خائف مغرورء فاحترسوا من الله عز وجل 
بكثرة الذكر واخشوا منه بالتقى» وتقرپوا إلبه بالطاعة فإنه قريب مجيب» قال الله 
عز وجل : ولا سالك عبادي عَٿي في قريب اجيب 5غوة الداع إِذَا ذعان فَليَسْتَجِيبُوا لي 
یو بي َع بزشنون ۰۱6 فاستجيبوا لله وآمنوا به وعظموا الله الذي لا ينبغي 
لمن عرف عظمة الله أن يتعظم: فإن رفعة الذين بعلمون ماعظمة اله أن يتواضعوا 
له وعز الذين يعلمرن ما جلال الله أن يذلوا له وسلامة إلذين يعلمون ما قدره الله 
أن يستسلموا له» فلا ینکرون أنفسهم بعد حد المعرفة ولا يضلون بعد الهدى؛ فلا 
تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب. والبارئ من ذي السقم. 

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترکه. ولم تأخذوا بميثاق 
الكتاب حتى تعرفرا الذي نقضه. ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبله» ولن 
تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرّفه, ولن تعرفوا الضلالة حتی 
تعرفوا الهدى» ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تعدّی. فإذا عرفتم ذلك 
عرفتم البدع والتکلف» ورأیتم الفرية على الله وعلى رسوله والتحريف لكتابه,» 
ورأيتم كيف هدى الله من هدىء فلا یجهلنکم الذين لا يعلمون» إن علم القرآن 
ليس يعلم ما هو إلا من ذاق طعمه» فعلم بالعلم جهله» وبصر به عماه وسمع به 
صممه وأدرك به علم ما فات وحبي به بعد إذ مات وأثبت ثبت عند الله عر ذكره 
الحستات» ومحی به السیثات, وأدرك به رضوانا من الله تبارك وتعالی» فاطلبوا 
ذلك من عند أهله خاصة فانهم خاصة نور یستضاء به وأئمة يقتدى بهم: وهم 


عيش العلم وموت الجهلء هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن 


()البقرة :۱۸۹ 





1۱۰ اوه ممه وج جم فج همه مونم همه وو ممصم مج جه هوه ممه رمم همهو ممه مم مه ووو سميج مم ممع مسند تهج البلاغة /ج ۲ 


منطقهم وظاهرهم عن باطنهمء لا یخالفون الدين ولا یختلفون فیه» فهو بینهم 
شاهد صادق وصامت ناطقء فهم من شأنهم شهداء پالحق ومخبر صادق لا یخالفون 
الحق ولا یختلفون فيه » قد خلت لهم من الله السايقة ومضی فیهم من الله عز وجل 
حکم صادق وفي ذلك ذکری للذاکرین. فاعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية 
ولا تعفلوه عقل روایة؛ فان رواة الکتاب کثیر ورعاته قلیل» والله المستعان .^ 


() الكافي ؛ للشيخ الكليني ۳۹۱-۸ 





]) ١449 ( [الخطبة‎ 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ١111١‏ ه) في التخريج: «قوله 48: أيها الناس 
كل امرئ لاق مایفرّ منه...الى آخره. رواه الشيخ الكليني في اصول الكافي 
(ص ۱۱۱) باسناده قال: لما ضرب آمیر المؤمنين 38 حف به العوّاد وقيل له: يا 
امير المژمنین اوصصء ققال : اثنوا لي وسادة» ثم قال: الحمد لله حقٌ قدره» متبعين 
امرهء آحمده كما حب. ولا اله الا الله الواحد الاحد كما انتسب. ايها الناس كل 
امرئ ...الى آشره ».۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۹ ه) في «الكافي» عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ومحمد بن 
الحسن» عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري رفعه قال: لما ضرب أمير المؤمنين نا 
حف به العوّاد وقيل له: يا أمير المؤمنين أوصء فقال: اثتوا لي وسادة. ثم قال: 
الحمد لله حق قدره متبعين أمره وأحمده كما أحب» ولا إله إلا الله الواحف الاحد 
الصمد كما انتسبء أيها الناس كل امرء لاق في فراره ما منه يفرء والاجل مساق 
النفس إليه» والهرب منه موافاته » کم اطردت الايام أبحثها عن مكنون هذا الامر 


() مدارك هج البلاغة : ۹۲. 





۲ ل رک جر اق مهو كي 0 مسند نهج البلاغة /ج‎ EY 


فأبی الله عر ذكره إلا | حفاءه. هيهات» علم مكتون. أما وصیتی : فأن لا تشركوا بالل 
جل ثناؤه شيئاء ومحمدا 4 فلا تضيعوا سنه أقيموا هذين العمودين وأوقدوا 
هذين المصباحین. وخلاكم ذم مالم تشردواء حمل كل امری مجهوده» وخفف 
عن الجهلة» رب رحيم؛ وإمام علیم» ودين قويم. أنا بالامس صاحبكم وأنا اليوم 
عبرة لكم» وغدا مفارقكم» إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك المرادء وان 
تدحض القدم» فإنا كنا في أفياء أغصان» وذرى رياح » وتحت ظل غمامة اضمحل 
في الجو متلفقها. وعفا في الارض محطهاء وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياماء 
وستعقبون مني جِقّة حلای, ساكنة بعد حركة, وكاظمة بعد نطقء ليعظكم هدوي» 
وخقوف إطراقي ؛ وسکون أطرافي» فإنه أوعظ لكم من الناطق البلیغ» ودعتكم 
وداع مرصد للتلاقي» غدا ترون أيامي؛ ويكشف الله عزوجل عن سرائري» 
وتعرفوني بعد خلوٌ مكاني» وقيام غيري عقامي » إن أبق فأنا ولي دمي» وإن أفن 
فالغناء ميعادي, وان أعف قالعفو لي قربة» ولكم حسنة» فاعفوا واصفحواء $ أل 
تُحِبُونَ أن يَغْقِرَ ال لکُْ0؟. فيالها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه 
حجةء أو تؤديه أيامه إلى شقوة» جعلنا الله وإياكم ممن لا يقصر به عن طاعة الله 
رغبة. أو تحل به بعد الموت نهمة؛ فإنما نحن له وبه. 

ثم أقبل على الحسن # فقال: يا بني ضربة مكان ضربة ولا تأثم». 

وعن محمد بن يحيى» عن علي بن الحسن» عن علي بن إبراهيم العقيلي 
يرفعه قال : قال: لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمتين .48 قال للحسن: د يا بني إذا أنا 
مت فاقتل ابن ملجم واحفر له في الكناسة» ووصف العقيلي الموضع على باب 
طاق المحامل موضع الشواء والرژاس ثم ارم به فيه» فإنه واد من أودية جهنم ٩.»‏ 
(0الثّور:؟7. 
(۲) الکافی ؛للشيخ الكليني ۱: ۰۳۰۰-۲۹۹ 





خطب أمير المؤمتين 1 / القطية ( n ) ۱۶٩‏ 


وبالاستاد عن الهاروني (ت 4۲67 ه) في تيسير المطالب:» قال: أخبرنا أبي » 
قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن احمد الصفواني » قال: حدثنا اسحاق بن العباس 
بن محمد بن موسى بن جعفر» قال: حدثني جدي» عن ابيه موسى بن جعفر» عن 
ابيهء عن جده ياء قال لما ضرب أمير المؤمنين علي 8 الضربة التي توفي فیها 
استند الى اسطوانة المسجد والدماء تسيل على شيبته وضج الناس في المسجد 
كهيئة يوم قبض فيه التبي كله فابتدأ خطيبأء فقال بعد الثناء على الله والصلاة على 
نبيّه :كل امریء ملاق ما يفر منه, والأجل تساق إليه النفسء والهرب منه موافاته. 
كم أطردت الأيام ابحثها عن مکنون هذا الأمر فأبى الله الا ستره» واحفی علماً 
مكترناً: أما وصيتي بالله عزوجل» فلا تشركوا به شيئاًء ومحمد 4 فلا تتضيعوا 
سنته» اقیموا هذين العمودین» حمل كل امرىء منهم مجهودةء وخقف عن 
العجزة رب كريم رحیم» ودين قویم؛ وإمام علیم كنتم في اعصار ودويٰ رياح 
تحت ظل غمامة اضمحل راكدهاء ليعظكم خفوتي وسكون اطرافي» انه لأوعظ 
لكم من نطق بليغء ودعتکم وداع امرٍ مرصد للتلاق. غداً ترون ايامي وتكشف 
لكم غر سرائري» فعلیکم السلام الى يوم اللزام» كنت بالأمس صاحبكمء وأنا 
اليوم عظة لکم. وغداً أفارقكم : فان ابق فأنا ولي دمي. وان افن فالقيامة ميعادي 
عفا الله عني وعنکم ».۲ 

وبالاستاد عن الطبراني (ت / ۳۹۰ه) في «المعجم الكبير» قال : حدئنا القاسم 
بن عباد الخطابي البصري» ثنا سعيد بن صبيح» قال: قال هشام بن الكلبي» عن 
عوانة بن الحكمء قال : لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم علیا نك وحمل إلى منزله 
أتاه العاد» فحمد الله عزوجل وأثنى عليه وصلى على النبي يل ثم قال: کل امرئ 
ملاق ما يفر منه في فراره» والاجل مساق النفس والهرب من آفاتهء کم أطردت 


(۱) تيسير المطالب : ۰۱۸۹ ط ۱۳۹۵ ه, 





الايام أبحتها عن مكنوت هذا الامر وأبى الله عزوجل إلا إخفاءهء هيهات علم 
مخزون. أما وصيّتي إياكم: فالله عزو جل لا تشركوا به شيئاء ومحمدا 2# لا تضيّعرا 
سنتهء أقيموا هذين العمودين وخلاكم ذم ما لم يشردواء واحمل كل امرئ 
مجهوده» وخفف عن الجهلة برب رحيم ودين قويم وإمام عليمء كنا في رياح » 
وذری آغصان. وتحت ظل غمامة اضمحل مركزها فیحطْها عان , جاوركم بدني 
أياما تباعا ثم هوى» فستعقبون من بعده جثة خواء ساكنة بعد حركة ؛ كاظمة بعد 
نطوق» إنه أوعظ للمعتبرين من نطق البليغء وداعيكم داعي مرصد للتلاق» غدا 
ترون أيامي ويكشف عن سرائري: لن يحابيني الله عز وجل إلا أن أتزلفه بتقوى 
فيغفر عن فرط موعود عليكم السلام إلى يوم اللزام» إن أبق فأنا ول دميء وان 
أفن فالفناء ميعادي العفو لي قربة ولكم حستة. فاعفوا عفا الله عنا وعنکم 11 
ُجیوت أن یز له کم وال و رَحِيمْ ".ثم قال: 

عش ما بدا لك قصرك الموت لامرحل عنه ولا قفرت 

بسينا غنى بيت وبسهجة زال الفتى وتقوّض الیسیت 

ياليت شعري مايراه بنا ولقلٌ مايجدي لنا ليت 


ومن الموافقات: 

ما عن ابن عساكر (ت / ۵۷۱ ه) في « تاريخ مديئة دمشق»: أنبانا أبو علي 
الحداد وجماعة قالوا: أنا أبو بكر بن ريذةء أنا سليمان بن أحمد الطبراني» نا 
القاسم بن عباد الخطابي البصري نا سعيد بن صبيح» قال: قال هشام بن الكلبي » 
عن عوانة بن الحكم» قال: لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم عليا وحمل إلى منزله 


(0 الثُور: ۲۲. 
(۲) المعجم الكبير ؛للطبراني ٩۱:۱‏ الحديث ۱5۷. 





خطب أمير المؤمنين 32 / الخطبة ( ۱44) ENO sss‏ 


أتاه العؤاد» فحمد الله وأثنى عليه وصلّی على النبى يله ثم قال: کل امرئ ملاق ما 
يفر منه في فراره» والأجل مساق النفسء والهرب من آفاته. کم أطردت الأيام 
أبحثها عن مکنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه» هيهات علم مخزون. أما وصيتي 
إياكم: فالله عز وجل لا تشركوا به شيا ومحمدا #4 لا تضيّعوا سنته. أقيموا هذين 
العمودين وخلاکم ذم مالم تشردواء حمل كل امری مجهوده» وخفف عن الجهلة 
برب رحيم ودين قويم وإمام عليم »كنا في رياح وذرى أغصان وتحت ظل غمامة 
اضمحل مركزها فمحطها عاف جاورکم بدني أياما تباعا ثم هوی» فستعقبون من 
بعده جثة خوای ساكتة بعد حركة كاظمة بعد نطوق. انه أوعظ للمعتبر من نطق 
البليغ وداعيكم داع مرصد للتلاق» غدا ترون أيامي ويكشف عن سرائري لن 
يحاشي الله إلا أن أتزلفه بتقرى فيغفر عن فرط موعود؛ عليكم السلام إلى يوم 
اللزامء إن أبق فأنا ول دمي وان أفن فالفناء ميعادي» العفو لي قربة ولكم حسنة 
فاعفوا عفا الله عنا وعنکم « آل تجبون أن یز الله َك وَآَللّهُ َفُورُ زجیم ۱ 
ثم قال: 

عش ما بدا لك قصرك السوت لا مسرحسل عسته ولا قسوت 

بيناغتى بيت بهجته زل الفسنی وتسقوض البسیت 

باليت شعري مايراأدبتا 2 ولقل مايجدي لنا لیت .۳ 


()التور: ۲۷. 
() تاريخ مديئة دمشق؛ لابن عساكر 4۲: ۰۵۱۳-۵۹۲ 





[الخطبة (؟6١)1‏ 


قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 1#: الحمد لله 
الدال على وجوده بخلقه ... الخ. هذه الخطبة الجليلة رواها الشيخ الكليني في 
كتاب الاصول من الكافي » في باب جوامع التوحيد » في ضمن خطب لمولانا أمير 
المؤمنين 3 » ولعل ما رواه السيد هنا رواية أخرى عن غير أصول الكافي من 
المصادر التي اعتمد عليها في ذلك». 

قوله 8ة: «قد طلع طالع ولمع لا مع ...الخ» قال في الشرح: هذه حطبة خطب 
بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة اليه ».۱۱ 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الكليني في أصول الكافي (۳۲) 
باختلاف بسیط ». آنتهین "١.‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص من قوله 1# في المقطع الاول: « الخالق 
لا بمعنین حركة ونصب»؛ ارویه بالاسناد عن الکلینی (ت / ۳۲۸ ه) وتقدمت في 
الخطية ( 44) وکذلك الصدوق (ت / ۰۸۳۸۱ فراجع 


(۱) مدارك نهج البلاغة : ٩۲‏ 
(۲) راجع استناد نهج البلاخة . 





خطب أمير المؤمنين 440 / الخطبة (169) AV‏ 


وبالاسناد عن الشيخ الكليني (ت / ۳۲۸ ه) في «الكافي » عن على بن محمدء 
عن سهل بن زیاد» عن شباب الصيرفي واسمه محمد بن الولید» عن علي بن 
سيف بن عميرةء قال: حدثني إسماعيل بن قتيبة؛ قال: دخلت أنا وعيسى شلقان 
على أبي عبد الله ل فابتدأنا فقال: عجبا لأقوام يدّعون على أمير المؤمنين 38 مالم 
يتكلّم به قط , حطب أمير المزمنین # الناس بالكوفة فقال: الحمد لله الملهم 
عباده حمده» وفاطرهم على معرفة ربوبيتهء الدال على وجوده بخلقه وبحدوث 
خلقه على أزله» وباشتباههم على أن لا شبه له المستشهد بآياته على قدرتهء 
الممتنعة من الصفات ذاته؛ ومن الابصار رژیته» ومن الاوهام الاحاطة بهء لا أمد 
لكونه: ولا غاية لبقائه؛ لا تشمله المشاعر ولا تحجبه الحجب: والحجاب بينه 
وبين خلقه خلقه إیاهم» لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولامكان مما يمتنع منه. 
ولافتراق الصائع من المصنوع. والحاد من السحدود. والرب من المربوب» 
الواحد بلا تأویل عدد. والخالق لا بمعنی حركة» والبصیر لا بأداةء والسمیع لا 
بتفریق آلة» والشاهد لا بمماسة» والباطن لا پاجتنان: والظاهر البائن لا بتراعي 
مسافة. أزله نهية لمجاول الافکار ودوامه ردع لطامحات العقول» قد حسر کنهه 
نوافذ الابصار. وقمع وجوده جوائل الاوهام» فمن وصف الله فقد حده» ومن 
حده فقد علّه ومن عده فقد أبطل أزله ‏ ومن قال: أين ؟ فقد غيّاهء ومن قال : على 
م ؟ فقد أنعلا منه» ومن قال: في م ؟ فقد ضمّنه). 

قال الکلینی: ورواه محمد بن الحسین» عن صالح بن حمزة عن فتح بن عبد 
الله مولى بني هاشم قال: كتبت إلى أبي إبراهيم 8 أسأله عن شي من الدوحيد» 
فكتب إلى بخطه : الحمد لله الملهم عباده حمده وذكر مثل ما رواه سهل بن زياد 
إلى قوله: وقمع وجوده جوائل الاوهام ثم زاد فيه -: أول الديانة به معرفته, 
وكمال معرفته توحیده. وكمال توحيده نفي الصفات عنه» بشهادة كل صفة أنها 
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غير الموصوف وشهادة الموصوف أنه غير الصفةء وشهادتهما جميعا بالتثنية 
الممتنع منه الازل» فمن وصف الله فقد حدّه, ومن حده فقد عدّه ؛ ومن عده فقد 
أبطل أزله. ومن قال: كيف ؟ فقد استوصفه » ومن قال: فيم ؟ فقد ضمُنه » ومن قال : 
على م؟ ققد جهله. ومن قال: أين ؟ فقد أخملا منه. ومن قال: ما هو؟ فقد نعته, 
ومن قال: الى م؟ فقد غاياهء عالم إذ لا معلومء وخالق إذ لا مخلوق» ورب ذ لا 
مربوب. وكذلك يوصف ربنا وفوق ما يصفه الواصفون».( 


(1) الکافی ؛ للشيخ الكليني ۰:۱ -۱۱.ط /۱۳۸۱ هر 





[ الخطبة ( ۱۰۳) ] 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاسناد عن ابسن شعبة 
الحراني (ت /۳۳۱-ح ) في « تحف العقول »» قال : ومن حکمه صلوات الله عليه 
وترغیبه وترهیبه ووعظه: أما بعدء فان المکر والخديعة في النار. فکونوا من الله 
على وجلء ومن صولته على حذر. إن الله لا برضی تعباده بعد إعذاره وانذاره 
استطرادا واستدراجا من حيث لا يعلمونء ولهذا يضل سعي العبد حتى ینسی 
الوفاء بالعهد ويظن أنه قد أحسن صنعاء ولا يزال كذلك في ظن ورجاء وغفلة 
عما جاءه من النبأ يعقد على نفسه العقد ویهلکها بكل جهد» وهو في مهلة من الله 
على عهد. يهوي مع الغافلین؛ ويغدو مع المذنبین؛ ویجادل في طاعة الله 
الممنین » ویستحسن تمويه المتوفین؛ فهؤلاء قوم شرحت قلوبهم بالشبهة 
وتطاولوا على غيرهم بالفرية وحسبوا أنها لله قربةء وذلك لانهم عملوا بالهوى» 
وغيّرواكلام الحكماء وحرفوه بجهل وعمى» وطلبوا به السمعة والریام» بلا سيل 
قاصدةء ولا أعلام جارية» ولا منار معلوم إلى أمدهم وإلى منهل هم واردوه. 
حتى إذا كشف الله لهم عن ثواب سياستهم واستخرجهم من جلاییب غفلتهم. 
استقبلوا مدبرا واستدبروا مقبلاء فلم ينتفعوا بما أدركوا من أمنيتهم ولا بما نالوا 
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من طلبتهم ولا ما قضوا من وطرهم. وصار ذلك علیهم وبالا فصاروا يهربون مما 
کانوا بطلبون. 

واني احذّركم هذه المزلة وآمرکم بتقوی الله الذي لا ينفع غیره: فلیتتفع بنفسه 
إن كان صادقا على ما يجن ضمیره. فإنما البصير من سمع وتفکر ونظر وأيصرء 
وانتفع بالعبر وسلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهوی ويتنكب طريق 
العمى » ولا يعين على فساد نفسه الغواة بتعسف في حق أو تحريف في نطق أو 
تغییر في صدقء ولا قوة إلا بالله. 

قولوا ماقيل لكمء وسلموا لما روي لكمء ولا تكلفوا ما لم تکلفوا فانما تبعته 
علیکم. فما کسبت أيديكم ولفظت آلسنتکم أو سبقت إليه غايتكمء واحذروا 
الشبهة فإنها وضعت للفتنة واقصدوا السهولة واعملوا فيما بينكم بالمعروف من 
القرل والفعل» واستعملوا الخضوع. واستشعروا الخوف والاستكانة لله. واعملوا 
فيما بينكم بالتواضع والتناصف والتباذل وكظم الغیط » فإنها وصية الله. وإياكم 
والتحاسد والاحقادء فإنهما من فعل الجاهلية 9 وَلْتَنظْرْ تفش ما قَدّمَتْ بعد وَائْفُوا 
الله نبیر بتا تلو 4 . 

أيها الناس, اعلموا علما يقينا أن الله لم یجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت 
حیلته وکثرت نکایته أكثر مما قذر له في الذکر الحکیم ولم يحل بين المرء على 
ضعفه وقلة حبلته وبين ما کتب له في الذکر الحکیم. 

أيها الناس إنه لن يزداد امرؤ نقیرا بحذقه ولن ینتقص نقیرا بحمقه» فالعالم 
بهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة. والتارك له أكثر الناس شغلا في مضرة. 
رب منعم عليه في نفسه مستدرج بالاحسان إليه. وربٌ مبتلى عند الناس مصنوح 
له. فأفق أيها المستمتع من سكرك وانتبه من غفلتك. وقصّر من عجلتك وتفگر 


(۱) الخشر :۱۸ 
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فيما جاء عن الله تبارك وتعالى فيما لا خلف فيه ولا محيص عنه ولابد منه. ثم 
ضع فخرك ودع كبرك واحضر ذهنك واذکر قبرك ومنرلك. فإن عليه ممرك وإليه 
مصيرك. وكما تدين تدان. وكما تزرع تحصد. وكما تصنع بصنع بك. وما قدمت 
إليه تقدم عليه غدا لا محالة. فلینفعك النظر فيما وعظت به. وع ما سمعت 
ووعدت. فقد اكننفك بذلك خصاتان» ولابد أن تقوم بأحدهما: إما طاعة الله تقوم 
لها بما سمعت» وإما حجة الله تقوم لها بما علمت. فالحذر الحذر والجد الجد؛ 
فانه « 3 ينك مل خبیر 4 إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي لها يرضى 
ولها یسخط ولها يثيب وعليها يعاقب: أنه ليس بمؤمن ‏ وإن حسن قوله وزين 
وصفه وفضله غيره -إذا حرج من الدنيا فلقى الله بخصلة من هذه الخصال لم يتب 
منها: الشرك بالل فيما افترض عليه من عبادته» أو شفاء غيظ بهلاك نفسهء أو يقر 
بعمل فعمل بغيره» أو یستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه أو سره أن 
يحمده الناس بما لم يفعل من خير» أو مشى في الناس برجهین ولسانین ؛ والتجبر 
والابهة. واعلم واعقل ذلك فان المثل دليل على شبهه .إن البهائم همها بطونها وان 
السباع همّها التعدي والظلم؛ وان النساء همّهن زينة الدنيا والفساد فيهاء وان 
المؤمنين مشفقون مستکینون خائفون»۲۱ 


() فاطر : ۱۶. 
(۲) تحف العقول ؛ لابن شعبة الحراني : ۱۵۶ ۰۱۵5 
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قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الحافظ أبي 
القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت / ۳0۰ ه) في «المعجم الكبير»» قال: 
حدئنا محمد بن على بن عبد الله المروزي. ثنا آبو الدرداء عبد العزیز بن المنيب» 
حدثني إسحاق بن عبد الله بن جلس ‏ عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
قال علي: يا رسول الله انك قلت لي يوم أحد حين أخمرجت عن الشهادة 
واستشهد من استشهد: إن الشهادة من ورائك؟ قال: كيف صبرك إذا ختضبت هذه 
من هذه وأهوى بيده إلى لحيته ورأسه ققال علي: أما بينت ما بينت فليس ذلك 

من مواطن الصبر» ولكن هو من مواطن البشرى والکرامة».(٩‏ 


. ط /دار احياء الثّراث العربي‎ ۲۹۵ :١١ المعجم الكبير ؛ للطبراني‎ )١( 





[الخطبة ( ۱5۷) ] 

قال العرشي في التخريج مانصه: «الخطبة الثانية والخمسون بعد المائة ورد 
فيها: عباد الله. الله الله في أعز الانفس عليكم [ج ۲ ص 1۷] رواه علي بن محمد 
الواسطي في عيون الحكم والمواعظ [بحار الانوار ج ۱۷ ص 117]». (انتهی).(٩‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبي محمد 
الحسن بن شعبة الحراني (ت /7ح) في تحف العقول مما رواه في 
خحطبته 4 المعروفة بالديباج» ونصها: «الحمد لله فاطر الخلق وخالق الاصباح 
ومنشر الموتى وباعث من في القبور وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله ما . عباد الله! إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل 
ذكره الايمان بال وبرسله وما جاءت به من عند الله والجهاد فى سبيله, فإنه ذروة 
الاسلام» وكلمة الاحلاص » فإنها الفطرة. واقامة الصلاة: فانها الملت: وإيتاء الزكاة؛ 
فإنها فريضة وصوم شهر رمضان فانه جنة حصینة وحج البیت والعمرق فإنهما 
ینفیان الفقر ويكفران الذنب ویوجبان الجنة, وصلة الرحم فانها ثروة في المال 
ومنسأة في الاجل وتكثير للعددء والصدقة في السر فإنها تکفر الخطأ وتطفئ 


(1) راجع: استناد نهج البلاغة . 
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غضب الرب تبارك وتعالى » والصدقة في العلانية» فإنها تدفع ميتة السوء» وصنائع 
المعروف فإنها تقي مصارع السرء» وأفیضوا في ذكر الله جل ذكره فإنه أحسن 
الذكر» وهو أمان من النفاق وبراءة من النار وتذكير لصاحبه عند كل حير يقسمه الله 
جل وعزء وله دوي تحت العرشء وارغبوا فيما وعد الستقون؛ فان وعد الله 
أصدق الوعد وكل ما وعد فهو آت كما وعد. فاقتدوا بهدي رسول الله يلك فإنه 
أفضل الهديء واستئوا بسنته. فإنها أشرف السئن» وتعلموا كتاب الله تبارك 
وتعالی فإنه أحسن الحديث وأبلغ الموعظة» وتفقّهوا فيه» فإنه ربيع القلوب» 
واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما فى الصدورء وأحسنوا تلاوته» فإنه أحسن 
القصصء + وَإِذَا ری لفون فاشتيثوا لَه ویو کم حون 4 وإذا هديتم 
لعلمه فاعملوا بما علمتم منه لعلكم تفلحرن. فاعلموا عباد الله! أن العالم العامل 
بغير علمه كالجاهل الحاثر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم وهو 
عند الله ألوم؛ والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه مثل ما على هذا 
الجاهل المتحيّر في جهله وكلاهما حائر بائر مضل مفتون متبور ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملون. 

عباد الله! لا ترتابوا فتشكواء ولا تشکوا فتكفرواء ولا تكفروا فتندمواء ولا 
ترخصوا لانفسكم فتدهنواء وتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة فتهلكواء ولا 
تداهنوا فى الحق إذا ورد عليكم وعرفتموه فتخسروا حسرانا میینا. 

عباد اش إن من الحزم أن تتقوا اش وان من العصمة لا تغتروا پاش 

عباد الله !إن أنصح الناس لنفسه: أطوعهم لربه» وأغشهم لنفسه: أعصاهم له. 

عباد الله 1 إنه من يطع الله يأمن ویستبشر ومن يعصه يخب ويندم ولا يسلم» 

عباد الله! سلوا الله اليقين» فان اليقين رأس الدین. وارغبوا إليه في العافية» فإن 


(0 الأعراف: 4 ۲۰. 
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أعظم النعمة العافية» فاغتنموها للدنیا والآخرة» وارغبوا إليه في التوفيق» فانه آش 
وثيق» واعلموا أن خير ما لزم القلب اليقين» وأحسن اليقين التقی. وأفضل امور 
الحق عزائمهاء وشوها محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وبالبدع 
هدم الستن. المغبون من غبن دینه؛ والمغبوط من سلم له دينه وحسن يقينه» 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من انخدع لهواه. 

عباد الله! اعلموا أن يسير الرياء شرك وأن إخلاص العمل اليقين: والهوى 
يقود إلى النارء ومجالسة أهل اللهو ينسي القرآن ويحضر الشيطان» والنسيئ زيادة 
في الکفر» وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن» وسخط الرحمن يدعو إلى 
النارء ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء وتزيغ القلوب. والرمق لهن يخطف نور 
ابصار القلوب» ولمح العيون مصائد الشيطانء ومجالسة السلطان يهيج النيران. 

عباد الله! اصدقواء فإن الله مع الصادقین» وجانبوا الکذب» فإنه مجانب 
للايمان» وان الصادق على شرف منجاة وكرامة» والكاذب على شفا مهواة 
وهلكة. وقولوا الحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله» وأدوا الامانة إلى من 
ائتمنکم عليهاء وصلوا أرحام من قطعکم: وعودوا بالفضل على من حرمکم› إذا 
عاقدتم فأوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء وإذا ظلمتم فاصبرواء وإذا أسيئ الیکم 
فاعفوا واصفحوا كما تحبّون أن يعفى عتکم. ولا تفاخروا بالاباء « ولا ابروا 
بالآثقاب بش آلاشم سوق بعد الإتمان 4 ولا تمازحوا ولا تغاضبوا ولا تباذخواء 
ول ینتب بنشکم بغضا مب أحَدكز آن يأكل لخم آخیه ينا ولا تحاسدوا 
فان الحسد يأكل الایمان كما تأكل النار الحطبء ولا تباغضوا قانها الحالقةء 
وأفشرا السلام في العالم» وردوا التحية على أهلها بأحسن منهاء وارحموا الارملة 


(0 الحُجُرات: ۱۱. 
(۲) الحُجُرات:17, 
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واليتيم» وأعینوا الضعيف والمظلوم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب والمكاتب والمساكين» وانصروا المظلوم وأعطوا 
الفروض » وجاهد وا أنفسكم في الله حق جهاده فإنه شديد العقاب وجاهدوا في 
سبيل الله » واقروا الضیف. وأحسنوا الوضوء وحافظوا على الصلوات الخمس في 
أوقاتها فإنها من الله جل وعز بمکان. « وَمَن تلو یرفن آللة شَاكِرُ عليع ۰۱4 
« وَتَعَاوَُوا علی آلب افو ول تاوا علی الإثم والمنوان ۱4 و م انوا الله حَقٌّ 
تاه وَل َمُوثيَ لا ثم مُنمُون ۳۱4 . ۱ 

واعلمو! عباد الله! أن الامل يذهب العقل ویکذب الوعد ویحث على الغفلة 
ویورث الحسرة. فاکذیوا الامل فانه غرور وان صاحبه مأزور» فاعملوا في الرغبة 
رالرهبة فان نزلت يكم رغبة فاشکروا واجمعوا معها رغية» فإن الله قد تأذن للمسلمین 
بالحسنی ولمن شکر بالزيادة» فإني لم آر مثل الجنة نام طالبها ولا کالتار نام 
هاربهاء ولا أكثر مکتسبا ممن کسبه. اليوم تذخر فيه الذخاثر وتبلی فيه السراثر؛ 
وان من لا ینقعه الحق يضرّه الباطل » ومن لا يستقيم به الهدى تضرّه الضلالة» ومن 
لا ينفعه اليقين یضوه الشك» وإنكم قد امرتم بالظعن ودللتم على الزادء ألا إن 
أخحوف ما أتخوف عليكم إثنان: طول الامل واتباع الهوىء ألا وان الدنیا قد أدبرت 
وآذنت بانقلاع, ألا وان الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع» ألا وان المضمار اليوم 
والسباق غداء ألا وان السبقة الجنة والغاية النار» ألا وإنكم في أيام مهل من وراثه 
أجل يحثه العجل» فمن حلص لله عمله في أيامه قبل حضور أجله نفعه عمله 
ولم يضرّه أجلهء ومن لم يعمل قي أيام مهله ضرّه أجله ولم یتفعه عمله. 
(۷) اليقرة:188. 


) المائدة : ؟, 


(۳) آل عمران: ۰۱۰۲ 





خطب أمير المؤمنين ل / الشطية ( ۱۵۷) EW.‏ 


عباد الله! افزعوا إلى قوام دینکم بإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة قي حینها 
والتضرع والخشوعء وصلة الزحم؛ وخوف المعادء واعطاء السائل؛ واکرام 
الضعيفة والضعیف . وتعلم القرآن والعمل به: وصدق الحدیث. والوفاء بالعهد . 
وأداء الامانة إذا اثتمتتم » وارغبوا في ثواب الله وارهبوا عذابه» وجاهدوا في سبیل 
الله بأموالكم وأنفسكم » وترودوا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكمء واعملوا بالخير 
تجزوا بالخير يوم يفوز بالخير من قدم الخير» أقول قولي واستغفر الله لي ولكم!". 


(۱) تحف العقرل ؛ لابن شعية الحراني : ۱6۹ -۱۵۳. 





[الخطبة (8ه١)]‏ 
قال الجلالي: تقدمت أطراف متها في الخطبة (84) برواية الكليني 
(ت /۳۲۸ه) فراجع. 


[الخطبة ( ۱1۰)] 
قال الجلالى:.وردت مقاطم من النص فیما ارويه بالاسناد عن الشیخ الطوسي 
(ت / 10۰ ه) في «الأمالي »: قال: آخبرنا ابن مخلد» قال: أخبرنا الخلدي» قال: 
حدثنا الجن بن علي إلقطان» قال : حدثنا عباد بن موسى الختلي» قال: حدثنا أبو 
إسماعيل ]پر 5 سلييان المؤدب» عن عبد الله بن مسلم عن سعيد ين جبيرء 
عن ابن عباس ۽ قال کان رسرل الله ل يجلس على الارض » ويأكل على الارض : 
ويعتقل الشاةء ویجیب دعوة المملوك على خبز الشعير ٠١.‏ 











(۱) الأمالي اشيج الطوسي : ۳۹۲, 


[الکلام (؟11)] 


قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه الشيخ المفيد في الارشاد ( ۰6۱۷۰ 
(انتهئ )۱ 

: قال الجلالي : وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ه) في علل الشرائع» قال: حدثنا أبو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد بن الحسن بن اسماعيل بن حكيم العسكري» قال: اغصبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم العبشمي» قال: حدثنا ثبیت بن محمدء قال: حدثتى أبو الاحوص عمن 
حدثه» عن آيائه, عن أبي محمد الحسن بن علي 8 ؛ قال: بينما أمير المؤمنين # 
في أصعب موقف يصفين إذ أقبل عليه رجل من بني دودانء فقال له: لم دفعكم 
قومکم عن هذا الامر وکنتم أفضل الناس علما بالكتاب والسنة؟ 

فقال: يا أخا بني دودان ولك حق المسألة وذمام الصهرء فإنك قلق الوضين» 
ترسل في غير سدد. كانت إمرة شحت عليها نفوس قوم. وسخت عنها نفوس 
آخرین, ولنعم الحكم الله والزعيم محمّد ¥#. ودع عنك نهبا صیح في حجراته!") 


() راجع :استناد نهج البلاغة . 
(۲) هذا صدر بیت وعجزه فان حديثا ما حديث الرواجل . 





خطب أمير المؤهنين لا / اكلام 1537 )تي سس سس ی :۳۱ 


وهلم الخطب في ابن أبي سفیان, فقد أضحكني الدهر بعد ابكاثه 
ولاغرو إلا جارتي وسوالها ألاهل لنا أهل سألتكذلك 
بئس القوم من خفضتي. وحاولوا الادهان في دين اله فان ترفع عنا محن 
البلوى أحملهم من الحق على محضه وان تكن الاعری فلا تأس على القوم 
الفاسقین ۱ اليك عنى يا آخا بنى دودان ٩۱‏ 
وبالاسناد عن الشيخ الصدوق أ أيضاً في «الأمالي»: حدثنا الحسين بن عبد الله 
بن سعيد العسكري» قال: أخبرنا آبو إسحاق إبراهيم بن رعل العيشمي: قال: 
حدثناثييت بن محمد قال: حدثنا أبو ال حوص المصري» قال: حدثنا جماعة من 
أهل العلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه » عن جده للت » قال: بینما أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه في أصعب موقف بصفین. إذ قام إليه رجل من بني 
دودان, فقال: ما بال قومکم دفعوکم عن هذا الامرء وأنتم الاعلون تسباء واشد 
نوطا پالرسول» وفهما بالكتاب والسنة؟ 
فقال: سألت يا خا بني دودان ولك حق المسألةء وذمام الصهرء وإنك لقلق 
الوضين» ترسل عن ذي مسد إنها إمرة شخت عليها نفوس قوم وسخت عنها 
نفوس آخرین» ونعم الحكم الله . . فدع عنك نهبا صيح في حجراتهء وهلم الخطب 
في ابن أبي سفیان» فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه: 
لا غرو إلا جارتي وسؤالها ألاهل لنا أهل سألت كذلك 


بئس القوم من حفضني » وحاولوا الادهان في دين ال فان ترفع عنا محن 


(۱) اقتباس من قوله تعالی :قال زب اي لآ أنيك لاني وجي فرق بت وین ازم مین 
ال فا مه ما ایغ آزتیین سه هون في الأَوْض فا تاش عَلَى او مقس 4 (المائدة : 
Ye‏ 


(۲) علل الشرائع ؛ للشيخ الصدوق .1٤١:١‏ 





۳۲ عع ی ی : مستك تهج البلاغة اج ۲ 


البلوى أحملهم من الحق على مخضه؛ وان تكن الاخرى فلا تأس على القوم 
الفاسقین(» إليك عنى» يا أا بني دودان ۷۱ 





(۱) اقتباس من قوله تعالى : هال رب اي لأ نيك إلائفيي واي دار ین آلَْوْمٍ الْْاسِقِينَ 
قال فا م رة عليه آزتیین سن هون في الأْضٍ قل نأش على قرم این 4 (المائدة : 
Lo‏ 

(۲) الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: ۰۷۱۹ 





] ) ١5 ( [الخطبة‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن أبي نحیم 
الاصفهاني (ت/ ۶۳۰ ه), قال: حدثنا احمد بن ابراهيم بن جعفرء ثنا محمد بن 
يونس السامي, ثنا ابو نعيمء ثنا حيان بن على » عن مجاهد , عن الشعبي ؛ عن ابن 
عباس: أن علي بن أبي طالب أرسله إلى زيد بن صوحان: فقال: يا أمير المؤمنين 
إني ما علمتك لبذات الله عليم » وان الله لفي صدرك عظیم . 

حدثنا أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث, ثتا الفضل بن الحباب الجمحی. 
نا مسدد» ثنا عبد الوارث بن سعید» عن محمد بن اسحاق» عن النعمان بن سعد» 
قال: كنت بالكوفة في دار الأمارة» دار علي بن أبي طالب. إذ دخل علينا نرف 
ابن عبد الله فقال: يا أمير المؤمتين» بالباب أربعون رجلا من اليهود. فقال علي: 
علي بهم . 

قلما وقفوا بين يديه» قالوا له: يا على صف لنا ريك هذا الذي في السماء كيف 
هو؟ وکیف کان؟ ومتى کان؟ وعلى أي شي هو؟ 

فاستوی علي جالساً وقال: معشر اليهود اسمعوا مي ولا تبالوا أن لا تسألوا 
أحدأ غيري» إن ربي عزوجل هو الأول لم يبد ممّاء ولا ممازج مع ماء ولا حال 


وهماء ولا شبح يتقصّى » ولا محجوب فيحوى » ولا كان بعد أن لم يكن فيقال: 
حادث. بل جل أن يكيف المكيف للأشياء كيف كانء بل لم يزل ولا يزول 
لاختلاف الأزمان. ولا لتقلب شأن بعد شأن. وكيف یوصف بالأشباح » وكيف 
ينعت بالألسن الفصاح ء من لم يكن في الأشياء » فيقال: بائن » ولم يبن عنها فیقال: 
کائن» بل هو بلاكيفية. وهو أقرب من حبل الوريد» وأبعد في الشبه من كل بعيدء 
لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف رقوة» ولا 
انبساط خطوة: في غسق ليل داجء ولا ادلاج لاينفشي عليه القمر المنیر» ولا 
انبساط الشمس ذات النور بضوثهما في الكرورء ولا اقبال ليل مقبل » ولا ادبار 
نهار مدبرء إلا وهو محيط بما يريد من تكوينه. فهو العالم بكل مكان وکل حين 
وأوانء وكل نهاية ومدة. والأمد إلى الخلق مضروب» والحد إلى غيره منسوبء لم 
يخلق الأشياء من أصول أولية» ولا بأوائل كانت قبله بديّة, بل خلت ما خلق فأقام 
تخلقه؛ وصور ما صوّر قأحسن صورته» توحد في علوه فليس لش منه امتناع » ولا 
له بطاعة شین من خلقه انتفاع اجابته للداعين سريعة. والملائكة في السموات 
والأرضين له مطيعة؛ علمه بالأموات البائدين كعلمه بالأحياء المتقلبين» وعلمه 
بما في السموات العلى كعلمه يما في الأرض السفلى وعلمه بكل شین . لاتحيره 
الأصوات» ولا تشغله اللغات. سميع للأصوات المختلفة؛ بلا جوارح له مؤتلفة, 
مدبر بصيرء عالم بالأمور. حي قيوم. سبحانه كلم موسى تكليما بلا جوارح ولا 
أدوات» ولا شفة ولا لهرات» سبحانه وتعالى عن تكييف الصفات. من زعم أن 
[لهنا محدود» فقد جهل الخالق المعبود. ومن ذكر أن الأماكن به تحيط؛ لزمته 
الحيرة والتخليطء بل هو المحيط بكل مکان. فان كنت صادقا أيها المتكلف 
لوصف الرحمن» بخلاف التنزيل والبرهان. فصف لي جبريل وميكائيل 
واسرافیل. هیهات. أتعجز عن صفة مخلوق متلك. وتصف الخالق المعبود؛ 


خطب أمير المؤمنين ل / القطية )011( WO‏ 


وأنت [لا] تدرك صفة رب الهيبة والأدوات» فكيف من لم تأخذه سنة ولا نوم ؟ له 
مافى الأرضين والسموات وما بينهما وهو رب العرش العظيم». 

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث النعمان [كذا] رواه ابن اسحاق 
عنه مرسل ٩‏ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي في «کنز العمال»: عن محمد بن اسحاق‌النعمان 
بن سعد» أن أربعين من الیهود دخلوا على على فقالوا له : صف لنا ربك هذا الذي 
فى السمای كيف هو؟ وكيف كان؟ ومتى كان ؟ وعلى أي شین هو؟ 

فقال عل : معشر اليهود اسمعرا مني ول تبالوا ان لاتسألوا احدا غيري» ان ربي 
عز وجل هو الاول لم يبد من ما ولا ممازج مع ماء لا حال وهماء ولا شبح يتقصاء 
ولا محجرب فيحوى. ولا كان بعد أن يكن فيقال: حادث؛ بل جل ان يكيّف 
بتکیف الاشياء كيف کان, بل لم يزل ولا یرول لاعتلاف الازمان ولا تقلّب شان 
بعد شأن؛ وكيف يوصف بالاشياح » وكيف ينعت بالالسن الفصاح من لم يكن في 
الاشياء فقال :۱" كائن» ولم يبن منها فيقال: بائن» بل هو بلا كيفية وهو اقرب من 
حبل الوريد وابعد في الشبه من كل بعید, لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة» 
ولا کرور لفظةء ولا ازدلاف ربوة» ولا انبساط خطوة في غسق ليل داج» ولا 
ادلاج» ولا يتغشى عليه القمر المنیر: ولا انبساط الشمس ذات النور بضوءهما في 
الكرورء ولا اقبال ليل مقبلء ولا ادبار نهار مدبر الا وهو محيط بما يريد من 
تكوينهء فهو العالم بكل مکان. وكل حين وأوان» وكل نهاية ومدة. والامد إلى 
الخلق مضروبء والحد إلى غيره منصوب. لم يخلق الاشياء من اصول أوّلية» ولا 
بأوائل كانت قبله بدية» بل خلق ما خلق فاقام خلقه فصّر فاحسن صورته» توحّد 


(۱) حلية الاولياء ؛ لابي نعيم الاصفهانی : VF:‏ 
() لعل الصحیح : فيقال . 





۲ دیراورم و ی ی معو مس م : ستل نهج البلاغة 7ج‎ Î 


في علوه فليس لشئ منه امتناع ولا له بطاعة شئ من خلقه انتفاع» اجابته للداعين 
سريعة» والملائكة في السموات والارضين له مطيعة» علمه بالاموات البائدين 
كعلمه بالاحياء المنقلبين» وعلمه يما في السموات العلى كعلمه بما في الارضين 
السفلی: وعلمه بكل شئ لا تتحيّره الاصوات» ولا تشغله اللغات» سميع 
للأصوات المختلفة» فلا جوارح فيه مؤتلفة : مدبّر بصیر» عالم بالامور» حي قيوم» 
سبحانه؛ کلم موسى تكليما بلا جوارح ولا ادوات ولا شفة ولا لهوات: سبحانه 
وتعالى عن تکییف. من زعم أن آلهنا محدود؛ في الحلية ممدود. فقد جهل 
الخالق المعبرد» ومن ذكر أن الاماكن به تحيط لزمته الحيرة والتخلیط , بل هو 
المحيط بكل مکان. فان كنت صادقا أيها المتکلف لوصف الرحمن بخلاف 
التنزيل فصف لنا جبرئيل ومیکائیل واسرافيل » هيهات أتعجز عن صفة مخلوق 
مثلك وتصف الخالق المعبود؟ وانما لا تدرك صفه رب الهيئة والادوات» فکیف 
من لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض وما بینهما وهو رب 
العرش العظيم ؟ ( حل » وقال: من حدیت التعمان [کذا]رواه ابن اسحاق مرسلا) © 


(١)كنز‏ العمال ؛ للمتفي الهندي ۱: ۶۱۰-4۰۸ الحديث رقم ۱۷۳۷. 





[الخطبة ( ۱16)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ١١١‏ ه): «قوله ۵ : ان الناس ورائي وقد 
استسفروني ...الى آخره؛ قال في الشرح: ذكر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري 
في التاريخ الكبير هذا الكلام الى أن قال: وروی الكلام الى آخمره بالفاظه» ٩۲.‏ 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواه احمد بن يحيئ البلاذري المتوفئ ۲۷۹ 
(۸۹۲م) في أنساب الأشراف [ج ۵ ص ]1١‏ والطبري في التاريخ [ج ۵ ص 97] 
وابن عبد ربه في العقد الفريد [ج ۲ ص ۳۷۳] وابن مسكويه في تجارب الامم 
[ج ١‏ ص 1۷۸] والشیخ المفيد في كتاب الجمل ( ۸۶)». (انتهی ).۱۳۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النصّ فيما أرويه بالاسناد عن الشيخ المفيد 
(ت / ۶۱۳ ه) في الجمل » قال: وروی المدائنيء عن علي بن صالح؛ قال: ذكر 
أبن دأب. قال: لما عاب الئاس على عثمان ما عابوا كلّموا عليا فيه فدحل عليه 
وقال: ان الناس ورائي قد كلموني فيك فوالله ما أدري ما أقول لك وما أعرف 
شيئا تجهله» ولا أدلك على آمر لا تعرفه. انك لتعلم ما نعلم» ما سبقناك إلى شین 


۰٩۳ : مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
راجع: استناد تهج البلاغة.‎ )( 





فنخبرك عنه, ولا خلونا بشئ فتبلغكه وقد رأيت كما رأینا وسمعت كما سمعنا 
وصحبت رسول الله يله كما صحبناء وما ابن أبي قحافة ولا ابن أبي الخطاب بأولى 
بشی من عمل الخير منك» وأنت أقرب إلى رسول الله وقد نلت من صهره ما لا 
ينالاء ولا سبقاك إلى شيئ » فالله الله في تفسك. فانك والله لا تبصر من عمي» ولا 
تعلم من جهل» وان الطريق لواضح بيّنء وان أعلام الدين لقائمة» تعلم يا عثمان 
ان أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدی» فأقام سنة معلومة» وأمات بدعة 
متروكة» فوالله ان كلا لبيّن» وان السئن لقائمة لها أعلام» وان البدع لظاهرة لها 
أعلام» وان شر التاس عند الله إمام جائر ضلّ وضل به. فأمات سنة معلومة» 
وأحيئ بدعة متروكةء واني سمعت رسول الله يقول: يؤتى يوم القيامة بالامام 
الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم » فيدور فيها كما تدور الرحی» 
ثم يرتطم في غمرة جهنم . 

وإني أحذّرك الله واحذّرك سطوته ونقماته, فان عذابه شديد أليم» واحذرك أن 
تكون إمام هذه الامة المقتول. قانه كان يقال: بقتل في هذه الامة إمام فيفتح عليها 
القتل والقتال إلى يوم القيامة» وتلبس امورها عليهاء وتنشب الفتن » فلا يبصرون 
الحق لعلو الباطل : يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا. 

فقال له عثمان: کلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم» 
فقال 1#: ما كان في المدينة فلا أجل فيه وماغاب فأجله وصول امرك الیهم. فقال 
عثمان: والله قد علمت ما تقول. أما والله لو كنت بمکانی ما أغضبتك ولا عتبت 
عليك ولا جت منکرا ولا عملت سوءٌ إن وصلت رحماً أو سددت تاه ۳۱ 

وبالاسناد عن ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»؛ قال: «وقد ذكرنا من 
الاحداث التي نقمت على عثمان فيما تقدم ما فيه كفاية. وقد ذكر أبو جعفر محمد 


() الجمل + للشيخ المفيد: ۰۱۰۱-۱۰۰ 





خطب أمير المؤمنين طلا ⁄ القطية )118( ا اع 


ابن جرير الطبري رحمه الله في التاريخ الكبيرء هذا الكلام» فقال: ان نفرا من 
أصحاب رسول الله ل تكاتبواء فکتب بعضهم إلى بعض: أن اقدمراء فان الجهاد 
بالمدينة لا بالروم» واستطال الناس على عثمانء ونالوا منه. وذلك في سنة أريع 
وثلاثين» ولم يكن أحد من الصحابة يذب عنه ولا ینهی. إلا نفر» منهم زيد بن 
ثابت» وأبو أسيد الساعدي» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس» 
فکلموا علی بن أبى طالب 4# وسألوه أن يكلم عثمان» فدخل عليه وقال له: إن 
الناس... وروی الكلام إلى آخره بألفاظه» فقال عثمان: وقد علمت أنك لتقولن ما 
قلت! أما والله لو كنت مكاني ما عنفتك» ولاعتبت عليك. ولم آت منكراء إنما 
وصلت رحماء وسددت خلة وآويت ضائعاء ووليت شبيها بمن كان عمر یولیه. 
أنشدك الله يا عليء ألا تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك! قال: بلى» قال: أفلا 
تعلم أن عمر ولاه! قال: بلى» قال: فلم تلومني ان ولیت ابن عامر في رحمه 
وقرابته ؟! فقال على #ة: إن عمر كان يطأ على صماخ من یولیه» ثم یبلغ منه إن 
آنکر منه أمرا أقصى العقوبة؛ وأنت فلا تفعل » ضعفت ورققت على أقربائك. قال 
عثمان: هم أقرباؤك أيضاء فقال علي: لعمري إن رحمهم مي لقريبة ولكن الفضل 
في غيرهم. فقال عثمان: أفلا تعلم أن عمر ولى معاوية! فقد وليته. قال على: 
أنشدك الله ألا تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من يرقا غلامه له؟ قال: بلی» قال: 
فان معاوية يقطع الامور دونك» ويقول للناس: هذا بأمر عثمان وأنت تعلم ذلك 
فلا تغير عليه! ثم قام علي» فخرج عثمان على أثره» فجلس على المنبرء فخطب 
الناس» وقال: أما بعد. فان لكل شئ آفةء ولكل أمر عاهق وان آفة هذه الامةء 
وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون؛ يرونكم ما تحبون» ويسرون عنکم ما 
تکرهون يقولون لكم وتفولون. أمثال النعام يتبع أول ناعقء أحب مواردها إليها 
البعيد» لا يشربون إلا نغصاء ولا بردون إلا عكرا. أما والله لفد عبتم على ما أقررتم 


لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطئكم برجلهء وضربکم بيدهء وقمعكم بلسانه. 
فدنتم له على ما أحببتم وکرهتم. ولنت لكم» وأوطأتكم كتفي وكففت يدي 
ولسانى عنكم» فاجترأتم علی. آما والله لانا أقرب ناصراً وأعز نفراً وأكثر عددأء 
وأحرى إن قلت: هلمء أن يجاب صوتي . ولقد أعددت لكم آقراناً وكشرت لكم 
عن نابي » وأخرجتم مي خخلقا لم أكن أحسنه » ومنطقاً لم أكن أنطق به. فکفوا عني 
آلسنتکم وطعنكم وعيبكم على ولاتکم فما الذي تفقدون من حقكم! والله ما 
قصرت عن بلوغ من كان قبلي یبلغ» وما وجدتكم تختلفون علیه, فما بالکم! 

فقام مروان بن الحكم فقال: وان شئتم حكمنا بيننا وبيتكم السیف. 

فقال عثمان: اسکت لاسکت! دعني وأصحابي » ما منطقك في هذا؟! ألم أتقدم 
إليك ألا تنطق ؟! فسكت مروانء ونزل عثمان» ٩۱‏ 


(1) شرح نهج البلاغة ؛ لابن أبي الحديد :٩‏ ۰۲۹۶ 





[الخطبة (155)] 


قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الكليني في كتاب الروضة من فروع 
«الكافي» [ج ۳ ص ۳۱]مما يلوح آنها جزء من الخطبة ۸۶». (انتهى).17) 

قال انجلالي: وردت مقاطع من الشص فیما ارویه بالاسناد عن الكليني 
(ت ۰۸ ه) المتقدمة في الخطبة (۰۲۸۸ فراجع المقطع الأخیر منها. 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «كنز العمال4: عن عليء قال: 
«لا يزال بلاء بتي أمية شديدا حتی يبعث الله العصب'" مثل قرع الخريف» يأتون 
من كل وجهء لا يستأمرون أميرا مأموراء فإذا كان ذلك أذهب الله نور ملك بني 
أمية ». ( نعيم ).۱۳۱ 


(۱) راجع : استناد نهج البلاغة . 

(۲) قال ابن الاثير :وفيه : ثم یکون في آخر الزمان أمير العصب , العصب جمع عصبة , کالعصابة ,ولا 
واحد لها من لفظها. (النهاية في غريب الحدیث 046:7 

(۳) کنر العمال ؛ للمتقي الهندي 707:1١‏ 73975 





] )١519/( [الخطبة‎ 


قال الهادى كاشف الغطاء (ت / ۱۳۸۱ ه) في التخريج: «قوله 48 : أن الله انزل 
كتابا هادياً ...الى آخره. قیل: انها اول خطبة خطبها 4ا حين استخلف» وقد رواها 
ابو جعفر محمد بن جرير الطبري [ج ۵ ص ٩(.4]۱۵۷‏ 

قال الجلالى: ومن شواهد الأطراف ما ارويه بالاسناد عن البخاري (ت / 
09 ) في صميحه» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء قال: 
حدثنا آدم بن أبي اياس» قال: حدثنا شعبة. عن عبد الله بن أبي السفر واسماعيل» 
عن الشعبي» عن عبد الله ابن عمروء عن النبي ييه قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 

قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داودء عن عامر. قال: سمعت عبد الله 
ابن عمروء عن النبي مء وقال عبد الأعلى» عن داود. عن عامرء عن عبد الله» 
عن النبى 5 . 

وفي باب أي الاسلام أفضل» قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي» 
قال: حدثنا أبي : قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن 


() مدارك نهج البلافة :۰۹۳ 





خطب أمير المؤمنين ِا / الخطبة (/151) EF‏ 


أبى موسى غك قال: قالوا: با رسول الله أي الاسلام أفضل؟ قال: امن سلم 
المسلمون من لسانه ویده ٩۱‏ 

وبالاسناد عن مسلم النيسابوري (ت / ۲٩۱‏ ه) في صحیحه قال: وحدثنا أبو 
الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري» اخبرنا ابن وهب » 
عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير انه سمع عبد لله بن 
عمرو بن العاص» يقول: ان رجلا سأل رسول الله 4# أي المسلمين خير؟» قال: 
«من سلم المسلمون من لسانه ویده». 

وعنه قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جمیعا عن أبي عاصم قال: 
عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جریج انه سمع ابا الزییر یقول: سمعت جابرا يقول 
سمعت النبى ## يقول: «المسلم من سام المسلمون من لسانه ویده». 

وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الاموى» قال: حدثنى أبي حدثنا أبو بردة بن 
عبد الله بن بي بردة بن أبي موسی» عن أبي بردة» عن ابي موسىء قال: قلت 
يارسول الله أي الاسلام افضلء قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»» 
وحدثنيه ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو اسامةء قال: حدئني بريد بن عبد 
الله بهذا الاستاد» قال: سئل رسول الله ## أي المسلمين افضل. فذكر مثله .۷۱ 


(۱) صحيح البخاري ۸:۱ 
(۲) صحیح مسلم ۱: 1۷. 





[الخطبة ( 115)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «روی الطبري في تاريخه هذه الخطبة الى 
قوله رضی الله عنه: حتی يأزر الامر الى غیرکم [ج ۵ ص ۰۰۲۱۸۳( انتهی ٩۱)‏ 


() راجع: استناد نهج البلاغة . 





]) ٠۷١ ( [الخطبة‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد. عن الشیخ المفید 
(ت / ۱۳ ه) في الجمل» قال: وروی الواقدي عن شیبان بن عبد الرحمن عن 
عامر بن کلیب» عن أبيه» قال: لما قتل عثمان ما لبثنا إلا قلیلا حتی قدم طلحة 
والزبير البصرةء ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا يسيرا حتى أقبل علي بن أبي طالب بذي 
قارء فقال شيخان من الحي: اذهب بنا إلى هذا الرجل فلننظر ما يدعو إليه؛ قلما 
تین ذا قار قدمنا على أذكى العرب» فوالله لدخل على نسب قومي فجعلت اقول 
هو اعلم به می واطوع فيهم» فقال: من سيّد بني راسب؟ فقلت: فلان: قال: فمن 
سيد بني قدامة؟ قلت: فلان لرجل آحر. فقال: انت مبلغهما کتابین منّي ؟ قلت: 
نعم قال: أفلا تبايعاني ؟ فبايعه الشيخان اللذان كانا معي وتوقفت عن بيعته 
فجعل رجال عنده قد أكل السجود وجوههم يقولون: بای بايع» فقال ۶:: دعوا 
الرجل ؛ فقلت: انما بعثني قومي رائدا وسأنهي إليهم ما ریت فان بايعوا بايعت 
وان اعتزلوا اعتزلتء فقال لي: أرأيت لو ان قومك بعثوك رائدا فرأيت روضة 
وغديرا فقلت: يا قومي النجعة النجعة فأبوا: ما كلت بمستنجع بنفسك ؟ فأخذت 
باصبع من أصابعه فقلت: أبايع على ان اطيعك ما اطعت الله فإذا عصيته فلا طاعة 


لگ ...0.0 مسد نهج البلاغة /ج ۲ 


لك علینا. فقال: نعم» وطول صوته فضربت على یده» ثم التفت إلى محمد بن 
حاطب وکان من ناحية القوم فقال: ذا انطلقت إلى قومك فابلغهم كتبي وقولي 
فتحول إليه محمد حتی جلس بين یدیه» فقال: ان قومي إذا اتیتهم یقولون: ما 
یقول صاحبك في عثمان؟ فسب عثمان الذین حوله, فرأيت علیا قد کره ذلك 
حتی رشح جبینه؛ وقال: ايها القوم كقواء ما إياكم يسأل ولا عنكم سائل» قال: فلم 
أبرح عن العسکر حتی قدم على علي أهل الكوفة فجعلوا یقولون: نری اشوانتا 
من اهل البصرة يقاتلونناء وجعلوا یضحکون ویعجیون ویقولون: وال لو التقينا 
لتعاطینا الحق » کأنهم يرون انهم لا يقتلون: وخرجت بکتاب علي 98 فأتیت أحد 
الرجلين فقبل الكتاب وأجابه ودللت على الآخر وكان متوارياء فلو انهم قالوا له: 
کلیب. ما اذن لي فدخلت عليه ودفعت الكتاب إليه وقلت: هذا كتاب علي 
واخبرته الخبرء وقلت: انى اخبرت عليا إنك سيد قومك. فأبی أن يقبل الكتاب 
ولم يجبه إلى ما سأله وتال: لا حاجة لي اليوم في السزدد. فوالله اني لبالبصرة ما 
رجعت إلى علي حتى نزل العسكر ورأيت الغر الذين مع عل 3۵ وطلع القوم .!" 


(1) الجمل ؛ للشيخ المفيد :۱۵۹ ۰۱۵۷ 





[الکلام ( ۹۹2 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۹۱ ه) في التخریج: «قوله 18 : اللهم رب 
السقف المرفوع...» ویروی: المحفوظ. رواه الطبري الى قوله: واعصمنا من 
الفثنةء ورواه غیره» ٩۲‏ 

وقال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الطيري في تاريخه ج ٩‏ ص ۸ 
ورواها ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین (۱۱۹)». (انتهی ).۱۲۱ 

قال الجلالي : وردت مقاطع من التص فیما ارويه بالاسناد. عن نصر بن مزاحم 
المنقري في «وقعة صفین». قال نصر: فحدثني عمر بن سعدء عن مالك بن 
أعين» عن زيد ين وهب أن علیا خرج إليهم فاستقبلوه فقال: «اللهم رب هذا 
السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته مغيضا لليل والنهارء وجعلت فيه مجرى 
الشمس والقمر» ومنازل الكواكب والنجرم وجعلت سكانه سبطا من الملائكة لا 
يسأمون العبادةء ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والأنعام وم لا 
يحصى مما یری ومما لا يرى من خلقك العظيم » ورب الفلك التي تجري في 


(1) مدارك نهج البلاغة: ٩۳‏ 
(1) راجم : استناد نهج البلاغة . 





البحر يما بنفع الناس » ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض» ورب البحر 
المسجور المحيط بالعالمين» ورب الجبال الرواسي ي التي جعلتها للأرض أوتادا 
وللخلق متاعاء ان أظهرتنا على عدونا فجئينا البغي» وسددنا للحق» وان أظهرتهم 
علينا فارزقنا الشهادة» واعصم بقية أصحابي من الفتنة ٩۱.»‏ 

وبالاستاد عن ابن طاووس (ت / 11۶ ه) في كتاب الدعاء والذكر تصنيف 
الحسين بن سعيد لاموازي ف باساده عن قوب بن شع !عن لد 
رب هذا السقف المرفوع: اليف فرظ اللي جد متا 
والتهارء وجعلت فيها مجاري الشمس والقمرء ومتازل الكواكب والنجوم» 
وجعلت ساكنه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هذه الارض التي 
من خلقك العظيم » ورب الجبال التي جعلتها للارض أوتاداء وللخلق متاعاء ورب 
الببحر المسجور المحيط بالعالم» وزاب السحاب المسخر بين السماء والارضص» 
ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن أظفرتنا على عدونا فجنبنا 
الكير وسددنا للرشد. وإن اظفرتهم علينا فارزقنا الشهادة» واعصم بقية أصحابي 
من الفتنة. 

وهذا آخر الدعاء؛ وكان فيه: «أظفرتنا» «أظفرتهم» ولعلها: «أظهرتنا» و 
آظهرتهم» لأجل انه قال بعدهما: «علي» ولو كانت «اظفرتنا» كانت بعدها 
«بأعدائنا»» وان كانت حروف الخفضص يقوم بعضها مقام بعض .!') 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۸۵ ه) في «کنز العمال» عن علي في 


() وقعة صفين ! لنصر بن مزاحم المنقري : ۰۲۳۲ 
(۲) مهج الدعوات: 1١7‏ ط / ۱۳۹۹ هه وعنه بحار الأترار ؛للعلامة المجلسى 141:91 





خطب أمير المؤمنين 346 / الكلام ( 0¥( E‏ 


قوله تعالى: « وََلشَقْفٍِ الْمَرْفوع 4( قال: «السماء». (ابن راهويه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حائم وأبو الشيخ ك هب )۱ 


(0 الطور: ۵. 
(؟)كتز العمال 411:9٠‏ 





[الخطبة ( ۱۷۲) ] 
قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الثقفى في كتاب الغارات [ابن أبي 
الحدید ج اص ۵ مفصلاء وروی الشيخ المفيد منها الجزء الثالث في كتاب 
الجمل ( ۶۵ و71) بألفاظ قريبة المعنى ممّا ورد في نهج البلاغة». انتهی ٩۱‏ 
قال الجلاني: وردت مقاطع من النص فيما رويته بالاسناد عن الثقفی والسيد 
ابن طاووس في الخطبة (۲۹)ء فراجع. 


 ةغاليلا راجع: استناد نهج‎ )١( 





[الخطبة (۱۷۳۱)] 


قال العرشي في التخريج مانصه: «الخطبة الثامنة والستون بعد المائة وردت 
فيها الكلمات التائية: «ألا وان هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغيون فيها 
ليست بدارکم... الى آخره. [ج ۲ ص ۱۰3]. روى الحراني هذه الكلمات إلى 
قوله: «لا تبقون علیها» في تحف العقول ( 1۲)». انتهی .۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاسناد عن ابن شعبة 
الحراني (ت /۳۳۹-ح) في تحف العقول: خطبته ## عندما انكر عليه قوم 
تسویته بين الناس في الفی. قال 8!: آما بعد؛ أيها الناس فإنا نحمد ربنا والهنا 
وولي النعمة علینا. ظاهرة وباطنة بغير حول منا ولا قوة إلا امتنانا علینا وفضلاء 
لييلونا أنشكر أم نكفر» فمن شکر زاده ومن كفر عذبه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أحدا صمذا ‏ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ بعثه رحمة للعباد والبلاد والبهائم والانعام» نعمة أنعم بها ومنا وفضلا ل 

فافضل الناس - أيها الناس -عند الله منزلة وأعظمهم عند الله خطرا: أطوعهم 
لامر الله وأعملهم بطاعة الله وأتبعهم لسنة رسول الله وأحياهم لكتاب الله 


.۸۱ راجع استناد تهج البلاغة ءج‎ )١( 
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فليس لاحد من خلق الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة 
نبيه يل هذا كتاب الله بين أظهرنا وعهد نبي الله وسيرته فيناء لا يجهلها إلا جاهل 
مخالف معاند عن الله عزو جل » يقول الله: < ايها الاش نا کم من کر وأ 
وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وَقبَائِلَلِتَمَارَفُوا نکن عند لقاع 4 فمن اتقى الله فهو 
الشريف المكرم المحب, وكذلك أهل طاعته وطاعة رسول الله يقول الله في 
كتابه: ف إن کم تُحِبُونَ الله فَاتبُوني يُحْيبْكُمْ لله ویفهز لَك نويکم الله عور 
رَحِيمُ 4(. وقال: 3 أَطِيعُوا الله سول فان نووا قَِنْ الله لآ يجب آلگافرین ۳۱4 

ثم صاح بأعلى صوته: يا معاشر المهاجرين والانصار ويا معاشر المسلمين» 
أتمئون على الله وعلى رسوله بإسلامكم؟ ولله ولرسوله المن عليكم إن كنتم صادقين. 

ثم قال: ألا إنه من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله» أجرينا عليه أحكام القرآن وأقسام الاسلام» ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بتقوى الله وطاعته. جعلنا الله وإياكم من المتقين وأوليائه 
وأحبائه الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

ثم قال: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت 
تعظكم وترميكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. ألا 
وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء فلا يغرئكم عاجلها فقد حذرتموها 
ووصفت لكم وجرّبتموهاء فأصبحتم لا تحمدون عاقبتها. فسابقوا رحمکم الله 
إلى منازلكم التي امرتم أن تعمروهاء فهي العامرة التي لا تخرب أبداء والباقية التي 
لا تنفد. رغبکم الله فيها ودعاكم إليها وجعل لكم الثواب فيها. فانظروا يا معاشر 
)6 کیرات :۱۳ ۹ 
(۲) آل عمران : ۰۳۱ 
(۳) آل عمران: ۳۷ وفي النسخ: «فان تولیتم...4. 
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المهاجرين والانصار وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله ونزلتم به عند 
رسول الله: وجاهدتم عليه؛ فيما فضلتم بهء بالحسب والنسب؟ أم بعمل وطاعة ؟ 
فاستتموا نعمه علیکم - رحمكم الله بالصبر لانفسكم والمحافظة على من 
استحفظكم الله من كتابه. ألا وإنه لا يضركم تواضع شی من دنياكم بعد حفظكم 
وصية الله والتفوى. ولا ينفعكم شيع حافظتم عليه من أمر دنياكم بعد تضييع ما 
امرتم به من التقوی. فعليكم عباد الله بالتسليم لامره والرضا بقضائه والصبر على 
بلائه. فأمًا هذا الفئ فليس لأحد فيه على أحد أثرة؛ قد فرغ الله عزوجل من 
قسمه» فهو مال الله وأنتم عباد الله المسلموتء وهذا كتاب الله به أقررنا وعليه 
شهدنا وله أسلمنا وعهد نبينا بين أظهرنا فسلموا - رحمکم الله فمن لم يرض 
بهذا فليتول كيف شاء. فان العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه 
اولئك الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنونء اولئك هم المفلحون» ونسأل الله 
وإلهنا أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأن يجعل رغبتنا ورغیتکم فيما عنده. 
أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولکم ٩۱.»‏ 


. 148 ۱۸۳ : تحف العقول ؛ لابن شعبة الحرائي‎ )١( 





[الکلام ( ۱۷۶) ] 
قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه شيخ الطائفة في الأمالى (۱۰3) 
باختلاف یسیر». انتهی .۱۱ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه عنه رضي الله عنه» وقد تقدم 
نضّه في الخطبة (۲۲) من قوله #: «والله ما صنع في آمر عشمان واحدة من 
ثلاث»» فليراجع . 


(۱) راجم: استناد نهج البلاغة . 





[الخطبة ( ۱۷۰)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «الخطبة الواحدة والسبعون بعد المائة: «ألا 
وان الظلم ثلاثة ... الى آخمره. [ج ۲ ص .]١١6‏ وروی الشیخ الصدوق هله 
العبارةالأمالي (المجلس ٤٤)ء‏ كما رواها الحراني في تحف العقول (۷۱) عن 
الامام محمد الباقر رحمة الله عليه»ء (انتهی ).^ 

بالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسنده»» وفيه: حدثنا عبد اللهء حدثني أبي » 
ثنا زيد بن الحیاب» قال: أخبرني علي بن مسعدة الباهلي, قال: ثنا قتادة» عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول اله 9 : «لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه: ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه».7؟» 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسنده. وفيه: حدثنا عبد الله » حدثني أبى » 
نا يزيد بن هارون» انا عيينة» عن أبيه » عن أبي برزة الاسلمي » قال: حرجت يوما 
أمشي» فإذا بالنبي 4# متوجهاء فظننته يريد حاجةء فجعلت أخنس عنه وأعارضه : 
فرأني : فاشار إلى فاتيته » فاخذ بيديء فانطلقنا نمشي جميعاء فإذا نحن برجل 


() راجع: استناد تهج البلاغة . 
(1) مسند احمد پن حنبل ۳: ۰۱۹۸ 





1 مه وو ممه عمو ی موی یرام ع ع له معطم له م 0000000000 مستا فهج البلاغة ج ؟ 


يصلي يكثر الرکوع والسجود فقال اللبي 4 : أتراه مرائیا؟ فقلت: الله ورسوله 
أعلم» فارسل يدي» ثم طبق بين کفیه فجمعهماء وجعل يرفعها بحيال منکبیه 
ویضعهماء ویقول: علیکم هدیا قاصداً .ثلاث مرات؛ فانه من يشا الدين یغلیه ». 

وقال يزيد ببغداد: بريدة الاسلمي؛ وقد كان قال عن أبي برزة: ثم رجع إلى 
بريدة. حدثنا عبد الله حدئني أبي» ثنا وكيع ومحمد بن بكر قال بريدة الاسلمي ٩.»‏ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن مسلم النيسابوري (ت / ۰ ه) في 
«صحيحه)» قال: حذثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت وحميد» عن انس بن مالك قال قال رسول الله #: «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات »۷۱ 


(۱) مسند احمد بن حتبل 6: 1۲۲, 
(۲) صحیح مسلم ۱٤۲:۸‏ . 





[الخطبة ( ۱۷۷) ] 

من التعقيبات: ما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۲۸۱ ه) في 
«الأمالي»: فال: حدثنا أبي» قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن هارون بن الجهم: عن المفضل بن صالح» عن 
سعد بن طريف» عن أبي جعفر الباقر 2ة» قال: الظلم ثلاثة؛ ظلم يغفره اللهء وظلم 
لا يغفره الله » وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفرة الله عز وجل فالشرك 
باه وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله 
عزوجل» وأما الظلم الذي لا يدعه الله عز وجل فالمداينة بين العباد “٠.‏ 

وأيضاً بالاسناد عن الشیخ الصدوق في «الخصال». قال: حدثنا محمد بن علي 
ماجيلويه يه » قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسمء عن أحمد بن أبي عبد الله 
عن أبيهء عن هارون بن الجهم. عن المفضل بن صالح عن سعد بن طریف» عن 
أبي جعفر 298 قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله عروجل, وظلم لا یغفره. وظلم 
لا یدعه, فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بال عزوجل» وأما الظلم الذي 


.۳۲۵ الأمالي ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 
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يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بینه وبين الله عزوجل» وأما الظلم الذي لا يدعه 
فالمداينة بين العباد.(3) 


(0 الخصال ؛ للشيخ الصدوق: ۱۱۸. 





[ الخطبة (۱۷۸)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / :47 ه) في «الأمالي »: آخبرناآبو الحسن. عن محمد بن علي بن المفضل » 
عن علي بن الحسن اي الحسن النحوي الرازي» قال: آخبرني الحسن بن علي 
الزفري؛ قال: حدثني العباس بن بكار الضبي » قال: حدثتي أبو بكر الهذلي» عن 
عکرمة عن اين عباس» قال: خطب أمير المؤمنين 49 فقال: الحمد لله الذي 
لا يحويه مكانء ولا يحدّه زمان, علا بطوله, ودنا بحوله» سابق كل غنيمة وفضل» 
وكاشف كل عظيمة وأزل: أحمده على جود كرمهء وسبوغ نعمه» واستعینه على 
بلوغ رضاهء والرضا بما قضاهء وأؤمن به إيماناء وأتوكل عليه إيقانا. وأشهد أن لا 
إله إلا الله الذي رقع السماء فيناهاء وسطح الارض فطحاهاء أخرج منها ماءها 
ومرعاهاء والجیال أرساهاء لا يؤوده خلق» وهر العلي العظیم . وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله بالهدی المشهورء والکتاب المسطور. والدين المأثور» 
إبلاء لعذره» وانهاء لامره. فبلغ الرسالةء وهدی من الضلالة» وعبد ربه حتی أتاه 
اليقين» وصلی الله عليه وآله وسلم كثيرا. 

أوصيكم بتقوی الله, فان التقوى أفضل كنزء وأحرز حرؤء وأعرٌ عز. فيها نجاة 


كل هارب؛ ودرك کل طالب» وظفر کل غالب» وأحثكم على طاعة الله ء فإنها كهف 
العابدين» وفوز الفائزين» وأمان المتقين. واعلموا ‏ أيها الناس ‏ نکم سيارة» قد 
حدا بكم الحادي وحدا لخراب الدنيا حادي» وناداكم للموت منادي « فلا 
تعُرْتَكُمْ الحيّاة ان وَل ركم بال روز 174. ألا وان الدنيا دار غرارة خداعة» 
تنكح في كل يوم بعلاء وتقتل في كل ليلة أهلاء وتفرق في كل ساعة شملاء فكم 
من منافس فيهاء وراكن إليها من الامم السالفةء قد قذفتهم في الهاوية» ودمرتهم 
تدميراء وتبرتهم تتبيراء وأصلتهم سعيرا. أين من جمع فأوعی؛ وشد فأوكى» 
ومنع فأكدى ؟ بلى أين من عسكر العساكرء ودسكر الدساكرء وركب المنابر: أين 
من بنى الدور» وشرف القصورء وجمهر الالرف؟ قد تداولتهم أيامهاء ابتعلتهم 
أعوامهاء فصاروا أمواتاء وفي القبور رفاتاء قد نسوا ما خلفواء ووقفوا على ما 
آسلفوا < قم روا إلى الله لام اقآ لَه لک وَهْوَ سرع آلْحَاسِبِينَ 4 . و وكأني 
بها وقد أشرقت بطلائعهاء وعسکرت بفظائعها؛ فأصبح المرء بعد صحته مريضاء 
وبعد سلامته نقيضاء يعالج كرباء ويقاسي تعباء في حشرجة السباق؛ وتتابع 
الفواق» وتردد الانين» والذهول على البنات والبنينء والمرء قد اشتمل عليه 
شغل شاغل. وهول هائل » قد اعتقل منه اللسان وتردد منه آلبنان» فأصاب 
مكروهاء وفارق الدنيا مسلوباء لا يملكون له نفعاء ولا لما حل به دفعاء يقول الله 
عزوجل في كتابه: « ولا إن كُنَتُمْ شَيْرَ ضدینین 4 . ثم من دون ذلك أهوال 
القيامة» ويوم الحسرة والندامة؛ يوم تنصب الموازين؛ وتنشر الدواوین» بإحصاء 
كل صغيرة» وإعلان كل كبيرة؛ يقول الله في كتابه: « وَوَحَدُوا قا غَمِلُوا حَاضِراً 


(۱) لمان : ۳۳. 
(۲) الأتعام: 1۲ . 
(۳ الواقعة :۸7 
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وَل یم ریت آحدا>(. 

ثم قال: أيها الناس» الآن الآنء من قبل الندم؛ ومن قبل « أن تقول تشن 
ټاڪشرقي عَلَئ ما فرّطث في جنب له زان گنت لین آلشاخرین او تقول لو أن الله ذاني 
لكدث من لین أو تفول جین قرَى العلاب و أن لي كر فاون ین آلشخبیین 4(. 
فیرد الجلیل جل ثناؤه: « بى قذ جامق آياتي فَكَذَنْتَ بها واستکیزت وَكُنتَ ین 
آلْكَافِرِينَ ۳۱ فوالله ما سأل الرجوع إلا ليعمل صالحاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. 

ثم قال: أيها الناسء الآن الآنء ما دام الوثاق مطلقاء والسراج منيراء وباب التوبة 
مفتوحاء ومن قبل أن يجف القلمء وتطوى الصحيفةء فلا رزق پنزل» ولا عمل 
يصعد» المضمار اليوم؛ والسباق غداء فإنكم لا تدرون إلى جنة أو إلى نارء 
واستغفر الله لي ولکم ».° 


)١(‏ وتمام الآبة: وضع الاب فتزی آلَْجریین مُشْفِقِينَ متفه وَمَقُولُونَ اوتا مال هذا 
آلکتاپ لأ یار یره ولا ية الا آخضاها و جذوا تا عَمِلُوا حَاضِرا ولا بطم رَبك دا > 
(الکهف : 448 

(؟) الم : ۵۸-۵1 

.۵٩ الزّمر:‎ )( 


() الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: 1۸۶ -۹۸1. 





[الخطبة ( ۱۷۹) ] 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله 4#: لاتدرکه 
العیون ...الى آخره. في کتاب الاصول من «الكافي»» روی کلامه لذعلب وفیه 
بعض الجمل المذکورة هنا» .۱ 

قال العرشي في التخریج مانصّه: «رواه الكليني في اصول «الكافي» (۳۲) 
والشیخ الصدوق في کتاب الامالي (المجلس ۵۵) وکتاب التوحید ( ۳۲۰ و۳۲۶) 
والشیخ المفید في کتاب الارشاد ( ۱۳۱) باختلاف في الالفاظ4. انتهی ٩۲‏ 

قال الجلائي: وردت مقاطم من التص فیما ارويه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت /۳۲۸ ه) في «الكافي »: عن محمد بن أبي عبد الله » رفعه عن أبي عبد الله 18 
قال: بينا أمير المؤمنين .48 يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له: 
ذعلب. ذو لسان بليغ في الخطب. شجاع القلب. فقال: يا أمير المؤمنين هل 
رأيت ربك؟ 


قال: ويلك يا ذعلب, ما كنت أعبد ربا لم آره. 


() مدارك نهج البلاغة :۹۳ 
(؟) راجع: استناد تهج البلاغة . 
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فقال: يا أمير المؤمنين كيف رأیته؟ 

قال: ويلك يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة الابصار ولكن وأته القلوب 
بحقائق الایمان» ويلك يا ذعلب! إن ربي لطيف اللطافة لا يوصف باللطف» عظيم 
العظمة لا يوصف بالعظمء كبير الكبرياء لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا 
يوصف بالغلظ قبل كل شیی. لا يقال: شيع قبله» وبعد كل شئ لا يقال له: بعدء 
شاء الاشياء لا بهمّة» دراك لا بخديعةء في الاشياء كلهاء غير متمازج بها ولا بائن 
منهاء ظاهر لا بتأويل المباشرة. متجل لا باستهلال رؤيةء ناء لا بمسافة» قريب لا 
بمداناة» لطيف لا بتجسم: موجود لا بعد عدم: فاعل لا باضطرارء مقدّر لا بحركة» 
مريد لا بهمامة, سميع لا بالة» بصير لا بأداةء لا تحويه الاماكن» ولا تضمنه 
الاوقات. ولا تحده الصفاتء ولا تأخذه السنات» سبق الاوقات كونهء والعدم 
وجوده» والابتداء أزله» بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له» وبتجهیره الجواهر 
عرف أن لا جوهر له» وبمضادته بين الاشیاء عرف ان لا ضدٌ له وبمقارنته بین 
الاشیاء عرف ان لا قرين له» ضادٌ النور بالظلمة. والیبس بالبلل» والخشن باللين» 
والصرد بالحرور. مؤلف بين متعادياتهاء ومفرّق بين متدانياتهاء دالة بتفریقها على 
مفرّقهاء ويتأليفها على مؤلفها وذلك قوله تعالی: ‏ زین کل شَيْءٍ خفتا زَوجَين للم 
کرو 4ء ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد له : شاهدة بغرائزها أن 
لا غريزة لمغرزهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض 
ليعلم أن لا حجاب بینه وبین خلقه, كان ربا ذ لا مربرب» وإلها إذ لا مألوه: وعالما 
إذلا معلوم» وسمیعا إذ لا مسموع» .۹ 

وبالاسناد عن الشیخ الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في «الأمالي», قال: حدثنا الشيخ 


1٩ : الذاریات‎ )( 


(۲) الكافي ؛ للشیخ الكليني ۱ ۱۳۹. 





الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي نك قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلى بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن 
أحمد الستانى رضى الله عنهم» قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا 
القطان: قال: حدثنا محمد بن العیاس» قال: حدثني محمد بن أبي السري» قال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» عن سعد بن طريف الكتاني» عن الاصيغ بن 
نباتة» قال: لما جلس على 4# في الخلافة وبايعه الناس» خرج إلى المسجد 
متعيّما بعمامة رسول الله 8 لابساً بردة رسول الله يله منتعلا نعل رسول الله عل » 
متقلدا سيف رسول الله 4 فصعد المنبر» فجلس عليه متمکناء ثم شبك بين 
أصابعه » فوضعها أسفل بطنه, ثم قال: يا معشر الناس» سلوني قبل أن تفقدوتي» 
هذا سفط العلمء هذا لعاب رسول الله ی هذا ما زقني رسول ال ع زقا زقاء 
سلونی: فإن عندي علم الاولين والآخرين» أما والله لو ثنيت لي وسادةء فجلست 
عليهاء لافتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما 
كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله فئ» وأفتيت أهل الانجيل بإنجيلهم حتى ينطق 
الانجيل فيقول: صدق علي ما كذب» لقد أفتاكم بما أنزل الله فين وأفتيت أهل 
القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما کذب. لقد أفتاكم بما أنزل 
الله فئ» وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهارا؛ فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا آية 
في كتاب الله عزوجل لأخبرتكم ہما کان وبما یکون؛ وبما هو کائن إلى يوم 
القيامة» وهي هذه الآية : و یشخوا الله ما بَا میت وَعِدتَه َم آلكتاب06". ثم 
قال 8ة: سلوني قبل أن تفقدوني: فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لو سألتموني 
عن أيّةَ آية في ليل أنزلت» » أو في نهار أنزلت »مکُیها ومدنیها سفريها وحضريهاء 
ناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلهاء إلا أخبرتكم . 


(۱) الرعد: ۰۳۹ 





فقام اليه رجل يقال له: ذعلب» وكان ذرب اللسان» بلیغا في الخطب» شجاع 
القلب» فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة» لاخجلنه اليوم لکم في 
مسألتي إياه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت ربك ؟ 

فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد ريا لم أره. 

قال: فكيف رأيته ؟ صفه لنا. 

قال: ويلك! لم تره العيون بمشاهدة الابصار, ولكن رأته القلوب بحقائق 
الایمان, ويلك يا ذعلب. إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكونء ولا 
بقيام - قيام انتصاب -ولا بجيئة ولا بذهابء لطيف اللطافة لا يوصف باللطف: 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم» كبير الكبرياء لا يوصف بالکبر» جلیل الجلالة لا 
يوصف بالغلظء رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقةء مؤمن لا بعبادة: مدرك لا 
بمجسة؛ قائل لا بلفظ: هو في الاشياء على غير ممازجة» خارج متها على غير 
مباينة : فوق كل شی ولا يقال: شئ فوقه» أمام كل شئ ولا يقال له: آمام, داخعل في 
الاشياء لاكشيع في شین داحل» وخارج منها لاكشئ من شي خارج. 

فخر ذعلب مغشيا علیه, ثم قال: تا لله ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله 
لاعدت إلى مثلها. 

ثم قال 4#: سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه الاشعث بن قیس» فقال: يا 
أمير المؤمنين » كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم يتزل عليهم کتاب» ولم 
يبعث إليهم نبي ؟ 

فقال : بلی يا أشعثء قد أنزل الله عليهم كتاباء وبعث إليهم نبيا؛ وكان لهم ملك 
سكر ذات ليلةء فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلما أصبح تسامع به قومهء 
فاجتمعوا إلى بابه» فقالوا: أيها الملك» دنست علینا دينتا فأهلکته. فاخرج نطهرك 
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ونقم عليك الحد. فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامي » فان يكن لي مخرج مما 
ارتكبت وإلا فشأنكم . فاجتمعواء فقال لهم: هل علمتم أن الله عز وجل لم يخلق 
خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء ؟ قالوا: صدقت أيها الملك. قال: أفليس 
قد زوج بنيه من بناته» وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقتء هذا هو الدين» فتعاقدوا 
على ذلك» فمحا الله مافي صدورهم من العلم: ورفع عنهم الكتابء فهم الکفرق 
يدخلون النار بلا حساب. والمنافقون أشد حالا منهم. 

فقال الاشعث: والله ما سمعت بمثل هذا الجواب» والله لا عدت إلى مثلها آبدا. 

ثم قال قة: سلوني قبل أن تفقدوني. 

فقام إليه رجل من أقصى المسجد» متوكًئا على عكازة» فلم يزل يتخطى 
الناس» حتى دنا منه فقال: يا أمير المؤمنينء دلّني على عمل إذا أنا عملته نجاني 
الله من الثار. 

فقال له: اسمع يا هذاء ثم افهم ثم استيقنء قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق 
مستعمل لعلمه» وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله عزوجل؛ ويفقير صابر» 
فإذاكتم العالم علمهء وبخل الغني» ولم يصبر الفقيرء قعندها الويل والثبورء وعندها 
يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدثهاء أي إلى الکفر بعد الايمان. 

أيها السائل. فلا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة 
وقلوبهم شتی . 

آیها الناسء إنما الناس ثلاثة: زاهد. وراغب» وصابرء فأما الزاهد فلا یفرح 
بشي من الدنیا أتاه» ولا يحزن على شی منها فاته وأما الصابر فیتمتاها بقلبه؛ فان 
أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما بعلم من سوء عاقبتهاء وأما الراغب فلا يبالي 
من حل أصابها أم من حرام . 

قال: يا أمير المؤمنين» فما علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما 
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وجب الله عليه من حق فيتولاه» وبنظر إلى ما خالفه فيتبرأ منه وان كان حبيبا قریبا. 

قال: صدقت والله يا أمير المؤمنين » ثم غاب الرجل فلم نره؛ وطلبه الناس فلم 
يجدوه» فتبسم علي 38 على المنبر ثم قال: ما لكمء هذا أخي الخضر كا . 

ثم قال 38: سلوني قبل أن تفقدوني. 

فلم يقم إليه أحدء فحمد الله وأئنی علیه وصلی على نبيه تاه ثم قال 
للحسن 48: يا حسن» قم فاصعد المنبرء فتكلم بكلام لا تجهلك قريش من 
بعدي» فیقولون: إن الحسن لا بحسن شینا. 

قال الحسن للة: يا آبه, كيف أصعد وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى؟ قال: 
بأبي وأمي أواري نفسي عنك. وأسمع وأرى ولا تراني. قصعد الحسن 38 المثير» 
فحمد الله بمحامد بليغة شريفة» وصلى على النبي وآله صلاة موجزة. ثم قال: أيها 
الناس » سمعت جدي رسول الله يك يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابهاء وهل تدخل 
المدينة إلا من بابهاء ثم نزل» فوثب إليه علي 48 فتحمّلهء وضته إلى صدره. 

ثم قال: للحسين 1#: یا بني» قم فاصعد فتكلم بكلام لا تجهلك فريش من 
بعدي فيقولون: إن الحسين بن علي لا يبصر شيئاء وليكن كلامك تبعا لكلام 
آخحيك. فصعد الحسين اء فحمد الله وأثنى علیه» وصلى على نبيه وآله صلاة 
موجزة: ثم قال: معاشر الناسء سمعت رسول الله #5 وهر يقول: إن عليا مدينة 
هدى, فمن دخلها نجاء ومن تخلّف عنها ملك. 

فوثب علي 4# فضمه إلى صدره وقبلهء ثم قال: معاشر الثاس» اشهدوا أنهما 
فرحا رسول الله 4# ووديعته التي استودعنيها؛ وأنا استودعكموها. معاشر الناس؛ 
ورسول الله سائلكم عنهما» 190 


() الأمالي ؛ للشيخ الصدوق: 4۲۲ - 518. وراجع ما رواه السيد الاستاذ في التعقيبات للخطبة )٩۱(‏ 
بأسائيده المتعددة . 





[الخطبة ( 1۸۰)] 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواها الثقفي في کتاب الغارات [اين آبي 
الحدید ج ۱ ص ۲۹۶]». (انتهی ٩۱.)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن ابراهیم بن 
محمد التقفی (ت ۲۸۳۸ ه) فى «الغارات» بعنوان «ورود قتل محمد بن أبى بكر 
على علي )» عن جندب بن عبد الله؛ قال: والله اني لعند علي جالس إذ جاءه 
عبد الله بن قعين جد كعب یستصرخ من قبل محمد بن أبي بكرء وهو يومئذ أمير 
على مصر: فقام على 8ة فنادى في الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ينه ثم قال: أما بعدء فهذا صريخ 
محمد بن أبي بكر واخوانکم من أهل مصرء وقد سار إليهم ابن النابغة عد الله 
وعدوكمء فلا يكونن أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشد 
اجتماعا على باطلهم وضلالتهم منكم على حکم. فکأنکم بهم: قد بدؤوكم 
واخوانکم بالغزو فاعجلوا إليهم بالمواساة والنصرء عباد الله ان مصر أعظم من 
الشام خيراء وخير أهلاء فلا تغلبوا على مصرء فان بقاء مصر في أيديكم عر لكم 


(۱) راجع: استتاد نهج البلاغة . 





خطب أمير المؤمتين 1 / الخطبة ( «۱۸) سس ER‏ 


وکبت لعدوكمء اخرجوا إلى الجرعة -والجرعة بين الكرفة والحيرة -لنتوافي هناك 
كلنا غدا ان شاء الله. 

فلما كان الغد حرج يمشي فنؤلها بكرة فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك 
فلم يوافه منهم مائة رجل . فرجعء فلما كان العشي بعث إلى الاشراف. فجمعهم» 
فدخلوا عليه القصر وهو كثيب حزين» فقال: الحمد لله على ما قضى من أمرء 
وقدر من فعلء وابتلاني بكم أيتها الفرقة الي لا تطيع إذا آمرت؛ ولا تجيب إذا 
دعوت, لا أبا لغیرکم» ما تنتظرون بنصركم ربكم والجهاد على حقكم ؟! الموت 
أو الذل لكم في هذه الدنيا في غير الحق» والله لشن جاءني الموت ‏ وليأتيني - 
فليفرقنٌ بيني وبینکم واني لصحبتكم لقال. ألا دين یجمعکم؟ ألا حمية 
تغضبکم. إذ نتم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة علیکم ؟» أو ليس 
عجبا أن معاويةٌ يدعو الجفاة الظلمة الطغام فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة. 
فيجيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاءء ثم اني أدعوكم 
وأنتم الو النهئ وبقية الناس على المعونة وطائفة منکم على العطاء فتختلفون 
وتتفرقون عني وتعصونني وتخالفون علی ؟. 

فقام إليه مالك بن کعب الارحبي فقال: يا أمير المؤمنين اندب الناس معي» 
فانه لا عطر بعد عروس» لمثل هذا اليوم كنت أدخر نفسي» وان الاجر لا يأتي 
إلا بالکره. 

ثم التفت إلى الناس وقال: اتقوا الله وأجيبوا إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا 
عدوكمء وأنا سیر إليهم يا أمير المؤمنين. 

قال: فأمر على مناديه سعدا مولاه فنادى: ألا سیروا مع مالك بن كعب إلى مصر 
وكان وجها مكروهاء فلم يجتمعوا إليه شهراء فلما اجتمع له منهم ما اجتمع خرج 
بهم مالك بن كعب فعسكر بظاهر الكوفة» ثم إنه حرج وخرج معه أمير المؤمنين 


۴ مر یی ای مهعم مس عه وو مهمه ی ی هسه تهج البلاغة /ج‎ Ne 


على ل فنظروا فإذا جميع من حرج معه نحو من ألفي رجل» فقال على 1# : سيروا 
على اسم الله فوالله ما أخالكم تدركون القوم حتى ينقضي آمرهم. 

قال: فخرج مالك بهم وسار بهم حمس ليال. 

ثم إن الحجاج بن غزية الانصاري قدم على على من مصرء وقدم عليه عبد 
الرحمن بن المسيب الفزاري من الشام. فأما الفزاري فكان عينه 48 بالشام» وأما 
الانصاري فكان مع محمد بن أبي بكر بمصر فحدثه الانصاري بما عاين وشهد 
بهلاك محمد : وحدثه الفزاري أنه لم يخترج من الشام حتى قدمت البشری من قبل 
عمرو بن العاص تترى يتبع بعضها على أثر بعض بفتح مصر وقتل محمد بن أبي 
بكر وحتى أذّن معاوية بقتله على المنبرء فقال له: يا أمير المؤمنين ما رأيت يوما 
قط سرورا بمثل سرور رأيته بالشام حتى أتاهم هلاك ابن أبي بكر . فقال على لة: 
أما إن حزننا على قتله على قدر سرورهم به» لايل يزيد أضعافا. قال: فسرح 
علي ۹8 عبد الرحمن بن شريح الشامي إلى مالك بن كعب فرده من الطريق . 

قال: وحزن علی 38 على محمد بن أبي بكر حتى رئي ذلك فيه وتبين في 
وجهه وقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه شم قال: ألا وان مصر قد 
افتتحها الفجرة أولياء الجور والظلم الذين صدوا عن سبيل الله وبغوا الاسلام 
عوجاء ألا وان محمد بن أبي بكر قد استشهد و فعند الله نحتسبه : أما والله لقد كان 
ما علمت لممن ينتظر القضاء ویعمل للجزاء» ويبغض شكل الفاجر ويحب هين 
المؤمن» واني والله ما ألوم نفسي على تقصير ولاعجزء واني بمقاساة الحرب لجد 
بصيرء واني لاقدم على الامر وأعرف وجه الحزم وأقوم بالرأي المصيب 
فأستصرخکم معلنا وأناديكم نداء المستغيث معرباء فلا تسمعون لي قولاء ولا 
تطيعون لي أمراء تصيرون الامور إلى عواقب المساءة فأنتم القوم لا يدرك بكم 
الثارء ولا تتقض بكم الاوتار دعوتكم إلى غياث |خوانکم منذ بضع وخمسين 


خطب أمير المؤمتين ا / القطية ( ١8١‏ ) م سس م ی 2۷ 


يوما فجرجرتم علئ جرجرة الجمل الاشدقء وتثاقلتم إلى الارض تثاقل من ليس 
له نية في جهاد العدوء ولا رأي له في اكتساب الاجرء ثم خرج إلي منکم جنيد 
متذالب ضعیف «َانَما يُساقُونَ إلى المَؤتٍ وَهُمْ رو 174 فأ لكم. 

ثم نزل فدخل رحله. 

وأيضاً: حدثنا على بن محمد بن أبي سيف: أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس اصيب لما فتح عمرو بن العاص مصر فيعث به إلى 
معارية بن ابي سفيان وهو یومثذ بفلسطین. فحبسه معاوية في سجن له فمكث 
فيه غير کثیر» ثم أنه هرب وكان ابن خال معاوية: فأری معاوية الناس أنه كره 
انفلاته من السجنء فقال لاهل الشام: من يطلبه؟ وقد كان معاوية -فيما یرون - 
يحب أن ينجوء فقال رجل من خثعم يقال له: عبيد الله بن عمرو بن ظلام وكان 
شجاعا وكان عثمانيا: أنا أطلبه» فخرج في خيله فلحقه بحوارين وقد دخل في 
غار هناك فجاءت حمر تدخله وقد أصابها المطرء فلما رأت الرجل فى الغار 
فزعت منه فتفرت , فقال حمارون كانوا قريبا من الغار: واه ان لتفر هذه الحمر من 
الغار تشأناء ما نفرها من هذا الغار الا أمرء فذهبوا ینظرون. فإذا هم به. فخرجوا 
فوافاهم عبيد الله بن عمرو بن ظلام فسألهم عنه ووصفه لهم فقالوا له: ها هو 
ذافي الغارء فجاء حتى استخرجه وكره أن يحمله إلى معاوية فيخلي سبیله. 
فضرب عنقه ب 1 


(0 الأنفال:1. 
(۲) الغارات ؛ لابراهيم بن محمد الشقفی ۱: ۰۲۹۶-۲۹۰ / ۱۳۹۵ هر 





[الخطبة ( 1۸۲)] 
قال الجلالي: قوله: (الّذي لم يلد فيكون في العز مشارکاً» تقدم الاسناد اليه عن 
الكلينى (ت / 8 ه) فى الخطبة ( ۹٤)ء‏ فراجع . 


[الخطبة ( ۱۸۰)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاستاد عن الشیخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في التوحيدء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إبراهيم بن اسحاق 
الطالقاني اء قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدويء قال: حدثنا الهيثم 
بن عبد الله الرماني» قال: حدثنا علي بن موسى الرضاء عن أبيه موسی بن جعفر» 
عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي بن الحسين» عن 
أبيه الحسين بن علي له قال: خطب أمير المؤمنين في الناس في مسجد الکوفة 
فقال: الحمد لله الذي لا من شین کان» ولا من شین کون ما قد کان. مستشهد 
بحدوث الاشیاء على أزليته» وبما وسمها به من العجز على قدرته؛ وبما اضطرها 
إليه من الفناء على دوامه, لم يخل منه مکان فیدرك بأيتية» ولا له شبه مثال 
فیوصف بكيفية» ولم يغب عن علمه شي فیعلم بحيثية؛ مبائن لجمیع ما أحدث 
في الصفات. وممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصریف الذوات؛ وخارج 
بالکبریاء والعظمة من جميع تصرف الحالات» محرم على بوارع ثاقبات الفطن 
تحدیده؛ وعلی عوامق ناقبات الفکر تكييفهء وعلی غوائص سابحات الفطر 
تصويرة لا تحويه الاماكن لعضمته. ولا تذرعه المقادير لجلاله ولا تقطعه 


المقائيس لكبريائه» ممتنم عن الاوهام أن تكتنهه , وعن الافهام أن تستغرقه» وعن 
الاذهان أن تمثله قد يئست من استنباط الاحاطة به طرامح العقول» ونضبت عن 
الاشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم» ورجعت بالصغر عن السمو إلى وصف قدرته 
لطائف الخصوم؛ واحد لا من عدد ودائم لا بأمدء وقائم لا بعمد» ليس بجنس 
فتعادله الاجناس» ولا يشبح فتضارعه الاشباح. ولا كالاشياء فتقع عليه الصفات» 
قد ضلت العقول فى أمواج تيار إدراكه» ونحيرت الاوهام عن إحاطة ذكر أزليتهء 
وحصرت الافهام عن استشعار وصف قدرتهء وغرقت الاذهان في لجج أفلاك 
ملکوته مقتدر بالالای وممتنع بالكبرياء » ومتملك على الاشیاء فلا دهر يخلقه 
ولا وصف يحيط به» قد خضعت له ثوابت الصعاب في محل تخوم قرارهاء 
وأذعنت له رواصن الاسباب في منتهى شواهق أقطارهاء مستشهد بكلية الاجناس 
على ریوبیته» وبعجزها على قدرته, وبفطورها على قدمته وبزوالها على بقائه . 
فلا لها سعیص عن إدراكه إياهاء ولا خروج من إحاطته بهاء ولا احتجاب عن 
إحصائه لهاء ولا امتناع من قدرته عليهاء کفی بإتقان الصنع لها آية» وبمرکب الطبع 
عليها دلالة بحدوث الفطر عليها قدمة وبإحكام الصنعة لها عبرة» فلا إليه حد 
منسوبء ولا له مثل مضروب. ولا شي عنه محجوب. تعالى عن ضرب الامثال 
والصفات المخلوقة علوا كبيرا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله يمانا بربوبيتهء وخلافا على من أنكره» وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله المقر في خير مستقرء المتناسخ من أكارم الاصلاب ومطهرات 
الارحام المخرج من أكرم المعادن محتداء وأفضل المتابت منبتاء من أمنع ذروةء 
وأعرٌ ارومة» من الشجرة التي صاغ الله منها أنبياءه وانتجب منها امناءه» الطيبة 
العود» المعتدلة العمودء الباسقة الفروع » الناضرة الغصون. اليانعة الثمارء الكريمة 
الحشاء في كرم غرست» وفي حرم انبتت؛ وفيه تشعبت» وأئمرت وعزت» 


خطب آمیر المؤمتين لله / القظية ( EVO e ) ١84‏ 


وامتنعت» فسمت به وشمخت حتی أكرمه الله عزوجل بالروح الامين والنور 
المبين» والکتاب المستبین» وسخر له البراق» وصافحته الملاثكةء وأرعب به 
الاباليس» وهدم به الاصنام والآلهة المعبودة دونه, سنته الرشد» وسیرته العدل» 
وحکمه الحق» صدع بما أمره ربه» وبلّغْ ما حمله: حتی آفصح بالتوحيد دعوته» 
وأظهر في الخلق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حتی خلصت له الوحدانية 
وصفت له الربوبية. وأظهر الله بالتوحید حجته, وأعلی بالاسلام درجتهء واختار 
الله عزوجل لنبیه ما عنده من الروح والدرجة والوسيلةء ¥ عدد ما صلی على 
أنبيائه المرسلین وآله الطاهرین ٩.»‏ 

وبالاسناد عن الهاروني (ت / 174 ه) في «تيسير المطالب»» قال: حدئنا 
یعقوب بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي ؛ قال ابو زهير عبد الرحمن 
بن مقرى الدوسي» قال: حدثنا عوانة بن الحکم» قال: حدثنا من حضر خطبة 
علي نه التي تسمى الغراءء خطب بها في مسجد الكوفةء فكان مما حفظ منها يعد 
ان حمد الله واثنى عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله محمد 4 ان قال: 

الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد: ولا تحويه المشاهدء ولا تراه النواظر 
ولاتحجبه. الذي علا السواتر بكل مكرمة؛ وبان بكل فضيلة» وجل عن شبه 
الخليقة وتنزه عن الافعال القبيحةء وصدق في ميعاده» وارتفع عن ظلم عباده» 
وقام بالفسط في خلقه؛ وعدل عليهم في حكمه: واحسن إليهم في قسمهء ولا اله 
إلا هو الواحد القهار العزيز الجبارء الذي لم يتناها في الأوهام بتحذيرء ولم يتمثل 
في العقول بتصويرء ولم تئله مقاييس المقدرينء ولا شرّحته نتائج الأوهام» 
ولاادركته تصاريف الاعتبار فأوجدته سبحانه لا محدوداً ولا شخصاً مشهوداًء 
ولاوقتته الأوقات فيجري عليه الأزمنة والغایات ولم يسبقه حال فيجري عليه 


.۷۰ 34 التوحيد ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 





الزوال» فسبحانه من عظيم عظم امره» ومن كبير كبر قدره» ليس بذي كبر امتدت 
إليه النهايات فكبرته تجسیدا. ولا بذي عظم ألحقت به الغايات فعظمته تجسيماًء 
علا عن التجسيم والتجسيد والتصوير والتحديد علو كبيرأء شواهده بذلك قائلة» 
وأحكامه فيه فاصلة قد جمعت العقول عليها بدلالتها فظهر لديها تبيان حكمتها 
حتى جلت عن المرتابين البهم وكشفت عنهم الظلم ٩۱.4‏ 


(۱) تيسير المطالب : ۰۱۹۲ /۱۳۹۵ ه. 





])١85( [الخطبة‎ 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج : «قوله 98: ما وخده من 
کیفه... الى أن قال: لا يشمل بحد ولا یحسب بعد... الخ» قال في الاحتجاج: 
وقال 2ة فى خطبة احری: «لا يشمل بحد ...الى آخره. قوله 42 : الحمد لله الذي 
لبس العز والكبرياء ... الى آخره. قال السيد رحمه الله: ومن التاس من يسمى هذه 
الخطبة بالقاصعة. ذكر الشراح وجوها في تسميتها بالقاصعة» وذكروا أن السبب 
فيها هو أن أهل الكوفة کانوا قد فسدوا في آخر خلافة امير آلمزمنین ۰38 وكثرت 
الفتن وإثارة الشر يين قبائلها. فخرج 8 اليهم على ناقة. فخطیهم بهذه الخطبة. 

قوله 8: فى هذه الخطبة: «ولو أراد الله بأنبيائه ... الى قوله: ذللا لعفوهء رواه 
الكليني في المجلد الاول من كتاب فروع الكافي ص ۲۱۹ طبع ايران» .^ 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «روى الشيخ الصدوق بعضها في كتاب 
التوحيد ( 4۲۶ وشيخ الطائفة في الأمالي ( ۰6۱۶ عن الامام الرضاء كما روى 
الشيخ الصدوق بعضها الآخر في كتاب التوحيد ( ۰ +۳۲) والشيخ المفيد في 
الارشاد (۱۳۱) في كلام أمير المؤمنين مع ذعلب اليماني » وروی السيد المرتضی 


(1) مدارك تهج البلاغة 47. 





EVA‏ لوه عمط عم عو مده ری رس عه ل ل 0000002 هسه تهج البلاغة مج ؟ 


جملة منها في الأمالي [ج ١‏ ص ١١٠]ء‏ عن أمير المؤمنين نك». (انتهی ).37 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن المتقي الهندي 
(ت / ٩۷۵‏ ه) فى ١كنز‏ العمال»: عن الاصبغ بن نباتةء قال: كنا جلوسا عند على 
بن أبي طالب فأناء يهودي فقال: يا امير المؤمنين متى كان الله ؟ فقمنا إليه فلهزناه 
حتى کدنا نأتي على نفسهء فقال على : خلوا عنه» ثم قال: اسمع يا اخا اليهود ما 
اقول لك باذنك» واحفظه بقليك. فانما احدّثك عن كتابك الذي جاء به موسى بن 
عمران ء فان كنت قد قرت كتابك وحفظته فانك ستجده كما اقول» انما يقال: متى 
کان؟ لمن لم يكن ثم كانء فاما من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» کائن لم 
بزل قبل القبل وبعد البعدء لا يزال بلا كيف ولا غاية ولا منتهی إليهء انقطعت 
دونه الغايات» فهو غاية كل غاية. 

فیکی اليهودي وقال: والله يا امير المؤمئين إنها لفى التوراة هكذا حرفا حرقاء 
وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله». (الاصبهاني في الحجة) ٩۳‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق في «التوحيد» قال: حدثنا علي بن أحمد بن 
محمد بن عمران الدقاق 4 قال: حدثنا محمد بن أبى عبد الله الکوفی» قال: 
حدتنا محمد بن إسماعيل البرمكي» قال: حدثني الحسين بن الحسن : قال: حدثنا 
عبد الله بن داهرء قال: حدثني الحسين بن يحيى الكوفي» قال: حدثني قشم بن 
قتادة» عن عبد الله بن یونس» عن أبي عبد الله اء قال: بينا أمير المؤمنين 12 
يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل يقال له: ذعلب» ذرب اللسان. بليغ في 
الخطاب » شجاع القلب» فقال: يا أمير المؤمنين» هل ریت ريك ؟ 

فقال: ويلك ياذعلب ماكنت أعبد ربا لم أره. 


(۱) راجع استناد نهج البلاغة . 
(؟) کنر العمال ؛ للمتفي الهندي ,107:1١‏ 
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قال: يا أمير المؤمنين كيف رأيته ؟ 

قال: ويلك ياذعلب لم تره العيون بمشاهدة الابصارء ولکن رأته القلوب 
بحقائق الایمان» ويلك یاذعلب إن ربي لطيف اللطاقة فلا يرصف باللطف».!١)‏ 

وبالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / 508 ه). قال: فصل ومن كلامه في 
التوحيد: روئ عطية العوفي عن ابن عباسء قال: سأل رجل اميرالمؤمنين فقال 
له: هل رأيت ربك؟ فقال: أنا أعبد من لا أرئ ؟! وقي رواية: ما كنت لأعيد ربا 
لمأره. 

فقال: وكيف رأيته أو كيف تراه؟ فقال: لاتدركه العيون بمشاهدة العيان وانما 
تدركه القلوب بحقائق الابمان قريب من الاشياء غير ملابسء بعيد عنها غير 
مباین. متكلم بلا رژية مريد لابهمّة؛ صانع لابجارحة. لطيف لایوصف پالجفای 
كبير لاينعت بالجفاءء بصير لابحاسة؛ رحيم لا برأفة ‏ أو برقة » تعنو الوجوه 
لعظمته وتوجل القلوب من مخافته».۲ 


)١(‏ التوحید ؛ للشيخ الصدوق: ۳۰۸ وروی معتاه المجلسي في البسار 5: ۵۲ و ۳۰۶ وعن السحاسن 
في 4: ۵۳ وعن التوحید والامالي في :٤‏ ۲۷. 
(۲) تذركة الخواص : ۱۶۶.ط /۱۵۰۱۱ ه. 





])۱۸٩( [الخطبة‎ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن محمد بن 
الحسن الصفار (ت / ۲۹۰ ه) في «بصاثر الدرجات»» قال: حدثني محمد بن 
الحسین بن أبي الخطاب» عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن المتخل» 
عن جابرء قال: قال أبو جعفر 48:«قال رسول الله ل : ان حديث آل محمد صعب 
مستصعب. لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه 
للايمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت له قلويكم وعرفتوه 
فاقبلوه» وما اشمازت منه قلوبکم وانكرتموه فردوه إلى الله والى الرسول والى 
العالم من آل محمدء وائما الهالك ان يحدّث احدكم بشئ منه لا يحتمله فيقول: 
والله ماکان هذاء ثلحاً» ٩۱.‏ 

وقال: حدثنا أبو جعفرء عن على بن الحکم. عن ذریح المحاريي» عن أبي 
حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين # قال: سمعته يقول: ان حدیثنا صعب 
مستصعب لا يحتمله الا نبي مرسل أو ملك مقرّب ومن الملائكة غير مقرب. 

حدثنا أبو جعفرء عن محمد بن سنان عن أبي الجارود. عن أبي جعفر 4# 


(۱) بصائر الدرجات؛ لمحمد ين الحسن الصقار: 1١‏ 








خطب أمير المژمنین 3 / الخطبة ( ۱۸۹) ....... 


قال: سمعته یقول: وان حديث آل محمد صعب مستصعب ثقیل مقنع جرد 
ذكوان» لا بحتمله ال ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للایمان أو 
مدينة حصينة» فإذا قام قائمنا نطق وصلقه القرآن» ٩۱‏ 

وقال: حدثنا محمد بن الحسين عن وهیب بن حفص, عن آبي يصيرء قال: 
قال أبو جعفر 9#: حدیثتا صعب مستصعب لا یمن به الا ملك مقرب أو نبي 
مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للایمان؛ فما عرفت قلويكم فخذوه وما انکرت 
فردوه الینا» .۱۲۱ 

وقال: حدثنا ابراهیم بن اسحاق عن عبد الله حماد. عن صباح المزني عن 
الحارث بن -حصيرء عن الاصبغ بن نباتة» عن امير المژمنین 4# ؛ قال: سمعته 
فمن عرف فزيدوه ومن انكر فامسكواء لا يحتمله الاثلاث: ملك مقرب أو نبي 
مرسل, أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان» .۳۱ 

وقال: حدثنا عبد الله بن عامر» عن البرقي» عن الحسين بن عشمان» عن محمد 
بن الفضيل» عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر 4۵ , قال: «ان حدیثنا صعب 
مستصعب لا يمن به الآ نبى مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه 
للايمان؛ فما عرفت قلربكم فخذوه» وما انكرت قلريكم فردوه الینا» .۱ 

وقال: حدثنا سلمة بن الخطاب» عن محمد بن المثنی» عن أبى عمران 


(1) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار : .4١‏ 
(؟) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار: 4١‏ 
(۲) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار: 4۱. 
(4) بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار : .٤١‏ 





مستصعب لا يحتمله الاملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. 

حدثنا سلمة» عن محمد بن المثنى عن ابراهيم بن هشام» عن اسماعيل بسن 
عبد العزيز» قال: سمعت ابا عبد الله #ا يقول: «حدیثنا صعب مستصعب؛ قال: 
قلت: قشر لی جعلت فداك» قال: ذكوان ذکی ابداء قال: آجرد. قال: طريّ ابداء 
قلت: مقنع قال: مستور» :۱ 

وقال: حدثنا عبد الله بن محمد عن محمد بن الحسين» عن عبد الرحمن بن 
أبي هاشم عن عمرو بن شمرء عن أبي جعفر ا قال: «ان حديئنا صعب 
مستصعب اجرد ذكوان وعر شريف كريمء فإذا سمعتم منه شيئا ولانت له قلوبكم 
فاحتملوه واحمدوا الله علیه» وان لم تحتملوه ولم تطيقوه فردوه إلى الامام العالم 
من آل محمد 44 فانما الشقئ الهالك الذي يقول: والله ماکان هذا ثم قال: يا جابر 
ان الانکار هو الكفر بالله العظیم» .۱۲۱ 

وقال: حدثنا احمد بن ابراهيم عن اسماعيل بن مهزیار عن عثمان بن جبلة, 
عن أبي الصامتء قال أبو عبد الله 32: «ان حديثنا صعب مستصعب شريف كريم 
ذكوان ذكي وعرء لا يحتمله ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن» قلت: 
فمن يحتمله جعلت فداك ؟ قال: من شئنا يا ابا الصامت» قال أبو الصامت : فظندت 
ان لله عباداً هم افضل من هؤلاء الثلاثة) .۱۳۱ 

وروی العلامة المجلسي (ت / ۱۱۱۱ ه) فى «بحار الأنوار» بالاسناد عن 
الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في حديث الأربعمائةء قال أمير المژمنین #ا: « خالطوا 
الناس بما یعرفون ودعوهم مما ینکرون. ولا تحمّلوهم على آنفسکم وعليناء ان 
2 بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار : 4۲ 


(۲) بصائر الدرجات؛ لمحمد ين الحسن الصفار : 1۲. 
(۳) بصائر الدرجات؛ لمحمد بن الحسن الصفار : ؟5. 





خطب آمیر المؤمنين ل / الخطبة )١84(‏ میور ممم ری ی 4 


آمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبی مرسل أو عبد قد امتحن 
الله قلبه للإیمان ٩۱.»‏ ۱ 

وروئ العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن الصدوق في «معاني الأخيار»: 
عن أبيهء عن أحمد بن إدريس» عن الحسين بن عبد الله. عن اليقطيني » عن بعض 
أهل المدائن. قال: کتبت إلى آبي محمد #: روي لنا عن آبانکم له أن حدینکم 
صعب مستعصب لا يحتمله ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا مژمن امتحن الله 
قلبه للايمان» قال: فجاءه الجواب: إنما معناه :أن الملك لا يحتمله فى جرفه حتى 
يخرجه إلى ملك مثله» ولا يحتمله نبي حتى يخرجه إلى نبي مثلهء ولا يحتمله 
مؤمن حتى يخرجه إلى مؤمن مثلهء نما معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما 
هو في صدره حتى بخرجه إلى غیره (۲ 

وبالاسناد. عن سعد. عن البرقي» عن أبيه؛ عن ابن سنانء عن إبراهيم بن 
أي البلاد. عن سديرء قال: سألت أبا عبد الله 3 عن قول أمير الممنین 38 : إن 
أمرنا صعب مستصعب لا يقر به لا ملك مقرب أو نبي مرسلء أو عبد امتحن 
الله قلبه للایمان. فقال: إن من الملائكة مقرّبين وغير مقرّبين» ومن الأنبياء 
مرسلين وغير مرسلین؛ ومن المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين» فعرض أمركم 
هذا على الملائكة فلم يقر به إلا المقربون» وعرض على الأنبياء فلم يقر به إلا 
المرسلون» وعرض على المؤمنين فلم يقر به إلا الممتحنونء قال: ثم قال لي : مر 
في حديثك ».۳۱ 

وروی العلامة المجلسي (ت ۱۱۱۱ ه) في بحار الأنوار عن الطبري 
(۱)بحار الأثوار ؛ للملامة المجلسي ۱۸۳:۲. 


(۲) بسار الأثوار ؛ للعلامة المجلسی 184:5 
() بحار الأثوار؛ للعلامة المجلسي ؟: 188 





(ت / 001 ه) في بشارة المصطفئ, عن محمد بن على بن عبد الصمد» عن أبيه؛ 
عن جده؛ عن أبي الحسين بن أبي الطيب» عن أحمد بن القاسم الهاشمي» عن 
عيسى » عن فرج بن فروة» عن مسعدة بن صدقة» عن صالح بن ميشم ء عن أبيه 
قال: بينما أنا في السوق إذ أتاني أصبغ بن نباتة فقال: ويحك يا ميثم لقد سمعت 
من أمير المؤمنين على بن أبى طالب ا حديثا صعبا شديداء فأينا نكون كذلك ؟ 
قلت: وما هو؟ قال: سمعته يقول: إن حدیشا أهل البيت صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقربء أو نبي مرسل ‏ أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فقمت من 
فورتي فأتيت عليا 3 ققلت: يا أمير المؤمنين حديث أخبرني به الأصبغ عنك قد 
ضقت به ذرعاء قال: وما هو؟ فأخبرته. قال: فتبسمء ثم قال : اجلس يا میشم» أو 
كل علم يحتمله عالم؟ إن الله تعالى قال لملائکته: إِنّي جاعل في الأَرْضٍ خَلِيقَةٌ 
انوا جع فبها من یی فيها تشك ألما و تب ينيل وش لَك قال اي 
عم ما لا تَعْلَمُونَ 4'. فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم ؟ قال: قلت: هذه وال 
أعظم من ذلك 

قال: والاخری: أن موسی © آنزل الله عر وجل عليه التوراة فظن أن لا أحد 
أعلم منه فأخبره الله عز وجل أن في خلقي من هو أعلم منك وذاك إذ خاف على 
نبيه العجب» قال: فدعا ربه أن پرشده إلى العالم» قال: فجمع الله بينه وبين 
الخضرء فخرق السفينة فلم يحتمل ذاك موسى» وقتل الغلام فلم يحتمله. وأقام 
الجدار فلم يحتمله ‏ 

وأما المؤمنون» فان نبينا# أذ يوم غدير خم بيدي فقال: اللهم من كنت 
مولاه فان عليا مولاه» فهل رأيت احتملوا ذلك إلا من عصمه الله منهم ؟ فأبشروا 
ثم أبشرواء فإن الله تعالى قد حصكم بما لم بخص به الملائكة والنبيين 


۳۰ :ةرقبلا)١(‎ 
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والمرسلين فيما احتملتم من أمر رسول الله يي وعلمه ٩۱.‏ 

وروی أبو جعفر الإسكافي (ت / ۲۲۰ ه) في «المعیار والموازنة» مانصه: 
أجوبة الامام أمير المؤمنين 38 عن أسئلة ابن الكواء عن آيات من القرآن الكريم 
وعن أجلّة أصحاب رسول الله ي. وفي ذيل الكلام بیان منزلته 48 عند رسول 
الله ثم قوله حول اختلاف الاحاديث المروية عن رسول اللهء وأن المعتمد منها 
هو ما اقتبسه عنه يق وأما غيره فلا بد من التثبت فیه ثم قال الاسكافي مانضّه: 
وذكروا أن ابن الكواء لما سمع عليا يقول: سلوني قبل أن تفقدوني سلوني فان 
العلم يقبض قبضأًء سلوني فان بين الجوانح مي علما جما. 

فقام إليه ابن الکواء فقال: أنا أسألك يا أمير المومنین ؟ فقال: سل تفّها ولا 
تسل تعتتاء وسل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال: يا أمير المژمنین: ما 
۲ ره یات دروه۲۱ 

قال: تلك الریاح. 

قال: فما < الحايلآتٍ وثرآ۳۱4؟ 

قال: تلك السحاب. 

قال: فما < الجاریات یُنرآ۳۹؟ 

قال: تلك السفن. 

قال: فما ه الْمُقَّمَماتِ ثرا ۲۱4 

قال: تلك الملائكة. 


(۱) بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي ۲: ۲۱۰ و۰۲۱۱ 
( الذاریات :۰۱" 
(۳) الذاريات: 
()) الذاریات : 
(5) الذاريات : 


س 


o e‏ ص 





أ مسند نيج البلاغة /ج ۲ 


قال: فحدثني عن قول الله: « یت آلتفئور وَالشقفٍ التزفوع 4 . 

قال: ذلك الضراح بيت في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . 

قال: فحدثنى عن ذي القرنین! آنبی أم ملك ؟! 

قال: ليس واحد منهما ولكن كان عبدا نصح اله قنصح الله له. وأحب الله فأحبه. 

قال: فأخبرني فيمن نزلت هذه الآية: < ألم تَر ی ین بو عقت الل كفرأً 
وأخلو ا قَوْمهُمْ دار یوار چ 

قال: هم الافجران من قریش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فقطع الله 
دابرهم يوم بدر؛ وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

قال: فحدثني عن قوله: قل هل کم بالأخْترِين أغمالاً الذي ضلْ مغ في 
تلا وهم تخبون أنه ییون شنم ي" 

قال: هم أهل حروراء. 

قال: يا أمير المؤمنين فحدثني عن هذه المجرة» ما هي ؟ 

قال: هذه أسراج السماء ومنها هبط من السماء الماء المنهمر. 

قال: يا أمير المؤمنين فحدثني عن قوس قزح؟ 

قال: لا تقل قوس قزحء ولكنها قوس الله وأمان من الغرق. 

قال : فحدثني عن هذا المحق الذي في القمر ما هو؟ 

قال: قال الله: ‏ فُمَحَْنًا آية الیل وَجَعَلْنَا آي هار مُبْصِرَةٌ 4“ كان ضوء القمر 
مثل ضوء الشمس قمحا الله. ۱ 

قال: فحدثني عن أصحاب رسول الله 5ل . 


(©الطّور: 4 ۵. 
(۲) ابرآهیم: ۲۸. 
(۲) الکیف : ۱۰۳ ۱۰۶ 
(61) الاسراء : ۱۲. 
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قال: سل عمن أحببت. 

قال: عبد الله بن مسعود؟ 

قال: قرأ القرآن وقام عنده. 

قال: فحدثني عن أبي ذر الغفاري. 

قال: عالم شحيح على علمه. 

قال: فعن حذيفة بن اليمان حدثني ؟ 

قال : عرف المنافقين وسأل عن المعضلات. ولو سألتموه وجدتموه بها خبيرا. 

قال : فحدثني عن سلمان الفارسي؟ 

قال: علم عام الاول والعلم الآخر وهو بحر لا ینزح» ویحك ومن لك بلقمان 
الحكيم وهو منا أهل البيت؟ 

قال: فحدثني عن عمار بن ياسر؟ 

قال: خالط الايمان شعره وبشره ولحمه ودمه وعصبه وعظامه وهو محرّم على 
النارء كيف زال الحق زال معه عمار. 

قال: فحذثنى عن نفسك. 

قال: قال الله: « قَدَثْرَكُوا شک ۱6 

قال: وقد قال: « وَأَمًا بتمْمَةِ رَبّكَ فَحَدّثْ ». 

قال: وبحك! كنت أول داخل على النبي وآخر خارج من عنده. وكنت إذا 
سألت أعطيت وإذا سكت ابتديت» وكنت أدخل على رسول الله يي في كل يوم 
دخلة وفى كل ليلة دخلة. وریما كان ذلك في بيني يأتيني رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أكثر من ذلك في منزلي» فإذا دخلت عليه في بعض منازله أخلا بي وأقام 


() التُجم: ۳۲. 
() الشحی: ۱۱ 





نساءه فلم يبق عنده غيري» وإذأ أتاني لم يقم فاطمة ولا حداً من ولديء فإذا سألته 
أجابني ‏ وإذا سكت عنه ونفدت مسائلي ابتدأني. فما نزلت على رسول الله 4¥ آية 
من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها على وكتبتها بخطي, فدعا الله أن يفهمني وبعطيني » 
فما نزلت آية من كتاب الله إلا حفظتها وعلمني تأويلها وما تركت شيئا من حلال 
ولا حرام إلا وقد حفظته وعلمني تأویله, لم نس منه حرفا واحدا منذ وضع 
يده ب على صدري فدعا الله أن يملأ قلبي فهما وعلما وحكما ونورا(. 

وقال الاسكافي (ت / ۲۳۰ ه) في المعيارالموازنة ‏ أيضاً -: وفي تحقيق ذلك: 
ما تأثرونه من روایتکم عن النبي ب أنه قال لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك ولا 
أقصيك» وأن أعلمك ولا أجفوك. فحقيق علي أن أعلّمك وحقيق عليك أن تعي. 

وذكروا أن سائلا سأله عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف 
الخبر فأقبل على السائل فقال له: قد سألت فافهم الجواب» ان في أيدي الناس 
حقا وباطلا وصدقا وکذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما متشابها 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله يل على عهده حتى قام خطيبا فقال: من 
كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس 
لهم خامس: رجل منافق مظهر للايمان متصنع بالاسلام لا يتأئم ولا يتحرج 
يكذب على رسول الله متعمداء فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم 
يصدقوه» ولكنهم قالوا: هذا صاحب رسول الله ل ورآه وسمع منه. فيأخذون 
عنهء وقد آخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به. ثم بقوا 

بعد النبي 44# فتقريوا إلى أثمة الضلالة والدعاة إلى الثار بالزور والكذب والبهتان 
فرلومم الاعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع 
الملوك والدنیا إلا من عصم الله. فهذا أحد الاربعة. 


(۱) المعیار والموازنة : ۰۳۰۱-۲۹۸ 
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ورجل سمع من رسول الله 1# شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد 
كذباء فهو في يديه يعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله يله فلو علم 
المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث: سمع من رسول الله كَل شيئا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم» 
أو سمعه ينهى عن شین ثم أمر به وهر لا يعلمء حفظ المنسوخ ولم يحفظ 
الناسخ» فلو يعلم أنه منسوخ لرفضه؛ ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه 
منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله؛ مبغض للكذب خوفا من الله 
وتعظيما لرسول الله ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على ما سمعه 
لم يزد فيه ولم ينقص منه وحفظ الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ» وعرف الخاص من العام فوضع كل شيئ موضعه وعرف المتشابه 
بمحکمه» وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان: فكلام خاص وکلام 
عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى ال به وا عنى په سوه بسح لايع 
ويوبجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به وما حرج من أجله. ولیس كل 
أصحاب رسول الله من كان يسأله ويستفهمه حتى أن كانوا ليحيّون أن يجي 
الاعرابي أو الطارئ فيسأله 4 حتى يسمعوا. وكان لا يمر بي من ذلك شي إلا 
سألت عنه وحفظته. فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في 
رواياتهم . انتهى كلامه ۱۱.4۵ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت /۹۷۵ه) في «کنز العمال»: عن أبي المعتمر 
مسلم بن وس وجارية بن قدامة السعديء أنهما حضرا علي ۽ بن أبي طالب 
يخطب وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني! فاني لا أسأل عن شي دون العرش 


(۱) المعيار والموازنة ؛ لأبي جعفر الإسكافي : .5١4-701‏ 





إلا أخبرت عنه. (ابن التجار) ١١.‏ 
وعن المتقي الهندي في «کنز العمال» عن سعيد بن المسیب: قال: ما كان احد 
من الناس يقول: سلوني» غير علي ين أبي طالب (اين عبد البر).۲۱ 


(۱) كنز العمال ؛للمتقي الهندي ۱10:1۳ ح ۲. ۳۹۵ 
(۲) كنز العمال + للمتقي الهندي ۱۳: 2۰۱۳۱ ۰۳۹۵۰۳ 





[الخطبة (؟9١1)آ]‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
(ت / 1١‏ ه) في «الأمالي»» وفيه: حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن 
علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحهء قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى 
بن الصلت» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء عن أحمد بن القاسم» عن 
عباد» عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن شريكء عن أبيه؛ قال : صعد علي 38 
لمیر يوم جمعةء فقال: نا عبد الله وأخو رسوله: لا يقولها بعدي ال کذاب: ما 
زلت مظلوما منذ قبض رسول الله » أمرني رسول الله يي بقتال الناكثين طلحة 
والزبير» والقاسطين معاوية وأهل الشامء والمارقين: وهم أهل التهروانء ولو 
أمر: ني بقتال الرابعة لقاتلتهم» .۱۱ 

وبالاستاد عن أبن كثير (ت / ۷۷۶ ه) في «جامع المسانيد والسئن»» قال: حدثنا 
عباد بن یعقوب. حدثنا الربيع بن سعد» حدثنا سعيد بن عبید» عن علي بن ربيعة» 
عن علي: قال: «عهد إلى رسول الله 44 في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ۲۹.4 


)١(‏ الأمالي ؛للشيخ الطوسي:77/. 
(؟) جامع المسائيد والسئن ۲۰: ۰۲۱۰ الحدیثان 4١لا‏ و۷۰۵ 





1۹۰ ل و سس ی مسك تهج البلاغة /ج ۲ 


وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷۹ ه) في (جامع المسانید والسنن4» عن ابن 
عباس » قال: «اول من صلی مع البي لاء بعد خديجة. علي. وقال مرة: أسلم ». 

وعن زيد بن أرقمء قال: آول من أسلم مع رسول الله يل علي رضي الله 
تعالى عنه». 

وعن عمرو بن ميمونء قال: إني لجالس إلى ابن عباس» إذ أتاه تسعة رهط 
فقالوا: يا آبا عباس !إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا هولاء. 

قال: فقال ابن عباس : بل أقوم معکم. قال: وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى . 
قال: فابتدوًا فتحدثوا. فلا ندري ما قالوا. 

قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف! وقعوا في رجل له عشر. وقعوا في 
رجل قال له النبي يَل: «لا بعثن رجلا لا یخزیه الله أبدأء يحب الله ورسوله» قال: 
فاستشرف لها من استشرف. قال: « أين على ؟» قالوا: هو فى الرحل بطحن . قال: 
«وما كان آحدکم لیطحن ؟» ۱ ۱ 

قال فجاء» وهو آرمد لا يكاد يبصر. قال فنفث في عينيهء ثم هز الراية ثلاثاً. 
فاعطاها إياهء فجاء بصفية بنت حيي. 

قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة. فبعث علياً حلفه فأخذها منهء قال: «۷ 
يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه». 

قال: وقال لبني عمه: «أيكم يواليني في الدنيا والآخرة»ء قال: وعلي معه 
جالس» فأبوا. فقال علي : أنا أواليك في الدنيا والآخحرة . قال: «أنت واي في ادن 
والآخرة». قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: «أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة»؟ فأبوا. قال فقال علي: آنا أواليك في الدنيا والاخرة. فقال: «أنت ولي 
فى الدنيا والآخرة». 


قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة. 
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قال: وأخمذ رسول الله 4 ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين 
فقال: نما ری آله ذهب عَم لس أَهل انب ومركم تطهيراً»01. 

قال: وشری على نفسه. لبس ثوب النبي 8 ثم نام مكانه. قال: وكان 
المشركون يرمون رسول الله ا فجاء أبوبكر وعلي نائم. قال وأيويكر يحسب أنه 
نبي الله. قال فقال: يا نبي الله! قال: فقال له علي: ان نبي الله عل قد انطلق نحو بثر 
میمون. فأدرکه. قال: فانطلق آبویکر فدخل معه الغار.. 

قال: وجعل على يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبى الله » وهو يتضور. قد لف 
رأسه في الثوب لابخرجه» حتى أصبح. ثم كشف عن رأسه» فقالوا: إتك للثيم . 
كان صاحبك نرميه فلا يتضؤر وأنت تتضور. وقد استنكرنا ذلك . 

قال: وخرج بالناس في غزوة تبرك, قال: فقال له علي: أخرج معك؟ فقال له 
نبي الله: «لا» فبكى علي . فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی, إلا آنك لست بنبيء إنه لا يتبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي». 

قال: وقال له رسول الله ¥#:« أنت ولیی فى كل مؤمن بعدي»). 

وقال: «سدوا أبواب المسجد غير باب علي » فقال: فيدخل المسجد جنباً 
وهر طريقه؛ ليس له طريق غيره. 

قال: وقال: «من كنت مولاه » فان مولاه على , 

قال: و أخبرنا الله عزوجل فى القرآن أنه قد رضى عنهم ؛ عن أصحاب الشجرةء 
( فعلم ما لویم 4. هل حدئنا أنه سخط عليهم بعد؟ 

قال: وقال نبي الله 4# لعمرء حين قال له: اثذن لي فلأضرب عنقه: يعني : 
[حاطب أبي بلتع وكان أرسل إلى المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر 
الرسول الله م4 ]» قال: «أو كنت قاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر 


(۱)الاحزاب:۳۳. 
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فقال: اعلموا ما شنتم ».۱ 

وعن اسماعيل بن إياس بن عفيف الكتدي» عن أبيه» عن جدهء قال: كنت 
أمرءاً تاجراً» فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لابتاع منه بعض 
التجارة» وكان امرءاً تاجرأء فوالله!إني لعنده بمنی» إذ حرج رجل من خباء قريب 
منه, فنظر إلى الشمسء فلما رآها مالت» قام يصلي. 

قال: ثم حرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه 
تصلي» ثم حرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه بصلي. 

قال: فقلت للعباس: من هذا؟ يا عياس! قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب» ابن أخي. قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة ابنة 
خويلد. قال: قلت: فما هذا الذي یصنم؟ قال: يصلي. وهو يزعم أنه نبي» ولم 
يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى. وهو يزعم أنه سیفتح عليه کنوز 
کسری وقيصر ». 

قال: فكان عفيف» وهو ابن عم الأشعث بن قيس» يقول وأسلم بعد ذلك. 
فحسن إسلامه : لو كان الله رزقني الاسلام يومئذ» فأكون ثالثاً مع علي بن 
أبي طالب ».۷۱ 


وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷ ه) ف وجا المسائید وا شن ۰ قال 
في «جامع لسئن 


(۱) رواه أحمد في مسنده ص ۳۳۰ ج ١‏ (ميمنية) , ووقم برقم ۲۰۹۷ (ط. الشيخ شاکر) ورواه 
الطبراني في الكبير الأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح .وروی الترمذي منه قطعتين 
من طريق آخر. 

(۷) جامع المسائید والستن ج ١؟‏ ص ۲۱۱ والحديث صحیح, رواه لبخاری في التاريخ الكبير» 
عن ابن المديني وأبن كثير في التلريخ والحاكم في المسندرك وقال : هذا حديث صحیح اللاستاد : وقال 
الذهبي : صحیح , ورواه الطبرى في التاريخ » وابن عبد البر في الاستیعاب . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۹: ۱۰۳:«رواء أحمد وأبر يعلى بلحوه والطبراني بأسانید ورجال أحمد ثقات». 
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تحت عنوان ( مبايعته الرسول 4# : عن ربيعة بن ناجذ» عن علي» قال: جمع 
رسول الله 45ء أو دعا رسول الله يي بتي عبد المطلب. فیهم رهط كلهم يأكل 
الجذعة: ويشرب الفرق! قال: فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال: 
وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمسء ثم دعا بغمرء فشربوأ حتى روواء وبقي 
الشراب كأنه لم یمس أو لم يشربء فقال: يا بني عبد المطلب: إني بعشت لکم 
خاصة وإلى الناس بعامة» وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن 
يكون أخي وصاحبى ؟ قال: فلم يقم إليه أحدء قال: فقمت إليهء وكنت أصغر 
القوم» قال: فقال: اجلس . قال: ثلاث مراتء كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: 
إجلس» حتى كان الثالثة ضرب بيده على یدي» ٩۱.‏ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷ ه) في « جامع المسانيد والسنن 4 قال تحت 
عنوان «علي أول رجل صلّی مع رسول الله 14: وعن ابن عباس قال؛ «أول من 
صلی علي ."ا 

وعن حبة العرنيء قال: سمعت علياً يقول: «آنا أول رجل صلى مع 
رسول الله )۱۳ 

وقال ابن إسحاق: ثم كان ول ذکر من الئاس آمن برسول اه وصلی معه 
وصدق بما جاءه من الله تعالی: على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. 


() رواه أحمد» ورجاله ثقات. والفرق بفتح الحاء والراء: مكيال يسع ستة عشر رطلا عند الحجاز 
(النهاية) . والغمر : بضم الغين وفتح الميم :القدح الصغير. 

(۲) جامع المسائيد والستن ٩:۱۹‏ وأخرجه الترمذي ۵: 18۲ في ۵۰ -کتاب المناقب - ۲۱ باب 
سدثنا سفیان بن وکیع, وقال: هذا حديث غریب من هذا الرجه . وقد روی عن آبي رافع ١‏ قال: 
صلی التبي يوم الائنين وصلت خديجة يوم الائنین من آخر النهار. وصلى علي يوم الشلاثاء؛ 
فمکث علي يصلي مستخفياً سبع سنين وأشهراً قبل أن يصلي أحد . (رواه الطبراني). 

(۳) أخرجه أحمد ١81١‏ (ط /الميمنية) . والحديث ۱۱۹۱ (ط /الشيخ شاكر)؛ وإسناده صحيح . 
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رضوان الله وسلامه عليه وهو يومثذ ابن عشر سنین. وكان مما أنعم الله به على 
على بن أبي طالب ك أنه كان في حجر رسول الله يلي قبل الإسلام. قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد الله ين أبي نجيح عن مجاهد» عن جبر أبي الحجاج» قال: 
كان من نعمة الله على على بن أبي طالب » ومما صنع الله له» وأراده به من الخير أن 
قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان أبو طالب ذا عيال كثير. فقال رسول الله 87 
للعباس عمه. وكان من أيسر بني هاشم: ديا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال 
وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة. فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله. 
آخذ من بنيه رجاگ وتأخذ أنت رجلا فنکفهما عنه» فقال العباس: نعم . فانطلقا 
حتى أتيا أبا طالبء فقالا له: انا نرید أن نمف عنك من عيالك حتى ینکشف عن 
الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاًء فاصتعا ما شئتما. 
فأخذ رسول الله 4¥ علياً فضمه إليه. وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه. فلم يزل 
علي مع رسول الله 4# حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبياً. فاتبعه علي نله وآمن به 
وصدقه ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. 

وقال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله 4 كان إذا حضرت 
الصلاة» حرج إلى شعاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مستشفياً من أبيه أبي 
طالب. ومن جميع أعمامه وسائر قومه, فيصليان الصلوات فيها. فإذا أمسيا رجعا. 
فمکثا كذلك ما شاء الله 4: يا بن أي ! ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: 
أي عم ! هذا دين الله ودين ملائکته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم أو كما قال 85 
- بعثني الله به رسولاً إلى العباد. وأنتء أي عم! أحق من بذلت له التصيحة ودعوته 
إلى الهدى وأحق من أجانبي إليه وأعانني عليه . أو كما قال. فقال أبو طالب: أي 
ابن أحمي ! إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه. ولكن والله! لايخلص 
إليك بشيء تكرهه ما بقيت. 


خطب أمير المؤمنين 94 / الخطبة EY sss )١99(‏ 


وذكروا أنه قال لعلي: أي بني! ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبت! 
آمنت بالله وبرسول الله» وصدقته بما جاء به » وصليت معه لله واتبعته» فزعموا أنه 
قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير؛ فالزمه ».۱۱۱ 


() جامع المساتید والسئن :4:14-١1ءط ١1119/‏ هه وراجع: السيرة لابن هشام ۱: ۳۹۵-۲۹۲ 
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قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ۱۳۳۱ ه) في التخریج : «قوله :ما بعدء فان 
الله سبحانه حلق الشلق ... الخ قال الشارح العلامة: من هاهنا اخمتلقت نسخ 
النهج» فکثیر منها تکون هذه الخطبة فیها أول الجلد الشاني منه» بعد الخمطبة 
المسماة بالقاصعة» ویکون عقیب کلامه للبرج بن مسهر قوله: ومن خطبة له لذ: 
الحمد لله الذي لا تدرکه الشواهد ... الخ» وكثير من النسخ تکون هذه الخطبة فيها 
متصلة بكلامه للبرج ‏ الى أن قال : وعليه [أي على کون خطبة همام له بعد كلامه 
للبرج ] جماعة من الشارحين» كالامام قطب الدين أبي الحسن الكيدري والفاضل 
عبد الحمید, ووافقتهم في هذا الدرتيب لغابة الظن باعتمادهم على النسخ 
الصحيحة ». انتهئ . ونحن نوافقهم على هذا الترتيب أيضاًء وهذا الاختلاف غير 
قادح في الاعتماد على الکتاب» والظاهر أنه وقع من بعض الناسخين في تقديم 
بعض اجزاء الكتاب على البعض الآخر. وهذه الخطبة رواها كثير من أهل العلم 
بروايات مختلفة فقد رواها في كتاب تحف العقول في «ص ۳۷» طبع ايران ولم 
يذكر قصة همام وذكرها الكراجكي في دص ۳۱ بأبسط مما ذكر هنا مع اختلاف 
في بعض الفقرات» وقد ذكرها ابن حجر في الصواعق بأخصر مما هناء وذکر قصة 
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همام وانه ابن عباد بن خيئم» وفي الشرح: انه شريح بن يزيدء وروی الكليني في 
أصول الكافي كلاماً لاميرالمؤمنين 8 في صفة المؤمن؛ وقد طلب منه همام أن 
يصفه له» وهو غير ما روي هنا؛ لانه في صفة المتقين. وتلك رواية أخرى في 
صفة المۇمن .^ 1 

قال العرشي في التخريج مانصه: «رواها الشيخ الصدوق في الامالى 
(المجلس ٩4۸۶‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت /۱۳۲۸ه) في «الكافي »؛ عن محمد بن جعفر؛ عن محمد بن إسماعيلء عن 
عبد الله بن داهرء عن الحسن بن يحيى » عن قثم أبي قتادة الحراني» عن عبد الله 
بن يونس » عن أبي عبد الله لادء قال: قام رجل يقال له: همام -وکان عابداء ناسكاء 
مجتهدا إلى أمير المؤمنين 38 وهو يخطبء فقال: يا أمير المؤمئين صف لنا صفة 
المؤمن كأننا ننظر الیه؟ 

فقال: يا همام المؤمن هو الكيس الفطن» بشره في وجههء وحزنه في قلبه» 
أوسع شيع صدراء وأذل شيع نفساء زاجر عن كل فان» حاض على كل حسن,» لا 
حقود ولا حسود ولا وثاب» ولاسباب» ولا عياب» ولا مغتاب» یکره الرفعة 
ويشئأ السمعة» طويل الغمء بعيد الهم» كثير الصمت» وقور؛ ذكورء صبور؛ 
شکور مغموم بفكره» مسرور بفقره» سهل الخليقة» لين العريكة؛ رصين الوقاء» 
قليل الأذىء لا متأفك ولا متهتك. إن ضحك لم يخرق» وان غضب لم ينزق» 
ضحكه تسم واستفهامه تعلّم, ومراجعته تفهم. كثير علمهء عظيم حلمه» كثير 
الرحمة لا يبخل » ولا یعجل, ولا یضجر ولا يبطرء ولا يحيف في حكمهء 


(1) مدراك نهج البلاغة: 44. 
(۲) راجع استتاد هج البلاغة , 
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ولا يجور في علمه نفسه أصلب من الصلد. ومكادحته أحلى من الشهد: 
لاجشم ولا هلع ولا عنف ولا صلف ولامتکّف ولا متعمق» جميل السنازعة: 
كريم المراجعة. عدل إن غضب. رفيق إن طلب : لا يتهور ولا يتهتك ولا يتجبرء 
خالص الودء وثيق العهد. وفي العقد شفيق» وصول حلیم» خمول» قليل 
الفضول. راض عن الله عر وجل. مخالف لهواه» لا يغلظ على من دونه ولا 
يخرض فيما لا يعنيهء ناصر للدین. محام عن المومنین» كهف للمسلمین, لا 
يخرق الثناء سمعه» ولا ينكي الطمع قلبه, ولا يصرف اللعب حکمه؛ ولا يطلع 
الجاهل علمه» قوالء عمّال» عالم» حازم» لا بفحاش ولا بطیاش» وصول في غير 
عنف» پذول في غير سرف. لا بختال. ولا بغذار ولا يقتفي أثراء ولا يحيف 
بشراء رفيق بالخلق » ساع في الارضء عون للضعيف» غوث للملهوف. لا يهتك 
سترا ولا يكشف سراء كثير البلوی» قليل الشکوی» إن رأى خیراً ذ کره» وان عاين 
شرأ ستره» يستر العیب. ویحفظ الغيب» ویقیل العثرة ويغفر الزلّةء لا یطلع على 
نصح فیذره ولا يدع جنح حيف فیصلحه أمين رصین تقی» نقئء زکین» 
رضي» یقبل العذر» ویجمل الذکر: ویحسن بالناس الظن. ويتهم على الغیب 
نفسه يحب في الله بفقه وعلم. ویقطع في الله بحزم وعزمء لا بخرق به فرح ولا 
يطيش به مرح » مذکر للعالم معلم للجاهل لا يتوقع له باثقة» ولا یخاف له غائلة » 
كل سعي أخلص عنده من سعیه. وكل نفس أصلح عنده من نفسه عالم بعیبه, 
شاغل بغمه. لا يثق بغير ربه» غریب وحید» جريد حزین» يحب فى الله ويجاهد 
في لله ليّبع رضاه» ولا ينتقم لنفسه بنفسه ولا يوالي في سخط ربه» سجالش 
لاهل الفقرء مصادق لاهل الصدق. مؤازر لاهل الحق .عون للقريب» أب للیتیم. 
بعل للارملة» حفئ بأهل المسكنة» مرج لكل كريهة, مأمول لكل شدة. هشاش» 
بشاش, لا بعباس ولا بجساس» صلیب» کظام. بسام» دقيق النظر؛ عظيم الحذر» 
لا يجهل وان جهل عليه يحلم. لا يبخل وان بخل عليه صبرء عقل فاستحيى» 
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وقنع فاستخنی. حياؤه بعلو شهوته» ووده يعلو حسده؛ وعفوه يعلو حقده؛ 
لاينطق بغير صواب» ولا يليس إلا الاقتصادء مشيه التواضع » خاضع لربه بطاعته. 
راض عنه في كل حالاته, نيّنه حالصة» أعماله ليس فيها غش ولا خديعة» نظره 
عبرة» سكوته فكرة وكلامه حكمة:؛ مناصحا متباذلا متواخياء ناصح في السر 
والعلانية» لا يهجر آخاه ولا يغتابه» ولا يمكر بهء ولا يأسف على ما فاته» ولا 
يحزن على ما أصابه» ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاء. ولا يفشل في الشدة» ولا 
يبطر في الرخاء يمزج الحلم بالعلم والعقل بالصبرء تراه بعيدا کسله: دائما 
نشاطه قريبا أمله ء قليلا زلله متوقعا لأجلهء خاشعا قلبه ذاکرا ربه» قانعة نفسهء 
منفیا جهله » سهلا آمره. حزینا لذنبه ميتة شهوته» کظوما غيظه؛ صافيا خلقه. آمنا 
منه جاره» ضعيفا كبره: قانعا بالذي قذّر له» متینا صبره. محکما آمره کثیرا ذكرهء 
يخالط الئاس لیعلم» ویصمت لیسلم ویسأل لیفهم ويتجر ليغنم؛ لا ينصت 
للخبر لیفجر بهء ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه» نفسه منه في عناء والتاس منه 
في راحةء آتعب نفسه لاخرته فأراح الناس من نفسه. إن بغي عليه صبر حتی 
یکون الله الذي ينتصر لهء بعده ممن تباعد منه بغض ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه 
لين ورحمة ليس تباعده تکبرا ولا عظمة ولا دوه خديعة ولا خلابة بل يقتدي 
بمن كان قبله من أهل الخیر؛ فهو إمام لمن بعده من أهل البر. 

قال : فصاح همام صيحة» ثم وقع مغشيًا عليه » فقال أمير المؤمنين 38 : آما والله 
لقد كنت أخافها عليه وقال: هکذا تصنع الموعظة البالغة بأهلها. 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المومنین ؟ 

فقال: إن لكلٌّ أجلأ لا يعدوهء وسببا لا یجاوزه. فمهلا لا تعد؛ فإنما نفث على 
لسانك شيطان» .80 


.۲۳۱-۲۲۹:۲ الكافي ؛ للشيخ الكليني‎ )١١ 





۲ میب مستدك تهج البلاغة اج‎ OD 


وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸۱ ه) في «صفات الشيعة»» قال: 
حدثتى محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يك قال : حدثني محمد بن الحسن 
الصفارء قال: حدثنا علي بن حسان الواسطيء عن عمه عبد الرحمان بن كثير 
الهاشمي, عن جعفر بن محمد عن ابیه اء قال: قام من أصحاب أمير 
المؤمنين :38 يقال له: همام ‏ وكان عابدا فقال له: يا أمير المؤمئين صف لي 
المتقين حتى كأني انظر إليهم. 

فتثاقل امير المؤمنين صلوات الله عليه في جوابه ثم قال 8*: ويحك يا همام 
اتق واحسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فقال همام: يا أمير المؤمنين أسألك بالذى اكرمك بما خصك به وحباك 
وفضلك بما أتاك وأعطاك لما وصفتهم لي. 

فقام أمير المؤمنين #: قائما على قدميه فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي 
وآله وسلم» ثم قال: اما بعد» فان الله عزوجل خلق الخلق حيث خلقهم غنيا عن 
طاعتهم» آمنا من معصيتهم ؛ لأنه لا تضره معصية من عصاه منهم» ولا تنفعه طاعة 
من اطاعه منهم . وقسم بينهم معايشهمء ووضعهم من الدنیا مواضعهم وانما اهبط 
الله آدم وحواء علیهما السلام من الجنة عقوية لما صنعا حيث نهاهما فخالفاه 
وأمرهما فعصياه» فالمتقون فیها أهل الفضائل. منطقهم الصواب. وملبسهم 
الاقتصاد. ومشیهم التواضعء خضعوا لله بالطاعة فبهتوا. غاضین ابصارهم عما 
حرم الله علیهم» واقفین اسماعهم على العلم النافع لهم؛ نزلت انفسهم منهم في 
البلاء كالذي نزلت بهم في الرخاء؛ رضاً منهم عن الله بالقضاء » ولولا الآجال التي 
کتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا الى الشواب» 
وخوفا من العقاب. عظم الخالق في آنفسهم. وصغر ما دونه في اعيتهم؛ فهم 
والجنة کمن قد رآها فهم منعمون: وهم والتار کمن قد رآها فهم فيها معذبون» 
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قلوبهم محزونة؛ وشرورهم مأمونة. وأجسادهم نحيفة. وحوائجهم خفيفة. 
وانفسهم عفيفة» ومژنتهم من الدنيا عظيمة» صبروا أياما قليلة قصارا أعقبتهم 
راحة طويلة بتجارة مربحة یشرها لهم رب كريمء ارادتهم الدنيا ولم يريدوهاء 
وطلبتهم فاعجزوها. 

أما الليل» فصافون آقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزنون به 
أنفسهم ویستبشرون به وتهيج أحزائهم بكاء على ذنوبهمء ووجع كلوم جوانحهم: 
وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها بمسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرت منها 
جلودهم» ووجلت منها قلوبهم وظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في 
اصول آذانهم» وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاء وتطلّعت أنفسهم إليها 
شوقاء فظنوا أنها نصب أعينهم؛ جائین على أوساطهم يمجّدون جبارا عظيماء 
مفترشين جباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم وركبهم؛ تجري دموعهم على 
خدودهم يجأرون الى الله في فكاك رقابهم. 

واما التهارء فحلماء علماء بررة أتقياءء قد براهم الخوف [بري القداح -خ ل] 
فهم أمثال القداح» ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وبالقوم من مرض» أو يقول: 
قد خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم » إذا فکروا في عظمة الله وشدة سلطانه مع 
ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة فزع ذلك قلوبهم. وجاشت حلومهم 
وذهلت قلوبهم [عقولهم -خ ل] وإذا استفاقوا بادروا الى الله بالأعمال الزكيةء 
لایرضون لله آعمالهم بالقليل ولا یستکثرون له الجزيل » فهم لأنفسهم متهمونء 
ومن أعمالهم مشفقون, ان زكي أحدهم خاف مما يقولون وقال: انا أعلم بنفسي 
من غيرى» وربي أعلم بنفسي مي اللهم لا تؤاخذني بما یقولون» واجعلني خیرا 
ما یظتون» واغفر لي ما لا يعلمون: فانك علام الغيوب» وستار العيوب. " 

ومن علامة أحدهم: انك ترى له قوة في دين» وحزما في لينء وايمانا في 
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يقين» وحرصا على العلم» وكيسا في رفق. وشفقة في نفقةء وقصدا في غناء» 
وخشوعافي عبادة وتحمّلا في فاقة وصيرافي شدة» ورحمة للمجهود: واعطاء 
في حقء ورفقا في کسب. وطلبا للحلال. ونشاطا في الهدی. وتحرّجا عن 
الطمع » وبراً في استقامة واغماضا عند شهوة: لا يغره ثناء من جهله. ولا يدع 
احصاء ما قد عمله, مستنبطياً لفسه في العمل » يعمل الأعمال الصالحة وهو على 
وجل. يمسي وهمّه الشكرء و يصبح وشغله الذكر؛ يبيت حذرا ویصیح فرحاء 
حذرا لما حذّر من الغفلةء وفرحا لما اصاب من الفضل والرحمة؛ أن استصعب 
عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فیما إليه مضرتهء ففرحه فيما يخلد ويطول» 
وقرة عينه فيما لا يزول ورغبته فيما يبقى» وزهادته فيما يفنىء يمزج الحلم 
بالعلم» ويمزج العلم بالعقل» تراه بعيدا کسله. دائما نشاطه» قریبا آمله , قليلا 
زللهء متوقعا أجله. خاشعا قلبه ذاكرا ریه, خائفا ذنبه, قانعة نفسه متغيبا جهله» 
سهلا آمری حریزا دینه, ميتة شهوتة» کاظما غیظه. صافیا خلقه» آمنا منه جاره» 
ضعيفا کبره ميتا ضره؛ کثیرا ذكرهء محکما أمره» يحدّث ہما يؤتمن عليه 
الاصدقاء. ولایکتم شهادته للاعدای ولا يعمل شيئا من الحق رياء ولا يتركه 
حياءاء الخير منه مأمول» والشر منه مأمونء ان كان في الغافلين كتب من الذاكرين » 
وان كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين» يعفو عمن ظلمه» ويعطى من حرمه 
ويصل من قطعه لا يعزب حلمه ولا يعجل فيما يريبه: ویصفح عما قد تبین له» 
بعيداً [بعد - خ ل] جهله لینا وله غائبا مكره [منكره -خ ل]» قريبا معروفه» 
صادقا قولهء حسنا فعله. مقبلا خیره» مدبرا شرهء فهو في الهزاهز وقور. وفي 
المكاره صبورء وفي الرخاء شکور, لا يحيف على من یبغض . ولايأثم على من 
لا یحب ولا يدعي ما ليس له» ولا يجحد حقا هو علیه. يعترف بالحق أن يشهد 
عليه ولا يضيع ما استحفظ لا ينسى ما ذکره» ولا ینابز بالألقاب » ولا يبغي على 
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أحد؛ ولايهم بالحسد. ولا يضر بالجار» ولا يشمت بالمصائب» سريع الى 
الصلوات» مود للأمانات» بطئ عن المنكرات» يأمر بالمعروف وينهى المنكرء 
لايدخل في الامور بجهل» ولا يخرج من الحق بعجز» ان صمت لم يغمه صمتهء 
وان نطق لم بقل خطأء وان ضحك لم يعد صوته سمعه. قانعا بالذي قذر له» ولا 
يجمع به الغيظ , ولا يغلبه الهرى» ولا يقهره الشحءلا يطمع فيما ليس له؛ يخالط 
الناس ليعلم» ويصمت ليسلم» ويسأل ليفهم» ينصت ليعجب به» ولا يتكلم ليفخر 
على من سواه, ان بغى عليه صبرء حتى يكون الله هو الذي ينتفم له» نفسه منه في 
عناء والناس منه فى راحة» اتعب نفسه لآخرته وأراح النأس من شره» بعد من 
تباعد عنه بغض ونزاهة» ود من دنا منه لين ورحمة. فليس تباعده بكبر ولا 
عظمة. ولا دنژه بخديعة وخلاية» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء وهر 
امام لمن خلفه من أهل البر. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال امير المژمنین ة: اما وال 
لقد كنت اخافها عليه» وأمر به فجهّر وصلى علیه. وقال: هكذا تصنع المواعظ 
البالغة باهلها. 

فقال قائل: فما بالك انت با أمير المؤمئين؟ 

قال ا: ويلك أن لكل أجلا لن يعدوه وسببا لا يجاوزه» فمهلاء لا تعد. فانما 
نفث لسانك الشیطان ».^ 

ومن الموافقات: ما ارويه بالاسناد عن سبط ابن الجوزي (ت / غ56 ه) قال: 
وقي رواية مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت أمير المؤمنين 18 يقول: «أما بعد, 
فان الله خلق الخلائق حين خلقهم وهو غني عن طاعتهم. لايتضرر بمعصیتهم؛ 
لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه واتقاه. فالمتقون في هذه 


(1) صفات الشيعة ؛للشيخ الصدوق :10-18 





سس مسند نهج البلاغة /ج ۲ 


الدار هم أهل الفضائل » منطقهم الصراب , وملبسهم الاقتصاد وعیشهم التواضع» 
غضوا أبصارهم عن المحارم» ووقفوا اسماعهم على العلم النافع: ولولا الرجاء 
لم تستقر آرواحهم في آجسادهم طرفة عين؛ شوقاً الى جزیل الشواب وخحوفاً 
من وبیل العقاب» وعظم الخالق في آنفسهم فصغر مادونه في آعینهم. نهم 
والجنة کمن قد رآها منعمون؛ وفي النار کمن رأها معذبون» قلوبهم محزونة 
وشرورهم مأمونة» أجسادهم نحيفة» وحاجاتهم خفيفةء صبروا أياماً قصيرة 
فأعقبهم راحة طويلة. 

اما الليل» فصافرا اقدامهم تالين أعز الكلام واحسن النظام» یحیرونه تحبيراً 
ويرتلونه ترتيلاء فاذا مروا بآية فيها ذكر تشويق رکنوا اليها طمعاًء وتطلعت. 
نفوسهم شوقاً وهلعاء واذا مروا بآية فيها تخويف اصغوا اليها بمسامع قلربهم 
ومثلوا زفير جهنم في آذانهم» فهم مفترشون جباهم وركبهم وأطراف أقدامهم 
يجأرون ال الله في فكاك رقابهم. 

وأما النهارء فعلماء حلماء بررة أتقياء قد براهم الخوف بري القداحء ينظر 
اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطوا ولقد 
خالطهم أمر عظیم. لا يرضون باعمالهم بالقليل» ولا يستكثرون الكثير فهم 
لانفسهم يمهدون [مهتّمون_خ ل ] ومن أعمالهم مشفقون, اذا زكي أحدهم خاف 
أشد الخوف. يقول: أنا أعلم بتفسي من غيريء اللهم فلا تواخذني بما يقولون 
واجعلني أفضل مما یظنون واغفر لي مالا يعلمون؛ ومن علامة أحدهم انك ترى 
له قوة في دين» وورعاً في يقين» وحزماً في علم» وعزماً في حكمء وقصداً في 
غناءء وخشوعاً في عبادة» وتحملا في فاقة» وصبراً في شدة, وطلباً للحلال» 
وتحرجاً عن الطمع : يعمل الأعمال الصالحة على وجل » ويجتهد في إصلاح ذات 
البين» يمسي وهمته الشكرء ويصبح وشغله الفكرء الخير منه مأمول. والشر منه 


خطب آمیر المؤمتين ا / الخطبة ( )۱٩۳‏ لطم ی ی ی ما ی ۵4 


مأمون» یعفو عمن ظلمهء وبعطي من حرمه» ویصل من قطعه» وفي الزلازل 
صبورء وفي المکارم وقور. وفي الرضا شکور لا ينابز بالالقاب ولا يعرف 
العاب» ولا يؤذي الجار» ولا يكترث بالمصائبء ولا یدخل في الباطل ولایخرج 
من الحقء ان بغي عليه صبر؛ لیکون الله سبحانه هو المنتقم لهء نفسه منه في عتاء؛ 
والناس منه في راحة» آتعب نفسه لآخحرته» ویزهد في الدنیا شوقاً الى مولاه».!۱٩‏ 

قال على بن محمد الماوردي الشافعي (ت / ۱۵۰ ه) في الباب الرابع عشر من 
كتابه «اعلام النبوّة»ء تحت عنوان «في ظهور معجزه َة من الشجر والجماد» 
مانصّه: «ولئن كانت المعارف من الجمادات أبعد والکلام منها أغرب» فليس 
بمستبعد ولا مستغرب أن یحدث الله تعالی فیها من الایات الخارجة عن العادة ما 
یح الله تعالی به من استبصر ویمد به من استنصر. 

فمن آبته #: ما حکاه أهل التقل عن علي بن أبي طالب کم الله تعالی وجههء 
أنه خطب على الناس خطيته المعروفة بالقاصعة. فقال فيها: 

«الحمد لله الذي هو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغیوب. أيها 
الناس اتقوا الله ولا تکونوا لتعمه عليكم أضداداً ولا لفضله عندکم حساداًء ولا 
تطيعوا أساس الفسوق وأحلاس العقوق» فان الله تعالى مختبر عباده المستكبرين 
في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم» ألا ترون أنه اختبر الأولين من لدن 
آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأنواع الشدائدء وتعبّدهم بألوان المجاهد, ليجعل 
ذلك أبواباً فتّحاً إلى فضله وأسباباً دللا لعغوه» فاحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من 
المثلات بسوء الافعال وذميم الأعمال» أن تکونوا أمثالهم؛ فلقد کانوا على أحوال 
مضطربة. وأيد مختلفة, وجماعة متفرقة في بلاء آزل. واطباق جهل من بنات 
مرژدة» وأصتام معبودة» وأرحام مقطوعة وغارات مشنونة. فانظروا إلى مواقع 


)١(‏ تذكرة الخواص : ۱۳۱.ط /۱۰۱ هر 





نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء 
وأسلت لهم جداول نعيمهاء فهم حكام على العالمين؛ وملوك في أطراف 
الأرضين» يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم» ويمضون الأحكام على 
من كان يمضيها فیهم. ولقد كنت مع رسول ات وقد أتاه الملاً من قريش 
فقالوا: يا محمد! إنك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه أباؤك ولا أحد من أهل بيتك 
ونحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا آنك نبي ورسول وان لم تفعل 
علمنا آنك ساحر كذابء قال لهم: «وما تسألون»؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة 
حتى تنقلع بعروقها وتقف يبن يديكء فقال #۶: «إن الله على كل شيء قدير» فإن 
فعل الله ذلك لکم أتؤمنون وتشهدون بالحق ؟». 

قالوا: نعم . 

قال: «فاني سأريكم ماتطلبون واني لأعلم أنكم لاتفیژون إلى خير وأن منکم 
من یطرح في القلیب ومن يحوّب الأحزاب». 

ثم قال: «أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالل واليوم الآخمر وتعلمين أني 
رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله تعالى». 

قال على رضي الله تعالى عنه: فوالذي بعثه بالحق, لانقلعت بعروقها وجاعت 
ولها دوي شديد وقصف كقصيف أجنحة الطیر: حتى وقفت بين يدي 
رسولالله 4# مرفرفة وألقت بعضها الأعلى عليه ویبعض آغصانها على منكيي 
-وكنت عن یمینه -. 

فلما نظر القوم إلى ذلك» قالوا علواً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقى 
نصفهاء فأمرها بذلك فأقبل نصفها كأعجب إقبال وأَشِدَّهِ دويأء فكادت تلتف 
پرسرل الله 86 . 

فقالوا كفرأ وعتواً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان» فأمره فرجم» 


خطب أمير المومنین ل / الخطبة (+19) 0 


فقلت أنا: لا إله إلا الله » فأنا أول مؤمن بك يا رسول الله » وأول من أقر بأن الشجرة 
فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقاً لنيوتك وإجلالاً لكلمتك . 

فقال القوم كلهم: بل ساح كذّاب عجيب السّحر خفيف فيه» وهل يصدقك 
فى أمرك هذا إلا مثل هذا؟ ‏ یعنوننی -. 

وهذا حكاه خطيباً على الاشهاد» وقل أن يخلو جمع مثله ممن یعرف حق 
ذلك من باطله, فكانوا بالموافقة مجمعين على صحته ولولاه لظهر الرد وان ندر 
وهذا من أبلغ آية وأظهر إعجاز له ٩(‏ 

وبالاسناد عن ابن كثير (ت / 4/الاه) قال: حديت: «کنت مع النبي يل بمكةء 
فخرجنا في بعض نوأحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر هو يقول: السلام عليك يا 
رسول اللّه4. 

رواه الترمذي في المناقب» عن عباد بن يعقوب الكوفي الوليد بن أبي ثورء 
عن السديء عنه به. وقال: غريبء وقد رواه واحدء عن الوليدء وقالوا: عباد 


ابن يزيد القن 


(۱) اعلام النبوة: 1۹۲-۱۹۱ ط 14097 
(۲) جامع المسائيد والستن 18: 5484-1848 ط / 1116 هر 





[الخطبة ( /اة١)‏ ] 


قال العرشي في التخريج ما نصّه: «رواه الشيخ المفيد في الامالي [يحار الانوار 
ج ۱۷ ص ۱۰۵] باخعتلاف يسير» .(انته)!" 

قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاسناد عن المنقري 
(ت / ۲۱۲ ه) من قوله :4: «اني لم أرد... الى قوله #: «والملائكة أعواني»» 
فراجم. 

وبالاسناه عن نصر بن مزاحم المنقري (ت / ۲۱۲ ه) في «وقعة صفین» 
مانضّه: عمر بن سعد» عن آبي یحیی؛ عن محمد بن طلحة» عن أبي سنان 
الأسلمى» قال: لما آخبر على بخطبة معاوية وعمروء وتحريضهما الناس عليه أمر 
الناس فجمعوا. قال: وكأني أنظر إلى علی متوكثا على قوسه: وقد جمع أصحاب 
رسول الله 4 عنده» فهم يلونه. وكأنه أحب أن يعلم الناس أن أصحاب رسول الله 
متوافرون عليه » فحمد الله ثم قال: أيها الناس ‏ اسمعوا مقالتي» وعرا كلامي» فان 
الخيلاء من التجیّر: وإن النخوة من التكبّرء وان الشيطان عدز حاضر: يعدكم 
الباطل . ألا إن المسلم آخو المسلمء فلا تنابذوا ولا تخاذلواء فإن شرائع الدين 


(۱) راجع :استناد نهج البلاغة . 





خطب أمير المؤمئين ا / الخطبة (۱۹۷) اد له عم مط مط 61 


واحدة وسبله قاصدة, من أخذ يها لحق» ومن تركها مرق» ومن فارقها محق. 
ليس المسلم بالخائن إذا اؤتمن» ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكذاب إذا نطق. 
نحن أهل بيت الرحمة» وقولنا الصدق. ومن فعالنا لقصد. ومنًا خاتم النبيين» 
وفينا قادة الإسلام» ومنا قرّاء الکتاب؛ ندعوکم إلى الله وإلى رسوله؛ وإلى جهاد 
عدوّه, والشدة في أمرهء وابتغاء رضوانه. وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاة» وحج 
البيت: وصيام شهر رمضان. وتوفير الف لأهله. ألا وان من أعجب العجائب أن 
معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص السهمي» أصبحا يحرضان الناس على 
طلب الدين بزعمهما. وقد علمتم أني لم أخالف رسول الله 4# قط » ولم أعصه في 
أمر قط . أقيه بنفسي في المواطن التي ينكص فيها الأبطال» وترعد فيها الفرائص » 
نجدة أكرمني الله بهاء فله الحمد؛ ولقد قبض رسول الله #5 وان رأسه لي 
حجري» ولقد وليت غسله بيدي وحديء تقلبه الملائكة المقربون معي . وايم الله 
ما احتلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء إلا ما شاء الله »۱۱۱ 


(۱) وقعة صفين ؛ آنصر بن مزاحم المنقري : ۰۲۲-۲۲۳ 





[الخطبة ( ۱4۸)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فیما ارویه بالاستاد عن المتقي الهندي 
(ت / ۹٩۷۵‏ ه) في «کنز العمال»: أيضاء عن عبيد الله بن أبي رافع مولی 
رسول الله #: أن الحرورية لما حرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حکم 
إلا للهء قال علي : كلمة حق أريد بها باطل »إن رسول الله يلل وصف ناسا إني لاعرف 
صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه -من 
أبغض خلق الله إليه» منهم أسود إحدى يديه طب شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم 
علي بن أبي طالب قال : انظروا! فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا! فو الله ما 
كذبت ولاكذبت مرتين أو ثلاثاء ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين 


يديه ». (ابن وه » وابن جرير وأبو عوانة» حب وابن آبي عاصم ق) 0 


(۱) كنز العمال ؛ للمتقى الهندي ۱۱: ۰۲۹۵ 510465 





[الکلام (ووذ)] 


قال الجلالی: وردت مقاطع من النص فیما اروبه بالاسناد عن الشیخ الکلینی 

( ت / ۳۲۸ ه) فى «الکافی»» عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن بعض أصحابه» 

عن أبي حمزة» عن عقيل الخزاعي أن أمير المؤمنين 29 كان إذا حضر الحرب 

يوصي للمسلمين بكلمات فيقول: 
«تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها <كَانَتْ عَلَى 

آلْمُؤْمِنِينَ كتاباً وتا وقد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سلككم في سقر؟ 

< قَالُوالَمْ َك من امین 4(. وقد عرف حقها من طرقها!" وأكرم بها من المؤمنين 

الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عز وجل: 

(1) اقتباس من قوله تعالى: 9فَإذًا تیم آلصَّلاة فَآذْكْرُوا له یام نود وعلی جنُويِكُمْ فَِذًا 
منم ايوا ال دسلا ان عَلَى المزینین كتابأ موقو تأ النساء: 005 

(۲) اشارة إلى قول الله عز وجل في سورة المدثر الایات 4۲ إلى ٦‏ لكل تفن با نیت رمب لا 
آضخاب اهيبن في جَٿاټ یاون عن آلشجرمین ما سکم في سَقَرَ قالوالم نك من 
لین ول نك نطوم الوكين ون نَحُوضٌ مع الْخَايِضِينَ 4. 

(۳) أي أتى بها ليلا من الطروق بمعنی الاتيان باللیل. أي واظب علبها في اللیالی . وقيل: جعلها دأبه 
وصنعه . (مرآت العقول). 





١غ‏ رِجَالُ لأ تلهیهم تِجَارةٌ و9 بیع عن كر آله وَإقام آلصّلاةِ 4( وكان رسول الله منصبا 
لنفسه!" بعد البشرى له بالجنة من ريه» فقال عر وجل: ومز لك بلصلا 
و اضطبز عَلَيْهَا 4" ... الآية» فكان يأمر بها أهله ویصبر عليها نفسه. 

ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام على أهل الإسلام ومن لم 
يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو آفضل منها فإنه جاهل بالسنة, 
مغبون الأجر ضال العمرء طويل الندم بترك أمر الله عز وجل والرغبة عما عليه 
صالحوا عباد الله » يقول الله عز وجل : « وَمَن مشاقق آلرَّسُولَ من بَعْدٍ ما تين له لدی 
َي یر سَبيلٍ الْمُؤْمنِينَ نله ما تن 4“ من الأمانة فقد خسر من ليس من هلها 
وضل عمله» عرضت على السماوات المبنية والأرض المهاد والجبال المتصوية. 
فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو 
قوة أو عزة امتنعن ولكن أشفقن من العقوبة!". 

ثم إن الجهاد أشرف الأعمال بعد الاسلام وهو قرام الدين والأجر فيه 
عظيم » مع العزة والمنعة وهو الكره» فيه الحستات والبشرى بالجنة بعد الشهادة 
وبالرزق غدا عند الرب والكرامة» يقول الله عز وجل: $ ولا تَحْمَيّنٌ آلزین توا 


1 
[ 


0 اور : ۲۳۷ 

() أي متبعا. من النصبء وهو التعب. 

0) وتمام الآية : لأَنَْأَلْكَ رِرْقانّحْنُ تررك اوه رللشزی 4 (طه: 05 . 

(5) النساء : ۱۱۵. ونوله ما تولى؛ أي نقربه ما تولى من الضلال ونخلی بينه وبين ما اخحتاره. وقوله: 
«من الامانة ٠‏ هكذا في النسخ والصواب :ثم الامانة »كما يظهر من النهج .فان فيه :2 ثم أداء الامانة 
فقد حاب من لیس من أهلها أنها عرضت على السماوات المبنية والارضین المدحوة والجیال 
ذات الطول المنصوبة ...الخ .ولعل قوله:«من الامانة » راجم إلى قوله :« والرغبة عما عليه صالحوا 
عباد الله » فهو اصوب . 

(۵) في النهج : دولا اعظم منها ولو امتنع شئ منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن . ولكن ..الخ. 
واشقفن من العقوبة» أي خفن . والاشفاق: الخوف . 
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في سبیل له ۱4 ...الاية . 

ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرین على الضلال» 
ضلال في الدين وسلب للدنيا مع الذل والصغار؛ وفیه استیجاب التار بالفرار من 
الزحف عند حضرة القتالء یقول الله عر وجل : « يا نها این آمئو الم لین 
قروا رخفا فلا ولو الذیاز ۳4. 

فحافظوا على أمر الله عز وجل في هذه المواطن التي الصبر علیها كرم وسعادة 
ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهرل والمخافة؛ فإن الله عز وجل لا يعبؤ بما 
العباد مقترفون ليلهم ونهارهم لطف به علما وكل ذلك في کتاپ لأ یت ريي ول 
يدس" فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ووطنوا أنفسكم على القتال واتقوا الله 
عر وجل. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» .۱ 

وبالاسناد عن احمد بن حنبل في «مسنده». وفيه: حدثتا عبد الله حدثتي أبي 





وأبو خيثمة قالا:ء ثنا يعقوبء قال: أبي في حدیثه, قال: اخبرنا ابن خي ابن 
شهاب وقال أبو خيثمة: حدثني » عن عمهء قال: اخبرني صالح بن عبد الله بن أبي 
فروة: ان عامر بن سعد بن أبي وقاص اخبره انه سمع أبان بن عثمان يقول: قال 
عثمان: سمعت رسول الله 4# يقول: «أرأيت لو كان بغناء أحدكم نهر يجري 
يغتسل منه كل يوم حمس مرات» ما كان يبقى من درنه ؟ قالوا: لا شئء قال : «ان 
الصلوات تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن ».۱*؟ 


١١‏ وتمام الآبة: ول تسین لین لرا في سبل لله وی ياء عند رهم يُْرَفَرنَ 4 (آل 
عمران: .)۱2٩‏ 

(۲ الأنقال: ۰۱۵ 

(۳ انتباس من قوله تعالى : قَالَ ها ند ري في کتاب لا َل رَبّي لا نی 4(طه : 91). 

)£( الكافي 6: ۳۸-۳۸ 

(0) مسند احمد بن حنيل ۱: الا. 
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وبالاسناد. عن البخاري فى «صحیحه». قال فى باب الصلوات الخمس 
كفارة: حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنى ابن أبي حازم والدراوردي عن یزید. 
عن محمد بن ابراهيمء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» انه سمع 
رسول الله ع يقول: (أرأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما 
تقول ذلك يبقى من درنه» قالوا: لا يبقى من درنه شيئاًء قال: فذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله به الخحطايا» .^ 

بالاسناد عن مالك في «الموطأ». وفيه: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه »أنه قال: كان رجلان أخوان. فهلك أحدهما قبل صاحبه 
بأربعين ليلة. فذكرت فضيلة الاول عند رسول الله 4ء فقال: ألم يكن الآخر مسلماً؟ 

قالوا: بلى يارسول الله » وكان لا بأس به. 

فقال رسول الله م9 : «وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل 
نهر غمر عذبء بباب أحدكم. يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك 
يبقى من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته». ١‏ 

وقال: ورد معنى الشطر الاخير عن أبي هريرة مرفوعا. أخرجه البخاري في 
كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة. ومسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة.!") 

وبالاسناد عن الدارمي في «سننه». قال فى باب فى فضل الصلوات: اخبرنا 
يعلى بن عبيد ‏ ثنا الاعمش» عن أبي سفیان, عن جابر» قال: قال رسول الله 4 : 
مثل الصلوات المكتويات كمثل نهر جار عذب على باب احدكم يغتسل منه كل 


() صحیح البخاري ۱۳۸:۱. 
(۲) کتاب الموطأ ۱: ۱۷۶. 
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اخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن عبد الله » عن محمد بن 
ابراهیم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة انه سمع رسول الله يلك يقول: «ارايتم لو 
أن نهر باب احدكم يغتسل كل يوم حمس مرات, ماذا تقولون ذلك مبقیا من 
درنه ؟ قالوا: لا بقى من درنه» قال: كذلك مثل الصلوات الخضمس: يمح الله 
بهن الخطایا». 

قال عبد الله : حديث أبي هريرة عندي أصح .() 

وبالاسناد عن مسلم في «صحيحه»» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث. 

احء وقال قتيبة: حدثنا بكر يعنى ابن مضر كلاهماء عن ابن الهاد. عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: ان رسول الله لاء قال: 
وفي حديث بكر: انه سمع رسول للع يقول: «أرأيتم لو ان نهرا يباب احدكم 
يغتسل منه کل يوم حمس مراتء هل يبقى من درنه شئ ؟ قالوا: لا يبقى من درنه 
شئ» قال: فذلك مثل الصلوات الخمسء يمحو الله بهن الخطايا». 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الاعمش» 
عن أبي سفيان» عن جاير وهو ابن عبد ال قال: قال رسول الله ة: «مثل 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه کل يوم حمس 
مرات» قال: قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدرن ۱۳۱.4 

بالاسناد عن ابن ماجة؛ محمد بن يزيد القزويني في «السنن »+ قال: حدثنا عبد 
الله بن أبى زياد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثني أبن أخي ابن شهاب؛ عن 
عمهء حدئني صالح بن عبد الله بن أبي فروة» أن عامر بن سعد آخیره قال: 
سمعت أبان بن عثمان يقول: قال عثمان: سمعت رسول الله #۶ يقول: «أرأيت 


(1) سئن الدارمي ۱: ۰۲3۷ 
(۲) صحیح مسلم ۲: ۱۳۱ 
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لو كان يفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه کل يوم خمس مرات» ما كان یبقی من 
درنه؟ قال : لا شئ . قال: « فان الصلا: تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن ».^ 

وبالاسناد عن الترمذي في «الستن»» قال في باب ما جاء مغل الصلوات 
الخمس: حدثنا قتيبة : آخبرنا الليث» عن أبن الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 4ء قال: «أرأيتم لو أن نهرا 
بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقى 
من درنه شئ» قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحر الله بهن الخطايا». 

وفى الباب؛ عن جابر. هذا حديث حسن صحيح . حدثنا قتيبة» أخبرنا بكر بن 
مضر القرشي » عن ابن الهاد نحوه ».۲۱ 

وبالاسناد» عن التسائي في «السنن»» قال في فضل الصلوات الخمس: آخبرنا 
قنيبة » قال : حدئنا الليث » عن ابن الهادء عن محمد بن ابراهیم» عن أي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «أرأيتم لو أن نهرا بياب أحدكم يغتسل منه كل 
يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شئ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شئ ؟ قال: 
فكذلك مثل الصلوات الخمس» يمحر الله بهن الحطایا» ٩۳۱‏ 


(۱) سنن ابن ماجة ۱: ۶1۷ 
(۲) سنن الترمذي ۲۲۸:٤‏ . 
(۳) سنن النسائي ۲۳۶:۱ . 
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قال العرشي: «رواه الكليني في اصول الكافي (۲۳۲)». (انتهی ).۲۷۱ 

قال الجلالي وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الكليني 
(ت /۳۲۸ه) فى «الكافي» عن على بن إبراهيم: عن أبيهء عن على بن أسباط» 
عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي» عن سعد بن طريف» عن 
الاصیغ بن تباتة» قال: قال أمير المؤمئين 1# ذات يوم وهو یخطب على المنبر 
بالكوفة: ديا أيها الناس لولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس. ألا إن لكل غدرة 
فجرة ولكل فجرة كفرة» ألا وان الغدر والفجور والخيانة في النار4.! 

وبالاسناد عن ابراهیم بن محمد الثقفي (ت / ۲۸۴ ه) في «الغارات»: عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» قال: سمعت علیا 4# وهو يقول: ما لقي أحد من الناس ما 
لقيت» ثم بکیء قال: حدثنا فرات بن أحنف» قال: إن علیا 38 خطب الناس» 
فقال: ديا معشر الناس أنا أنف الهدى وعيناه وأشار بيده إلى وجهه. يا معشر 
الناس» لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقلة أهلهء فان الناس اجتمعوا على مائدة 


(4۱ راجم: استناد تهج البلاغة . 
(۲) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۳۳۸:۲. 
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شبعها قصيرء وجوعها طويلء والله المستعان» يا معشر الناس إنما يجمع الناس 
الرضا والسخط ‏ ألا وانما عقر ناقة ثمود رجل واحد فأصابهم العذاب بنياتهم في 
عقرهاء قال الله تعالی: « ادا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَنْ َعَقَرَ4!"!. فقال لهم نبي الله عن 
قول الله: « تاقة آله وشقیاها فَُكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا 4'. 

يا معشر الناس» ألا فمن ساءّل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني» با معشر 
الناس من سلك الطريق ورد الماء» يا معشر الناس ألا اخبركم بحاجبى الضلالة؟ 
تبدو مخازیها في آخر الزمان».۱ ۱ 

ونقل آبو جعفر الاسكافي (ت / ۲۲۰ ه) تفصيلاً في «المعیار والموازنة» 
خدعة عمرو بن العاص ومعاوية صبيحة ليلة الهریر برفع المصاحف على الرماح 
وصیاح الشامیین بأمرهما في أهل العراق وقولهم لهم: بیننا وبینکم کتاب الله: 
وانخداع أهل العراق بهذا النداء ثم خطبة أمير المؤمنين فیهم وتحذیره إياهم عن 
الرکون إلى هذا المكرء ثم ما جری بینه وبين النوکی من القراء وممن كان في قلبه 
مرض من قواد العراق. فقال مانضّه: «ولما عضت الحرب القوم وقرب أصحاب 
علي من الفتح» قال عمرو بن العاص لمعاویة: ها هنا حيلة توجب الاخحتلاف 
بینهم والفرقة. وذاك أن علیا وأصحابه أصحاب ورع ودينء فاذا أصبحنا رفعنا 
المصاحف وقلنا: بیننا وبینکم کتاب الله. فلما أصبحوا رفعوا المصاحف وقالوا: 
بيننا وبینکم کتاب اله» الله الله في البقية. واستقبلوا علي بن أبي طالب بالمصاحف . 

فقال علي : والله ما الكتاب بریدون» وان هذا منهم لمكيدة» فاتقوا الله عباد الله 
وامضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم» فإن معاوية وعمرا وابن أبي معيطء 
)١(‏ القمر:4؟. 


(1) الشمس: ۰1۵-۱6 
(۳) الغارات؛ لابراهيم بن محمد الثقفي ۲: ۵۸۳ -۵۸۵. 
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وابن مسلمة وابن أبي سرح لیسوا بأصحاب دين ولا قرآن» وأنا أعرف بهم منكم» 
قد صحبناهم أطفالا ورجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال. إنهم وال ما رفعوها 
ليعملوا بها وما رفعوها إلا خديعة ووهنا ومكيدة لكم. 

فتفرق عند ذلك أصحابه واختلف قولهم » ورأى أكثرهم طلب الصلح والموادعة. 

فإن قال قائل: فقد نرى ما قلتم وما يؤثر عن علي بن أبي طالب يوجب عليه 
الخطأ وأنه معتمد لترك الصواب لانه أشار بقتال القوم عند رفع المصاحف وأخبر 
أنها منهم خديعة ثم رجع عن هذا من رأيه إلى محاكمتهم وموادعتهم وهذا نفس 
ما نقمته الخوارج وادعت خطأ على قيه. 

قلنا لهم: لسنا نيعد قلة معرفتكم بما ذ کرئاه وبعد وهمكم عنه إذ ذهبتم عما هو 
أوضح منه »إن علي بن أبي طالب يك إنما أشار على القوم بقتالهم وأن لا يكفوا من 
حربهم لان القوم الذين رفعوا المصاحف قد علم أنهم لم يرفعوها لشبهة دخلت 
عليهم وأن رفعها عند قرب الفتح والظفر بهم خديعة, وعلم أن الذين رفعوها قد 
قامت عليهم الحجة"وعرفوا حقه فتركوه بالمعاندة» ولو مضى أصحابه على 
بصيرتهم ويقينهم ولم تدخل عليهم الشبهة» ولم تختلف الكلمة لكان سيمضي 
على أمره في محاربتهم لانه قد أعذر إليهم وأقام حجته عليهم» وكان رأيه نك 
صوابا فى تحريك أصحابه في محاربتهم: وقد أعلمهم أن الذي كان منهم خديعة 
لیمضوا على بصاثرهم. قلما دخلت أصحابه الشبهةء وجاء أمر احتاج إلى إزالته 
بحجة أمسك عن القوم حتی ینکشف لاهل الضعف خطأؤهم فیزول عنهم 
شکهم إذا اعلموا أن القوم لم یطلبوا الحق برقع المصاحف. فیرجع بعد إلى 
مناجزتهم وقتالهم. 

فقالوا له: آرسل إلى الاشتر فرده. فأرسل إلى الاشتر أن أقبل إلي. فأرسل إليه 
الاشتر: لیس هذه ساعة ينبغى أن تزيلني فیها عن موضعيء اني قد رجوت أن 
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يفتح الله على فلا تعجلن. فارتفعت الريح» وعلت الاصوات من ناحية الاشترء 
فقال القوم: وال ما نراك إلا قد أمرته يقاتل!! فقال على يله : من أين ينبغي لكم أن 
تروا ذلك ؟ هل رأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أكلمه على رژوسکم علانية 
وأنتم تسمعون؟! فجاء من أمرهم أمر عجيب وخرجوا عند الشك إلى تهمته 
والادعاء عليه! فارسل علي إلى الاشتر: أن أقبل الساعة فقد وقعت الفتنة. 

فإن قال قائل: فهلا ترك الاشتر يمضي على بصيرته؟ 

قلنا: لو فعل ذلك ازدادوا شكا وحيرة ولدعاهم ذلك إلى قتله وقد تهددوه بذلك. 

فرجع الاشتر عن ساحة القتال وخاطب رسول أمير المزمنین فقال: ألرفع هذه 
المصاحف دعوتموني؟ 

قالوا: نعم 

قال: أما والله لقد ظننت إذ رقعت أنها ستلقي اختلافا وفرقة!! آما انها من 
مشورة ابن النابغة. ثم قال لرسول أمير المؤمنين: ألا ترى الفتح» أما ترى ما 
يلقون؟ أيسعني أن أنصرف عن هذا وأدعهء وقد صنع الله لنا ونصرنا. فقال له 
بعض القوم: أتحب أنك ظفرت ها هنا وأمير المؤمنين يمكانه يتفرق عنه ويسلم 
إلى عدوه أو بقتل ؟ قال: سبحان الله لا والله. قال: فإنهم قد قالوا: تسرسلن إلى 
الاشتر فليأتينك أو لنقتلك كما قتلنا ابن عفان!! فأقبل عليهم الاشتر فقال: يا 
أهل العراق يا أهل الذل والوهن؛ أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون. 
رفعوا المصاحف يدعوكم إلى ما فيهاء وقد والله تركوا ما أمره الله به فيهاء وتركوا 
سنة من أنزل عليه الكتاب» مهلالا تجيبوهم وأمهلوني » فإني قد أحسست بالفتح. 
فأبوا عليه! 

قال: فأمهلونی عدوة الفرس فإنى قد طمعت فى النصر. 

فقالوا: إذا ندخل معك في خطيتتك. ۱ 


خطب أمير المؤمنين ا / الكلام )°> OF‏ 


قال: فحدثوني عتكم ‏ وقد قتل أماثلكم وبقي اراذلکم -متی کنتم محقین ؟ 
أحين کنتم تقاتلون» وخبارکم مقتولون؟ فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال 
مبطلون؟ أم أنتم الآن محقون وقتلاكم الذين کنتم لا تنكرون فضلهم؛ وكانوا خیرا 
منكم في النار. 

فقالوا: دعنا منك يا آشتر قاتلناهم في الله وندع قتالهم لله إنا نسنا نطيعك ولا 
صاحيك ما حيينا. 

قال: خدعتم والله فانخدعتم» ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم» يا أصحاب 
الجباه السودء كنا نظن صلاتکم هذه زهادة في الدنیا وشوقا إلى الله فلا أرى 
فراركم من الموت إلا إلى الدنيا!!! ألاء فقبحا لكم يا أشياه النیب الجلالة» ما أنتم 
برائين بعدها عزا أبداء فابعدوا كما بعد القوم الظالمون. فضربوا وجه دابته 
يسياطهم وضرب وجوه دوابهم بسوطه!! وصاح بهم على : أن كفوا. فكفوا. 

وكان ماكان من علي في إجابة القوم لشك أصحابه واختلافهم وما دخلهم من 
الجهل وحلول الشبهة؛ ليس من أجل أنه لم يكن في أمر معاوية وعمرو على 
بصيرة أو أنه ذهب عنه أن ذلك منهم مكيدة وخديعة. فلما رأى الشك قد وقع 
وجبت المناظرة» ولم يجد بدا من الموادعةء ولو لم يفعل ذلك لازداد في غیه 
الجاهل» وقويت دعوى المخالف. وكان في ذلك تهمة» وأنه فرار من حكم اللهء 
وليس أحد يدعى أن ما فعل القوم ذهب عنه وأن القوم استغفلوه بالمكيدة» ولقد 
قام يك فقال: والله ما معاوية بأدهى مثي ولكنه يفجر ويغدرء ولو لا كراهة الغدر 
كنت من أدهى الناس» ولكن كل غدرة فجرةء وكل فجرة كفرة» ولكل غادر لواء 
يعرف به يوم القيامة ۲" 


110-139: المعيار والموازنة ؛ لأبى جعفر الاسکافی‎ )١( 





[الکلام ( 1۳۰۹ 


قال محمد بن إيراهيم النعماني (ت / ۳۳۲ -ح) فى «کتاب الغيبة» ما نصه: 
«فیما آخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة الکوفی» قال: حدثنا 
أبو عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي من كتابه في المحرم سنة ثمان وستين 
ومانتین. قال: حدثني يزيد بن إسحاق الأرحبي ‏ ويعرف بشعر - قال: حدثنا 
مخول» عن قرات بن أحنف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: سمعت أمير المؤمنين 38 
على منبر الكوفة يقول: أيها الناسء أنا أنف الايمانء أنا أنف الهدى وعيناه. أيها 
الناس» لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة من يسلكه إن الناس اجتمعوا على 
مائدة قليل شبعهاء كثير جوعهاء والله المستعان» وانما بجمع الناس الرضا 
والغضب. أيها الناس» نما عقر ناقة صالح واحد فأصابهم الله بعذابه بالرضا لفعله» 
وآية ذلك قوله عز وجل: قُتَادَوَا صَاحِبَهمْ قتعاطن فَعَقَرَ فکَیّف کان حَذَابِي ونر ۰۱6 
وقال : « فَكَذَبُوهُ َمقَرُوهَا فتندع عَلَيْهمْ ریم بلنبهم اقا ولا یاف شنیاها 4" ألا 
ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني. 

۳۰-۲۹ : القمر‎ )١( 


(۲) الشمس : ۱۶ ۱۵. 





خطب آمپر المومنین ا / الام ( ۷۰۱ Yê.‏ 


أيها الناسء من سلك الطریق ورد الماء؛ ومن حاد عنه وقع في التيه» ثم نزل. 

ورواه لنا محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور: جمیعا 
عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أحمد بن نوح» عن ابن عليم» عن رجل » 
عن فرات ابن أحنف» قال : أخبرني من سمع أمير المؤمنين 38 وذكر مغلهء إلا أنه 
قال: لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله» .۱ 


(۱) کتاب الغيبة »لمحمد بن إبراهيم اللعمالي : ۳۵-۳۶ 





[الكلام ( ۲۰۲)] 


قال الهادی کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله ظة: السلام 
عليك يا رسول الله عني وعن ابتتك ...الى آخره. روئ هذا الكليني في اصول 
«الكافي» (ص ۰)۱۸۵ قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه الشیخ الطائقة في 
الامالی ( 4471۷ (انتهی ٩۱.)‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
فى «الکافی»: أحمد بن مهران 4 رفعه وأحمد بن إدريس ؛ عن محمد بن عبد 
الجبار الشیبانی» قال: حدثني القاسم بن محمد الرزايء قال: حدثنا علي بن 
محمد الهرمزاني» عن أبي عبد الله الحسین بن علي 9 قال: لما قيضت 
فاطمة لهه دفنها أمير المؤمنين سرا وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحوّل وجهه 
إلى قبر رسول الله 84 فقال: السلام عليك يا رسول الله عني والسلام عليك عن 
ابنتك وزائرتك» والبائتة فى الثری بيقعتك» والمختار الله لها سرعة اللحاق بك » 
قل يا رسول الله عن صفيتك صبري» وعفاعن سيدة نساء العالمين تجلّدي إلا أن 
لي في التأسي بسنتك وفرقتك موضع تعر فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك 


. راجع : استناد نهج البلاغة‎ )١( 





خطب آمیر المۋمئين ل / الكلام ( ۲۰۷ ) تسس سس 6۷ 


وفاضت نفسك بين نحري وصدري, بلی وفي کتاب الله لي آنعم القبول, إنا لله 
وإنا إليه راجعون"(» قد استرجعت الوديعة واخحذت الرهينة» واخلست الزهرای 
فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول اللهء أما حزنی قسرمد» وأما لیلی قمسهّدء 
وهم لا يبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم» كمد مقیّح» وهم 
مهیج. سرعان ما فرّق بیننا وإلى الله أشكوء وستنيئك ابنتك بتظافر امتك على 
هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد 
إلى به سبيلاء وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 

سلام مودع لا قال ولا سثم. فإن تصرف فلا عن ملالة؛ وان اقم فلا عن سوء 
ظن بما وعد الله الصابرين» واه واها والصبر أيمن وأجمل» ولولاً غلبة المستولين 
لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفاء ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزيةء 
فبعين الله تدفن ابتك سرا وتهضم حقهاء وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم 
بخلق منك الذكرء وإلى الله يا رسول الله المشتكى وفيك يا رسول الله حسن 
العزاء صلى الله عليك وعليها السلام والرضوان).!" 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت / 4۰ ه) في «الأمالي» قال: أخبرنا محمد 
بن محمدء قال: أخيرني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین؛ قال: حدثنا أبي » 
قال: حدثنا أحمد بن إدريسء قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار» عن القاسم بن 
محمد الرازي» عن علي بن محمد الهرمزداني ؛ عن علي بن الحسين دهد عن أبيه 
الحسين 1ء قال: لما مرضت فاطمة بنت محمد رسول الله يتل وصّت إلى علي بن 
أبي طالب 3 أن یکتم أمرهاء ويخفي خبرهاء ولا يؤذن أحدا بمرضهاء ففعل 


(۱) اقتباس من قوله تعالى: «َلَبنکم مین لوف زالجوع تفص من مزال ولا 


گر ما مگ وه مه ی قاس مه 
رامرات وَبَشرِ آلصابررین لین أصَابئْهُمْ مصيبة قالُواإنا هرن الیه رَاجِعُونَ 4 (البقرة: ۱91-۱۵9). 


2 الكافي ؛ للشيخ الکليني EA:‏ 








ee 5۳۸‏ لا مس سس مس ی تس ی یی سلف تهج البلاغة /ج ۲ 


ذلكء وکان یمرضها بنفسه. وتعینه على ذلك آسماء بنت عمیس رحمها الله على 
استمرار بذلك» كما وضّت به فلما حضرتها الوفاة وصت أمير المؤمنين 38 أن 
يترك أمرها ويدفنها ليلا ويعفي قبرهاء فتولى ذلك أمير المؤمنين 3 ودفنها وعفی 
موضع قبرهاء فلما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن» وأرسل دموعه على 
خديهء وحول وجهه إلى قبر رسول الله 4 فقال: السلام عليك يا رسول الله » عني 
وعن ابنتاك وحبيبتك» وقرة عينك وزائرتك. والثابتة في الثرى ببقعتك» المختار 
الله لها سرعة اللحاق يكء قل يا رسول الله عن صفيتك صيري. وضعف عن سيدة 
النساء تجلدي إلا أن في التأسي لي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك لموضع 
التعزي» ولقد وسدتك في ملحود قبرك بعد أن فاضت نفسك على صدري» 
وغمضتك بيدي» وتولیت أمرك بنفسي: نعم وفي كتاب الله نعم القبول» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون(۱. قد استرجعت الوديعة؛ وأحذت الرهينة, واختلست الزهراءء 
فما أقبح الخضراء والغبراء» يا رسول الله! أما حزني فسرمد» وأما ليلي فمسهّدء لا 
يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله لي دارك التي فيها أنت مقيم» كمد مقيح» وهم 
مهيجء سرعان ما فرّق بيننا وإلى الله آشکو وستنيئك ابنتك بتظاهر أمتك علي 
وعلى هضمها حقهاء فاستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد 
إلى به سبيلاء وستقول ويحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين. 

سلام عليك يا رسول اللهء سلام مودع لا سشم ولا قال» فان أنصرف فلا عن 
ملالةء وان أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين» الصبر ايمن وأجمل؛ 
ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام عند قبرك لزاماء والتلبّث عنده معكوفاء 
ولاعولت إعوال التكلى على جليل الرزيةء فبعين الله تدفن بنتك سراء ويهتضم 


(۱) اقتباس من قوله تعالى : اونگ بقی ی ین الب دالجرع وف من الأَمْوَال امس 
ارات بر آلضابرین لین آضابثهن مُصِبَةٌ قارا لِه إن ليه رَاجعرن) (البقرة oN:‏ 





خطب أمير المؤمنين لا / الكلام ( ۲۰۲) لفك 
حقها قهراء ويمنع إرثها جهراء ولم يطل العهدء ولم يخلق منك الذكرء فإلى الله 


يا رسول الله المشتكى » وفيك أجمل العزاءء فصلوات الله عليها وعليك ورحمة 
الله وپرکاته ٩۱‏ 


() الأمالي ؛ للشيخ الطوسي: ۰۱۱۰۰۱۰۹ 





[الكلام ۲۰۳) ] 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۸۱ ه) في التخريج: «قوله لي آیها الناس 
إنما الدنیا دار مجاز... الخ قال في الشرح: ذکر المبرد عن الاصمعي. قال: خطبنا 
أعرابي في البادية فقال ود کر هذا إلى قوله: ولغیرها حلقکم؛ ثم قال: واکثر الناس 
على أن هذا الكلام لامیر المؤمنين ۰4 ویجوز أن یکون الاعرابی حفظه فاورده: 
ولا یخفی ما في السند والمسند اليه من الوهن والضعف» ٩‏ ۱ 

قال العرشي في اتخریج ما نصه: «رواء این قتيبة في عیون الأحبار [ج ۲ 
ص *7187]: والمبرد في الكامل [أب بن أبي الحدید ج ۲ ص ۲]ء وابن عبد ربه في العقد 
الفريد [ج ۲ص 13٠١‏ وأبو علي القالى في الأمالى [ج ۱ ص ۲۵۸]. والبيهقي في 
المحاسن والمساوئ [ج ۲ ص ۳۱]؛ والبكري في سمط اللاگي [ج ١‏ ص ۵1٩‏ ] عن 
أعرابي ٠‏ وروا ابن نباتة المصري المتوفى ۱۳۹3۱۸۷۲۸ ) في شرح العيون (الورق 
۳ ألف) عن سحبان بن زفر الوائلي المتوفى 6 (1/1م). والشيخ الصدوق في 
الأمالي ( المجلس ۲۳ رة"1) عن أمير المؤمنين يفك ».(انتهی ٠'١)‏ 


(۱) مدارك نهج البلاغة: 1 
() راجم :استناد نهج البلاغة. 





خطب أمير المؤمتين 39 / الكلام (۷۰۳) O.‏ 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في «الأمالي»؛ قال حدثنا محمد بن أبي القاسم الاسترابادي» قال : 
حدثنا احمد بن الحسن الحسيني» عن الحسن بن علي» عن أبيه » عن محمد بن 
على » عن ابيه الرضاء عن ابيه موسي بن جعفرء عن أبيه جعفر ين محمدء عن ابيه 
محمد بن علي : عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين بن علي هغ قال: قال 
أمير المؤمنين #: كم من غافل ينسج وبا ليلبسه» وإنما هو کفنه» ويبني بيتا 
لیسکنه» وإنما هو موضع قبره». 

وقيل لامير المؤمنين #+: ما الاستعداد للموت؟ قال : أداء الغرائض » واجتناب 
المحارم؛ والاشتمال على المکارم» ثم لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه والله ما يبالي ابن أبي طالب» أ وقع على الموتء أم وقع الموت عليه. 

وقال أمير المؤمنين 1# في بعض خطبه: أيها النأس »إن الدنیا دار فناء» والآخرة 
دار بقاءء فخذوا من ممركم لمقرکم» ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه 
أسراركم» وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها آبدانکم» ففي الدنيا 
حييتم: وللآخرة خلقتم» إنما الدنيا كالسم يأكله من لا يعرفهء إن العبد إذا مات 
قالت الملائكة: ما قدم؟ وقال الناس: ما أخر؟ فقدموا فضلا يكن لکم. ولا 
تؤخروا كلا يكن عليكم: فإن المحروم من حرم خير ماله» والمغبوط من ثقّل 
بالصدقات والخيرات موازينهء وأحسن في الجنة بها مهاده؛ وطيّب على الصراط 
بها مسلکه» ٩!‏ 


.۱۷۲ الأمالي ؛ للشيخ الصدوق:‎ )١( 





[الكلام ( ۲۰۶)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الصدوق 
(ت / ۳۸۱ ه) في «الأمالي ». قال: حدثنا أبي ء قال: حدئنا سعد بن عبد الله 
قال: حدثنا إيراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجرانء عن عاصم بن 
حميدء عن محمد بن قيس » عن أبي جعفر اء قال: كان علي 18 كل بكرة يطوف 
في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عانقه. وكان لها طرفان. وكانت 
تسمى السبيبة» فیقف على سوق سوق فينادي: يا معشر التجارء قدموا 
الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين» وتزيّنوا بالحلم: وتناهوا 
عن الكذب واليمين» وتجافوا عن الظلم ‏ وأنصفوا المظلمومین » ولا تقربوا الرباء 
وأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس آشیاءهم. ولا تعثوا في الارض 
مفسدین. يطوف في جمیع أسواق الكوفةء فیقول هذاء ثم یقول: 

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحسرام وییقی الاثم والعار 

تبقی عواقب سوء قي مغبتها ‏ لا خير في لذة من بعدها النار 


(۱) الأمالي ؛للشيخ الصدوق: 0۸۷ -0۸۸. 





خطب أمير المؤمتين 120 / الكلام )£ ۴۰کس سس لع 


قال: وبهذا الاسناد. قال أبو جعفر 9: «كان أمير المؤمنين لله بالكوفة إذا صلى 
العشاء الآخرة ينادي الناس ثلاث مرات حتى يُسمع أهل المسجد: أيها الناسء 
تجهزوا رحمکم الله فقد نودي فيكم بالرحيل» فما التعرج على الدنيا بعد نداء 
فيها بالرحیل؟! تجهزوا رحمكم الله وانتقلوا بأفضل ما بحضرتكم من الزاد. وهر 
التقوى ؛ واعلموا أن طريقكم إلى المعادء وممركم على الصراط. والهول الاعظم 
أمامكمء وعلى طريقكم عقبة كؤود ومنازل مهولة مخوفةء لابد لكم من الممرٌ 
عليها والوقوف بهاء فإما برحمة من الله فنجاة من هولهاء وعظم خطرهاء وفظاعة 
منظرهاء وشدة مختبرهاء وإما بهلكة ليس بعدها انجبار» ٠.‏ 

ونقل أبو جعفر الاسكافي (ت /۲۲۰ ه) في «المعيار والموازنة؛ بعنوان: 
كلامه 488 في شوق أولي الالباب إلى الله تعالى وتحضيضهم على اغتنام الفرصة من 
الايامء وإكثارهم من صالحات الاعمال والادخار من متأع دار الفناء ليوع لا ينفع 
فيه مال ولا بنون» قال مانصّه: «وکان يك ينادي في كل ليلة بصوت رفيع له: 
تجهّزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل ء وأقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا 
بصالح ما یحضرکم من الزاد؛ فان أمامكم عقبة كؤوداء ومنازل مخوفة مهولة لابد 
من الممرٌ عليها والوقوف عندهاء فإما برحمة من الله نجوتم من فظاعتها وشدة 
مخبرها وكراهة منظرهاء وإما بهلكة ليس يعدها انجبار. 

فيا لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة أو تؤديه أيامه 
إلى شقوة. 

فاتركوا هذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا تحبون تركهاء والمبلية لكم وإن 
كنتم تحبون تجديدهاء فإنما مثلكم ومثلهاكركب سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوهء 
وأمُوا علما فکأنهم قد بلغوه. 


() الأمالي + للشيخ الصدوق : ۵۸۷ -۵۸۸. 





0 مسند نهج البلاغة /ج؟ 


جعلنا الله وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا تقصر به عن طاعة ربه رغبة» ولا تحل 
به بعد الموت شقوة ولا حسرة فإنما نحن له وبه ٩۱.»‏ 


(0 المعیار والموازنة ؛لأبي جعفر الاسکافي : ۳۷۰ 





[الكلام ( ۲۰1)] 

قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین 
[بحار الائوار ج ۸ ص "٠1٤١١‏ قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما 
ارویه بالاسناد عن نصر بن مزاحم المنقري في «وقعة صفین»» عن عمر بن 
سعد عن عبد الرحمن» عن الحارث بن حصيرة» عن عبد الله بن شريكء قال: 
خرج حجر بن عدي» وعمرو بن الحمق يظهران البراءة واللعن من أهل الشام» 
فأرسل إليهما علي: أن كفا عما يبلغني عتكماء فأتياه فقالا: يا أمير المؤمنين» ألسنا 
محقّین ؟ قال: بلى . قالا: أو ليسوا مبطلین ؟ قال: بلى» قالا: فلم منعتنا من شتمهم ؟ 
قال: كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين » تشتمون وتتبرءون. ولكن لو وصفتم 
مساوی أعمالهم فقلتم: من سيرتهم كذا وكذاء ومن عملهم كذا وكذاء كان أصوب 
في القولء وأبلغ في العذر. ولو قلتم مكان لعنكم إياهم ويراءتكم منهم: اللهم 
احقن دماءنا ودماءهمء وأصلح ذات بیننا وبينهمء واهدهم من ضلالتهم. حتى 
يعرف الحق منهم من جهلهء ويرعوى عن الي والعدوان من لهج بهء كان هذا 
أحب إلى وخیرا لکم. 


. راجم: استناد نهج البلاغة‎ )١( 





ا سند تهج البلاغة رج ۲ 


فقالا: يا أمير المؤمنين» نقبل عظتك . وتتأدب بأديك . 

وقال عمرو بن الحمق: إني والله يا أمير المؤمنين ما أجبتك ولا بايعتك على 
قرابة بيني وبینك. ولا إرادة مال تؤتينيه, ولا التماس سلطان يرفع ذكري به 
ولكن أجبتك لخصال خمس: أنك ابن عم رسول الله يله وأول من آسن به؛ 
وزوج سيدة نساء الأمة فاطمة بنت محمد ## وأبو الذرية التي بقيت فينا من 
رسول الله 8 وأعظم رجل من المهاجرين سهما في الجهاد. فلو أني کلفت نقل 
الجبال الرواسي » ونزح البحور الطوامي حتى يأتي على يومي في أمر آقزي به 
وليك وأوهن به عدوك .ما ریت يت أني قد أديت فيه كل الذي يحق على من حقك. 

فقال أمير المؤمنين علي: اللهم نزر قلبه بالتقى» واهده إلى صراط مستقيم» 
ليت أن في جندي مائة مثلك: فقال حجر: إذا والله يا أمير المؤمنين صح جندك, 
وقل فيهم من يغشك. 

ثم قام حجر فقال: يا أمير المؤمنين نحن بثو الحرب وأهلها » الذين نلقحها 
وتتتجها؛ قد ضارستنا وضارسناها ونا آعوان ذو وصلاح وعشیر 
مجرّب وبأس محمود» وآزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة. فإن شرقت شرقنا» وان 
غرّبت غرّبناء وما أمرتنا به من أمر فعلناه. فقال علی: أكل قومك يرى مثل ريك؟ 

قال: ما رأيت منهم إلا حستاًء وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة. وبحسن 
الإجابة. فقال له على 38 خیرا» ٩.‏ 


عشيرة ذات عدد» ورأي 


في الكف عن الأذى ودعائه بالتى هى أحسن ‏ اقتداء بأدب الله وطليا لما هو 
أصلح ‏ انه لما يلغه عن اصحابه انهم يكثرون شتم مخالفيهم باللعن والسب» 
ارسل اليهم ان كفوا ... «فذکر مثله ».۲۱ 


() وفعة صفين + لنصر بن مرا حم المنقري ET:‏ 
(۲) المعيار رالموازنة :۱۳۷ ط /۱۶۰۲ ه. 





[الكلام ( ۲۰۸)] 


قال العرشي في التخریج مانصه: «رواه ابن مزاحم الكوفي في کتاب الصفین 
(N)‏ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن نصر بن مزاحم 
المنقري (ت / ۲۱۲ ه) في «وقعة صفّین »۰ باسناده عن عمرو بن شمرء عن 
جابر» عن الشعبی» عن صعصعة قال: قام الأشعث بن قيس الكندي ليلة الهرير 
في أصحابه من كندة ففال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأؤمن به وأتوكل عليه» 
وأستتصره وأستغفره» وأستخيرهء وأستهديه» وأستشيره» وأستشهد به» فإنه من 
یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 5. 

ثم قال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي ء وما قد 
فنى فيه من العرب» فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأيت مثل 
هذا البوم قط. ألا فليبلغ الشاهد الغائبء أنا إن نحن تواقفنا غدا إنه لفناء العرب 
وضيعة الحرمات. أما وال ما أقول هذه المقالة جزعا من الحتف» ولكني رجل 


(1) راجع استناد نهج البلاغة. 





0۸ ا مسق تهج البالاغة / ج ۴ 


مسنٌ أحاف على النساء والذراري غدا إذا فنینا. 

اللهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديني فلم آل» وما توفيقي إلا بالل 
عليه توكلت وإليه أنيب» والرأي يخطئ ويصيب. وإذا قضى الله أمرا أمضاه على ما 
أحب العباد أو كرهوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولکم. 

قال صعصعة: فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعث» فقال: أصاب ورب 
الكعبةء لئن نحن التقينا غدا لتميلن الروم على ذرارينا ونسائناء ولتميلن أهل 
فارس على نساء أهل العراق وذراريهم. وإنما يبصر هذا ذوو الأحلام والشهی. 
اربطوا المصاحف على أطراف القنا. 

قال صعصعة: فثار هل الشام فنادوا في سواد الليل: يا أهل العراق» من 
لذرارينا إن قتلتمونا ومن لذراريكم إن قتلناکم؟ الله الله في البقية. فأصبح أهل 
الشام وقد رفعوا المصاحف على رژوس الرماح وقلدوها الخيل» والناس على 
الرايات ةد اشتهوا ما دعوا إليه» ورفع مصحف دمشق الأعظم تحمله عشرة رجال 
على رژوس الرماح» ونادوا: يا أهل العراق» كتاب الله بينلا وبینکم. وأقبل یو 
الأعور السلمي على برذون أبيض وقد وضع المصحف على رأسه ينادي: يا أهل 
العراق» كتاب الله بيننا وبیتکم . 

وأقبل عدي بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان أهل الباطل لا يقومون 
بأهل الحق فإنه لم يصب عصبة منا إلا وقد أصيب مثلها منهم» وكل مقروح ء ولكنا 
أمثل بقية منهم . وقد جزع القوم وليس بعد الجزع الا ما تحبء فناجز القوم. 

فقام الأشتر النخعي فقال: يا أمير المؤمنين» إن معاوية لا خلف له من رجاله» 
ولك بحمد الله الخلف» ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصرك» 
فاقرع الحديد بالحديد» واستعن بالله الحميد. 

ثم قام عمرو بن الحمق فقال: يا أمير المؤمنين» إنا والله ما أجبناك ولا نصرناك 


خطب أمير المؤمنين :38 / الكلام (۲۰۸) اموا عو لم مل ا 0۳ 


عصبية على الباطل ولا أجبنا إلا الله عز وجل » ولا طلبنا إلا الحقء ولو دعانا غيرك 
إلى ما دعوت إليه لا ستشرى فيه اللجاج وطالت فيه النجرىء وقد بلغ الحق 
مقطعه وليس لنا معك رأي. 

فقام الأشعث بن قيس مغضبا فقال: يا أمير المؤمنين» إنا لك اليوم على ما كنا 
عليه أمس» وليس آخر أمرناكأوله؛ وما من القوم أحد أحنى على أهل العراق ولا 
أوتر لأهل الشام مي فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق به منهم. وقد أحب 


الناس البقاء وكرهوا القتال. 
فقال علي 3#: إن هذا أمر ينظر فيه 


وذكروا أن أهل الشام جزعوا فقالوا: يا معاوية, ما نرى أهل العراق أجابوا إلى 
ما دعوناهم إليهء فأعدها جذعة, فإنك قد غمرت بدعاتك القوم وأطمعتهم فيك . 

خدعا معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص» وأمره أن يكلم أهل العراق. فأقبل 
حتى إذا كان بين الصفين نادى: يا أهل العراق» أنا عبد الله بن عمرو ين العاص» 
إنها قد كانت بيتنا وبینکم أمور للدين والدنياء فإن تكن للدين فقد والله أعذرنا 
وأعذرتم» وإن تكن للدنيا فقد والله أسرفنا وأسرفتم. وقد دعوناكم إلى أمر لو 
دعوتمونا إليه لأجبناکم» فان يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من الله. قاغتنموا هذه 
الفرجة لعله أن يعيش فيها المحترف وينسى فيها القتيل. 

فإن بقاء المهلك بعد الهالك قلیل. فخرج سعيد بن قيس فقال: يا أهل الشام» 
إنه قد كان بيننا وبینکم أمور حامينا فيها على الدين والدنياء سميتموها عذراً 
وسرفاء وقد دعوتمونا اليوم إلى ما قاتلناكم عليه بالأمسء ولم يكن ليرجع هل 
العراق إلى عراقهم. ولا أهل الشام إلى شامهم. بأمر أجمل من أن يحكم يما أنزل 
الله. فالأمر في أيدينا دوتكمء ولا فتحن نحن وأنتم نتم . 

وقام الناس إلى علي فقالوا: أجب القوم إلى ما دعوك إليه فإنا قد فتینا. ونادى 
إنسان من أهل الشام في سواد الليل بشعر سمعه التاس» وهو: 


رؤوس العراق آجییوا الدعاء 
وقد أودت الحرب بالعالمين 
فلسنا ولستم من المشركين 
ولكن أناس لقوا مثلهم 
فقاتل كل عسلى وجهه 
فسان تسقبلوها ففيها البقاء 
وان تدقعوها ففیها الفناء 
وحتى متى مخض هذا السقاء 
ثلاثة رهط هم أهلها 
سعيد بن قيس وكيش الصراق 


فقد بلغت غاية الشسدة 
وأمل الحفائظ والنجدة 
ولا المسجمعين على الردة 
لتاعدة ولهمعدة 
يتحمه الجسد والحدة 
وأمن الفريقين واليلدة 
وكل بسلاء إلى مسدة 
ولا بد أن یسخرج الزسدة 
وان یسکتوا تخد الواقدة 
وذاك المسرّد من كندة 


مسند تهج البلاغة gt‏ 


قال نصر: هؤلاء اللفر المسمون في الصلح. قال: فأما المسوّد من كندة وهو 
الأشعث: فإنه لم يرض بالسكوت» بل كان من أعظم الناس قولا في إطفاء الحرب 
والركون إلى الموادعة. وأما كبش العراقء وهوالأشترء فلم يكن يرى إلا الحرب» 
ولكنه سكت على مضض . وأما سعيد بن قيسء فتارة هكذا وتارة هكذا. قال: 
ذكروا أن الناس ماجوا وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال. وقال قوم: نقاتل 
القوم على ما قاتلناهم عليه آمس. ولم يقل هذا إلا قليل من الاس . ثم رجعوا عن 
قولهم مع الجماعة. وثارت الجماعة بالموادعة. فقام علی أمير المؤمنين فقال: إنه 
لم يزل أمري معكم على ما أحب إلى أن أحذت منكم الحربء وقد والله أخذت 
منكم وتركت» وأخذت من عدوکم فلم تترك» وإنها فيهم أنكى وأنهك. ألا اني 
كنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم مأموراء وکنت ناهيا فأصبحت منهيا. وقد 
أحببتم البقاء وليس لي أن أحملكم على ما تکرهون.( 


(۱) وقعة صفين ؛ لنصر بن مزاحم المنقري : 48١‏ - 4۸1. 





[الكلام ( ۲۰۹)] 

قال الهادي كاشف الغطاء (ت / ٠١١١‏ ه) في التخريج: «قوله 38: ما 
كنت تصنع بسعة هذه الدار...» رواه في اصول الكافي» وفي عقد الفريد 
لابن عبدربه) .7 0 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما ارويه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۷ه) في «الكافي ٠ء‏ عن على بن محمدء عن صالح بن أبي حمادء وعدة 
من أصحايناء عن أحمد بن محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير 
المؤمنين ## على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملاءء وشکاه أخوه 
الربيع بن زياد إلى أمير المؤمتين 38 أنه قد غم أهله وأحزن ولده بذلك» فقال أمير 
المؤمئين 38: على بعاصم بن زيادء فجيئ به فلما رآه عبس في وجهه. فقال له: أما 
استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحلّ لك الطيبات وهو یکره 
أخذك منهاء أنت أهون على الله من ذلك» أو ليس الله يقول: « وَالأَرْضَ وَضَعَهَا 
لاتم فيا اكه وغل ات ال تام 4" أو ليس الله يقول: « مرج آلتخزین ميان 
() مدارك نهج اثبلاغة : ۹۵. 
(۲) الرحمان: ۱۱-۱۰ 





0 


نها بخ 9 بيان 4 إلى قوله: ( حرج مهما ال وَآلْمَرْجَان ۳4 فبالله 
لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال, وقد قال الله عزوجل : < وَأَمًا 
نعْمة ربق فَحَدّف ا" . 

فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة 
وقي ملبسك على الخشونة؟ 

فقال: ويحك إن الله عزوجل فرض على أثمة العدل أن يقدّروا آنفهسم بضعفة 
الناس كيلا يتبيّغْ بالفقير فقره. فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملا “٠.‏ 


3١.14 الوحمان:‎ )۱( 

(۲) الرحمان: ؟؟, 

(۳) الضحى: ۰۱۱ 

(£) الكافى ؛ للشيخ الكليني ۱: ۶۱۰ 





[الکلام ( ۲۱۰)] 

قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱ ه) في التخریج: «قوله 6 :إن في أيدي 
الناس حقاً وباطلا... الخء رواه الكليني في أصول الكافي (ص ۲۳) وفي تذكرة 
إين الجوزي آنه #: سثل عن اختلاف الناس في الحديث ققال:... وذكر ما رواه 
السيد هنا مع اختلاف يسير وتقديم وتأخيرء وروي فيها بعض هذا الكلام عن 
الشعبي عمن سمع علياً ©4» وبعضاً منه عن كميل بن زیاد. عن علي ٩۱.»‏ 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «رواه أبو صادق سليم بن قيس الهلالي 
العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين وحسن وحسين وزين العابدين رضي الله 
عنهم في كتابهء على ما ذكره محمد بن على الاسترابادي» المتوفى ۱۰۲۸ 
(1315م): في منهج المقال [ج ١‏ /الف؛ ص ١١١]ء‏ ورواه أيضاً الحراني في 
تحف العقول:( 40) والكلينى فى أصول الكافى .))١8(‏ انتهئ .ا 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فيما اروبه بالاستاد عن الشيخ الكليني 
(ت /۳۲۸ ه) في «الكافي»: عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه؛ عن حماد 


(1) مدارك نهج البلاغة: 46 
(۲) راجع: استناد نهج البلاغة . 
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ابن عیسی. عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن آبان بن أبي عياش» عن سلیم بن 
قيس الهلالي. قال: قلت لأمير المؤمنين #ة: إني سمعت من سلمان والمقداد 
وأبي ذر شيا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله يلل غير ما في أيدي الناسء 
ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم » ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من 
تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله 4 أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن 
ذلك كله باطل ‏ أفترى الناس يكذبون على رسول الله 4 متعمدین» ويفسرون 
القرآن بآرائهم ؟ 

قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. إن في أيدي الناس حقا 
وباطلاء وصدقا وكذياء وناسخا ومنسوخاء وعاما وخاصاء ومحكما ومتشابهاء 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله 2 على عهده حتى قام خطييا فقال: 
أيها الناس قد كثرت على الكذابة» فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار» 
ثم كذب عليه من بعده» وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل 
منافق يظهر الایمان. متصتّع بالإسلام لايتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول 
لله يع متعمدا فلو علم الناس أنه منافق كذاب» لم يقبلوا منه ولم یصدقوه» 
ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله يل ورآه وسمع منه , وأخذوا عنهء وهم لا 
يعرفون حاله وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال 
عروجل: « وإ ره جيك أَجْسَامَهُمْ ون يَقُونُوا تسم لقَوْلِهنْ ۱4 ثم بقوا بعده 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فوآوهم 
الأعمال» وحملوهم على رقاب الناس» وأکلوا بهم الدنياء إنما الناس مع الملوك 
والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فیه ولم يتعمّد 


(0 المُنافقرن: 5 
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کذبا فهو في یده» بقول به ویعمل به ویرویه فیقول: أنا سمعته من رسول الله 8¥ 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم یقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله 4 شیثا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم» أو 
سمعه ينهى عن شي ثم أمر به وهو لا بعلی فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ» 
ولو علم أنه منسوخ لرفضهء ولم علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله اء مبغض للكذب خحوفا من الله 
وتعظيما لرسول الله »لم ينسهء بل حفظ ما سمع على وجهه. فجاء به كما سمع 
لم برد فيه ولم ينقص منه: وعلم الناسخ من المنسوخ؛ فعمل بالناسخ ورفضص 
المنسوخ. فان أمر النبي 4 مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم 
ومتشابه؛ قد كان يكون من رسول الله تلا الكلام له وجهان: کلام عام وكلام 
خاص» مثل القرآن» وقال الله عزوجل في کتابه: ما کم آلشول دوه وما ناکم 
عَنْهُ فَانتَهُوا 4 فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله کا 
ولیس كل أصحاب رسول الله يك كان يسأله عن الشئ فيفهمء وكان منهم من 
يسأله ولا يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجيئ الأعرابي والطاري فيسأل 
رسول الله 4 حتى يسمعوا. وقد كنت أدخل على رسول الله يل كل يوم دخلة 
وکل ليلة دخحلةء فيخليني فيها آدور معه حيث دارء وقد علم أصحاب 
رسول الله #5 أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري» فريما كان في بيتي يأتيني 
رسول الله 4# أكثر ذلك في بيتي » وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخصلاني 
وأقام عني نسائه. فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم نقم 
عني فاطمة ولا أحد من بني» وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنیت 
مسائلي ابتدأني؛ فما نزلت على رسول لله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي 


(۱) الخشر : ۷. 
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فكتبتها بطي » وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها 
ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها. وحفظهاء فما نسيت آية 
من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته؛ منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شيئا 
علمه الله من حلال ولا حرام؛ ولا أمر ولا تهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على 
أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنیه وحفظته» فلم أنس حرفا واحداء ثم وضع 
يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا 
نبي الله بأبي أنت وامي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيڻا ولم يفتني شيع 
لم اکتبه. افتخوف على التسيان فيما بعد ؟ 

فقال: لا لست أتخوف عليك النسیان والجهل »40 

ویالاسناد محمد بن ابراهیم التعماني (ت / ۳۳۲ ه) في کتاب الغيبة: بالاسناد 
عن عبد الرزاق؛ عن معمر: عن أبان؛ عن سلیم بن قيس الهلالي: قال: قلت 
لعلي 12 : إني سمعت من سلمان ومن المقداد من أبي ذر أشياء من تفسير القرآن 
ومن الرواية عن رسول الله 43۴ غير ما في أيدي الناس» ثم سمعت منك تصديقا 
لما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن 
الاحاديث عن رسول الله 4 يخالفونهم فيهاء ويزعمون أن ذلك كان كله باطلاء 
أفترى أنهم يكذبون على رسول اله ل متعمدين ویفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال: فأقبل على 1# وقال: قد سألت فافهم الجواب» إن في أيدي الناس حقا 
وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخاء وخاصا وعاماء ومحكما ومتشابهاء 
وحفظا ووهماء وقد كذب على رسول الله يل على عهده حتى قام خطيبا فقال: 
أيها الناس قد كثرت على الكذابة: فمن كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من التار» 
ثم كذب عليه من بعده. وإنما أتاك بالحديث أربعة ليس لهم خامس : رجل منافق 


(۱) الكافي ؛ للشيخ الكليني ۰۱ 34-1۲ 
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مظهر للايمان: متصنع للاسلام باللسان» لايتأثم ولا يتحرج أن يكذب على 
رسول الله 8 متعمداء فلو علم الناس أنه منافق كاذب ما قبلوا منه» ولم يصدقوه» 
ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله 4 وقد وآه وسمع منه وأخذوا عنه؛ وهم 
لا يعرفون حاله» وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخيرك ووصفهم بما وصفهم. 
فقال عروجل: « وا ریم تبك آجسامهم وإن يَقُونُوا تستغ لَِولهمْ 4" ثم بقوا 
بعد رسول الله ك وتقربوا إلى أثمة الضلال والدعاة إلى النار بالرور والكذب 
والبهتان حتی ولؤهم الاعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء 
وإنما الناس مع الملوك والدنیا إلا من عصم الله عزوجل ء فهذا أحد الاريعة. 

ورجل سمع من رسول اه شینا ولم يحفظه على وجهه فأوهم فيه ولم 
يتعمّده کلب فهو في يديه ویقول به ویعمل به ویرویه» ویقول: آنا سمعته من 
رسول الله لاء فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم یقبلوا منه؛ ولو علم هو أنه 
وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله 8 شيئا أمر به. ثم نهى عنه» وهو لا يعلم أو 
سمعه ینهی عن شئء ثم أمر به وهو لا يعلم » فحفظ المنسوخ ولم یحفظ الناسخ» 
ولو علم انه منسوخ لرفضه. ولو علم الناس إذا سمعوا مته أنه منسوخ لرفضوه. 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضا للكذب وخوفا من الله 
عزوجل. وتعظيما لرسول اله ب4 ولم يسه» بل حفظ الحديث على وجهه؛ فجاء 
به كما سمعه لم يزد فيه ولم ینقص منه, وحفظ الناسخ والمنسوخ. فعمل پالناسخ 
ورفض المنسوخء وان أمر رسول الله ل ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ» وعام 
وخاص» ومحكم ومتشابه» قد کان يكون من رسول الله يل الكلام له وجهان: 
کلام عام وکلام حاص مثل القرآنء قال الله عزوجل في كتابه: < ما اک لول 


.٤: المُتائقرن‎ )۱( 





#.... تاداس میس تن مستاه تهچ البلاغة /ج؟ 


وه وتا تاک َه نت۱۱4 یسمعه من لا يعرف ولم يدر ما عنی الله عزوجل» 
ولا ما عنى به رسول الله ل ولیس کل أصحاب رسول ال كان یسأله عن 
الشئ فیفهم» وكان منهم من يسأله ولا يستفهم حتی آنهم كانوا ليحبون ا أن یجین 
الاعرابى ي أو الطاريي فيسأل رسول الله يي حتى يسمعواء وقد كنت أنا أ ادحل على 
رسول الله # کل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها خلوة أدور معه حيث دار 
وقد علم أصحاب رسول اله ## أنه لم يكن يصنع ذلك بأحد من الناس غيري, 
فربما كان ذلك في ببتي » يأتيني رسول الله مي أكثر من ذلك في بيتي » وكنت إذا 
دخلت عليه بعض منازله أخحلاني» وأقام عني نساءهء فلا يبقى عنده غیري» وإذا 
أتاني للخلوة ة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من ابن وكنت إذا ابتدأت 
أجابني وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني ودعا الله أن أن يحفظني ويقهمني, 
فما نسيت شيئا قط مذ دعا لي» وإني قلت لرسول الله له : يأ نیی الله إنك منذ 
دعوت الله لي بما دعوت لم أنس مما علمتني شيئا وما تمليه علي فلم تأمرني 
بکتبه؟ أتتخوف على النسيان؟ 

فقال: :يا حي لست اتخوف عليك النسيان ولا الجهل» وقد أخبرني الله عزوجل: 
أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك» وإنما تكتبه لهم . 

قلت: يا رسول الله ومن شركائي ؟ 

قال: : الذين قرنهم الله بنفسه وبي » فقال :و اا لين وا يعوا لله وَأَطِيعُوا 
سول وَأولي لأر مِنَكُمْ "١4‏ فان خفتم تنازعا في شن فارجعره إلى الله وإلى 
الرسول وإلى اولي الامر منكم. 

فقلت: يا نبى الله ومن هم؟ 


(۱) الخشر :۷ 
() اللساء : ۵۹ 
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قال: الاوصياء إلى أن يردوا علی حوضي, كلهم هاد مهتد» لا يضرّهم خذلان 
من خذلهم: هم مع القرآن والقرآن معهم, لا يفارفونه ولا يفارقهم» بهم تتصر 
امتي ويمطرون: ویدفع عنهم بعظائم دعواتهم. 

قلت: يا رسول الله سمّهم لي . 

فقال: ابني هذا -ووضم يده على رأس الحسن -ثم ابني هذا ووضع يذه على 
رأس الحسین - ثم ابن له على اسمك يا علي؛ ثم ابن له محمد بن علي» ثم آقبل 
على الحسين وقال: سيولد محمد بن علي في حياتك فأقرثه منّي السلام» شم 
تكمله اثني عشر إماما. 

قلت: يا نبي الله سمّهم لي» فسماهم رجلا رجلا. منهم والله يا أخما يني هلال 
مهدي هذه الامة الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملشت ظلما وجورا».۱٩‏ 

وبالاسناد عن الشيخ الصدوق (ت / ۳۸١‏ ه) في (الخصال»: حدثنا آبی يك 
قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه: عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم 
بن عمر اليماني» وعمر بن اذينة» عن أبان بن ابي عیاش: عن سليم بن قيس 
الهلالي» قال: قلت لامير المؤمنين 3: يا أمير المؤمنين أني سمعت من سلمان 
والمقداد وأبى ذر شین من تفسير القرآن وأحاديث عن نبى الله يل غير ما في أيدي 
الثاس» ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم» ورأيت في أيدي الناس أشياء 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبي اله # أنتم تخالفونهم فيها 
وتزعمون أن ذلك كله باطلء أفترى الناس يكذيون على رسول الله يله متعمدين 
ويفسرون القرآن بآرائهم ؟ 

قال: فأقبل عل ند فقال: قد سألت فافهم الجوابء إن في أيدي الناس حقا 
وباطلاء وصدقا وكذباء وناسخا ومنسوخحا؛ وعاما وخاصا: ومحکما ومتشایها. 


(۱) کتاب الغيبة ؛ لمحمد بن ايرأهيم النعماني : ۳۸-۳۹,ط /تبریز : ۱۳۸۳ 
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وحفظا ووهما. وقد کذب على رسول اله ¥ على عهده حتی قام خطیبا فقال: 
أيها الناس قد کثرت علي الكذابة» فمن کذب على متعمدا فلیتبوء مقعده من النار» 
ثم کذب عليه من بعده. إنما أتاكم الحدیث من أربعة لیس لهم خامس: رجل 
منافق یظهر الایمان متصنّع بالاسلام لا بتألم ولا یتحرج أن یکذب على رسول الله 
متعمدا فلو علم الناس أنه منافق کاب لم یقبلوا منه ولم يصدّقره ولکنهم قالوا: 
هذا قد صحب رسول الله # ورآه وسمم منه فأخذوا عنه» وهم لا یعرفون حاله 
وقد آخبره الله عن المنافقين بما آخبره ووصفهم يما وصفهم فقال عزوجل : وإ 
بیغ تبك أَمَامهُمْ وان ولا تشغ قلهغ 4 ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة 
الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والکذب والبهتان فرلوهم الاعمال» وحملوهم 
على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنیا وانما الناس مع الملوك والدنیا إلا من عصم 
الله » فهذا أحد الاربعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد 
كذبا فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه ويقول: أنا سمعته من رسول الله #0 
فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه» ولو علم هو أنه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله يل شيئا أمر به ثم نهى عنه» وهو لا يعلم» أو 
سمعه ينهى عن شي ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ 
فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون أنه منسوخ لرفضوه. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله # مبغض للكذب خوفا من الله عزوجل 
وتعظيما لرسول الله 5 لم یسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم 
يزد فيه ولم ينقص منهء وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ. فان أمر النبي يله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ؛ وخاص وعام ومحكم 


(۱ المُنافقرن: 4. 





خطب أمير المومنین ا / الکلام (۲۱۰) موی موی یمس و و مط ل ل 681 


ومتشابه وقد كان یکون من رسول الله 4 الکلام له وجهان وکلام عام وکلام 
خاص مثل القرآن» وقد قال الله عزوجل في کتابه: ما کم الول فَخُدُهُ وَمَا 
ها کم عَنْهُ قانتهوا ۱4 فيشتيه على من لم يعرف ولم يدر ما عنی الله به ورسوله اء 
ولیس كل أصحاب رسول الله 4 يسأله عن الشی فيفهم ء كان منهم من يسأله ولا 
يستفهم حتى أن كانوا ليحبون أن يجيئ الاعرابي والطاري فيسأل رسول الله 4¥ 
حتى يسمعواء وكنت آدخل على رسول الله 8 كل يوم دخلة وكل ليلة دحلة. 
فيخليني فيها آدور معه حيثما دارء وقد علم أصحاب رسول الله 4 أنه لم یصنع 
ذلك بأحد من الناس غيريء فربما كان ذلك في بيتي يأتيني رسول الله 6 أكثر 
ذلك في بيتي » وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه. فلا 
يبقى عنده أحد غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في بيتي لم تقم عنه فاطمة ولا أحد 
من بنيء وکنت إذا سألته أجابتيء وإذا سكت وفنيت مسائلي ابتدأني: فما نزلت 
على رسول اه آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علی فكتبتها بخطي ء وعلمني 
تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامها. 
ودعا الله لی أن يؤتينى فهمها وحفظها: فما نسيت آية من كتاب الث ولا علما 
أملاه عم وکتبته منذ دعا الله لي بما دعاء وما ترك شین علمه الله من حلال ولا 
حرام ولا أمر ولا نهي كان أو یکون, ولا كتاب منزل على أحد قبله في أمر بطاعة 
أو نهي عن معصية إلا علمنيه وحفظته فلم نس حرفا واحداء ثم وضع 1۶ يده 
على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علما وفهما وحكما ونوراء فقلت: يا نبى 
لله بابي أنت وامي إني منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شین 
لم أكتبه؛ أفتتخوف على النسيان فيما بعد؟ 


)١(‏ الششر : لا 





بدك دوه مرو رس راو سای ی : هسك تهج البلاغة /چ ۲ 


فقال: لا لست آخحاف عليك النسيان ولا الجهل ۱ 

وبالاسناد عن أبي الفتح الكراجكي في الاستنصار: ومن ذلك ما اخبرتي به ابو 
المرجا محمد بن عبد الله بن آبي طالب البلدي» قال: اخبرني أبو عبد الله محمد 
ابن ابراهیم بن جعفر التعماني 4 قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن جعفر بن 
المعلی الهمداني ؛ قال : حدثنى أبو الحسن عمر بن جامع بن حرب الكندي قال: 
حدثنى عبد الله بن المبارك» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبانء عن سليم بن 
قيس » قال: قلت لأمير المؤمنين على بن أبي طالب #ة اني سمعت من سلمان 
ومن المقداد ومن أبي ذر اشیاء من تفسير القران والرواية عن رسول ال ثم 
سمعت منك تصديقا لما سمعت منهم. ورايت في ايدي الناس اشياء كثيرة من 
تفسير القران ومن الاحاديث عن رسول الله ييه يخالفونهم فيها ويزعمون ان ذلك 
باطل» أفترى انهم يكذبون متعمدين ويفسرون القران بآرائهم ؟ 

قال: فاقبل علي بن أبي طالب 3# وقال: سألت فافهم الجواب ان في ايدي 
الناس حقا وباطلا وصدقا وکذبا وناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما وسحکما 
ومتشابها وحفظا ووهما وقد كذب على رسول الله 4 على عهده حتی قام خطیبا 
فقال: ايها الناس قد کثرت الكذابة على فمن کذب على متعمّداً فلیتبوء مقعده من 
الثار. ثم کذب عليه من بعده رانا اتاك بالحدیث اربعة ليس لهم خامس: رجل 
منافق مظهر للایمان متصنع بالاسلام باللسان لایتأئم ولا يتحرّج ان یکذب على 
رسول الله متعمدا فلو علم المسلمون انه منافق لم یقبلوا منه ولم يصدقره» 
ولکنهم قالوا: هذا قد كان صحب رسول الله يه وقد راه وسمع منهء وقد خبّرك 
عن المنافقين بما خحبرك وقد وصفهم. ثم بقوا بعد رسول الله يل وتقربوا الى ائمة 
الضلالة والدعاة الى النار بالزور والكذب والبهتان» فولوّهم الاعمال وحملوهم 


() الخصال ؛للشيخ الصدوق ؛ ۰۲۵۵ ۲۵۷. 
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على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنياء وانما الناس مع الملوك والدنيا الامن عصم 
اللهء فهذا احد الاربعة. 

ورجل سمع من رسول الله 5 شيئا لم يحفظه على وجهء فوهم فيه ولم يتعمد 
كذبا فهر في يديه يعمل فيه ويرويه ويقول: انا سمعته من رسول الله يك فلو علم 
المسلمون انه وهم لم یقبلوه» ولو علم هو انه وهم لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول اله ا شیا يأمر به ثم نهى عنه وهو لا یعلم 
فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخء فلو يعلم أنه منسوخ لرفضه 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله بغضا للكذب وخوفا من الله عز 
وجل وتعظيما لرسول الله # ولم يوهم» بل حفظ الحديث على وجهه. وان امر 
رسول الله ونهيه مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه, فكان 
يكون من رسول الله 46 الکلام له وجهان عام وكلام خاصء مثل ان يسمعه من 
لايعرف ما عنی الله عز وجل به وما عنى رسول الله وكان يسأله ويستفهمه حتى 
انهم كانوا يحبّون ان يجي الاعرابي والطاري فيسأل رسول الله كل يوم دخله حتى 
يسمعواء وکنت انا ادخل على رسول الله كل يوم دخله وکل ليله يخليني فيهاء وقد 
علم اصحاب رسول الله انه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري» وكنت اذا سألت 
اجابني وإذا سكت ابتدئني ؛ ودعا الله ان يحفظني ويفهمني» فما نسيت شيئا قط 
مذ دعا لی» فائى قلت لرسول الله: لم انس شيئا مما تعثمني؛ فلم تمله علي ؟ ولم 
تأمرنى بکنبهء اتخاف علي النسيان؟ 

فقال: با اخى لست اتخوف عليك التسيان ولا الجهل» وقد اخبرني الله 
عر وجل انه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون بعدك: وانما 
تكتب لهم. 

قلت: يا رسول الله يل ومن شركائي ؟ 


قال ؛ الذين قرنهم الله بنفسه وبي فقال: « با ها لین منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا 
سول وأولي اف ینکن ي . 

فقلت: يا نبي الله» ومن هم ؟ 

فقال: الاوصياء الى ان يردوا علي الحوض, كلهم هادي مهدي, لا یضرهم 
خذلان من خخذلهم» هم مع القرآن والقرآن معهم. لا يفارقونه ولا یفارقهم» بهم 
تنصر امتي ويمطرون ويقبل منهم مستجاب دعواتهم . 

قلت: يا رسول الله سمّهم لي. 

قال التبي : هذاء ووضع يده على رأس الحسين - فقال: سيولد محمد بن 
علی في حياتك فاقرأه مني السلام» ثم تكملة اثنى عشر اماما. 

قلت: يا نمی الله سمهم لي. فسماهم رجلا رجلاء منهم والله يا اخا بني هلال 
مهدي امة محمد الّذي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جوارا وظلما. 

وما رواه محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد بن عبيدء عن ابن كلوب» 
قال: حدثنا حسين بن زيد بن على #: عن جعفر بن محمد عن آبائه ذء قال: 
قال رسول الله : ابشروا ثم ابشروا ثم ابشروا ‏ ثلاث مرات ‏ انما مثل امتي 
کمثل غيث لا يدرى أوّله خير أم آخره. انما مثل امتي کمثل حديقة اطعم منها 
فوجا ماء لعل آخرها فوجا يكون أعرضها بحرا واعمقها طولا واطولها قرعا 
واحسنها جناء وكيف تهلك امة انا فيها الها واثنا عشر من ولدي من السعداء 
اولي الالباب والمسيح بن مریم آخرهاء ولكن يهلك بين ذلك نتج الهرج ليس 
مني ولست منه ٩»‏ 


ویالاسناد عن ابن كثير (ت / ۷۷۶ ه) في «جامع المسانید» في كيفية تلفي 


() التساء : ۵٩‏ 
(۲) الاستنصار ؛ لأبي الفتح الکراجکی : ۱۵-۱۰ 
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أمير آلمومنین 3 علمه بالحدیث. قال : عن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن 


أبي طالب» عن أبيه » انه قيل لعلي: مالك اكثر اصحاب رسول الله يل حديثا ؟ قال: 
داني كنت إذا اسألته انبأني واذا سک ابتدأني» ٩.‏ 


(۱) جامع المسائید 4 ۷ ط ۱۱۵ 





[الخطبة (1؟؟)] 


قال الهادي كاشف الغطاء(ت /۱۳۱۱ ه) في التخریج » ما نصه: «قوله 48: اما 
بعدء فقد جعل الله لي عليكم حقاً ...الى آخره. رواها الكليني في روضة الكافي 
(ص ۲۵۹) بسند يتهي الى جابر؛ عن أبي جعفر 3 ...الی قوله: فأجابه الرجل 
لذي أجابه من قبل والاختلاف بين الروایتین یسیر ٩۱.»‏ 

قال العرشي في التخریج . ما نصه: «رواها الكليني في کتاب الروضة من فروع 
الكافي (ج ٣ص‏ ۳»)۱۱۳. 

قال الجلالي: وردت مقاطم من النص فیما ارویه بالاسناد عن الشيخ الكليني 
(ت / ۳۲۹ ه) في «الکافی»: على بن الحسن المؤدب» عن أحمد بن محمد بن 
خالدء وأحمد بن محمدء عن على بن الحسن التيمي جميعا؛ عن إسماعيل بن 
مهران. قال: حدثني عبد الله بن الحارث» عن جايرء عن أبى جعفر اء قال: 
حطب أمير المؤمنين 38 الناس بصفين» قحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد 
النبي يل ثم قال: أما بعد » فقد جعل الله تعالى لي علیکم حفا بولاية أمركم ومنزلتي 
(1) مدارك نهج البلاغة : ۹۵. 
(۲) راجع: استناد نهج البلاغة . 
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التي أنزلني الله عر ذكره بها منکم. ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكمء 
والحق أجمل الاشياء في التواصف وأوسعها في التتاصف. لا يجري لأحد إل 
جرى عليه ولا يجري عليه الا جرى له» ولو كان لاحد أن يجري ذلك له ولا 
يجري عليه لكان ذلك لله عز وجل خالصا دون خلقه؛ لقدرته على عباده ولعدله 
في كل ما جرت عليه ضروب قضائه ولكن جعل حقه على العباد أن یطیعوه 
وجعل كفارتهم عليه بحسن الثواب تفضّلا منه وتطؤلا بكرمه وتوسعا يما هو من 
المزيد له أهلاء ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض 
فجعلها تتکافی في وجوهها ویوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا 
ببعض » فأعظم مما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق: حق الوالي على 
الرعية وحق الرعية على الوالي» فريضة فرضها الله عز وجل لكل على كل 
فجعلها نظام ألفتهم وعرًا لدينهم وقواما لسنن الحق فیهم, فليست تصلح الرعية 
إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ؛ فإذا أت الرعية إلى الوالي 
حقّه وأدى إليها الوالي كذلك عر الحق بينهم فقامت مناهج الدين واعتدلت معالم 
العدل وجرت على إذلالها الستن فصلح بذلك الزمان وطاب به العيش وطمع في 
بقاء الدولة ويئست مطامع الاعداء. 

وإذا غلبت الرعية واليهم وعلا الوالي الرعية, اختلفت هنالك الكلمة وظهرت 
مطامع الجورء وكثر الادغال في الدين» وتركت معالم السنن» فعمل بالهوی 
وعطلت الآثار وكثرت علل النفوس» ولا يستوحش لجسيم حد عطل » ولا لعظيم 
باطل اثل» فهنالك تذل الابرار وتعز الاشرارء وتخرب البلادء وتعظم تبعات الله 
عز وجل عند العباد. فهلم أيها الناس إلى التعاون على طاعة الله عز وجل والقيام 
بعدله والوقاء بعهده والانصاف له في جميع حقه. فإنه ليس العباد إلى شي حوج 
منهم إلى التناصح في ذلك وحسن التعاون عليه؛ ولیس أحد ‏ وان اشتد على 


رضى الله حرصه وطال في العمل اجتهاده -ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الحق أهله 
ولكن من واجب حقوق الله عز وجل على العباد النصيحة له بمبلغ جهدهم. 
والتعاون على إقامة الحق فيهم» شم ليس أمرء وان عظمت في الحق منزلته 
وجسمت في الحق فضيلته بمستغن عن أن يعان على ما حمله الله عز وجل من 
حقه» ولالامرئ مع ذلك حسئت به الامور واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على 
ذلك ويعان عليه وأهل الفضيلة في الحال؛ وأهل النعم العظام أكثر في ذلك 
حاجة» وكل في الحاجة إلى الله عز وجل شرع سواء. 

فأجابه رجل من عسكره. لا يدرى من هو؟ ويقال: إنه لم ير في عسكره قبل 
ذلك اليوم ولا بعده فقام وأحسن الثناء على الله عز وجل بما أبلاهم وأعطاهم من 
واجب حقه عليهم والاقرار بكل ماذكر من تصرف الحالات به وبهم . ثم قال: أنت 
أميرنا ونحن رعيتك بك أخحرجنا الله عز وجل من الذلء وباعزازك أطلق عياده من 
الغل, فاختر عليئا وامض اختیارك» وائتمر قأمض انتمارك » فإنك القائل المصدق 
والحاكم الموفق والملك المخولء لا نستحل في شین معصيتك» ولا نقيس علما 
بعلمك» يعظم عندنا في ذلك خطرك» ويجل عنه في أنقسنا فضلك. 

فأجابه أمير المؤمئين ۹۵ . فقال: ان من حق من عظم جلال الله في نفسه وجل 
موضعه من قبله أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما سواه وان أحق من كان كذلك 
لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا 
زاد حق الله عليه عظماء وان من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن یظن 
بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبرء وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم 
أني أحبٌ الاطراء واستماع الثناءء ولست بحمد الله كذلك؛ ولو كنت أحب أن 
يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ماهو أحق به من العظمة 
والکبریام» وریما استحلی الناس الثناء بعد البلاء» فلا تثنوا علي بجمیل ثناء 
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لاحراجي نفسي إلى الله وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا 
بد من إمضائهاء فلا تكلموني بما تلم به الجبابرة؛ ولا تتحفظوا منّي بما يتحفظ 
به عند أهل البادرة» ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل 
لي ء ولا التماس إعظام لنفسي لمالا يصلح لي ؛ فإنه من استتقل الحق أن يقال له أو 
العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أتقل علیه, فلا تكفوا عني مقالة بحق أو 
مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق ما أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا 
أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني» فإنما نا وأنتم عبيد مملوکون لرب لا 
رب غیره. يملك منا ما لا نملك من أتفسناء وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا 
عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى. 

فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل » فقال: أنت أهل ما قلت وا والله فوق ما 
قلتهء فبلاؤه عندنا ما لا يكفر وقد حملك الله تبارك وتعالى رعايتنا وولاك سياسة 
أمورناء فأصبحت علمنا الذي نهتدي به وإمامنا الذي نقتدي به وأمرك كله رشد 
وقولك كله آدب» قد قرت بك في الحياة أعيننا وامتلاأت من سرور بك قلوبناء 
وتحيرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولناء ولسنا نقول لك: أيها الامام 
الصالح؛ تركية لك ولا نجاوز القصدالتناء عليك ولم يكن في أنفسنا طعن على 
بقينك أو غش في دينك فنتخوف أن تكون أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تجيرا 
أو دخلك كبرء ولكنا نقول لك ما قلنا تقربا إلى الله عر وجل بتوقيرك وتوسعا 
بتفضيلك وشكرا بإعظام أمركء فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك 
وعليناء فنحن طوع فيما أمرتنا ننقاد من الامور مع ذلك فيما ينفعنا. 

فأجابه أمير المؤمنين 48 . فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على نفسي لعلمكم 
فيما ولیت به من امورکم وعما قليل يجمعني وإياكم الموقف بين يديه والسؤال 


2 
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شاهدون غداء فان الله عر وجل لا يخفى عليه خافية ولا يجوز عنده إلا متاصحة 
الصدور في جميع الامور. 

فأجابه الرجل ء ويقال: لم ير الرجل بعد كلامه هذا لامير المؤمنين 18 فأجابه, 
وقد عال الذي في صدره فقال: والبكاء يقطع منطقه وغصص الشجا تکسر صوته 
إعظاما لخطر مرزئته ووحشة من کون فجيعته . فحمد الله وأثنى عليه :ثم شكا إليه 
هول ما أشفى عليه من الخطر العظيم والذل الطويل في فساد زمانه واتقلاب حده 
وانقطاع ما كان من دولته. ثم نصب المسألة إلى الله عز وجل بالامتنان عليه 
والمدافعة عنه بالتفجيع وحسن الثناء » فقال: يا ربانيئ العباد ويا سكن البلاد. أين 
يقع قولنا من فضلك وأين يبلغ وصفنا من فعلك. وأنى نبلغ حقيقة حسن ثتائك» 
أو نحصي جميل بلائك» فكيف؟ وبك جرت نعم الله عليناعلى يدك اتصلت 
أسباب الخير إليناء ألم تكن لذل الذليل ملاذاء وللعصاة الكفار إخوانا؟ فبمن إلا 
بأهل بيتك وبك أخرجنا الله عز وجل من فظاعة تلك الخطرات ؟ أو بمن فرج عنا 
غمرات الکربات؟ وبمن ؟ إلا بكم أظهر الله معالم ديئناء واستصلح ما كان فسد من 
دنيانا حتى استبان بعد الجور ذكرناء وقرت من رخاء العيش أعيننا لما ولیتنا 
بالاحسان جهدك : ووفيت لنا بجميع وعدك وقمت لنا على جميع عهدك , فكنت 
شاهد من غاب منا وخلف أهل البيت لناء وكنت عر ضعفائنا وثمال فقرائنا وعماد 
عظمائناء يجمعنا في الامور عدلك ويتسع لنا فى الحق تأنيك, فكنت لنا انسا إذا 
رأيناكء وسکنا إذا ذكرناك» فأي الخيرات لم تفعل ؟ وأي الصالحات لم تعمل ؟ 
ولو لا أن الامر الذي نخاف عليك منه يبلغ تحويله جهدنا وتقوي لمدافعته طاقتنا 
أو يجوز الفداء عنك ویمن نفديه بالتفوس من أبنائناء لقدمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك» 
ولاخطرناها وقل خطرها دونك» ولقمنا بجهدنا في محاولة من حاولك وفي 
مدافعة من ناواك» ولكنه سلطان لا يحاول وعز لا يزاول وربٌ لا بغالب. فان 
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يمنن علینا بعافيتك ويترسّم علینا بيقائك ويتحتّن علینا بتفریج هذا من حالك إلى 
سلامة منك لناء وبقاء منك بين أظهرناء نحدث لله عز وجل بذلك شکرا نعظمه 
وذکرا ندیمه» ونقسم أنصاف آموالنا صدقات وأنصاف رقیقنا عتقاء ونحدث له 
تواضعا في أنفسناء ونخشم في جمیع أمورنا وان یمض بك إلى الجنان ويجري 
عليك حتم سبیله» فغير متهم فيك قضاؤه ولا مدفوع عنك بلاژه؛ ولا مختلفة مع 
ذلك قلوبنا بأن اختیاره لك ما عنده على ما كنت فيه ولكنا نبكي من غير ام لعز 
هذا السلطان أن يعود ذليلاء وللدين والدنيا أكيلاء فلا نرى لك خلفا نشكوا إليه 
ولا نظيرا تأمله ولا نقيمه ٩‏ 

وبالاسناد عن الموقق الخوارزمي (ت /818 ه) في المناقب. قال: وبهذا 
الاسناد عن أحمد بن الحسين هذاء أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد» 
أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء 
حدثنى علي بن الحسين بن عبد الله» عن عبد الله بن صالح بن مسلم الحجلی» 
أخبرنا رجل من بني شیبان» ان علي بن أبي طالب #6 خطب فقال: الحمد لله 
آحمده واستعينه وأومن به واتوجّل عليه» وأشهد ان لاإله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمدا عبده ورسوله» ارسله بالهدی ودين الحقء لیزیح به علتکم وبوقظ 
به غفلتکم» واعلموا انکم میتون ومبعوئون من بعد آلموت. وموقوفون على 
اعمالکم ومجزیون قاد نکم الْحياة لیا ولا نکم يالله لژوژ 4" فانها 
دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وکل ما فیها إلى زرال وهي 
بين أهلها دول وسجال لا تدوم احوالها ولن یسلم من شرّما نژّالها بينا أهلها منها 
في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرورء احوال مختلفة وتارات متصرفة؛ 


)6 الكاقى ؛ للشيخ الكليتي ۳۱۲۸ 
(؟) لقمان: ۰۳۳ 
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العيش فيها مذموم والرخاء فیها لا يدوم» وانما أهلها فیها اغراض مستهدفة. 
ترمیهم بسهامها وتقصمهم بحمامهاء وکل حتفه فیها مقدور وحظه فیها موفور, 
واعلموا عباد الله انکم وما أنتم فيه من هذه الدنیا على سبیل من قد مضی» ممن 
کانوا أطول منکم اعمارا وأشد متكم بطشا واعمر دياراء وابعد آثاراء فاصبحت 
اصواتهم خحامدة من بعد طول تعليهاء واجسادهم بالیة ودیارهم خالية وآثارهم 
عافية . واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر المنضدة. والنمارق السمهدت» 
الصخور والاحجار المسندة في القبور اللاطلة الملحدة التي قد بني للخراب 
فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب. وساکنها مغترب بين أهل عمارة» 
وموحشين وأهل محلة متشاغلین» لا يستأنسون بالعمران؛ ولا يتواصلون تواصل 
الجيران والاخموان على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار» وكيف يكون بينهم 
تواصل وقد طحنهم بكلكله البلی» واكلتهم الجنادل والثرى» فاصبحوا بعد الحياة 
امواتاً وبعد غضارة العيش رفاتأء فجع بهم الاحباب وسكنوا الشراب» وظعنوا 
فليس لهم آیاب. هيهات هيهات + كلا لها كَلمَة هو لها وین وَرَاتِهِم برغ إلى وم 
ون ٠74‏ فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة فى دار المثوی» 
وارتهنتم في ذلك المضجع وضتکم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت 
الامور وبعثرت القبور وحصّل ما في الصدور'" ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك 
الجليل فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب. وهتكت عنکم الحجب 
والاستارء وظهرت منکم العيوب والاسرارء هنالك « تُجْرَئ کل تفيی يِمَاكْسَبَتْ چ 


1٠١ المزمنون:‎ 0( 

(؟) اقتباس من قوله تعالی: اب بغر ما في یور وَحْصّلٌ ما في آلصّدُور هم بهم 
یت لَخَبِيرُ 4 (العادیات: 01-4 

(۳) غافر : ۱۷. 





خطب أمير المؤمتين لظ / القطية )¥11( OW‏ 


ان الله عزوجل يقول: و لِيَجْرِيٍ آلذین أشاءوا با غیلوا وَيَجْزِيٍ آلذین خسوا 
بالخشئئن 6 وقال: وَوْضِع اتاب فتری آنشجریین ُشفقین یا فيه وَيَقُولُونَ 
اوتا مال هذا آلکتاب لآ یا صَفِيرَةٌ و کیره آخشاها وَوَجَدُوا ما عیلوا خاضراً 
َلآ يلم رَبك أحَدا ۲۱4 جعلنا الله واياكم عاملین بکتابه متبعین لاولیائه حتی يحلّنا 


واياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجید .۳۱ 


() النجم: ۳۱ 
(۲) الکهف: .4٩‏ 
(۲) المتاقب ؛ للموفق الخوارزمی : ۳۷۰. 





[ الکلام ( ۲۱۷)] 


قال العرشي في التخریج ما نصه: «رواه الثقفي في کتاب الغارات ضمن خطبة 
طويلة [ابن أبي الحدید ج ۱ ص ۰]۲۹۵ ویقرب من هذا الکلام ما رواه الشیخ 
المفيد في کتاب الجمل ( ٤۵‏ و۷1)». انتهی .^ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فیما تقدم في الخطبة (١۲)ء‏ فراجع. 


(۱) راجع استناد نهج البلاغة ‏ 





[الكلام (۲۱۸)] 


. ورد هذا المقطع من النص في الخطبة (11)» فان هذا من جملة تلك الخطبة» 





[الكلام ( ۲۱۹) ] 


قال العرشي في التخريج ما نصه: «رواه المبرد في الكامل (ج ۱ ص ۲۲۱ 
(ج ۲ ص ۵۳) باختلاف الألفاظ ».(انتهی )° 


(1) راجع : استناد نهج البلاطة. 





[الکلام (۲۲۰)] 
چ ما نصه: (رواه علي بن محما الوا 


الک ماعط ( بنا لانوار ج ۱۷ ص ۱۳)». انتهی .۱۳ 














[ الکلام ۱۲۳۰ 


قال الهادي کاشف الغطاء (ت / ۱۳۱۱ ه) في التخریج: «قوله ند : وال لئن 
آبیت على حسك السعدان... الى آخره. رواها الشيخ المجلسي في کتاب الاربعین 
فى اص ۰۱3 قال: الحدیث الخامس والعشرون ما رویته باسانيدي المتقدمة 
الى الشيخ الصدوق رئيس المحدثين محمد بن بابويه القمى » مما أورده فى امالیه. 
ثم أورد السند إلى المفضل بن عمرء عن الصادق ۹۵ عن آبائه, قال: قال آمیر 
المؤمنين : والله ما دنياكم عندي... الى أن يقول: والله لشن أبيت على حسك 
السعدان مرقدأً... الخ» وأكثر الفقرات المروية هنا فيهاء ولعل مارواه السيد رواية 
أخرى أو مختاره متها. قوله 38: الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ... ال ذكرها 
الطبرسي في الاحتجاج ».30 

قال العرشي في السخریج ما نصه: «رواه الشيخ الصدوق في أماليه 
(المجلس .44٩۰‏ (انتهئ )۲۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من التص فیما ارویه بالاسناد عن الشیخ الصدوق 


() مدارك نهج البلاغة : ۹0. 
(۲) راجع : استناد نهج البلاغة . 
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(ت / ۳۸۱ ه) في «الأمالي»» قال: حدئنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق نلد» 
قال: حدثنا مخمد بن الحسن الطائي» قال: حدثنا محمد بن الحسين الخشاب» 
قال: حدثنا محمد بن محسن. عن المفضل بن عمرء عن الصادق جعفر بن 
ممحمد» عن أبيهء عن جده» عن أبيه نيت قال: قال أمير الممنین علي بن آبي 
طالب 48 : والله ما دنياكم عندي إلا کسفر على منهل حلواء إذ صاح بهم سائقهم 
فارتحلواء ولا لذاذتها في عيني إلا كحميم أشربه غساقاء وعلقم أتجرعه زعاقاء 
وسم أفعى أسقاه دهاقاء وقلادة من نار أوهقها خناقاء ولقد رقءب مدرعتي هذه 
حتى استحييت من راقعهاء وقال لي : افذف بها قذف الاتن» لا يرتضيها ليرقعها. 
فقلت له: اغرب عنيء فعند الصباح يحمد القوم السرى؛ وتنجلي عنا علالات 
الکری. ولو شئت لتسربلت بالعيقري المنقوش من دیباجکم» ولأكلت لباب هذا 
البر بصدور دجاجکم» ولشربت الماء الزلال برا قيق زجاجكمء ولكني اصدق الله 
جلت عظمته حیت یقول : من كان يريد الْحَاة لیا وزيتتها لوق هم الم فيا 
وهم فیها 8 شون أوليلك الذي لت لَهُمْ في الجر إل اژ ۰۳۹ فکیف أستطيع 
الصبر على نار لو قذفت بشررة إلى الارض لاحرقت نبتها, ولو اعتصمت نفس 
بقلة لانضجها ومچ النار في قلتها؟ و وأيما خير لعلی أن یکون عند ذي العرش 
مقربا أو یکون في لظی خحسيئا مبعداء مسخوطا عليه بجرمه مكذّيا. . والله لان أبيت 
على حسك السعدان مرقداء وتحتي آطمار على سفاها ممدداء أو أجر في أغلالي 
مصفداء أحب إلى من أن ألقى في القيامة محمدا خائنا في ذي يتمة أظلمه بفلسة 
متعمداء ول أظلم اليتيم وغير اليتيم؟! لنفس تسرع إلى البلاء قفولهاء ويمتد في 
أطباق الثرى -حلولهاء وان عاشت رويدا فبذي العرش نزولها. 

معاشر شيعتي» احذروا فقد عظتكم الدئيا بأنيايهاء تختطف منكم نفسا بعد 


(۱) هوه: ۱۹۱-۱۵ 





ا مسند تهج البلاغة اج ۲ 


نفس كذثابهاء وهذه مطايا الرحيل قد أنيخت لرکابها. ألا إن الحديث ذو شجون, 
فلا يقولن قائلكم: إن كلام علي متناقض, لان الكلام عارض. ولقد بلغني أن 
رجلا من قطان المدائن تبع بعد الحنيفية علوجه » ولبس من نالة دهقانه منسوجه, 
وتضمخ بمسك هذه النوافج صباحه وتبشّر بعود الهند رواحه, وحوله ريحان 
حديقة يشم نفاحهء وقد مد له مفروشات الروم على سرره؛ تعسا له بعد ما ناهز 
السبعين من عمره, وحوله شيخ يدب على أرضه من هرمهء وذو يتمة تضوّر من 
ضره ومن قرمه, فما واساهم بفاضلات من علقمه؛ لئن أمكنني الله منه لااخضمنه 
خضم الب ولاقيمن عليه حد المرتدء ولاضربنه الثمانين بعد حد. ولاسدنٌ من 
جهله كل مسدء تعساً لهء أفلا شعرء أفلا صوفء أفلا وبرء أفلا رغيف قفار الليل 
إفطار مقدمء أقلا عبرة على خد في ظلمة ليال تنحدر؟ ولو كان مؤمنا لا تسقت له 
الحجة إذا ضيع مالا يملك. والله لقد رأيت عقيلا أخمي وقد أملق حتى استماحني 
من بركم صاعة » وعاودني في عشر وسق من شعيركم يطعمه جیاعه» ویکاد يلوي 
ثالث أيامه خامصا ما استطاعهء ورأيت أطفاله شعث الألوان من ضزهم كأنما 
اشمأزت وجوههم من قرّهم فلما عاودني في قوله وکرره» أصغيت إليه سمعي 
فغرّهء وظننى أوتغ ديني فأتبع ما سره, آحمیت له حديدة لينزجرء إذ لا يستطيع 
منها دنوا ولا يصبرء ثم أدنيتها من جسمه» فضج من ألمهء ضجیج ذي دنف يشن 
من سقمه. وكاد يسبني سفها من کظمه ولحرقة في لظی أضنى له من عدمه؛ 
فقلت له: تکلتك الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنساتها لمدعبه؛ 
وتجرّني إلى نار سجّرها جبارها من غضبه ؟! أنئن من الأذى» ولا أثن من لظی ؟۱ 
والله لو سقطت المكافاة عن الامم» وتركت في مضاجعها باليات في الرمم» 
لاستحييت من مقت رقيب يكشف فاضحات من الاوزار تنسخ» فصبرا على دنيا 
تمر بلأوائهاء كليلة بأحلامها تنسلخ »كم بين نفس في خيامها ناعمة » وبين أثيم في 
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جحیم يصطرخ؟ ولا تعجب من هذا. 

واعجب بلا صنم مناء من طارق طرقنا بملفوفات زملها في وعائها ومعجونة 
بسطها في إنائهاء فقلت له: أصدقةء أم نذرء أم زكاة؟ وكل ذلك يحرم علينا أهل 
بيت النبوة» ومعوضين منه حمس ذي القربى في الكتاب والسنة. فقال لي: لا ذاك 
ولا ذاك ولكنه هدية. فقلت له: ثكلتك الثواكل : أفعن دين الله تخدعنى بمعجونة 
غرقتموها بقندكم» وخبيصة صفراء أتيتموني بها بعصير تمركم؟ آمختبط أم ذو 
جنةء أم تهجر؟ أليست النفوس عن مثقال حبة من خردل مسوولة ؟ فماذا أقول 
في معجونة أتزقمها معمولة؟ والله لو أعطيت الاقاليم السبعة بما تحت أفلاكهاء 
واسترق لي قطانهاء مذعنة بأملاكهاء على أن أعصي الله في نملة أسلبها شعيرة 
فألوكهاء ما قبلت ولا آردت. ولدنياكم أهون عندي من ورقة في جرادة تقضمهاء 
وأقذر عندي من عراقة خنریر یقذف بها أجذمهاء وأمر على فؤادي من حنظلة 
يلوكها ذو سفم فیبشمها, فكيف أقبل ملفوفات عكمتها في طيهاء ومعجونة کأنها 
عجنت بریق حية أو قيّها؟ اللهم إني نفرت عنها نفار المهرة من راكبهاء أريه السها 
ويريني القمر. أمتنع من وبرة من قلوصها ساقطة؛ وابتلع إبلا في مبركها رابطة ؟ أ 
دييب العقارب من وكرها ألتقطء أم قواتل الرقش في مبيتي ارتبط ؟ فدعوني 
أكتفي من دنياكم بملحي وأقراصي. فبنقوی الله آرجو خلاصيء ما لعلي ونعيم 
يفنى ولذة تتجها المعاصي؟ سألقى وشيعتي ربنا بعيون مروء وبطون خحماص 
« ولنتخش آله لین آمَثوا وَيَمْحَقَ آلکافرین ۱4 ونعوذ بالله من سيئات الاعمال. 
وصلی الله على محمد وآله وسلم کثیرا» 

وبالاسناد عن الشيخ الطوسي (ت /۶3۰ه) فى «الأمالي»ء قال: أخبرنا أحمد 


(۱) آل عمران: ۰۱۶۱ 
(۲) الأمالي ؛ للشیخ الصدوق: ۰۷۲۲-۷۹۸ 
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ابن محمد بن الصلت. قال: أخيرنا آحمد ابن محمد بن سعيد الهمداني قال: 
حدثنا أحمد بن القاسم أبو جعفر الأكفاني من أصل کتابه, قال: حدثنا عباد بن 
یعقوب, قال: حدثنا أبو معاذ زياد بن رستم بياع الادم» عن عبد الصمد» عن جعفر 
ابن محمّد به » قال: قلت: يا أبا عبد الله» حدئنا حديث عقيل . قال: نعمء جاء 
عقيل إليكم بالکوفت وكان على #: جالسا في صحن المسجد؛ وعليه قميص 
سبلاني()» قال : فسأله» فقال: اكتب لك إلى ينبع. قال: ليس غير هذا؟ قال: لا. 
فبینما هو كذلك إذ أقبل الحسين 4# فقال: اشتر لعمك ثوبین » فاشترى له قال: يا 
ابن أي ما هذا؟ قال: هذه كسوة أمير المؤمنين » ثم أقبل حتى انتهى إلى على 12 
فجلس» فجعل يضرب يده على الثوبين وجعل يقول: ما ألين هذا الثوب يا با 
يزيد! قال: يا حسن» أخد!! عمك. قال: والله ما أملك صفراء ولا بيضاء. قال: 
فمر له يبعض ثيابك. قال: فكساه بعض ثيابه. قال: ثم قال: يا محمد» أخد عمك. 
قال: والله لا أملك درهما ولا دينارا. قال: فاكسه بعض ثيابك. قال عقيل: يا أمير 
المؤمنين» إئذن لي إلى معاوية. قال: في حل محلل. فانطلق نحوه» وبلغ ذلك 
معاوية فقال : اركبوا أفره دوابکم» والبسوا من أحسن ثيايكم: » فان عقیلا قد أقبل 
نحوکم, وأبرز معاوية سريره» فلما انتهی إليه عقیل» قال معاوية: مرحبا بك يا أبا 
يزيدء ما نزع بك ؟ قال: طلب الدنيا من مظانها. قال: وفقت وأصبت. قد أمرنا لك 
بمائة ألف» فأعطاه المائة ألف. ثم قال: أخبرني عن العسكرين اللذين مررت 
بهماء عسكري وعسكر علي . قال: في الجماعة آخبرك , أو في الوحدة؟ قال: لا 
بل في الجماعة. قال: مررت على عسكر عليّ» فإذا ليل كليل النبى #5 ونهار 
كنهار النبي يلك إلا أن رسول الله ليس فيهم» ومررت على عسكرك فاذا أول من 


(1) القميص السنيلانى :السابغ الطول . وقيل : المنسوب إلى بلد بالروم.ب 
(۲) يقال :أعديته » أي أعطيته . 
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استقباني أبو الأعور وطائفة من المنافقين والمنفرين برسول الله 85 إلا أن أبا سفيان 
ليس فيهم. فكف عنه حتى إذا ذهب الناس» قال له: يا أبا يزيد أيش صنعت بي ؟ 
قال: ألم أفل لك: في الجماعة أو في الوحدة: فأبيت علی ؟ قال: أما الآن فاشفني 
من عدوي . قال: ذلك عند الرحيل . فلما كان من الغد شد غرائره ورواحله» وأقبل 
نحو معاوية» وقد جمع معاوية حوله, فلما انتهى إليه قال: يا معاوية» من ذا عن 
يمينك؟ قال: عمرو بن العاص : فتضاحك ثم قال: لقد علمت فريش أنه لم يكن 
أحصى لتيوسها من أبيه » ثم قال: من هذا؟ قال: هذا أبو موسىء فتضاحك » شم 
قال: لقد علمت قريش بالمديئة أنه لم يكن بها امرأة أطيب ريحا من قب!" أمه. 
قال: أخبرني عن نفسي با أبا يزيد. قال: تعرف حمامة: ثم سار فألقي في خلد 
معاوية, قال: أم من أمهاتي لست أعرفها! فدعا بنسايين من أهل الشامء فقال: 
أخبراني عن أم من أمهاتي يقال نها: حمامة. لست أعرفها. فقالا: نسألك بالله لا 
تسألنا عنها اليوم. قال: أخبراني أو لأضربن أعنافكماء لكما الأمان. قالا: فإن 
حمامة جدة أبي سفيان السابعت وكانت بغياء وكان لها بيت توفى فيه. 
قال جعفر بن محمد له : وكان عقيل من أنسب الناس ».۱۳۱ 


. القب : ما بين الأليتين أو الوركين‎ )١( 
1/18 9/15 : الأمالي » الشیخ الطوسي‎ )( 





[الدعاء ( ۲۲۶)] 
من التعقیبات : اروي فقرات من هذه الخطبة عن الامام زين العابدين على بن 
الحسين بن على ## فى المقطع (۳۹) من دعاء مكارم الاخلاق في «الصحيفة 
السجادية» ‏ الرواية المشهورة ‏ علئ اختلاف فى الالفاظ. وقد شرحت استادها 
فى «الدراسة المنيفة »» فليراجعء وموارد الاختلاف ستة مواضع » هي : 


في لهج في الصحيفة 

۱- تبذل تبتذل 

5 استعطف استعطى 

۳ فأبتلي بحمد فافتتن بحمد 

-٤‏ وافتتن بذم وابتلي بم 

5 وانت من وراء ذلك وانت من دون ذلك 
٩‏ انك على کل شيء قدیر [لایوجد ] 


وقد روي فى الصحيقه السجادية برقم ( ۲۰) والظاهر انه من رواية الابناء عن 
الآباء» رواه على ين الحسين السجاد عن ابیه» عن جده علي بن أبي طالب لا 
والسند ألن سيد الساجدين» جاء فى مقدمة الصحيفة بروايتين هما: رواية 
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ابن الاعلم ورواية ابن المطهري» ونضهما: 

حدّثنا السيد الأجل نجم الدين بهاء الشرف أبو الحسن محمّد بن الحسن بن 
أحمد بن عاي بن محمّد بن عمر بن يحيئ العلوي الحسيني #» قال: أخميرنا 
الشيخ السعيد أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة مولانا أمير 
المومنین علي بن أبي طالب © في شهر ربيع الأؤل من سنة ست عشرة 
وخمسماءة قراءة عليه وأنا أسمعء قال: سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالعزيز العكبري المعدّل ۰ عن أبي المفضّل 
محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني » قال: حدّثنا الشريف أبو عبد الله جعفر بن 
محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمتين علي 
بن أبي طالب: قال: حدئنا عبد الله بن عمر بن خطّاب الزيّات سنة خمس وستين 
ومائتين: قال: حدني خالي علي بن النعمان الأعلم» قال: حدثني عمير بن متوكّل 
الثقفي البلخي» عن أبيه متوكّل بن هارون عن أبي عبدالله الصادق وزيد الشهيد 
عن ابيهما. 

الرواية الثانية: نضّها: وحدثنا أبو المفضل» قال: وحدثني محمد بن الحسن بن 


نزيل الرحبة في دارهء قال: حدثني محمد بن 


[الخطبة ( ۲۲۹) ] 

قال العرشي في التخريج ما نصه: «الخطبة الحادية والعشرون بعد المائتين: 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم 
(ج ۲ ص ۲۶۵). رواها على بن محمد الواسطي في عيون الحكم (بحار الأنوار 
ج ۱۷ ص ۰.۱۱۶ ( انتهئ ).۱۱۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه من الموافقات بالاسناد عن 
سبط ابن الجوزي (ت / ۱۵4 ه). قال: خطبة أخرى وتعرف بالبالغة ويه قال 
العرشي: حدثنا علي بن الحسین» حدثنا عبد الله بن صالح العجلي » قال: آخبرني 
رجل من بني شيبان» قال: شهدت علياً # وقد حطب خطبة بليغة» حمد الله فیها 
ثم صلی على رسوله محمد يِل ثم قال: 

أيها الناس ان الله آرسل الیکم رسولا لیزیح به علتکم» ویوقظ به غفلتکم» واني 
آخوف ما حاف عليكم: اتباع الهوى وطول الأمل» فاما اتباع الهوی فیضلکم عن 
الحق. وأما طول الأمل فینسیکم الاخرة. ألا وان الدنیا قد ترحخلت مدبرة» وان 
الآخرة قد اقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من ابناء الآحرة ولا 


(1) راجع: استناد لهج البلاغة , الرقم ۱۰۰. 





خطب أمير المؤمتين ا / الشطية ( ۲۲۱ ( OW‏ 


تكونوا من ابناء الدنياء فان اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل» 
واعلموا انکم ميتون ومبعوثون من بعد الموت» ومحاسبون على اعمالكم» 
ومجزون بها « فلآ نکم ایا الْنیا وَل نکم بالّه آنتژوژ>۱» فانها دار 
بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة وكل ما فیها الى زوال» وهي بين آهلها 
دول وسجال, لا تدوم أحوالها ولا یسلم من شرها نزالهاء بینا آهلها منها في رخاء 
وسرور اذا هم في بلاء وغرورء العيش فیها مذموم. والرخاء فیها لا يدومء أهلها 
فیها أهداف أو آغراض - مستهدفة. وأسبابها مختلفة. وکل فیها حتفه مقدور 
وحظه من نواثبها موفور. واعلموا عباد الله انکم وما نتم فيه من زهرة الدنيا على 
سبیل من قد مضی ممن كان أطول منکم أعماراً واشد بطشاً واعمر دیاراً وأبعد 
آثارآ. فاصبحت اجسادهم بالية ودیارهم خالية وآثارهم عافيةء فاستبدلوا 
بالقصور المشيدة والنمارق الموسدة الصخور والاحجار في الفبور التي خرب 
فناژما وتهدم بناؤهاء فمحلها مقترب وساکنها مغترب بين قوم مستوحشین 
متجاورین غير متزاورین لا يستأنسون بالعمران. ولا یتواصلون تواصل الجیران 
على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار وکیف یکون بینهم تواصل وقد طحنتهم 
البلى : واظلتهم الجنادل والثری؛ فاصبحوا بعد الحياة أمواتاً وبعد غضارة العیش 
رفاتاً قد فجع بهم الأحباب واسکنوا التراب وظعنوا فليس لهم أياب وتمنوا 
الرجوع. فحيل بينهم وبين ما يشتهون!" کد نا كمه هر قابا وين راثم يددح 
ی يوم ينعد نون" وكأن قد صرتم الى ما صاروا اليه » وقدمتم على ما قدموا عليه 


() لقمان : ۳۳. 

(۲) اقتباس من قرله تعالى : و جیل یمن ما يَشْتَهُونَكَمَا فیل بأشیاعهم من قبل رم کُوافي 
شك مریب 4 (سبأ: .)0٤‏ 

( المؤمئون : ۱۰۰ 
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فكيف بكم اذا تناهت الامور. و « بر ما في اور وحشل ما في آشُذور إن تیم 
بهم َعَیٍ لَخْبِيرُ 4" وكأني والله بكم وقد وقفتم للتحصیل بين بدي الملك الجلیل, 
فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب» وهبطت عنکم الحجب والأستارء 
وظهرت العيوب والاسرار وزال الشاك والارتياب» هنالك تُجری کل تفي بنا 
بث لا ظلم یمن الله سریغ لساب 4 جعلنا الله وإياكم عاملين بکتابه متبعين 
لسنة رسوله حتی يحلنا دار المقامة من فضله» انه حمید مجید برحمته وکرمه». 

ثم قال: وقد أخرج أبو نعيم في کتاب (الحلية) طرفاً من أول هذه الخطبة ۳۱ 

وبالاسناد عن ابن عساكر (ت /۵۷۱ه) في « تاريخ مدينة دمشق »: أخيرنا و 
القاسم علي بن إبراهيم» أنا رشأ بن نظیف» نا الحسن بن إسماعيل» نا أحمد بن 
مروان نا أبو قبيصة. نا سعيد الجرمي» عن عبد الله بن صالح العجلی» عن أبيه, 
قال: طب علي بن أبي طالب يوما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 46 ثم 
قال: عباد الله لا تغرتکم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة 
وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال؛ لن يسلم من 
شرها نزالهاء بينا أهلها في رجاء وسرور إذ هم منها في بلاء وغرورء العيش فيها 
مذموم والرخاء فيها لا يدوم؛ وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها 
وتقضمهم بحمامها. عباد الله إنكم وما أنتم من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى 
ممن كان أطول منكم أعمارا وأشدّ منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد اثاراء فأصبحت 
أصراتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم خمالية 
وآثارهم عافيةء واستېدلوا بالقصور المسْيّدة والسرر واللمارق الممهدة الصخور 
والأحجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة: التى قد بنى على الخراب فناؤها 
)١(‏ العادیات : .1١ ٩‏ 


(۲) غافر: ۰۱۷ 
(۲) تذكرة الخواص :۱۱۱ -۱۱۱۷ظ ۱8۰۱۱« 
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وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب. وساكنها مغترب» بين أهل عمارة 
موحشین» وأهل محلة متشاغلین» لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل 
الجيران على ما بينهم من قرب الجوار ودو الذار» وكيف يكون بینهم تواصل وقد 
طحنهم بکلکله البلی: وأكلتهم الجنادل والثرى فأصيحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد 
غضارة العيش رفاتاء فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم 
اياب. هيهات هيهات گلا لها هو ها وین وَرَانْهم زر إلى يوم يمون 
وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من الوحدة والبلاء في دار الموتى وارتهتم في 
ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع؛ فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعفرت 
القبور وحصل ما في الصدورا'' وضمكم وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك 
جليل » فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذثوب» وهتکت عنکم الحجب 
والأستارء وظهرت منکم العيوب ولأسراد هنالك «ئجتی ل تفس بنا 
کسبث 4" « لبجزي آلذین آساموا بما عَمِلُوا وَيَجْزِيٍ ألّذِينَ أَحْسَئُوا بالخشتی 64 
ووَرْضَِ الکتاب فَتَرَى یی ی نا فيه : او َاویلتتا َال لا لتاب لا 
غاد صَفِيرَة ول کیره إل آخضاها وَوَجَدُوا ما غیلوا حَاضرا وا بظیم رَبك أحَدأ» 
جعلنا الله وایاکم عاملین بكتابه: متبعین لأوليائه حنى یحلنا وإياكم دار المقامة من 


فضله ‏ إنه حمید مجيد ».^ 


()المؤمنون :1۰۰ 

() اقتباس من قوله تعالی : (أقَلا یم یر ما في ور ول ما في آلَدُور ن رهم بهم 
یوم یی € (العادیات : ۰۱۱-۹ 

(۳) غافر : 1۷. 

(4) الْجم: ۰۳۱ 

1٩ : الکهف‎ )0( 

() تاريخ مدينة دمشق ‏ لابن عساکر 4۲: ۵۰۱-۵۰۰ والاکتفاء: 5۸1-1۸۱ ط /۱۶۲۲هر 





[من الدعاء ( ۲۲۷)] 


قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه بالاسناد عن الشيخ الطوسي 
رت /2۰ ما قال في «مصباح المتهجد» في اعمال يوم الجمعة مانصه: «نم 
تصلي نوافل يوم الجمعق على ما وردت به الروايق عن الرضا + أنه قال: تصلي 
ست رکعات بكرةء وست رکعات بعدهاء إثنا عشرة. وست رکعات بعد ذلك 
ثمان عشرة» وركعتين عند الزوال. وينيغي أن يدعو بين كل رکعتین بالدعاء 
المروي عن على بن الحسين فإنه كان يدعو به بين الركعات. 

الدعاء بين الركعتين الاوليين: اللهم ! إني أسألك بحرمة من عاذ بك ولجأ إلى 
عزك واعتصم بحبلك ولم يثق إلا بك» يا واهب العطاياء يا من سمّى نفسه من 
جوده الوهاب» صل على محمد وآل محمد المرضيين بأفضل صلواتك ويارك 
عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة 
الله وبركاته . اللهم صل على محمد وال محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا 
وارزقني حلالا طيبا مما ششت وأنى شئت وكيف شئت فانه لا يكون إلا ما شفت 


. هم 
کیت سسا سسة. 


زيادة في الدعاء من رواية أخرى: اللهم! إن قلبي يرجوك لسعة رحمتك: 
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ونفسي تخافك لشدة عقابك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تؤ ۱ 
مکرك وتعافيني من سخطك. وتجعلني من أولياء طاعتك, وتفضّل علي 
برحمتك ومغفرتك» وتشرفني بسعة فضلك عن التذلل لعبادك وترحمني من 
خيبة الرد وسفع نار الحرمان. 

ثم تقوم فتصلي ركعتين » وتقول: اللهم! كما عصيتك واجترأت عليك. فاني 
أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيهء وأستغفرك لما وأيت لك به على نفسي 
ولم أف به, وأستغفرك للمعاصي التي قويت عليها بنعمتك وأستغفرك لكل ما 
خالطني من کل خير أردت به وجهك فإنك أنت أنت وأنا وأنا. 

زيادة: اللهم! صل على محمد وآله وعظّم النور في قلبي. وصفّر الدنيا في 
عيني» واحبس لساني بذكرك عن النطق بما لا يرضيك» واحرس نفسي من 
الشهوات؛ واكفني طلب ماقدرت لي عندك حتى أستغني به عما في أيدي عبادك. 

ثم تقوم فتصلي ركعتين الثالثة: وتقول: الم ا إني أدعوك وأسألك بما دعاك به 
ذو النون 5إ َب مقاضبا ق أن أن تير یه قافن في اب أن ل ها ت 
شبْحاتك ٳئي کت من الطالمی 0174 » فإنه دعاك وهو عبدك وا أنا أدعوك وأنا عبيدك, 
وسألك وأنا أسألك» ففرج عني كما فرجت عنه. 

وأدعوك اللهم! بما دعاك به أيوب إذ مسه الضر فنادى « آي من سر وَأَنتَ 
أَرْحَمْ الژاجیین 4 ففرجت عنه فإنه دعاك وهو عبدك وأنا أدعوك وأنا عبدكء 
وسألك وأنا آسألك. ففرج عني كما فرجت عنهء وأدعوك يما دعاك به يرسف 
إذ فرقت بینه وبين أهله إذ هو في السجن ففرجت عنه فإنه دعاك وهو عبدك 
وأنا أدعوك وأنا عبدك» وسألك وأنا أسألك فاستجب لي كما استجبت له» 


(۱) الأثيياء : ۸۷ 
(۷ الأنبیاء :۸۳ 





۸۲ مود ر رورس تمه ممه وم ووو بای نت نبیر متا فهج البلاغة ۲ 


وفرج عتي كما فرّجت عنه. 

وأدعوك اللهم! وأسألك بما دعاك به النبيون فاستجبت لهمء فانهم دعوك وهم 
عبيدك» وسألوك وأنا أسألك أن تصلي على محمد وال محمد بأفضل صلواتك» 
وأن تبارك عليهم بأفضل برکاتك. وأن تفرج عني كما فرجت عن أنبيائك 
ورسلك وعبادك الصالحين». 

ثم قال: «زیادة: اللهم صل على محمد وال محمد وأغنني باليقين. وأعني 
بالتوكل واكفني روعات القنوط. وافسح لي في انتظار جميل الصنع» وافتح لي 
باب الرحمة إليك والخشية منك والوجل من الذنوب. وحبب إلى الدعاء وصله 
منك بالاجابة. ۱ 

ثم تخر ساجداء وتقول في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني لوجهك 
الدائم الباقي. سجد وجهي متعفرا ف في التراب ب لخالقه وسق له أن یسجد» سجد 
وجهي لمن خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقین؛ سجد 
وجهي الذلیل الحقیر لوجهك العزیز الکریم سجد وجهي اللثيم الذلیل لوجهك 
الكريم الجلیل ». 

ثم ترفع رأسك وتدعو بهذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآله واجعل التور 
في بصري. واليقين في قلبي والنصيحة في صدريء وذكرك بالليل والنهار على 
لسانيء ومن طيب رزقك يا رب غير ممنون ولا محظور فارزقنيء ومن ثیاب 
الجنة فاكسني» ومن حوض محمد يل فاسقني» ومن مضلات الفتن فأجرني 
ولك يارب في نفسي فذللني» وفي أعين الناس فعظمني, وإليك يا رب فحيبني» 
وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني ؛ وبعملي فلا تبسلني» وغضبك 
فلا تنزل بي» أشكو إليك غربتي وبعد داري» وطول أملي واقتراب أجلي وقلّة 
معرفتي» فنعم المشتكى إليه أنت يا رب! ومن شر الجن والانس فسلمني »إلى من 


خطب أمير المؤمتين ا / من اللهاء )¥¥¥( AF‏ 


تكلني يا رب المستضعفین إلى عدو ملکته آمري, أو إلى بعید فيتجهّمني. اللهم ! 
إني أسألك خير المعيشة معيشة آقوی بها على جمیع حاجاتي: وأتوسل بها إليك 
في حياة الدنيا وفي آخرتي من غير أن تترفني فيها فأطغى أو تقترها علی فأشقى › 
وأوسع على من حلال رزقك» وأفض على من حيث شئت من فضلك وانشر 
علي من رحمتك» وأنزل علي من بركاتك» نعمة منك سابغة وعطاء غير ممنون» 
ولا تشغلني عن شكر نعمتك علي بإكثار متها تلهيني عجائب بهجته وتفتنني 
زهرات نضرته ولا بإقلال على منها فيقصر بعملي کده ويملا صدري همه 
أعطني من ذلك يا إلهي! غني عن شرار خلقك وبلاغاً أنال به رضوانك وأعوذ بك 

يا إلهي! من شر الدنيا وشر أهلها وشر ما فيهاء ولا تجعل الدنيا لي سجناء ولا 
فراقها علي حزناء أجرني من فتنتها مرضيا عنيء مقبولا فيها عملي إلى دار 
الحيوان ومساكن الأبرار الأخيارء وأبدلني بالدنيا الفانية نعيم الدار الباقية. اللهم! 
إني أعوذ بك من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها ومن شر شياطينهاء وبغي من 
بغي على فيهاء اللهم! من كادني فصل على محمد وآله وکده» ومن أرادني فصل 
على محمد وآله وأرده» وفل عني حدٌ من نصب لي حده. وأطفئ عني نار من 
شب لي وقودهء واكفني هم من أدخل علي همهء وادفع عني شر الحسدة» 
واعصمني من ذلك بالسكينة؛ وألبسني درعك الحصينة؛ وأحيني في سترك 
الواقي » وأصلح لي حالي للم عيالي» وصدق مقالي بفعالي» وبارك لي في أهلي 
ومالي. اللهم صل على محمد وأهل بيته المرضيين بأفضل صلراتك. وبارك 
عليهم بأفضل بركاتك» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة 
الله وبركاته؛ اللهم صل على محمد وآله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا 
وارزفتي حلالا ليا واسعا مما شت وأني ششت» وكيف شئت » فإنه لا يكون الا ما 


با و عت كما شلت. 


OAL‏ تم سب ستل تهج اليلاغة اج" 


فإذا أراد أن يصلى الست الركعات الثانية» فليصل ركعتين» ويقول بعدهما: 
آشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا 
وأشهد أن الدين كما شرع والاسلام كما وصف والقول كما حدثء ذكر الله محمدا 
وال محمد بخير وحياهم بالسلام ؛ اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل 
صلواتك , اللهم اردد على جميع خلقك مظالمهم التي قبلي صغيرها وکبیرها فى 
يسر متك وعافية , وما لم تبلغه قوتي ولم نسعه ذات يدي ولم يقو عليه بدني فأده 
عني من جزيل ما عندك من فضلك» حتى لا تخلف علي شيئا منه تنقصه من 
حسناتي يا أر. حم الراحمين! وصل على محمد وال محمد المرضيين بأفضل 
صلواتك» وبارك عليهم بأفضل بركاتك. والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم 
وأجسادهم ورحمة الله وبركاتة: الهم صل على محمد وال محمد راز لا 
آمري فرجا ومخرجاء وارزقني حلالا طيبا واسعا مما شئت وأنى شعت وكيف 
شئت» فانه لا يكون إلا ما شئت حيث شنت كما شنت». 

تم قال: ١‏ زيادة: :الهم صل على محمد وله واستعماني بطاعتك, وقنعني بها 
رزقتني » وبارك لي فيما أعطيتني وأسيغ نعمتك علي» وهب لي شكرا ترضى به 
عتي وحمدا على ما ألهمتني» وأقبل بقلبي إلى ما يقربني إليك. واشغلني عما 
يباعدني عنك» وألهمني خوف عقابك» وازجرني عن المنى لمتازل المتقين بما 
یسخطك من العمل : وهب لي الجد في طاعتك . 

ثم تقوم فتصلي الركعتين الخامسة؛ وتقول بعدهما: يا من أرجوه لكل خير! 
ويا من امن عقویته عند كل عثرة! ويا من يعطي الكثير بانقلیل! ويا من أعطي 
الكثر الیل !وی من أعطي من سل تا من ورحمة! ويا من أععلي من 
لم يسأله ومن لم يعرفه ومن لم یمن به تفضلا منه وكرماء » صل على محمد 

وال محمد وأعطني بمسألتي إياك من جميع خير | الدنيا والآخرة فإنه غير منقوص 


خطب أمير المؤمنين 3 / عن الدعاء ( ۲۷۷) OAS ss‏ 


ما أعطيت» وزدني من فضلك إني إليك راغب. وصل على محمد وأهل بيته 
الاوصياء المرضيين بأفضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل برکاتك. والسلام 
عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبرکاته؛ اللهم صل على 
محمد وال محمد» واجعل لي من أمري فرجا ومخرجاء وارزقني حلالا طيبا واسعا 
مما شئت وأنى شئت وكيف شفت فانه لا يكون إلاها ششت حيث شئت كما ششت». 

ثم قال: «زيادة: اللهم صل على محمد وآله واجعل لي قايا طاهرا ولسانا صادقا 
ونفسا سامية إلى نعيم الجنة واجعلني بالتوکل عليك عزيزا وبما أتوقعه منك غنيا 
وبما رزقتني قانعا راضيا وعلى رجائك معتمدا وإليك في حوائجي قاصدا حتى لا 
أعتمد إلا عليك ولا أثق إلا بك». 

ثم تقوم فتصلي الركعتين السادسة» وتقول بعدهما: اللهم! إنك تعلم 
سريرتي» فصل على محمد وال محمد واقبل سيدي ومولاي معذرتي وتعلم 
حاجتي فصل على محمد وآله وأعطني مسألتي؛ وتعلم ما في نفسي فصل على 
محمد وآله واغفر لي ذنوبي» اللهم! من آرادني بسوء قصل على محمد وآله 
واصرفه عني » واكفني كيد عدوي فان عدوي عدو آل محمد وعدو آل محمد عدو 
محمدء وعدو محمد عدوك؛ فأعطني سولی يا مولاي فى عدوي عاجلا غير 
أجل » يا معطي الرغایب! صل على محمد وال محمد وأعطنى رغبتى فيما سأك 
في عدوك يا ذا الجلال والاكرام! يا إلهي! إلها واحدا لا إله إلا آنت» صل على 
محمد وال محمد الطيبين الطاهرین» وآرني الرخاء والسرور عاجلا غير آجل» 
وصل على محمد وأهل بيته المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل 
بركاتك» والسلام. عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. 
اللهم صل على محمد وال محمد واجعل لي من لدنك فرجا ومخرجا وارزقتي 
حلا اراس مما شت وآی شنت وکیف شعت فإنه لا يكون الا ما ششت 


۰ دشت كما ششت» 


ثم قال: 9 زيادة: اللهم صل على محمد وال محمدء إلهي! ظلمت نفسي وعظم 
عليها إسرافي وطال في معاصيك انهماكي وتکائفت ذنوبي وتظاهرت عيوبي 
وطال بك اغتراري ودام للشهوات اتباعي» فأنا الخائب إن لم ترحمني» وأنا 
الهالك إن لم تعف عني » فصل على محمد وال محمد واغفر لي وتجاوز عن 
سيئاتي وأعطني سؤلي واكفني ما آهمني ولا تكلني إلى نفسي فتعجز عني. 
وأنقذني برحمتك من خطاياي» وأسعدني بسعة رحمتك سيدي!. 

فإذا آراد أن يصلي الست الركعات الباقية» فليقم » وليصل ركعتين » فإذا سلم 
بعدهماء قال: اللهم! أنت أنس الآنسين لأوذائك وأحضرهم لكفاية المتوكلين 
عليك تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سراثرهم؛ وتحيط بمبالغ بصاثرهم. 
وسرى اللهم مكشوف وأنا إليك ملهوف إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك» وإذا 
كثرت علي الهموم لجأت إلى الاستجارة بك؛ علما بأن أزمة الأمور بيدك 
ومصدرها عر, قضائك خاضعا لحکمك. اللهم! إن عميت عن مسألتك أو فههت 
عنها فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي» فلست ببدع من ولايتك ولا 
بوتر من أناتك» اللهم! إنك أمرت بدعائك وضمنت الاجاية لعبادك» ولن يخيب 
من فزع إليك برغية وقصد إليك بحاجة ولم ترجع يد طالبة صفرا من عطائك ولا 
خالية من نحل هباتك» وأي راحل أمك فلم يجدك أو أي وافد وفد إليك فاقتطعته 
عوائق الرد دونك ؟ بل أي مستجير بفضلك لم ينل من فيض جودك وأي مستنبط 
لمزيدك أكدي دون استماحة عطيتك؟ اللهم! وقد قصدت إليك بحاجتى وقرعت 
باب فضلك يد مسألتي» وناجاك بخشوع الاستكانة قلبي» وعلمت ما يحدث من 
طلبتي قبل أن يخطر ببالي أو يقع في صدري: فصل على محمد وآله وصل اللهم 
دعائي بإجابتك» واشفع مسألتي إياك بنجح حوائجي يا آرحم الراحمين! وآله الله 
على محمد وآله). 
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ثم تصلي رکعتین» وتقول بعدهما: يا من آرجوه لكل خير وآمن سخطه عند 
کل عثرة» يا من يعطي الکثیر بالقلیل» يا من أعطي من سأله تحنا منه ورحمة» يا 
من أعطي من لم يسأله ولم یعرفه صل على محمد وال محمد وأعطني بمسألتي 
ياك جميع سؤلي من جميع خير الدنيا والآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت؛ 
واصرف عني شر الدنيا والآخرة» يا ذا المن ولا يمن عليه! يا ذا الجود والمن 
والطول والنعم! صل على محمد وآل محمد وأعطني سؤلي واكفني جميع المهم 
من أمر الدنيا والآخرة. 

ثم تصلي رکعتین. وتقول بعدهما: يا ذا المن لا من عليك يا ذا الطول! لا إله إلا 
أنت» با أمان الخائفين وظهر اللاجثين وجار المستجيرين! إن كان في أم الكتاب 
عندك أني شقي محروم أو مقر على في رزقيء فامح من أم الكتاب شقائي 
وحرمانى وافتار رزقی» واكتبنى عندك سعيدا موفقا للخير موسعا في رزقي: 
إنك قلت فى كتابك المنزل على نبيك المرسل : < تشخوا له يبت ون 
م لکتاب 74", وقلت: رحمتي وسعت كل شین وأنا شین فلتسعني رحمتك 
يا آرحم الراحمين!. اللهم صل على محمد وآله ومنٌ على بالتوكل عليك والتسليم 
لامرك والرضا بقدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا 
رب العالمین» .۱۳۱ 

وبالاسناد عن المتقي الهندي (ت / ۹۷۵ ه) في «کنز العمال »: عن عبد الله بن 
صالح العجلي» عن أبيه » قال: خطب على بن أبي طالب يوما فحمد الله وأثنى عليه 
وصلی على النبي مَل ثم قال: يا عباد الله! لا تغرنكم الحياة الدنيا فانها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروقةء وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال. وهي ما بين 


(0 الرعد :۰۳۹ 
(۲) مصیاح المتهجد للشييخ الطو سي : ۳۹۷ ۳۵۷. 
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أهلها دول وسجال, لن یسلم من شرها نزلهاء بینا أهلها في رخاء وسرور: إذاهم 
منها في بلاء وغرورء العيش فيها مذموم. والرخاء فیها لا یدوم» وانما أهلها فیها 
أغراض مستهدفة» ترمیهم بسهامهاء وتقصمهم بحمامها. عبد الله! انکم وما آنتم 
من هذه الدنيا عن سبيل من قد مضی ممن كان أطول منکم أعماراء وأشد منكم 
بطشاء وأعمر دياراء وأبعد آثاراء فأصبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول 
تقلبهاء وأجسادهم بالیة. وديارهم خالية» واثارهم عافیة. واستبدلوا بالقصور 
المشيدة والسرر والنمارق الممهدة الصخور والاحجار المسندة فى القبورء 
الملاطئة الملحدة التي قد بين الخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء قمحلها 
مقترب» وساکنها مغترب» بين أهل عمارة موحشين: وأهل محلة متشاغلين: لا 
يستأنسون بالعمران» ولا يتواصلون تواصل الجيران؛ على ما بينهم من قرب 
الجوار ودنو الدارء وكيف يكون بینهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلى وأكلتهم 
الجنادل والئرى» قأصبحوا بعد الحياة أمواتاء وبعد غضارة العيش رفاتاء فجع بهم 
الاحباب. وسكنوا التراب فظعنوا فليس لهم إياب» هيهات هيهات! كاد إِنْهَا 
َة هو اها ومن فتانهم برغ بزم ون 4 فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه 
من الوحدة والبلى في دار الموتی: وارتهنتم في ذلك المضجع» وضمكم ذلك 
المستودع» فکیف بكم لو قد تناهت الامورء وبعثرت القبورء وحصل مافى 
الصدور”"؛ وأوقفتم للتحصيل بين يدي ملك جليل؛ فطارت القلرب لاشفاقها 
من سالف الذنوب: وهتكت عنکم الحجب والاستار. فظهرت منکم العيوب 
والاسرار, هنالك ۾ تُجْرَئ كل تفي بماكبث ۳۳ و جر لین آساهوا يما عَينُوا 


۱۰۰ : المومنون‎ )١( 

(۲) اقتباس من قرله تعالی: ألا يَعْلَمَإذابُثْرَ ما في بر سل ما في آلصّدُور إن رهم بهم 
يَوْمَئِذٍ لَحَبِيدٌ 4 (العادیات : ۱۱-۹). 

(۳) غافر : ۱۷. 
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مر O er‏ ا ا و و 

ويجزي الذي أَحْسَئوا بالخنتی 4 « وَوضع الکتاب فنزی الشجرمین مُشفقین مما فبه 
وَيَقُونُونَ باویلتنا مال هذا آلکتاب لآ اور صفیرء وَلأكَبِيرَة إل آخضاها ووجذوا مَا عیأوا 
حاضراً و یم ریق آحَداً ۱4 جعلنا الله وإياكم عاملین بكتابه؛ متبعین لاولیائه» 
حتی يحلنا وإيأكم دار المقامة من فضله» إنه حمید مجید ». (الدينوري کر ).۳۱ 


0 اجم: ۳۱. 
(۲) الكهف: K4‏ . 
() کنر العمال ؛ للمتقي الهندي 113 LETTE ge‏ 





[الکلام (۲۲۸) ] 

قال الهادي کاشف الفطاء (ت / ۱۳۲۱ ه): «نقل عن شاذ لابعرف, الى انه 
دخیل في النهج؛ وآخر الى انه من النهج واستصلاح العمریین» وأوله ثالث يما 
لاينافي ما في الخطبة. ونقول على فرض المعارضة بين الکلامین وان أحدهما 
ساقط عن الاعتبار في البین: ان الترجیح لکلام الخطبة» لانه مروي بأكثر من 
طریق؛ وهو مشهور معروف معتضد بما في النهج وغیره مما روي عن أمير 
المؤمنين من تظلمه من قريش ومن اعتدائها عليه وغصبها حقه» ولعل اشتمال 
الخطبة على ذلك مما يؤيّد صدورها عن الامام في نظر بعضهم. وأما الكلام فهو 
خبر مرسل لاشهرة يؤيده ‏ ولا حدیث يعضدهء هذا ماذكروه هناء وال تعالی اعلم 
بحقائق الاحوال ونوایا الرجال» .۱ 

قال العرشي في التخریج ما نصه: «الکلام الثالث والعشرون بعد المائتین في 
مدح عمر لك : «لله بلاد فلان» فقد قوم الأودء وداوی العمد» [ج ۱ ص ۲۶۹]. 
وروی الطبري [ج ۵ ص ۲۸] باسناده عن المغيرة بن شعبة يقه؛ قال: لما مات 
عمرء بکته ابنة أبي حثمة فقالت: دوا عمراه! أقام الأود. وأبرأ العمد» أمات الفتن 


. مدارك نهج البلاغة‎ )١( 
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وأحيا السئنء حرج نقی الثوب» بریثا من العيب)» قال المغيرة بن شعبة: لما دفن 
عمرء أنيت عليايك: وأنا أحب أن أسمع منه في عمر فك شيئاء فخرج ينفض 
رأسه ولحيته وقد اغتسل» وهو ملتحف بثوب» لايشك أن الأمر يصير إليه» فقال: 
«یرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبي حثمة؛ لقد ذهب بخيرهاء ونجا من 
شرهاء أم وا ما قالت ولكن قولت». (انتهى ٩۱.)‏ 


() راجع: استتاد نهج البلاغة بالرقم ۱۰۱. 





[الكلام ( ۲۲۹) ] 


قال العرشي: «رواه الشيخ المفید في الارشاد (۲ع۱) وکتاب الجمل (۱۲۸) 
وروی اين عبد ربه في العقد الفرید (ج ۲ ص ۱۱۵) کتاباً له ا فيه ما يشبه هذا 
الکلام ». (انتهی ).۷۱۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في الخطبة ( ۰)۲۵ فراجم. 


(۱) راجع : استناه نهج البلاغة . 





[الخطبة ( ۲۳)] 


قال:العرشتن ها الشنيخ:المفيد في الارشاد (:117) وكتاب الجتا ) 











(۱) راجم :اساد الغا 





[ الكلام ( ۲۳۲ ) ] 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارویه. عن القاضي النعمان 
المغربي (ت / ١‏ ه) في «دعائم الاسلام ٠ء‏ قال : وعن علي 48: أنه جلس یقسم 
مالا بين المسلمين: فوقف به شيخ كبيرء فقال: يا أمير المؤمنينء إني شيخ كبير 
كما ترى » وأنا مکاتب فأعني من هذا المال. فقال: والله ما هو بکد يدي . ولا ترائي 
من الوالدء ولكنها أمانة أرعيتهاء فأنا أؤديها إلى أهلها. ولكن اجلس. فجلس 
والناس حول أمير المؤمنينء فنظر إليهم ٠‏ ققال: رحم الله من آعان شیخا كبيرا 
مثقلاء فجعل الناس یعطونه» ٩۱۱.‏ 


.۳۱۰ :۱ دعائم الاسلام؛ للقاضي التعمان المغربی‎ )١( 





[من الكلام ( ۲۳۰) ] 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص فیما ارويه عن الشيخ المفيد (ت / ۶۱۳ 
ه) في «الأمالي 4» قال: آخبرني أبو نصر محمد بن الحسین المقري البصیرء قال: 
حدثنا عبد الله بن يحيى القطان قال: حدثنا أحمد بن الحسین بن سعيد القرشي» 
قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسين بن مخارق» عن عبد الصمد بن علي » عن 
أبيهء عن عبد الله بن العباس طلك؛ قال: لما توفي رسول الله #5 تولى غسله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مء والعباس معه والفضل بن العباس. فلما فرغ 
علي #: من سله كشف الازار عن وجهه ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا 
وطبت ميتاء انقطع بموتك مالم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوٌة والإئباءء 
خصصت حتی صرت مسليا عمن سواكء وعممت حتى صار الئاس فيك سواء 
ولولا أنك أمرت بالصبر؛ ونهيت عن الجزع لالفدنا عليك ماء الشؤون» ولكن ما 
لا يرفع كمد وغصص محالفان » وهما داء الاجل وقلاً لك بأبي أنت وأميء اذكرنا 
عند ربك» واجعلنا من همك». ثم کب عليه فقبّل وجهه ومد الازارعلیه ۱۱ 


۱۰۱-۱۰۲ الأمالي +للشيخ المقید:‎ ١١ 





[الکلام ( ۲۳۸)] 


قال العرشي: «رواها ابراهیم الثقفي في کتاب الغارات [ابن أبي الحديد ج ۱ 
ص ۲۹۱] بتفاصیلها ».۱۱ 

قال الجلالي: وردت مقاطع من النص في الخطبة (۲7). وراجع ایضاً قوله 4 : 
«جفاة طغام » في‌النص (۲۸۱) في کتاب الغارات ( 1 ۰6۱۳۱۲ ( انتهی ).۱ 


(۱) راجع : استناد نهج البلاغة. 
(۲) راجم: استناد نهج البلاغة. 





[الخطبة ( ۲۳۹) ] 
قال.العرشي: «رواها الحراني في تحف العقول (۵۳) والليني في کتاب 
الروضة من.فروع «الكافي» [ج ۲ ص ۱۸۰]». (انتهی ٩٩۱.)‏ 
قال الجلالي: وردت مقاطم من النص فیما آرویه عن الكليني (ت /۳۲۸ه) 


تم المجلّد الثاني 


ويليه المجلّد الالث. وأوّله: 
ياب الكتب والرسائل 


(۱) راجع:استتاد نهج البلاغة , 





فهرس المحتوق 
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[الكلام ( 4۳)] د 
[الكلام ( 16)] AF sess‏ 
[الکلام ( ۷:)] 
[الخطبة ( 41۸] 
[الکلام ( 14)] 
[الکلام ( 44۰] 
[الخطبه ( 6۱)] ... 
[الخطبة( ۵۲) ] ... 
[الخطبة ( ۵۳)] 
[الخطبة ( ۵4) ].... 
[الخطبة ( ۵9) ].... 
[الکلام ])0١(‏ 
[الکلام ( ۵۷) ] ... 
[الخطبة ( 6۸) ].... 
[الخطبة ( 04)] 
[الخطية ( 1۰ ) ).... 
[الخطبة ( 71۱)] 
[الخطبة 2 ؟55)] 
[الخطبة (714)] 
[الخطبة 552)].... 
[الخطبة (/53) ] 
[الخطبة (4)] 
[الخطبة ( 39) ] 
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کلام 2 ٩۴‏ ا موس ا 
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[الختطية 442 ) ]ب تت TAY.‏ 
[الخطبة (؟١1)].....‏ مومه وه سم و مسو لطم مه ماع ا YAY‏ 
[الخطية 2 ° سمه سس ی :۳4۰ 
[الخطية ( PAs) ١‏ 
[الخطبة ( ۱۰۷)] 
[الخطبة (۱۰۸) ]... 
[الخطبة( ....])1١١‏ 
[الخطية ( ۱۱۶ ] Ae‏ 
[الخطية ( 118( میقم 
[الخطبة (119)]... 
[الكلام ( ۱۲۰)]..... 
[الخطبة ( ۱۲۱)]... 
[الختطية (۱۳۳)] | 
آالکلام ۲۳۱۳۹ 
[الخطية ( ۱۲۵) ]... 
[الخطية (۱۲۹)]... 
[الخطبة (8؟١)‏ ] ا 
[الخطبة ( ۱۳۰)] FAs‏ 
[الخطبة ( ۱۳۱ ] سس TAY‏ 
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[الخطبة (۱۷۲)] LOT‏ 
[الكلام ( 11/5 ) [ وی نسوس نت8 
[الشخطبة ( ۱۷۷ )در م سيت سس مم عع يم ی نو 08 
[الخخطية 11/82 ) BOR.‏ 
[الخطبة ?¥4( ی و ی ی ی 6 
[الخطبة ( ۲6۱۸۰ 
[الخطبة ( ۱۸۲) ]... 
[الخطية ( 1۸6)]... ۲ 
[الشطية ( ۷۱۲ )رن سم سس سس سم ی منم عط ممم و ا ا ا 
[الشخطية ( 147 ¢ Assn‏ 
[الخطبة ( ۱۹۷) ]..... 
[الخطبة ( ۱۹۸)].... 
[الکلام (۱۹۹)]..... sss‏ 
[الكاكم ( * 01°[ ONA.‏ 
[الكلام (۲۰۳)] 
[الکلام ( ۲۰۶)] ور 
کلام )1*1( [ یووم نی OPO‏ 
[الكلام ( OV ] 6۲۶ ٩‏ 














[الخطية 4۳۱۰۱۰۸ ]ب La‏ 
[الکلام(۲۱۷)].. 
[الکلام (۲۱۸)]س.-.... ی 
[الكلام (۲1۸)] gers‏ 1570 
[الكلاع (۲۲۰) ]سس 01۷ 
[الکلام ( 6۴۲6] ...... ۱ ۲ ۵۸ 
[الدعاء (۷۲۵) ].. 
۲٩ ( EN]‏ زد Assesses,‏ 
[الخطبة ( ۲۳۱ )ی 
[من الکللام ۲۳9 ) ]یریس سس سس سس مس :۰ 688 
]اة OY‏ 
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